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لله 
«لم يكن الحصر الرئيسي 
للدخل, أي حصر الإنفاق 
الأسري. متاحا آمام 
الباحثين في بريطانيا 
حتی السیعینیات. وكان 
علیهم الاعتماد على 
التقاریر النشورة. والیوم. 
يمكن للباحثين تنزیل 
وحدة البيانات المسجلة 
العائلي لأكثر من ثلاثين 
عاما فى دقائق» 

المؤلفان 


اتجاهات جديدة في تحليل 
عدم التكافؤ والفقر 


ستيفن بي. جنكينز وجون مايكلرايت 


على مدی العقود الأريعة الأخيرة, 
تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي 
والجماهيري الواسع بالفقر والتفاوت. 
ويرمي هذا الكتاب إلى الإسهام في 
الجدل بشأن تحليل التفاوت والفقر 
وتقديم دليل إمبريقي جديد من أرجاء 
العالم. وتشكل الأوراق التي خطتها أقلام 
قائمة دولية من المؤلفين الفصول الاثني 
عشر التبقية. وتلي الجزء الثاني من هذه 
المقكنمة نظرة عامة على هده ۲ 
لكننا نضعها في سياق آوسع. ونصلها 
بالأبحاث السابقة. بتناول السؤال التالي: 
ما الاتجاهات الرئيسية الجديدة للتفاوت 
شيو e O‏ رشق او 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


وقد تزامن هذا مع فترة شهدت اهتماما مضاعفا بتوزيع الدخل 
والمسائل المتصلة به. وإذا ما رجعنا إلى الخلف ثلاثين أو أريعين عاما 
لوجدنا توافر عدد من الإصدارات المهممة عن توزيع الدخل 
الشخصي. وقد ظهر كتاب اقتصاد اللاتكافؤ لتوني أتكينسون في 
العام ۰۱۹۷۵ وهو كتاب مدرسي شامل وموسع عن موضوع العنوان. 
ويشير إلى «الإهمال النسبي في توزيع الدخل والشروة» في 
الاقتصادات السائدة (۱۹۷۵: .)١‏ كما كشف جان بن (۰۱۹۷۱ ۱۹۷۶) 
عن كثير من الوضوعات نفسها في دراسته عن توزيع الدخل. 
الموجهة إلى الطلاب والزملاء من الاقتصاديين والجمهور بصفة 
عامة. وقدم أمارتيا صن عمله المفاهيمي الفذ حول التفاوت 
الاقتصادي في العام ۱۹۷۳. وجمع هارولد ليدال )١574(‏ بيانات عن 
أكثر من ۰۰۰ توزيع للدخل من ۲۱ بلداء من العام ۱۸۹۰ وما بعده. 
مع مراجعة للنظريات لشرح بنية الأجور المستخلصة. 

يعتمد كثير من الأدلة الخاصة بتوزيع الدخل في الستينيات 
والسبعينيات على إحصاءات مكاتب الإحصاء القومي أو الوكالات 
المشابهة. وتتلخص التوزيعات في رصد عدد العمال أو الأشخاص أو 
الأسر وتقسيمها وفق الأجور أو الدخل أو (وهذا قليلا ما يحدث) 
نطاق الثروة. أو الحصص من النوع نفسه الذي تملكه المجموعات 
الختلفة. وقد استخدمت العديد من المؤشرات الحسايية. أبرزها 
معامل جيني Gini coefficient‏ (۲۳, وأجمل مدى الفقر على هيئة 
نسب الفقراء من السکان. وكان هناك قصور واضح في البیانات. 
على الرغم من المبادرات الكبيرة لتحسين طبيعة الشواهد . وفي 
بريطانياء على سبيل المثالء أدى هذا إلى تشكيل اللجنة الملكية 
لدراسة توزيع الدخل والثروة. 

كان هذا في فترة أدركوا فيها أن توزيع الدخل لم يتغير كثيرا 
في بريطانيا. وأعلن التقرير السابع للجنة الملكية أنه «إذا 
تغاضينا عن تناقص حصة الواحد في المائة الأغنى. فان شكل 


(*) مقياس للتفاوت في توزيع الثروة [الترجم]. 
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التوزيع لم يختلف كثيرا في العام ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ عما كانت عليه 
الحال في العام ۱۹۶۹ ... ويظهر توزيع الدخل استقرارا ملحوظا 
من عام الى عام» (۱۹۷۹: ۱۷). ولم تن کثیرا من الدراسات 
الدولية القارنة التي تشمل عددا کبیرا من البلاد. باستثناء 
دراستي سوير (۱۹۷۱) وستارك (۱۹۷۷). وارتکزت الدراستان, 
بل وکل البحوث الخاصة بتوزیع الدخل وکل الاحصاءات 
الرسمية. على آدلة متقاطعة. لکن بدآت تظهر بعض الأدلة 
الجديدة على آلیات الد خل من هيئة دراسة آلیات الدخل. انظر 
فلن سشبيل الخال OE TE O‏ 

واتخذت نماذج توزيع الدخول والثروة آشکالا مختلفة. وهناك 
ميراث طويل من الصياغة القائمة على عمليات عشوائية 
فف وف تعسو ت 5 وه وات امكل 
الاسيرئقية راكظر'ماى م اککان راون ۱۱/۲ و كان 
المنهج الثاني هو صياغة الارتداد. خصوصا في دخول العمال. 
انطلاقا من نظرية رأس المال البشري التي قدمها مينسر 
وآخرون (۱۹۷۶). وكان لكتاب بليندر وأوكساكا (۱۹۷۳) فضل 
الريادة في استخدام نماذج التدهور المتعددة القيم في تفكيك 
متوسط الدخول بین جماعات السکان الفوعية ومن ثم تفییم 
مدی التمییز. واقتفی آثر العمل النظري الرائد عن الوضوع. 
ذلك الذي وضعه بیکر (۱۹۷۱). وهناك عدد من الساهمات التي 
حاولت تقدیم نظرية ناضجة تماما لتوزیع الدخل. مثل ورقة 
ستيغيلتز (۱۹۱۹) الكلاسيكية لتقییم نموذج النمو البطيء. 
وتحلیل ميد (۱۹۱۶). (وانظر آیضا نموذج التعادل الثلاثي 
التکرر). يضاف إلى هذا وجود آدبیات متنامية حول آثر توزیع 
الدخل في ظواهر ماکرو اقتصادية مثل البطالة والتضخم. منها 
علی سبیل الفال اعمال متکالف (۱۹7۸): وثارو (۱۹۷۰)» ویلیدو 
وإساكي (۱۹۷۸). 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


كيف تغير إذن تحليل التفاوت والفقر خلال العقود القريية؟ 
إننا نركز على التطورات من خلال سبعة عناوين: التغير في 
مقدار التفاوت والفقرء والتغيرات في سياسات البيئة. والفحص 
المتزايد لمفهومي «التفاوت» و«الفقر» وظهور مناهج متعددة 
الأبعاد. واستخدام المنظورات الطولية. وتوافر البيانات وإمكان 
الحصول عليها: والتطورات على مستوی طرق التحلیل والقياس: 
وفي الصياغة. 


١‏ -١:انجاهات‏ وتطورات جديدة 
تغيرات الفقر والتفاوت 
لقد تغير التحليل لأن السياق تغیر. وصورة التفاوت والفقر في 
أجزاء مختلفة من العالم لم تعد كما كانت في السبعينيات من القرن 
الماضي. والتغيرات ملحوظة في شكل توزيع الدخل في آكثرء وليس کل. 
البلاد الغربية المتقدمة. وفي القابل. عندما وصفت اللجنة الملكية 
الوضع بالاستقرار كما أشرناء أعلن فحص كبير تان. في ۰۱۹۹۵ عن 
توزيع الدخل أن: 
«التفاوت في المملكة المتحدة شهد زيادة سريعة بين العامين 
۷ و۱۹۹۰ وكانت معد لاته هي الأعلى منذ الحرب ... وكانت 
درجة زيادة التفاوت في المملكة المتحدة أكبرمن غيرها في أي بلد. 
باستثناء نیوزیلندا (باركلي ۱۰۱۹۹۵). 
كما نبه أتكينسون إلى ارتفاع «غير متواز» في تفاوت الدخل في 
المملكة المتحدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي (۱۹۷۷: ۳۰۰). 
لكنه بذل جهده لتأكيد أن أفضل ما يوصف به هذا الصعود هو 
أنه سلسلة من الحلقات المميزة وليس اتجاها تطوريا وحيداء 
يضاف إلى هذا أن النموذج البريطاني الخاص لم تتبنه بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0801. ولا تكتفي دراسة 
أتكينسون (۲۰۰۳) عن تجرية البلاد التسعة الأعضاء بمنظمة 
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التعاون الاقتصادي والتنمية (كنداء المملكة التحدة الولايات 
التحدة. إيطالياء هولندا. ألمانيا الفربية. النرویج. فنلندا. السويد) 
بالاشارة إلى التغيرات الکبری في توزیع الدخل (باستثناء کندا)؛ 
وکذلك إلى خواص متفايرة في آنماط وزمن التغیر. كما كانت 
التغیرات في الستویات الحقيقية للدخل متفايرة الخواص في 
البلاد. وکان اللمح اللحوظ للتجربة الأمريكية والانجليزية هو أن 
الدخل الحقيقي للجماعات الأفقر لم يتغير تقریبا خلال 
الثمانینیات من القرن الاضي. والحقيقة أن النمو في الدخل ككل 
كان قز تیب الطينقة الوشظئ«ختصضيوضنا آ خی هنم الحمنافات 
(دانزايجر وجونشوك ۱۹۹۵. الشكل ۲ - ۲ ). وفي الولايات 
المتحدة والمملكة التحدة. ارتفعت معدلات الفقر المطلق في آوائل 
الثمانينيات» ثم عادت إلى الانخفاضء ثم توقفت (دانزایغر 
وغوتشوك ۰۱۹۹۰ الشکل ۸ - ۳؛ جنكينز ۰3۲۰۰۰ الشكل ۵) (). 

ويعزى قدر كبير من المسؤولية عن التغيرات في التوزيع إلى اتساع 
التبعثر في توزيع الأجورء وأن هذا التوزیع . أو بالأحرى توزيع الأجور 
على الرجال ‏ يلقى اهتماما كبيرا من الاقتصاديين. ويشير التفسير 
السائد إلى زيادات في الطلب النسبي على العمال ذوي المهارات الأكبر 
بسبب التقنيات التي تتطلب المهارات أو العولة. لکن. وكما يشير 
استقصاء أجراه كاتز وأوتور (۱۹۹۹). تبدو الأهمية النسبية لهذه 
العوامل - مقارنة بتوفير العمل أو المؤسسات - مختلفة إذا نظرنا إليها 
من منظور بعيد المدى. كما يشير كاتز وأوتور إلى تغاير خواص التجربة 
في بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «أنماط التغيير ... في 
مجمل التفاوتات في الأجور كانت أكثر تباينا في الثمانينيات منها في 
السبعينيات من القرن الماضي» (۱۹۹۹: ۱۵۰۲). 

ويذكرنا أتكينسون (۲۰۰۳ ب) أيضا ب «المسافة الكبيرة بين 
عامل الأسعار النسبي ... وتوزيع الدخل المتاح بين الوحدات 
الاجتماعية» (۲۰۰۳ ب: ۲۳). وهو قول نجده في أتكينسون 
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(۲۰۰۳ ج). ويعتمد دخل الوحدات الاجتماعية على كل الوارد. 
وليس الأجور فقطء ودخل كل آفراد الوحدة. والضرائب التي 
يدفعونها والخدمات الاجتماعية التي يتلقونها. ويشير أتكينسون 
(1۲۰۰۲) إلى آثر الزيادة في المعدل الصافي لاستعادة رأس المالء 
خصوصا بين من هم في قمة هرم التوزيع. وهناك متغيرات 
ملحوظة في التفاوت في توزيع دخول التشغيل الذاتي في 
بريطانيا (جنكينز ۱۹۹۵). وينبه جونسون وويب (۱۹۹۲) إلى أثر 
عدم المساواة في استقطاعات ضرائب الدخل في الثمانينيات. 
وتوصل دالي وفاليتا )3٠١7(‏ إلى أن تزايد التفاوتات في دخل 
الأسرة في الولايات المتحدة بين العامين ١9579‏ و۱۹۸۹ كانت 
في معظمها بسبب التفيرات التي طرأت على توزيع دخول 
الرجال. لكن كان لزيادة نسبة الأسر التي يعولها شخص 
واحد آثرها أيضا في التوزيع غير العادل. (کان لدخول 
المراة التزاید سوق العمل آكره في تحقیق التوازن). وهنه 
الأنماط تتناقض مع مثيلاتها البريطانية. حيث نجد أن تأتير 
التغيرات في بنية الأسرة في زيادة التفاوت خلال الثمانينيات 
محدود (جنكينز .)١550‏ 

صاحبت سقوط الشيوعية في شرق ووسط أوروبا زيادة كبيرة 
في تبعثر أجور ودخول الوحدات الاجتماعية. وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الجمهوريات السوفييتية السابقة. وقد فاق معدل 
التفاوت في دخل الفرد في الوحدات الاجتماعية في روسيا نظيره 
في أكبر بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية في منتصف 
التسعینیات (فلیمنغ ومايكلرايت ۲۰۰۰: .)٩۰۳‏ وعندما حدث 
الهبوط الحاد في الدخول التواضعة في آوائل التسعینیات كانت 
النتيجة. وبصفة خاصة في الاتحاد السوفييتي السابق» ارتفاعا 
ملموسا في معدلات الفقر الطلق (انظر. علی سبیل ان 
میلانوفیتش ۱۹۹۸). 
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ورافق التغيرات التي طرأت على التوزيع في الدول الصناعية, 
خلال العقود القليلة المنصرمةء انتشار الفقر والتغير الملحوظ في 
تفاوت الدخول في البلاد النامية. وتوصلت دراسة أعدها شن 
ورافالیون. بتكليف من البنك الدولي (۲۰۰۰). إلى أن ۲۶ في 
المائة من سكان العالم النامي في عام ۱۹۸۸ يعيشون على أقل 
من دولار واحد في الیوم. وهو ما يقل بأربع درجات متوية 
مقارنة بالعام ۰.۱۹۸۷ وخلال هذه الفترة. تغير إجمالي عدد 
الفقراء وفق هذا المعيار قليلا. ليصبح ٠,۲‏ بليون. ويؤكد واضعا 
الدراسة أن هذه الأرقام العالمية تخفي اختلافات في تجارب 
البلاد والناطق وبين الفترات الفرعية. فالوفرة المتنامية في 
الصين خلال منتصف التسعینیات. على سبيل الثال. قللت 
بصورة ملحوظة من عدد الفقراء الذين يحصلون على دولار في 
الیوم. على الرغم من الزيادة الكبيرة في التفاوت بين الدخول. 
(هناك الآن وفرة من الكتابات عن توزيع الدخل في الصین. انظر 
على سبيل المثال البحث الوارد في بنيامين وآخرين ۲۰۰۵). وفي 
مناطق مثل أمريكا اللاتينية. لم يكن هناك اتجاه واضح لمعدل 
الفقر. ويرى شن ورافاليون أنه كان هناك: «سببان مباشران 
للمعدل العام المتدني لتقليل الفقر في التسعینیات. على الرغم 
من النمو الاقتصادي الكلي في العالم النامي. الأول أن جانبا 
محدودا للفاية من هذا النمو تحقق في أكثر البلاد فقرا. 
والثاني. أن التفاوتات الثابتة (في بعدي الدخل واللادخل) في 
تلك البلاد وضي كل مكان حال دون مشاركة الفقراء مشاركة تامة 
في ذلك النمو. (۲۰۰۰: ۲۱). 

وفي ظل التفاوت في الدخل بين البلاد الغنية والفقيرة. فلا 
غرابة إن كانت درجة التفاوت في العالم ككل ملموسة جدا. حيث 
نجد أن معامل جيني كان يتراوح في التسعينيات بين ۰,۱۳ 


و۸ ,۰ (ميلانوفيتش »)٠١:۲٠٠١‏ أي ما يقرب من ضعفي 
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النسبة في بريطانيا. وتتصل هذه التقديرات ب «التوزيع العالي». 
أي بتوزيع الدخل على كل الناس في العالم. آخذين في الاعتبار 
الفروق في كل بلد وكذلك بين البلاد بعضها مع بعض. وتشهد 
الأدبيات المتصلة بهذا الموضوع نموا متزايدا. على أن الإجماع 
على اتجاه التوزيع العالمي بين ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الاضي محدود. فتقديرات ميلانوفيتش تشير إلى زيادة طفيفة 
بين العامين ۱۹۸۸ ۱۹۹۳ تبعها انخفاض طفيف على مدى 
الأعوام الخمسة التالية. ثم زيادة طفيفة أخرى بين العامين ۱۹۹۸ 
و۲۰۰۲ .)١0:2001(‏ ويستنتج سالا ۔ اي . مارتين )5٠١5(‏ أن 
التفاوت على الصعيد الدولي تراجع خلال الثمانينيات والتسعینیات. 
في حين يرصد دوفريك وأكمل (۲۰۰۵) اتجاهات متباعدة باستخدام 
المؤشرات المختلفة لتعادل القوة الشرائية. للاطلاع على تحليل 
للتغيرات على مدى طويل للفاية (۱۸۲۰ - ۱۹۹۲)». انظر بورغنیون 
وموريسون (۱۹۹۲). 


متغيرات البينة السياسية 

تشکل التفیرات التي طرأت علی البيكة السياسية. علی مدی العقود 
EE‏ البلا التدفاعية وان تا مه عل بخ نیوج لاس 
الثاني التصل بالوضوع. 

وفي بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. شهدت 
ا ناس سای هن مجادراك كرمية بول 
تیان بخکو نافیل هی المبلكة اتسیو ی تفا طلی كه JEV‏ 
ا اتقو ای تسه ف اا وا تساه لجست 
بالضرورة مسألة نمو مطرد في الاهتمام بعدالة التوزیع. وفي حالة 
الملكة التحدة, عطلت حکومة الحافظین: التي فازت في العام 
۹ الاجنة اللكية التي سبق آن آشرت لیها. وانتهجت سیاسات 
آسهمت في توسیع الهوة في توزیع الدخل. ویمکننا أن نری تغیرات 
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ممائلة. بطريقة أو بآخری. في بلاد أخرى. وخصوصا الولايات 
التحدة. وتغيير السياسات قد يكون أحد الأسباب المسؤولة عن 
دورات التفیر التي طرأت على تفاوت الدخول الذي لاحظه 
أتكينسون (۱۹۹۷). 

وفي آوروبا. كان لتوسيع الاتحاد الأوروبي أثر كبير في 
الفاهیم. والاحصاءات. والمراقبة الاجتماعية. وكلها لها آثارها 
المباشرة أو غير الباشرة في السياسات. فمفهوم الفقر أصبح 
محددا من منظور الإقصاء الاجتماعي ويشمل أكثر من مجرد 
متیر الققر والتفاوت"التقليدية القاكمة ی الدخل» وتبنى 
مجلس لايكن للعام ۲۰۰۱ عددا من المؤشرات لمراقبة التقدم في 
الحد من الإقصاء الاجتماعي (انظر آتکینسون. وكانتيلون 
وآخرین ۲۰۰۲ لمزيد من التفصیل والنقاش). كما كان لمجلس 
إحصاء الجماعات الأوروبية (یوروسات) آثره الکبیر في 
التحلیل بتبنیه ممارسات معينة منها. على سبیل الثال. ضبط 
الاختلافات في الدخول باستخدام معیار تكافؤ «منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية العدل» واستخدام ٠١‏ في المائة من 
متوسط الدخل القومي کحد أساسي للدخل (۳. كما أن هناك 
مبادرات بیانات منسقة. مثل هيئة مستشاري الجماعة 
الأوروبية للوحدات الاجتماعية (501۳) التي تضم ۱۵ بلدا 
آوروبیا. وحلولها محل احصاءات الدخل وظروف العيشة التي 
تفطي بلاد الاتحاد الأوروبي ال ۲۵. 

هناك آیضا مبادرات دولية. فمن بين آهداف آلفية الأمم 
التحدة للتنمية. التي وقع علیها ۱۸۹ بلدا في قمة الألفية العام 
۰ «تقلیل نسبة من یعیشون على آقل من دولار في الیوم 
بمقدار النصف» بحلول العام ۲۰۱۵. والاستراتیجیات القومية 
للحد من الفقر. التي یتبناها البنك الدولي. هي آدوات لدفع هذا 
الهدف في البلاد النامية. 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


وللبنك الدولي تأثير كبير في سياسات البيثة في البلاد النامية. 
وقد تغير موقف البنك من مسائل التوزيع بصورة ملحوظة خلال 
العقود الثلاثة الماضية. وكما هي الحال بالنسبة إلى الحكومات 
القومية, لا تسلك التغييرات دائما اتجاها واحدا. ويستشهد جولي 
(۲۰۰۵) بكاربورء ولويسء وويب (۰)۱۹۹۷ ويسجل تركيز روبرت 
ماكنمارا الدائم على تفاوتات الثروة والدخل آوائل السبعينيات من 
القرن الماضيء عندما كان رئيسا للبنك الدولي» تحول البنك فيما بعد 
عن تأكيد التفاوت إلى الاهتمام بالفقر المطلق. ويظهر تقرير التنمية 
العالمية للعام ۱۹۹۰ التزام البنك بهدف القضاء على الفقر. لكن ریما 
كان من المحتم أن يؤدي هذا إلى المزيد من الاهتمام بالتفاوت بوصفه 
واحدا من محركات الفقر. وقد كانت النتيجة صدور تقرير التئمية 
العالمية 7007: الإنصاف والتنمية. الذي يعد نقطة تحول. ويركز 
التقرير على عدم تكافؤ الفرص (منذ المولد) بدلا من تفاوت الدخول 
من منظور الدخل أو الاستهلاك (). وهو يرى الحالة الأولى سيئة 
بجلاء (أو على الأقل شيئًا ينبغي الحد منه)؛ مقارنة بالأخيرة. ويعكس 
ذلك الترکیز. باهتمامه بالتعليم والصحة والجنسين والعرق وغيرها 
من محددات العائد الاقتصادي. في جانب منه. المسائل التي 


فحص «التفاوت» و«الفقر, وظهور المناهج المتعددة الأبعاد 

إن مفهومي التفاوت والفقر آنفسهما لم یخضما للفحص. 
وهناك حالة من عدم الرضا عن الداخل التقليدية للتفاوت 
والفقر. ما آدی إلى ظهور الناهچ التعددة الأبعاد للقیاس. في 
البلاد الغنية والفقيرة على حد سواء. وتعکس هذه التطورات. 
في جانب منهاء نظرة لا يعني فيها الفقر مجرد الافتقار إلى ما 
يكفي من الال. ولا يعني فيها التفاوت مجرد اختلافات في 
الدخل المادي. 
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وفي السياق الأوروبي. على وجه الخصوص . والی حد كبير في 
أوروبا أكثر من بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‏ هناك كثير 
من النقاش حول «الاقصاء الاجتماعي» (۲. واتصالا بهذاء وعلى 
هدي عمل تاونسند (۱۹۷۹) الرائد. هناك أبحاث متنامية تفحص 
الفقر من منظور الحرمان من عدد من البضائع أو الخدمات. لا من 
منظور نقص الدخل في حد ذاته. وأدى هذا إلى الملاحظة 
الاجتماعية التي تقوم على ملخصات لمجموعة من المؤشرات بدلا من 
الدخل وحده. 
كما نالت المناهج المتعددة الأبعاد التشجيع من مراجعة المفاهيم 
الأصولية للفقر والتفاوت التي وردت في أعمال أمارتيا صن. 
الحاصل على جائزة نوبل. وبایجاز. فان قدرة الشخص على المشاركة 
في المجتمع والعيش الكريم فيه (حتى يكون مزدهرا ومتعافياء وغير 
ذلك) تتلخص فى عدد من الوظائف الأساسية. وصياغة الفقر 
وبتعبير صن. فإن: 
«الاهتمام بالحريات الإيجابية يؤدي مباشرة إلى تثمين 
قدرات الأشخاص وتثمين ما من شأنه تنمية هذه القدرات. 
وترتبط فكرة القدرات ارتباطا وثيقا بأداء الشخص. وهذا 
يتناقض مع ملكية البضائع؛ وصفات البضائع المملوكة؛ وما يتولد 
عنها من نفع». (صن ۳۲۰:۱۹۸۶). 
وهناك تقييم مترو للمحتوى العملياتي طنهجه. قدمه براندوليني 
ودالسيو (۰)۱۹۹۸ ولربما كان مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم 
المعايير التي تحمل روح منهج صن. وهو يجمع بين مؤشرات طول 
العمر (مقيسا بتوفع العمر عند الولادة), والمعرفة (وهو يقاس 
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وحدات تكافؤٌ القدرة الشرائية 2285). وهناك نسخة أحدث من هذا 
اننوع من المؤشرات تتمثل في موّشر الرفاه الاقتصادي (أوبرج وشارب 
۵ الذي یأخذ في اعتباره تقییم الاستهلاك. والتراکم» والتوزیم 
والضمان الاجتماعي. 

كا آن انكل الاکشر امسولية. ادى شوو علي الفتراات 
واتوظافف یمکن اتاو تا داكن انمع النی قوم على رقا 
الفرد. والذي يدعم معظم آدبیات القیاس حتی الان. أي أن رفاه 
الأقراة برد ط عرفا بدتخلهم (آو اسکهلاکهم): لكر فى ادها 
انجتمعی آنایکون جماغ الزطاه الفرفی: وها وة سید او 
موه شک من اف اس انين التفع امال تقطية اتشكل راز 
ال :ركاه الفرة» ون( تک مه و هه این اسر 
تهتم ب «حق الأفراد في حد آدنی من الوارد» لا ب «مستویات 
المعيشة» (آتکینسون ۱۹۸۹: ۷)» وتعي أن الوفاء بهنه الحقوق قد 
يعني ضمنا الاهتمام بموارد معينة للدخل. وبالطريقة نفسها. وعلی 
ا مه سا س مهافت هی هن ]سای شتا 
الوحدة الاجتمامية او الأسرة التي یعیش فیها هذا الفرد: فان من 
شان لتك انوس على الكموق حا کیک ا شرف مان ردب 
هذا الدخل في إظاز الوحدة (جنکینز .)۱۹٩۱‏ كما یمکن الاستعانة 
پم لاف هی الككرق فى دسر قر تعد سای یرای 
في المام ۱۹۸۰ بالفاء آي تمییز بین الرجال والنساء من آاصحاب 
ا ات( من ا و رکب ی ملو شين دب السو ال 
الاختلافات التي آثارت الانتقادات التي وجهت إلى قانون التمییز 
الجنسي (فیشر ۱۹۹۷) (). 

تعتمد الطرق التعددة الأبعاد على معاییر غير مالية. وأصبح کل 
معیار من هذه العاییر في حد ذاته یستخدم على نطاق واسع مع 
استمانة الباحشین بالنظورات التمددة الأبماد. في حین تستمین بنفس 
الطرق التحليلية التي تستخدمها العاییر المالية للرفاه. وهناك کتابات 
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وفيرة عن اقتصاديات الصحة تبحث في مسائل الإنصاف القائمة على 
استعارات من هذا النوع. انظر على سبيل المثال كاكواني. واغستاف. 
فان دورسلار (۱۹۹۷). إليسون وفوستر (۲۰۰۶). كما أفاد قياس تفشي 
الأمية من معايير اقتصاديات التفاوت والفقر. انظر على سبيل المثال 
باسو وفوستر (۱۹۹۸). 

وهناك آیضا اهتمام مستمر بمعاییر الوارد الاقتصادية المكملة 
لعابير قاس الدحل اتات الترفوة تسيا سق ي اسان دی 
دراسات الأثر التوزيعي للمنافع غير النقدية المتمثلة في الخدمات 
التعليمية والصحية التي تقدمها الحكومة إلى جانب المنافع النقدية 
(انظر سميدنغ وآخرين ۱۹۹۳). ومن السائل المتصلة بالاقتصادات 
الشيوعية السابقة التي تشهد التحول مسألة كيف تؤثر التغيرات التي 
تطرأ على المنافع غير النقدية مقارنة بتلك المقصورة على المنافع 
النقدية وحدها (فليمنغ وميكلرايت ۲۰۰۰: ٩۰۵‏ - 4). وبالطريقة 
نفسهاء فإن تراكم الثروة. وغيرها من الأصول» بدأت تلقى أخيرا 
اهتماما متزايدا إلى جانب الدخل. وكان أحد العوامل هو الزيادة في 
استثمار الدخل من جانب الأكثر ثراء. والثاني هو المبادرات المتعددة 
التي يشهدها العالم. الساعية إلى زيادة تراكم الموارد المالية للتقاعد. 
وسنعود إلى تحليلات توزيع الثروة. 

وحتى لو اتفقنا على استخدام معيار الموارد المالية لقياس 
الرفاه الاقتصادي. فليس هناك اتفاق على ما إذا كان علينا قياس 
الموارد من منظور نفقات الاستهلاك أم الدخل. ولإظهار الاختلاف 
التواصل للمنهج. نشير إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي على الدخل 
بدلا من النفقات. كأحد المؤشرات المالية للفقر. وقد يبرر هذا 
قاعدة للحقوق الدنيا (أتكينسون وكانتيلون وآخرون ۲۰۰۲: ۸۲ - ۲). 
في القابل. تركز معظم تحليلات البلاد النامية على نفقات 
الاستهلاك. انطلاقا من أن الاستهلاك وليس الدخل يعني إدخال 
وظيفة منفعة الشخص على المنهج الرفاهي العرفي. كما أن نفقات 
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الأنيكيلاك آقل كاكر ا بالتفیر الانتقالي منها بالدخل (رافالیون 
۶ ). ویری دیتون أن «کل صعوبات قياس الاستهلاك (في 
ا ای کر ای قاين اکل :هة 
إهنناقية من السائل» (۲۹:۱۹۹۷). وم شاکل قیاس الدخل في 
البلاد الاکثر فقرا هي موضوع یحضی باهتمام استبیان الدخل 
واوضاع العيشة للاتحاد الأورويي ۳11-51160 نظرا إلى تضمین 
البلاد النتظر ضمها للاتحاد في قاعدة البیانات. حيث نجد انتاجا 
زراعیا کبیرا للاستهلاك الحلي. 


منظورات طولية ومتقاطعة 

منذ آربعین عاما مضت. كانت معظم النظورات الخاصة بتوزیع 
الدخل مستمدة من بیانات متقاطعة مستعرضه ‏ سواء مجموعة من 
اللقطات عبر الزمن لبلد بعینه أو لعدد من البلاد. لکن هذا النظور 
الیوم شیف بصورة کبيرة الی النظورات الطولية. (وهذا يكين رياد 
البیانات الجدولة التوافرة عن الدخول: انظر لاحقا). وهناك الآن کثیر 
من العلومات عن عدد الفقراء في زمن معین. بل وأيضا عن الزمن 
الذي يقضيه الناس فقراء. وعن تکرار دورات الفقر. 

وقد آصبحت الاستعانة بالنظور الطولي مکونا لازما لصياغة 
السياسة وأدت إلى استراتيجيات مختلفة لمحارية الفقر. انظر الحالة 
التي عرض لها إلوود (۱۹۹۸). أو بيانات وزير الخزانة البريطاني 
(۱۹۹۹). وفي الولايات التحدة. أدى المنظور الطولي إلى مجموعة 
متنوعة من البرامج المعدة لمساعدة متلقي منافع الرفاه (ومعظمهم من 
الأمهات الوحيدات) في الحصول على العمل؛ كما أدى إلى فرض حدود 
زمنية لتوصيل الخدمة. كذلك جرى تبني المنظور الدينامي في كل 
مكان. وسياسات «الصفقة الجديدة» للبطالة ومساعدة العائل الوحيد 
للأسرة. التي قدمتها حكومة العمال في المملكة التحدة. مجرد مثال 
على تغير الاهتمامات. والإصدار الرسمي عن توزيع الدخل, الوحدات 
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الاجشنافية تست سین الكل (ادارف العمل واعاشات:۲۰۰۲) تکمین 
الآن فصلا عن دینامیات الدخل. وبدآت تظهر القارنات الدولية حول 
دینامیات الدخل والفقر في البلاد الصناعية: انظر على سبیل الثال 
دانکان وآخرین (۱۹۹۳). برادبوري. جنکینز. مایکلرایت (۰)۲۰۰۱ فالیتا 
(۲۰۰7). كما بدأ تطبیق الدینامیات على البلاد النامیة: انظر اللقاءات 
التي أجراها بولش وهودینوت (۲۰۰۰) وفیلدز (۲۰۰۱). 

وباللسبة إلى التحلیل الستعرض للتفاوت. فان جانبا طیبا من العمل 
على الدینامیات یهدف إلى الترکیز على دخول الرجال (علی الرغم من 
أن الاشارات الواردة سابقا تتصب كلها على دخل الوحدة الاجتماعية أو 
استهلاکها). وتعد ورقة لیلارد وویلیس (۱۹۷۸) لتقدیر الکونات الثابتة 
والانتقالية لتغیر الدخول مساهمة مبکرة ومهمة. ويستقصي آتکینسون 
وبورغنیون وموریسون (۱۹۹۲) بعض الکتابات اللاحقة. 

كذلك یمتد الاهتمام بالنظور الطولي لیشمل ارتباط الدخول 
بالأبوين وأطفالهما. وفي البرنامچ البحثي الکثف عن «العَوّز النقول». 
برعاية مجلس البحوث الاجتماعية والاقتصادية في الملكة التحدة, 
آواخر السبعینیات وآوائل الثمانینیات من القرن الماضيء كانت هناك 
دراسة واحدة عن وراثة الدخل (اتکیتستون» مايناردء تيندر 1987). 
وحتى في منتصف الثمانینیات. كان عدد الدراسات الإمبريقية التي 
استشهد بها بيكر وتوم في دراستهما المؤثرة )١1587(‏ لا يزيد على 
العشر. لكن بحلول نهاية التسعينيات: تزايدت الدراسات عن البلاد 
المصنعة بصورة كبيرة للفاية. كما نرى على سبيل المثال في مجموعة 
آوراق كوراك (۲۰۰۶). 


زيادة البیانات كما ونوعا 
یتصل التطور اللاحق منذ آوائل السبعینیات. الذي دعم التطورات 


البیانات التصلة بتحلیل كل من كمية السائل التصلة بالتوزيع ونوعیتها . 
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كما أصبح متاحا أمام الباحثين وحدة لتسجيل البيانات الخاصة 
بالأجور والدخول والثروة. على سبيل الثال. لم يكن الحصر الرئيسي 
للدخل. أي حصر الانفاق الأسري. متاحا أمام الباحثين في بريطانيا 
حتى السبعينيات. وكان عليهم الاعتماد على بيانات مجمعة من التقارير 
المنشورة. والیوم. يمكن للباحثين تنزيل وحدة البيانات المسجلة من كل 
حصر للانفاق العائلي لأكثر من ثلاثين عاما في دقائق. وفي الوقت 
نفسه؛ کشف النقاب عن ساسلة تاريخية من البیانات الرتبة التي 
تستخدم لتسلیط الزید من الضوء على الاتجاهات طويلة الدی. ومن 
آمثلة هذا العمل التصل بدخل البلاد الأکثر غنی في القرن العشرین. 
الدراسة التي آعدها آتکینسون وبيكتي وزملاوهما (۲۰۰۷) لجموعة 
من البلاد الصنعة. وتحلیل الأجور ودخول الوحدات في آثناء الحکم 
الشيوعي في شرق آوروبا التي آنجزها آتکینسون ومایکلرایت (۱۹۹۲). 

وفي سبعینیات القرن الاضي. استدعت القارنات الستعرضة لتوزیع 
الدخول معالجة بارعة للبيانات المتاحةء الهزيلة وغير المقارنة غالباء عن عدد 
محدود من البلاد. والان. هناك بيانات متضمنة في دراسة لوکسمبورغ 
للدخل (1919/77.115010661.058) . وتضم دراسة لوكسمبورغ للدخل. التي بدأت 
في ۰۱۹۸۲ حاليا وحدة تسجيل بيانات للدخل من أكثر من ۳۰ من البلاد 
المصنعة. وحتى ۵ مرات لكل بلد على مدى ثلاثة عقود. ومن كل حصر 
قومي. تقدم دراسة لوکسمبورغ مجموعة بيانات تضم مجموعة مشتركة من 
المتغيرات المنسجمة والمقيسة عن الدخول وما يتصل بها من مفاهيم. وهي 
تقدم البيانات المستخدمة في الدراسات العالمية المقارنة عن توزيع الدخل؛ 
مثل دراسة أتكينسون ورينووتر وسميدنغ (۱۹۹۵). وغوتشوك وسمیدنغ 
(۱۹۹۷). وقد ناقش كل من سميدنغ (۲۰۰۶) وأتكينسون (۲۰۰۶) التطورات 
التصلة ببرنامج دراسة لوکسمبورغ. 

والبيانات المتاحة عن الشروة أقل بكثير من تلك الخاصة 
بدخول الوحدات. وهو ما يؤثر في التحليل الإمبريقي لتوزيع 
الثروة. لذلك تمثل دراسة لوكسمبورغ الجديدة للثروة. الوضوعة 
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على غرار دراسة لوكسمبورغ للدخول. خطوة مهمة. والمشروع 
يقوم بجمع البيانات عن تسعة بلاد. كبداية (سييرمينسكاء 
براندولیني» سميدنغ .)5٠١5‏ 

كما حدث تنام في وفرة البيانات عن البلاد النامية. خصوصا مع 
رعاية البنك الدولي لاستقصاءات قياس مستويات المعيشة. وقد طبقت 
هذه المعايير في أكثر من ۰؛ بلدا منذ ۱۹۸۰. ويمكن تنزيل كثير من 
بيانات استقصاءات قياس مستويات المعيشة من موقع البنك الدولي 
الإلكتروني (1717/./01101221.0181151215) والختصرات المجدولة من 
هذه وغيرها من الاستقصاءات مع برنامج لتحليلها متوافرة في 
)iresearch.worldbank.org\povcalnet)‏ . ونجد وصفا لاستقصاءات 
قياس مستويات المعيشة في كتاب |نفوس ديتون (۱۹۹۷)»ء «تحليل 
استقصاءات الوحدات». باعتبارها دليلا مؤثرا للبحث في مسائل 
التوزيع في البلاد النامية. كما يجب أن نذكر الاستقصاءات 
الديموغرافية والصحية. التي طبقت في أكثر من ۷۰ بلدا ناميا 
منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين بتمويل من المعونة 
الأمريكية. وشآن استقصاءات قياس مستويات الدخلء فان 
الاستقصاءات الديموغرافية والصحية متوافرةأيضا على 
الإنترنت (091918/.1062511160115.6022) . وعلى الرغم من أن 
الاستقصاءات لا تحتوي على معلومات عن الدخل أو الأجور. فقد تم 
العمل المهم بشأن مسائل التوزيع بالبيانات عبر فهرسة الأصول المادية 
للوحدة الاجتماعية في هيئة سلع معمرة ووسائل الراحة المنزلية (فيلمر 
وبريتشرت ۱۹۹۹؛ مونتغومري وآخرون ۲۰۰۰). 

وتمثل بيانات الأصول المادية للوحدات الاجتماعية شكلا واحدا 
لقياس الثروة في البلاد النامية. وهناك أيضا بيانات استقصاء 
ارخ ات الاجا عة للأضول اليه وهته تحمم ساكب البادد من 
حيث عدد السکان. كالصين والهند وإندونيسيا. وقد استخدم دافيز 
وآخرون (۲۰۰۲) بيانات الأصول المالية من الاستقصاءات وغيرهاء 
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من البلاد الصناعية والنامية على حد سواء. لتقدير التوزيع العالمي 
للشروة. ومن ثم استكمال تقديرات التوزيع العالمي للدخل السابقة 
الإشارة إليها. 

وال شاه اة فاعدة نات زاس ی متاك تین شم 
اللخصات الاحصائية عن تفاوت الدخول (متفیرات جيني والحصص 
المثوية عادة) لجموعة من البلاد والفترات الزمنية التي قدمها وأتاحها 
عدد من الکتاب والنظمات. وتشمل هذه المجموعة من الییانات 
«الثانوية» قاعدة بیانات التفاوت في توزيع الدخل على مستوی العالم 
(مطغاط.71061.11211.6011115/110155/110 التي تستند إلى مبادرة 
سابقة للبنك الدولي (ديننجر وسكواير ۱۹۹). وتستخدم جداول 
بيانات البلد المقدمة عبر هذه الملخصات الإحصائية بكثافة في تحليل 
العلاقة بين التفاوت والنمو (انظر ما يلي). لكن هناك مسائل مهمة عن 
الجودة والقابلية للمقارنة تظهر من تكوين واستخدام البيانات: وفق ما 
أعلن أتكينسون وبراندوليني (۲۰۰۱) عند تناولهما بيانات بلاد منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في مجموعة بيانات ديننجر ‏ سکوایر. 

وبعد هذا التوضيح. ينبغي علينا التعرف على المبادرات الكبرى التي 
تهدف إلى تحسين نوع البیانات عن توزیع الدخل. ومثلما أن هناك تطورا 
طویلا لاطار مفاهيمي متماسك لقیاس النشاط الاکرو . اقتصادي في 
اقتصادیات السوق (نظام الحاسبة القومي. برعاية الأمم المتحدة). هناك 
تطورات موجهة بصفة خاصة إلى استقصاءات الدخل والانفاق. وتؤدي 
منظمات مثل دراسة لوكسمبورغ للدخل والبنك الدولي ویوروستات. مع 
مجموعة من الخبراء الدولیین العروفین باسم مجموعة کانبیرا. دورا 
مباشرا: انظرء على سبیل الثال. مجموعة کانبیرا (۲۰۰۱). 

وکان من شأن الزيادة في عدد استقصاءات جداول الوحدات 
الاجتماعية في العالم تسهیل دراسة دینامیات الدخل. ومنذ ابتکار 
02“ بدت الدراسات الجدولة في السوید وهولندا وألمانيا وبریطانیا 
وروسیا. وفي وقت أحدث في آسترالیا ونیوزیلندا. وکذلك في جداول 
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الوحدات الاجتماعية الأوروبية المنسقة في بلاد الاتحاد الأوروبي 
السابقة الإشارة إليها. ونجد الجداول كذلك في كثير من مجموعات 
بيانات استقصاءات قياس مستويات المعيشة في البلاد النامية. كما أن 
هناك مبادرات تقدم بيانات منسجمة ومتقاطعة قوميا مثل ملف 
التكافؤ التقاطع قوميا الذي يغطي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا 


وبريطانيا (بيرك هاوزر وآخرون .)5٠١١‏ 


التطورات التي طرأت على الطرق التحليلية للقياس 

كانت ورقة أتكينسون (۱۹۷۰) «عن قياس التفاوت» رائدة لما صار 
تطورين رئيسيين في الناهج التحليلية للقياس: الأول. نبه آتکینسون. 
وكذلك كولم (1914).: إلى العلاقة بين عدم تقاطع منحنيات لورنز 
والمتطلبات الحاسمة لتوزيع الدخل وفق الأقسام الكاملة لوظائف التقييم 
الاجتماعي. وهذا مثال على هيمنة منهج المتغير العشوائي لتحليل توزيع 
الدخل الكلي الموجود الآنء الذي يمتد في كل اتجاه. ويتمثل الإسهام 
الرئيسي الثاني لورقة أتكينسون (۱۹۷۰) في تمييز فثة خاصة من 
فهارس التفاوت. تعرف الآن بعائلة أتكينسون. وهذا يفترض أن العامل 
التغیر الرئيسي في التقعير المتزايد لوظيفة الرفاه الاجتماعي, الذي 
يتخذ شكلا وظيفيا قیاسیا 0212۳061716 خاصاء هو كيفية معالجة فروق 
أك عاك فا ةركن اوه اة الزنالة 
الأساسية هي أن اختيار فهرس ملخص التفاوت لم يكن حميداء لكنه 
يشتمل على مجموعة خاصة من الفرضيات السردية. وعن هذه المسألة. 
انظر أيضا صن (۱۹۷۲) وبلاكوربي ودونالدسون (۱۹۷۸). 

وقد مدت الأبحاث اللاحقة هذين الجانبين إلى عدد من 
الاتجاهات. وهناك تخصيب متقاطع كبير بين قياس التفاوت وقياس 
الرفاه الاجتماعي؛ والفقرء والحراك. فقد درس شوروكس (9417 اب), 
على سبيل الثال. مقارنات الرفاه الاجتماعي, والتشابه بين عدم تقاطع 
منحنى لورنز المعمم (يقاس انحراف لورنز بالدخل العادي) ووظائف 
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تقعير الرفاه الاجتماعي. وقد كان هذا أداة مهمة لتقييمات التوزيع 
المسؤولة عن مستويات الدخل والتفاوت الحقيقية. وتماثل هيمنة 
انحراف لورنزو هيمنة التوزيع التي تأتي في المرتبة الثانية. ويظهر 
بحث آخر الصلات بين الهيمنة من الدرجة الأولى ووظائف التوزيع 
التراكمي غير المتقاطع (سبوسنيك ۱۹۸۱) . وهكذا يضفي محتوى 
معياريا لعمل بن المثير )197١(‏ استعراض الأقزام وحفنة العمالقة ۲*۱ . 
ويستخرج نتائج السيطرة الناجمة عن تقاطع منحنى لورنز (ولورنز 
وهوي (۱۹۹۵)؛ فوستر وشوروكس (۱۹۸۷). 

وعند التطبیق على الفقر. فان الأدوات الجغرافية القابلة لانحراف 
لورنز. ومن بینها عجز منحنی الفقر (آتکینسون ۱۹۸۷) والتفاوتات 
الثلاثة لنحنی الفقر (جنکینز ولامبرت ۱۹۹۷). واختیار مقیاس ملخص 
الفقر لیس الجانب الوحید الختلف علیه: هناك آیضا اختیار خط 
الفقر نفسه. وقد أدى هذا إلى مفاهيم الهيمنة «المقيدة» التي تضم 
مجموعة من الأجور التي يصبح من المهم المقارنة بينها: انظر على 
التفكير في الهيمنة - بالنسبة إلى الحراك - إلى الهيمنة الناتجة عن 
اتجاه من اتجاهين وربما آکثر. وقد توصل أتكينز وبورغنيون (۱۹۸۲) 
إلى كثير من النتائج الأساسية في التطبيقات المتعددة الأبعادء ودلالاتها 
(197). كما أثبتت الطرق المتعددة الأبعاد فائدتها فى مقارنات الرفاه 
الاجتماعي والفقر التي تسمح بتنوع الأحكام الاجتماعية الخاصة 
سبيل المثال أتكينز وبورغنيون (۱۹۸۷)؛ أتكينسون (۱۹۹۲)؛ جنكينز 
ولامبرت (۱۹۹۲). 
Parade of Dwarves (and a few giants) )*(‏ ع1': هو تشبيه أطلقه الاقتصادي 


الهولندي جان بن. يصور من خلاله الوضع العام لتوزيع الدخل باستعراض يتقدمه الأقزام 
ذوو الدخول الأقل. وينتهي ببعض العمالقة ذووي الدخول المرتفعة جدا [المحررة]. 
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وبالتوازي» نما تمييز طبقات فهارس التفاوت واستخلاص خصائصها 
السردية بشكل ملحوظ. وعلى عكس منهج أتكينسون لاشتقاق الفهارس الذي 
يتضمن وضع الفرضيات بشأن وظائف الرفاه الاجتماعي؛ تميزت الفهارس 
باستخدام مسلمات مستمدة من مقياس التفاوت ذاته. وقد أثبت التفكير في 
خاصية قابلية جماعات السكان الفرعية للتقسيم فائدته الكبيرة وأسفر عن 
مجموعة من المقاييس الحسابية للتفاوت (بورغنيون ۱۹۷۹؛ كويل ۱۹۸۰؛ 
شوروکس ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۶): مع رصد الحساسية تجاه الفروق في حصص 
الدخل بمتغير واحد. وكانت خاصية أن إجمالي التفاوت يمكن التعبير عنه 
ككمية مقيسة في كل مجموعة فرعية من السکان. إلى جانب التفاوت بين هذه 
الجماعات. من أكثر الفوائد التي عادت على العمل الامبريقي (التفاوت الناجم 
في حال عدم وجود تفاوت في كل جماعة). كما كشفت هذه الأعمال عن 
خواص فهارس التفاوت الأخرى مثل معامل جينيء العروفة الآن بعدم قابليتها 
للتفكيك الاضافي بالعنی نفسه. كما أظهرت الأبحاث كيف أن تفكيك التفاوت 
بعامل الموارد هو مسألة مستقلة إلى حد كبير عن اختيار مقياس التفاوت: 
انظر شوروکس (۰۱۹۸۲ ۹۸۳ اب). وللاطلاع على حصر مكثف للتطورات 
الراهنة في مقياس التفاوت. انظر كويل (۲۰۰۰). 

كما آفاد توصيف فهارس الفقر كثيرا من الطرق التي تستعين بالمسلمات. 
وكان لورقة سن (۱۹۷۱) فضل الريادة في هذا الصدد. وأسفرت عن مقياس 
لا يراعي نسبة الفقراء فقط . مقیاس الملخص التقليدي ‏ بل وكذلك عمق 
الفقر والتفاوت في الدخل بين الفقراء. وقد قام أوسبرغ وزو )٠٠١7(‏ بمراجعة 
خواص فهرس سن وما يتصل به من مقاييس تقوم على «المرتبة» علئة1. وقد 
آدت دوافع شبيهة. ون كانت تهتم كذلك بقابلية الجماعات الفرعية للتفكيك, 
إلى صف من فهارس الفقرء يستخدم بشكل كبير في الأبحاث الإمبريقية هذه 
الأيام. هو صف فوستر وغرير وثوربيك (۱۹۸۶). وهناك متغير وحيد يميز 
الفروق في نسخة من الفقر. مدى التركيز على أصحاب أدنى الدخول - 
وإمكان التعبير عن إجمالي الفقر كمقدار مقيس إلى عدد السكان في كل 
جماعة فرعيةء ليسهل من ثم إنتاج «صور» للفقر. وللاطلاع على استقصاءات 
مكثفة عن التطورات الحالية. بما في ذلك العدد الكبير من فهارس الفقر 
الأخری. انظر سيدل (۱۹۸۸) وزنغ (19517). 
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ولم يكن تطور فهارس الحراك بسرعة فهارس الفقر والتفاوت نفسهاء 
ويعود هذا في جانب منه إلى تعددية مفاهيم «الحراك». المتمثلة في 
اختلاف الخيارات بشأن ما إذا كان يمكن تناول الحراك فيما يتصل 
بعدم الارتباط بين الدخول في فترتين زمنيتين («استقلال الأصل»). 
أو في ارتباطها بدرجة التغير في الدخول («حركة الدخل»). لمقابلة عن 
هذه المسائل ومقاييس الحراك القائمة؛ انظر على سبيل المثال 
فيلدز وأوك (۱۹۹۹). 

ويعنى تطور آخر في الطرق التحليلية بمعالجة تغير العينات عند 
تقييم أنواع القياس. ومنن ۰+ سنة. لم تكن هذه المسائل تحظی باهتمام 
كبير نسبيا. ويرجع هذاء في جانب منه. إلى عدم إدراك أهمية المسائل 
غير المنتظمة في العينات. وسبق أن أشرناء على سبيل المثال؛ إلى 
مسائل نوعية البيانات والحصول عليها. والمثال الآخر هو اختيار المعيار 
الخاص المتساوي الذي يتم عبره ضبط دخول الوحدات الاجتماعية 
لأخذ حجم الوحدة وتركيبها في الاعتبارء وهناك الآن وعي أكبر 
بالحساسية المحتملة لقياسات الاختيارات المختلفة: انظر على سبيل 
المثال بوهمان وآخرين (۱۹۸۸)؛ كولتر وكويل وجنكينز .)١997(‏ والسبب 
الآخر لإهمال تغير العينات هو الادعاء (الضمني عادة) بأن حجم 
العينات كان من الكبر بحيث يحد من الأخطاء المعيارية للتقييم. على أن 
هذا كان تأكيدا غير مختبرء يغفل حقيقة أن كثيرا من جماعات السكان 
الفرعية ذات المصالح الخاصة (العائل الوحید. على سبيل المثال) توجد 
فقط في أعداد صغيرة من عينة الاستقصاء. والعائق الثالث هو أن 
طرق استخلاص التقديرات المتفاوتة لم تكن متطورة وهذا یعود. في كل 
الأحوالء إلى أن البرمجية المناسبة لم يكن من الممكن توفيرها بسهولة. 

وتغير الوقف بصورة ملموسة خلال العقود القليلة الاضية. وكان 
لورقة بيتش ودافیدسون (۱۹۸۳) فضل الريادة. بصياغتهما لمتغير 
التوزيع الحر لمنحنيات لورنز ومنحنيات لورنز المعممة. ويقدم دافيدسون 
ودوكلوس (۲۰۰۰) نظرة إلى التطورات. ويستخلص نتائج عامة عن 
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متغيرات تقدير مقاييس الفقر والتفاوت ومن ثم هيمنة المتغير 
العشوائي. وللتطبیقات. انظر. على سبيل الثال. بيشوب وفورمبي 
وسميث (۰۱۹۹۱ ب). وبالتوازي مع هذا. ظهرت صيغة تحليلية لتوزيع 
تقديرات الفروق الحرة لفهارس التفاوت والفقرء تأخذ في اعتبارها 
أيضا أثر جوانب التصميم المعقدة للاستقصاء مثل التجمع والتطابق. 
وللاطلاع على فهارس التفاوت. انظر على سبيل المثال بيندر 
وکوفاسفیتش (۱۰۰۵)؛ بيوين وجنكينز :.)3٠١1(‏ وعن فهارس الفقر. 
انظر بيرغر وسكينر (۲۰۰۳)؛ هاوز ولانجو (۱۹۹۸). وكل الأوراق 
المشار إليها تقدم صياغة لتغيرات عينات التقديرات. وهناك اتجاه 
مواز للبحث يبين كيف يمكن استخلاص تغير التقديرات باستخدام 
طرق كمبيوترية مكثفة لإعادة تشكيل العينة مثل ال 5001511535 : انظر 
على سبيل المثال بيوين (۲۰۰۲) والمراجع الواردة به. 

وأصبح من المتيسر الحصول على برنامج لحساب التقديرات وتغير 
عیناتها . وهناك رزم مجانية يمكن للباحثين الاعتماد علیها. من أبرزها 
دوكلوس وأرار .)7٠١7(‏ وهناك كذلك مجموعات من البرامج التوافرة 
مجانا التي يمكن استخدامها مع رزم البرمجيات الإحصائية العامة 
مثل 51218 (جنکینز .)35٠١‏ 


التطورات التي طرأت على الصياغة 

أشرت في بداية الفصل إلى الطرق العديدة لصياغة توزيع الدخل 
التي كانت مستخدمة في السبعينيات من القرن العشرين. ومنها نماذج 
تقوم على عمليات عشوائية فقدت كثيرا من جاذبيتها الآن. (يقدم كتاب 
شمبرناون وكويل (۱۹۹۹) نظرة عامة جيدة إلى تلك الفترة). من جهة 
أخرى. تقدمت كثيرا نماذج الارتداد كوسيلة لتفسير التوزيع الإمبريقي 
للأجور ودخول الوحدات. وقد أثبتت تقنية ارتداد وظائف التوزيع 
مرونة كبيرة في هذا الصدد. وامتد تفكيك أوكساكا ‏ بليندر للفروق في 
المعاني إلى الفروق بين الأجزاء المختلفة للتوزيع والتغيرات غير 
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اللحوظة (جون ومورفي وبيرس ۱۹۹۳). وهناك عدد آخر من الأساليب 
التفكيكية القائمة على الارتداد: انظر على سبیل الثال بورغنیون 
وفورنییه وغرغاند (۲۰۰۱)؛ فیلدز (۲۰۰۳)؛ مردوخ وسیکولار (۲۰۰۲). 
وناقش جنکینز (۲۰۰۰) التطورات التي شهدتها صياغة دینامیات 
الفقر باستخدام جدول الوحدات الاجتماعية. 

كما أن هناك مجموعة من التطورات الجديدة في الصياغة 
النظرية. ويلاحظ أتكينسون وبورغنيون (۲۰۰۳: ۲) أن النماذج الجديدة 
للتنافس المنقوص والتماثل العلوماتي تساعد في تفسير: لماذا يحصل 
عمال متمائلون على أجور مختلفة. إضافة إلى الدعوة إلى مراجعة 
نظرة تبادلية الكفاءة ‏ التساوي الفجة. ونرى هذه الفكرة في استقصاء 
نيل وروزن (۲۰۰۰) لنظريات توزيع الأجور. وإضافة إلى مراجعة نماذج 
التغير العشوائي, وانتقاء النماذج المستندة إلى ورقة روي الأصلية 
(۰)۱۹۵۱ والنماذج الإنسانية الرآسمالية. كانت هناك عناية بكثير من 
النماذج الجديدة للتصنيف والوكالة والمنافسات. كما تشير إلى أي مدى 
يمكن أن تكون النماذج الجديدة المختلفة للتصنيف أكثر ملاءمة لأجزاء 
التوزيع المختلفة. والمرجع العمدة هنا هو شارة روزن (۱۹۸۱) إلى 
«النجوم السویر». 

والنماذج التي تحاول شرح السوق الرأسمالية وكذلك سوق العملء 
وتقدم من ثم تفسيرا للدخل عن غير طريق العملء آقل شیوعا. 
ويلخص أتكينسون (۱۹۹۷) مثل هذا النموذج إلى جانب استعراض 
البحث منذ ورقة ستيغليتز (۱۹1۹) التي سبقت الاشارة إليها. ويلفت 
أتكينسون (۰۱۹۹۹ ۲۰۰۰) النظر إلى أهمية مؤسسات سوق العمل ودور 
المعايير الاجتماعية في صياغة توزيع الدخل. والمثال الحديث لنموذج 
ستيغليتز هو كتاب كاسلي وقنتورا (۲۰۰۰). الذي يكشف عن عدم تماثل 
أذواق الستهلکین. وقدراتهم. وثرواتهم. ويراجع أتكينسون وبورغنيون 
(۲۰۰۰) كتل البناء التعددة لنظرية توزيع الدخل. ويؤكد عدم وجود 
نظرية متفق عليها حتى الآن. 
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وهناك اهتمام واسع بالعلاقة بين النمو الاقتصادي والتفاوت. يرصد 
صلات أكبر بين الماكرو اقتصادات. والاقتصاد السياسيء وتوزيع 
شش دهاوش هذ امن جحو لقو لع هی شافع ريه اول 
مسألة ما إذا كان التفاوت في الدخول يساعد أو يعوق النمو 
الاقتصادي. من ناحية آخری. وبالتوالي. تناولت كثير من الدراسات 
هذه السائل من منظور إمبريقي باستخدام اجمالي مستوی ارتداد 
النموء مقدرة بجداول معدلات النمو وفهارس التفاوت. وتشمل الأمثلة 
على هذا بیرسون وتابلليني (۱۹۹۶)؛ براندوليني وروسي (۱۹۹۸)؛ 
فوربس (۲۰۰۰)؛ بانرجي ودوفلو (۲۰۰۳). ولیس ثمة اتفاق على ما إذا 
كان للتفاوت آثره العكسي في معدل نمو البلد. لکن زاد اهتمام هذه 
الدراسات ببیانات توزیع الدخل ومعیار تفاوتات الدخل. وللحصول على 
فكرة عامة. انظر بنابو (۱۹۹7)؛ کانبور (۲۰۰۰)؛ بيروتي (۱۹۹). 

وتع تبر |حدی مناطق الصياغتة, آي الیکرو . م حاک اة 
0 و واردا جدیدا تماما على الساحة مند آوائل 
سبعینیات القرن العشرین, وآمکن التوصل یه بفضل تسهیل الحصول 
على البیانات والتقدم الکبیر في أجهزة الکمبیوتر والبرمجیات. وتشمل 
الیکرو . محاكاة وضع برنامج کمبیوتر لقواعد ضراثب البلد وقواعد 
الدولة للاستفادة منهاء بما يمكن من تقييم الضرائب الحتملة 
ومتطلبات الضمان الاجتماعي التي تمکن محاکاتها. لكل وحدة من 
وحدات عينة الاستقصاء. وتمکن محاكاة آثر توزیع دخول الوحدة 
الترتبة على تفیرات الضريبة وقواعد الاستفادة منها . واستخدام هذا 
النوع من الحاكاة يوسع من مدی تحلیل الضرائب ونظم الاستفادة منها 
باکت میا کا اهاز م ها سفنف كا یرهم لمك 
البتکر لأتكينسون (۱۹3۹) عن الاصلاحات الحتملة لنظام الضمان 
الاجتماعي البريطاني. ونماذج الیکرو . محاکاة هي آدوات تمکن 
واضعي السياسة والصحافیین والجمهور من فهم الآثار التوزيعية 
لجداول الاعانات الختلفة من الضرائب. 
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وقد تناول بورغنيون وسبادرو )25٠١1(‏ نمو الميكرو . محاكاة 
وإمكاناتها المستقبلية. ونماذج الميكرو ‏ محاكاة موجودة الآن في كثير من 
بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عدد متزايد من غيرها 
الأفريقية نجدها فى: .(www.models.wider.unu.edu\africa_web/‏ 
وقد أمكن عقد المقارنات الدولية بفضل مشروع يورومود الذي وضع 
نموذجا لدول الاتحاد الأوروبي ۰ ۱۵ )15 .(EU‏ (انظر أتكينسون 
وبورغنيون وآخرين ۲۰۰۲). 


۰ عاما من التقدم 

تشیر النظرة العامة إلى التطورات إلى تقدم ملموس في الفاهیم 
والنماذج والبیانات. وهناك عدد آخر من المؤشرات تدل على النضج في 
تناول هذه الوضوعات. فهناك الآن ثلائة «کتیبات» عن توزیع الدخل. 
من وضع کتاب خبراء یتقصون مجموعة من الوضوعات (. انظر 
آتکینسون وبورغنیون (۲۰۰۰)؛ سیلبر (۱۹۹۹)؛ سالفردا ونولان 
و اسر هرا وا ا على 
جزآین من البحث المیز (کویل ۲۰۰۳). وصدرت طبعة ثانية من نص 
آتکینسون. اقتصادیات التفاوت. في ۰۱۹۸۳ ویتصل بکتابات أخرى, 
ومن بينها كويل (۱۹۹0)؛ دوكلوي وأرار (۲۰۰7)؛ كاكواني (۱۹۸4)؛ 
لامبرت (۳ طبعات: ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۳ ۲۰۰۱)؛ رافالیون (۱۹۹۶). وطوّر 
صن کتابه (۱۹۷۲) بالتعاون مع فوستر (۱۹۹۷). كما یتضح نمو البحث 
في تفاوت الدخل والفقر آیضا من تزاید دور الوضوعات الخاصة 
بتوزیع الدخل من جانب منظمات علمية راسخة مثل الجمعية الدولية 
لأبحاث الدخل والثروة (أC1164.0۲8€. .)W WW‏ 

وکان البحث في توزیع الدخل على مدی العقود القليلة الماضية من الكثافة 
بالطبع بحيث يتعذر تناوله هنا. وهناك عملية مستمرة لتنقية الفاهیم 
والأساليب والنماذج, وتوفیر البیانات الجديدة. لکن ما تحدیات الستقبل؟ 
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رها كان الشحدي الأكبر هو التوضل إلى تماد شاملة لتوزيع دخل 
الوحدة. وعدم الاکتضاء بدمج نماذج الدخول في سوق العمل, بل کذلك 
التعبیر عن الدخل من مصادر آخری. من بینها دخل الاعانات الاجتماعية 
واا لخن والموامل الم غراف اتی تفر فی کی من قيش 
E E E NS‏ 
اا باقر ون الا هرازه وسكي هد ايساو ال اى ن 
فيها الأفراد. على أنه ربما كان علينا أن نقرء في الوقت نفسه. بأن تطوير 
مكل هذه التمادع الشاملة كل یکون كان هة مد ال وخ ند 
SA‏ الفركية | مش الويهد ی سافان سس 
في حد ذاتها. مجموعة معقدة من الحددات. التي تختلف تماما بين الغني 
والفقير. ونستنتج من ثم أن صياغة توزيع الدخل ستظل تمرينا بحثيا 
بدا و الكو من تما موف سيو انبج مع لكي احور رو فاق 
الشديدة الإمبريقية الأقل بنائية حتما. فلكل منها دوره الذي يلعبه. 

ونحن نهدف. في الوقت نفسه. إلى المزيد من تسييد موضوعات توزيع 
الدخل في مقررات الاقتصاد. تلبية دعوة أتكينسون (۱۹۹۷) ب «إعادة 
الحياة» إلى دراسة توزيع الدخل. وكما يشير أتكينسون وبورغنیون. فان هذه 
ليست فكرة جديدة. فقد أعلن دافيد ريكاردو نفسه أن «تحديد القوانين 
التي تنظم هذا التوزیع هي الشکلة الاساسیة فى الاقتصاد؛ السیاسی؛ (انظر 
آتکینسون وبورغنیون ۲:۲۰۰۰). ونلاحظ. على سبيل الشال, أن الکتابات 
اتکتیره ریاس التفاوت«طل اككر القضالا عن الصينافة اتید 
لمحددات الدخل. والزيادة اللموسة في تحليل تفاوت الأجر في تمانینیات 
القرن الاضي من جانب اقتصاديي العمل تشیر |شارة عابرة إلى الکتابات 
اللموسة عن قياس التفاوت في دخل الوحدة. 

وأدبيات التفاوت والنمو التي آشرنا الیها مثال على التسیید الذي 
يجب أن نعتبره معیارا. والذي ربما ظهر بفضل تطور النماذج النظرية 
والتطبیقات الامبريقية معا. والثال الآخر هو ميراث مینسر - بیکر 
لصياغة رآس الال البشري والأدبيات الامبريقية بشأن محددات 
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الدخول. التي تفرخها في اقتصاديات العمل الإمبريقية. وريما نجد 
أفضل مثال معاصر للدمج في دراسة توزيع الدخل في البلاد النامية, 
الذي يصوره أحسن تصوير تقرير التنمية العالمية لعام ۲۰۰ (البنك 
الدولي ۲۰۰۵). والعنوان الفرعي للتقرير هو «الساواة والتنمية» في 
إشارة إلى مدی أهمية مسائل التوزیع بمختلف آشکالها للتتمية 
الاقتصادية. ویعکس محتواها تفاعل تحلیل الفاهیم الأساسية 
والصياغة والتطبیقات الامبريقية والبیانات وتطبیقاتها . 


۲۰۱ تنظیم الکتاب والوضوعات التي یتناولها 

استخدمنا نافذة على ما بين ۶ و ۵ عقود بعناية لتکون اطارا للنقاش. 
ونحن دری زيادة ملحوظة في الاهتمام بالمسائل المتصلة بتوزيع الدخل مند 
بداية السبعينيات تقريباء ونتناول التطورات التى طرأت مند ذلك الحين. 
وفي الوقت نفسه. واتصالا بالوضوع. فان بداية الفترة تزامنت مع بدء 
أتكينسون لمسيرته المهنية ‏ تلك المسيرة التي تزدهر باستمرار 2 

وتأثير أتكينسون الباشر في تحليل التفاوت والفقر عظیم. وينعكس 
هذا في العدد الكبير من الاشارات إلى عمله في القسم السابقء وان كنا 
لم نحاول أن نكون شموليين في تغطيتنا لعمله. الذي يشمل بالطبع كثيرا 
من قطاعات الاقتصاد. إلى جانب توزيع الدخل 7"). وبرنامجه البحثي 
التحليل الامبريقي. والسياسات ذات الصلة. كما أن لأتكينسون تأثيره 
غير المباشر من خلال أبحاث كثير من الأشخاص الذين أثر فیهم. 
هذا التأثير: كل أقسام الكتاب وضعها أو شارك في وضعها طلبته 
السابقون. ممن درسوا على يديه لنيل درجة الدكتوراه (). 

ويعمل أتكينسون على معظم المسائل التي تتناولها هذه الفصول. 
وكان توزيع الدخل العالي. أكثر الحالات تطرفا للكيانات فوق 
القومية في الفصل الثاني. موضوعا لفصل كامل من الطبعة الأولى 
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(۰)۱۹۷۵ من اقتصاديات التفاوت. كما اهتم الكتاب نفسه كثيرا 
بمسائل الأجر المنخفض وسياسة الحد الأدنى للأجر. وخصص لهما 
الفصلين ال ١١‏ و۰۱۲ وهناك أمثلة أخرى ترد في مراجع عمله في 
عرضنا أو ما يلي من فصول. 

وينقسم باقي الكتاب إلى ثلاثة آجزاء. يتكون كل منها من أربعة 
فصول. ويتناول الجزء الأول المسائل المفاهيمية الرئيسية التي تظهر 
في التحلیل. والقائمة على المقاييس المالية للتفاوت والفقر. كما يهتم 
الجزء الثاني بنطاق المسائل الفاهيمية. لكنه يركز على البحث في 
مفاهيم التفاوت والفقر التي تضم أبعادا أخرى غير الدخل (الإنفاق 
على سبيل المثال). ويحوي الجزء الثالث أمثلة منتقاة لتأثير السياسة 
العامة في توزيع الدخل. من هناء يتصل الكتاب بكثير من التطورات 
التي سلطنا عليها الضوء في القسم السابق. باستثناء الصياغة 
الفاهيمية لمحددات توزيع الدخلء واستخدام البيانات الطولية. 


الجزء الأول: المسائل المفاهيمية 

ينظر الفصل الثاني. وهو من وضع مارتين رافالیون. في المسألة 
الرئيسية المتصلة بلماذا يجب علينا الاهتمام بالتفاوت إذا كان هدفنا 
الأساسي هو الحد من الفقر المطلق. والقول إن التفاوت لا أهمية له 
بهذا المعنى يؤكد جوانب من تفكير البنك الدولي بعد تعهده بالقضاء 
على الفقر في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين. كما برز بين 
كثيرين من آساتذة الاقتصاد المهتمين بالتنمية. والذين يرون في 
النمو العامل الأهم. ويحلل رافالیون المقولات المتعددة الخاصة بهذه 
المسألة. وفي عمله هذا. يعتمد على بيانات عن النمو والتفاوت في 
نحو ۸۰ بلدا ناميا قبل أن يتحول إلى تحليل التجربة المهمة 
للصين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وهو يتوصل إلى أن التفاوت 
الکبیر لا يعوق بحق الحد من الفقرء ویناقش التضمينات المترتبة 
على أفعال واضعي السياسة. 
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وفي الفصل الثالث. يتناول أندريا براندوليني مقياس التفاوت والفقر 
في سياق متجاوز القومية. وساحته الإمبريقية هي الاتحاد الأوروبيء 
حيث تتناقض ندرة تقديرات توزيع الدخل في الاتحاد ككل مع الأدبيات 
المزدهرة عن التوزيع العالمي. وهذا على الرغم من اعتبار مسائل التوزيع 
من الأهداف الرئيسية المعلنة للاتحاد. ويناقش براندوليني المسائل 
المتعلقة بالقياس على مستوی الكيانات المتجاوزة القومية. وبلاد الاتحاد 
الأوروبي الموسع ال ۲۵ بصفة خاصة. قبل تقديم تقديرات على مستوى 
الاتحاد للتفاوت وحدوث الفقر. وهو يتوصل إلى أن التفاوت في بلاد 
الاتحاد ال ۲۵ لم يبلغ بعد معدلاته في الولايات المتحدة. وإحدى 
المسائل التي يلاحظها هي مدى اهتمام مواطني الاتحاد الأوروبي - في 
دولة عضو - بمستويات المعيشة في الدول الأعضاء الأخری, والمتمثل 
في إعلانه أن تقديرات الفقر في الدول الأعضاء بالاتحاد تختلف وفق 
ما إذا كان يستخدم كسر متوسط الدخل في الاتحاد أو كسر المتوسط 
القومي, أو متوسط وزنهما. 

ويتناول الفصل الرابع. الذي اشترك فيه آن هاردينغ ونيل وارن 
وراشيل لوید. تعريف «الدخل». وكانت تأثيرات المنافع غير النقدية, 
مثل التعليم والصحة والضرائب المباشرة وغير المباشرة. محل اهتمام 
قديم من جانب محللي توزيع الدخل. لكن الدراسات التي تذهب 
أبعد من مقاييس صافي الدخل النقدي للضرائب لاتزال نادرة 
نسبيا. ويلاحظ هاردينغ ووارن ولويد دعم مجموعة كانبيرا لمثل هذا 
الأمر عند تقييم تأثيرات إعادة التوزيع من جانب الحكومات ثم 
يناقشون مصاعب هذاء من حيث المبدأ وفي التطبيق. ويسمح دليلهم 
الإمبريقي بالمقارنة بين المملكة المتحدة وأستراليا على أسس شديدة 
التشابه. وعلى الرغم من أن البلدين يتبعان نظما مختلفة للضرائب 
والنافع. فان تشابه الأثر في هذا النوع من المنافع (التقدمیة) 
والضرائب المباشرة (الارتدادية) في توزيع صافي الدخل النقدي 
متیر للدهشة. ويلاحظ المؤلفون. بصورة عامة. أن المقارنات بين 
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البلاد أو على المدى الزمني» القاصرة على صافي الدخل النقدي 
للضرائب المباشرة تخفي الفروق أو التغيرات في اتجاهات 
الحكومات لإعادة التوزيع. 

ويتناول الفصل الخامس, الذي وضعه بيتر بيرتون وشيلي فيبس 
وفرانسیس وولي. مسألة التفاوت في إطار الوحدة الاجتماعية. وهو موضوع 
لم يكن يعرف عنه الكثير في السبعينات من القرن الماضيء ويلاحظ المؤلفون 
الأدبيات الشديدة التنامي عن كل من البلاد الصناعية والنامية التي ظهرت 
بعد ذلك. ويراجع الجزء الأول من الفصل هذا البحث. وينظر المؤلفون في 
تنوع طرق تناول الموضوع ‏ نظريا وإمبريقيا على حد سواء. ويقدم الجزء 
الثاني من الفصل دليلا إمبريقيا جديدا مع تحليل شبه تجريبي لكيفية تغير 
أنماط إنفاق الأزواج الكنديين عندما يكون من حق الزوجة الحصول على 
دخل من الضمان الاجتماعي في سن معينة. وهذه البيانات خاصة بالأزواج 
الأكبر سناء وتثير النقاش حول نطاق التفاوت في إطار الوحدة الاجتماعية 
وتغير أثرها خلال دورة الحياة. 


الجزء الثاني: أبعاد متعددة 

يركز الاهتمام ب «فرص الحياة» وتفاوت الفرص مزيدا من الانتباه إلى 
التفاوتات في التعلیم. وهو موضوع الفصل السادس الذي كتبه جون 
مايكلرايت وسيلك شنبف. ويقارن المؤلفون تبعثر الإنجاز التعليمي المسجل 
في بيانات الاختبارات المعايرة لأطفال المدارس الإلزامية في ۲۱ من البلاد 
الصناعية. وعلی عکس الدراسات السابقة التي ترکز على مصدر واحد 
للبیانات. يعتمد مایکلرایت وشنبف على ثلاثة استقصاءات مختلفة لرسم 
صورة للفروق العابرة القومية ولا يلجآن إلى اختیار استقصاء واحد. وهما 
یلتزمان الحذر في تطبیق آدوات قياس التفاوت لاختبار درجات البیانات؛ 
التي تتمتع بکل خواص البیانات الخاصة بالدخول. وهناك قدر معقول من 
الاتفاق بين الاستقصاءات. تسمح بالتوصل إلى استنتاجات بشأن الارتباط 
بين التفاوت في التعلم ومعدله في البلاد . 
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وتتناول الفصول ۷ و۸ و٩‏ الطرق متعددة الأبعاد للتفاوت والفقر. 
وفي الفصل السابع. يشير برايان نولان وكريس ويلان إلى أنه على 
الرغم من أن التعددية مفهوم يتبناه کثیرون. فان معناه المحدد 
ودلالاته لا تحظى بتقدير كبير. ويرى نولان وويلان ضرورة التمييز 
بوضوح بين الصياغة المفاهيمية والقياس والفهم والاستجابة تجاه 
الفقرء ويبينان أن طبيعة ودور المنهج المتعدد الأبعاد يختلف من حالة 
إلى آخری. وهما يوضحان وجهة نظرهما باستخدام بيانات 
استقصاء الوحدة الاجتماعية عن المؤشرات غير النقدية لما إذا كان 
لهذه الوحدات بنودها المستقلة أم أنها تشترك في عدد من الأنشطة. 
ويبين المؤلفان أن لمثل هذه المعلومات ميزتين مهمتين ومكملتين 
لتحليل الفقر والإقصاء الاجتماعي: أولاهماء أنه نظرا إلى أن الدخل 
كمقياس لمستويات المعيشة معرض لاحتمال الخطأ. تقدم المؤشرات 
معلومات إضافية مفيدة لتحديد الفقراء بحق. والثانية. هو إمكان 
استخدام ذخيرة من المؤشرات غير النقدية لتمييز الأبعاد المختلفة 
للعوز والاقصاء. والذهاب بعيدا من ثم باتجاه الإمساك بالطبيعة 
المتعددة الأبعاد للاقصاء الاجتماعي الذي يشار إليه عادة. كما يظهر 
نولان وويلان كيف يقدم التحليل الفئوي المستتر وسائل خاصة 
لاستخدام المعلومات المتعددة الزوايا في تحديد الأفراد الذين يمكن 

كما تستخدم الطرق الإحصائية لجمع المعلومات من المؤشرات 
غير النقدية في الفصل الثامنء الذي وضعه لورنزو كابيلاري 
وستيفن جنكينز. وعلى عكس نولان وویلان. ينظر المؤلفان إلى 
استخدام مثل هذه المؤشرات لاستخلاص المعيار القياسي الذي يميز 
الوحدات من حيث مستوى «عوزها». من أعلاها إلى أدناهاء وليس 
للمسألة الإضافية المتعلقة بتحديد الخط الفاصل بين الأكثر عوزا 
(الفقراء) والأقل عوزا . ويقيم الفصل الثامن الممارسة الكلية لوضع 
معيار العوز على هيئة مجموعة صغيرة نسبيا من المؤشرات الكلية. 
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ويرى كابيلاري وجنكينز أن الأسس النظرية لمعايير «المجموع الكلي» 
ضعيفة نسبياء وأن صياغة «استجابة البند» تتيح طريقة واعدة أكثر 
لتلخيص مؤشرات العوز المتعددة (استخدمت هذه الطرق أيضا في 
التوصل إلى بيانات نتائج الاختبارات في الفصل السادس). وفي 
تطبيقهما التمثيلي القائم على بيانات استقصاء جدول الوحدات 
البريطاني. فان كلا من طريقة بندي صياغة الاستجابة والتحصيل 
الاجمالي يقدمان صورا مشابهة للفاية لطريقة الحياة الأساسية 
ومحدداتها. ويعنى باقي الفصل بكيفية تفسير هذه النتيجة وكذلك 
مناقشة جدارة المنهجين. 

ويربط الفصل التاسع. الذي كتبه جين إيف دوكلوس وديفيد 
ساهن وستيفن یونفر. موضوع تعددية الأبعاد بطرق هيمنة المتغير 
العشوائي. ويجمعون من ثم بين التطورين اللذين تعرضنا لهما 
سابقا. ویستنبط اتوافتو الشروط اللازمة لتنظیم التوزیعات 
التعددة التفیرات من منظور فقرها في حال كان أحد الأبعاد 
مقیاسا عرفیا للدخل (التغیر الستمر). والأبعاد الأخری غير 
مرتبطة فعلیا أو مسجلة بتلك الطريقة. وهي آمثلة تشمل حجم 
الوحدة الاجتماعية «کمقیاس للحاجة» أو مستوی الانجاز التعليمي. 
كما يستخلص الوّلفون تعبیرات عن عینات توزیع الاحصاءات 
المطلوبة لمقارنات فقرها التعدد التغیرات. بحيث یمکن للباحثين 
كذلك تقييم ما إذا كان هناك أي فروق لها آهمیتها الاحصائية أو 
يمكن عزوها إلى تنوع العينات. وتصور أربعة تطبيقات طرق 
استخدام بيانات بلاد في مراحل مختلفة من التطور. وفي كل حالة. 
يربط المؤلفون مقياسا للدخل «أو نفقات الاستهلاك» بالمعلومات من 
بعد آخر أو المزيد من الأبعاد. وبالنسبة إلى رومانياء فإن ذلك البعد 
هو حجم الوحدة؛ وبالنسبة إلى بيرو مقياس الأمية؛ وللاکوادور 
هناك محل السكن؛ ولبریطانیا. نجد مقاييس للإنجاز التعليمي 
والحالة الصحية. 
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الجزء الثالث: السياسة العامة 
ينظر الجزء الثالث في أمثلة مختارة لتأثيرات السياسة العامة في 
توزيع الدخل (یتناول الفصل الرابع أيضا هذه السألة. على الرغم من 
أن اهتمامه ينصب أكثر على المفاهيم ومسائل القياس). وهناك 
٤‏ فصولء تركز ثلاثة منها على قاع التوزيع الذي يعكس الاهتمام 
بالفقر. في حين يتناول الفصل الأخير كبار الأثرياء. 

ويتناول الفصل العاشرء الذي كتبه هوراشيو ليفي وكريستين لايتز 
وهولي سوزرلاند. الحد الأدنى لكفالة الأطفال. وقد حظي وضع الأطفال 
باهتمام كبير في السياسة المحلية لكثير من الحكومات في السنوات الأخيرة 
لكن هذا الفصل يتناول هذه السياسة على نطاق الاتحاد الأوروبي» خصوصا 
أثرها في فقر الأطفال. ويبدأ المؤلفون في اختبار مدى قصور المستويات 
القائمة للدعم المالي للأطفال في سلسلة من المستويات التوضيحية للحد 
الأدنى من الدخل. ثم ينتقلون إلى تقدير تكلفة رفع تلك المستويات الدنياء 
وآثر ذلك في الفقر بين الأطفال. وقد اكتشف تأثير تمويل هذه التكلفة 
لضمان حد أدنى من الدخل باستخدام الضرائب الأوروبية الصريحة. 
ويستخدم التحليل نموذج التمثيل التحليلي الأوروبي للاستفادة من الضرائب 
1101100 : ويصور الاختيارات التي يجب الالتزام بها عند تصميم مثل 
هذه المخططات لإعادة التوزيع بين البلاد ونصيب الأطفال. 

ويتناول الفصلان ال ١١‏ وال؟١‏ سياسة الحد الأدنى للأجر. ولهذا 
الحد الأدنى للأجر تأثيره على الحد الأدنى لتوزيع العوائد. وتقليل 
التفاوت في توزيع هذه العوائد. مع احتمال أن تصاحبه آثار غير 
مباشرة خاصة. وتميل أي آثار سلبية في التوظیف. ناجمة عن استجابة 
أصحاب العمل للتكلفة المتزايدة للعملء إلى زيادة التفاوت في دخل 
الوحدة والفقر من ثم. 

ويتناول الفصل ال ۰۱۱ الذي كتبه ستيفن بازن. أثر الجولة الأولى 
في العوائد والاستجابات السلوكية للجولة الثانية. مع التركيز على 
الدليل الإمبريقي بالنسبة إلى الولايات التحدة. حيث يتصاعد الجدل 
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اتجامات جديدة في تحلیل عدم التكافؤ والفقر 


بشأن آثار الحد الأدنى للدخل. ويناقش بازن أولا تنوع الآثار المحتملة 
للحد الأدنى للأجر في الدخل. ويوثق للتغيرات في توزيع الأجر 
بالساعة. ثم يشرع في مراجعة دقيقة للأعمال المتصلة بآثار التوظيف 
في الأجور الدنيا على مدى السنوات ال ١5‏ الماضية. ويشمل هذا كلا 
من تحليل مستوى الدولة شبه التجريبي ودراسات إجمالي الدورات 
الزمنية. حيث تغيرت التقنیات. كما يلاحظ بازن تغيرا كبيرا مند 
ثمانينيات القرن. تلك الفترة التي شهدت فيها الأدبيات الاجماع على 
تأثير التوظيف. وهو يتوصل إلى وجود تأثير واضح للحدود الدنيا 
لتوزيع الدخل في زيادات الحد الأدنىء على كل من المستويين الفدرالي 
والولاياتي خلال الثمانينيات والتسعینیات. لكن التغيرات المتفرقة على 
المستوى الفدرالي وحدها هي التي كان لها أثرها الواضح في التشفیل, 
وهذا فقط في حالة المراهقين. 

وفي الفصل ال ١١ء‏ يتبنى إليسون بوث ومارك برايان منظورا طويل 
المدى لتأثير الحد الأدنى للأجور في توزيع الدخل. وهما يتناولان تأثير 
الحد الأدنى للأجر في تدريب العمال أصحاب الأجور الدنياء وبالتالي 
في زيادة قدرتهم على الكسب. فإذا كانت أسواق العمل تنافسية بشكل 
کامل. فإن أي ضغط لتوزيع الدخول عبر الحد الأدنى للأجر قد يتطلب 
تقديم الشركات للتدريب العام؛ لأنها تحتفظ بجانب من الفائض 
الناتج. وباستخدام بيانات جدول الوحدة لبريطانياء يبين بوث وبريان 
أن العمال ذوي الأجور الأدنى أقل ميلا من أصحاب الأجور الأعلى 
لتلقي التدریب. وأن هذا التدريب يزيد من الأجور على المدى البعيد 
بصورة ملحوظة. ثم لجآ إلى مقيّم الفروق لاظهار أن تحديد حد أدنى 
قومي للأجور في بريطانيا في ۱۹۹۹ كان له أثره البسيط لكن 
الإيجابي بصورة كبيرة في انتشار تدريب العمال المتأثرين. 

ويبحث الفصل ال ١١ء‏ الذي كتبه برند سوسموت وروبرت فون 
ويساكرء الجهة المقابلة من التوزیع. أي كبار الأثریاء. ويركز على الدخل 
المستحق 6271260 بدلا من غير المستحق 112681760. وينظر الفصل في 
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منظور جديد للفقر والتفاوت 


العلاقة بين أنماط سياسات الدين التي تتبعها الحکومة. والفروق في 
معامل رفض المخاطرة 27615108 11516 في جماعات المجتمع المختلفة, 
خصوص] كلك العاقمة بين الفقضراء ولا عونت هذا یس قرط 
كان بإمكان الحكومات تسوية ديونها ومكاسبها من دون زيادة الضرائب 
(لعبة دیون بونزي). ويحلل سوسموث وويساكر ما إذا كانت ألعاب دیون 
كهذه آقل مثالية. مبتدئين بملاحظة أن بعض الحكومات الأوروبية توافق 
على تخصيص مبالغ ضخمة من الدين الآمن الذي يستفيد الأغنياء من 
النسبة الأكبر منه. وباستخدام مجموعة مختلفة من الفرضيات من البحث 
اا أنورها أن ا ایو لته إلى اقا مله 
بالنسبة إلى الفقراءء يتبين أن سيناريو كهذا غير محتمل تماماء على الرغم 
من أنه من الممكن تحديد سيناريو يمكن فيه لإعادة الاستثمار الدائم للدين 
من جانب الحكومة أن تحسن من تقاسم المخاطر بين الأجيال. ويقدم 
الفصل مثالا لكيفية استخدام الأنماط النظرية التي ف بها الحقائق 
الصتوخة توشیه تناكل الستانبه الحانة, 
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الجزء الأول 
المسائل المفاهيمية 


white 


الفقر هو الهدف العام 
لسياسة التنمية وليس 
تقلیل التفاوت. في حد 
ذاته. فینیفی ألا نقبل 
بسیاسات توزیع تضع 
عبء مستویات العيشة 


الأدنى والأطول مدی على 
عاتق الفقراء» 
المؤلف 


التفاوت سبی للفقراء 
مارتن رافالیون (*) 


يقال مند زمن إن التفاوت الشدید 
ین ينبعي ألا د یحظر با هتمام كبير في البلاد 
المسألة اللحة. (۲) أن الشيء الهم بحق 
3 قليا اه مه |1 للة هو ل ال 
الاقتصادي. ويذهب بعض اطراقبین إلى 
أبعد من هذا بقولهم. (۲) إن معمدلات 
التفاوت الأعلى هي نتاج للنمو الاقتصادي 
(*) أود أن أتوجه بالشكر إلى محرري الكتاب والمشاركين 
في ورشة المؤلفين التي عقدت بكلية نوفیلد. آوکسفورد. في 
سبتمبر العام ۰۲۰۰۲ لتعليقاتهم على هذا الفصل. وأشكر 
شاوهوا شن وبريم سانفراولا على عونهما في إتاحة 
البيانات المستخدمة هنا. وقد أفدت في كتابة هذا الفصل 
من النقاش مع كثير من الزملاء في البنك الدوليء لكن 
تظل الآراء الواردة مسؤولية المؤلف وليس البنك الدولي أو 
لتوني آتکینسون, وأهدي إليه هذا الفصل. وتعد قدرة توني 
الخاصة على الربط بين الجوانب المختلفة في دراسة 
التفاوت مثالا لنا جميعا. 
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الطلوب للحد من الفقرء لا يمكن تفاديه. والرسالة الموجهة إلى 
السياسات هي أن البلاد النامية - بمن في هذا فقراؤها - ينبغي ألا 
تقلق من التفاوت. 

ويقبل هذا الفصل بالنقطة الأولى كما هيء لكنه ينظر إلى 
النقطتين الأخريين على أساس الدليل الإمبريقي للبلاد النامية. 
وينظر القسم التالي في العلاقة الإمبريقية في هذه البلاد بين 
التفاوت والنمو. ويتحول في (۲ - ۲) إلى العلاقة بين التفاوت 
والحد من الفقرء ويبحث (۲ - ۲) فيما إذا كانت الشواهد 
المتوافرة عن تجارب البلاد التي في طريق النمو تدعم الرأي 
القائل بوجود علاقة تبادل كلية بين النمو والحد من التفاوت. 
ونتعرض للصين بشيء من التفصیل. إذ يعتبر هذا البلد - على 
نطاق. واسع مثالا لفكرة التفاعل بين النمو والمساواة. وأخيراء 
يسعى القسم (۲ - ۶) إلى استخلاص دروس السياسة والأبحاث 
المتصلة بها. 


"-١:زيادة‏ جديدة للتفاوت والنمو 

يقوم الاعتقاد الكلاسيكي بان التفاوت ینیع بصورة حتمية أو 
بآخری. من نمو الاقتصادات الفقيرة. على فرضية کوزنتس 
(کوزنتس ۱۹۵۵). وهي تری أن التفاوت النسبي يزيد في الراحل 
الأولى من النمو في البلاد النامية. لکنه يبدأ في الانخفاض بعد 
حان» بمعنى أن العلاقة بين التضاوت (علی المحور الرآسي). 
ومتوسط الدخل (الأفقي) يتوقع لها أن تتحول إلى الشكل ا 
مقلوب (منحنى کوزنتس). ووفق صياغتها المعروفة. فان مقولة 
كوزنتس تفترض أن الاقتصاد يتألف من قطاع ريفي قليل 
وأعلى تفاوتا ('2. فالنمو يحدث بانتقال قوة العمل الريفية إلى 
القطاع الحضري. وفي الصياغة الكلاسيكية لفرضية کوزنتس. 
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التفاوت سيى للفقراء 


يفترض أن يحدث هذا بطريقة أكثر خصوصية. كتلك التي 
تتحول فيها شريحة ممثلة للتوزيع الريفي إلى شريحة ممثلة 
للتوزيع الحضري. وهکذا. يفترض ألا يتغير التوزيع داخل كل 
قطاع. وبدءا بكل السكان في القطاع الريفي. عندما يتحرك آول 
عامل إلى القطاع الحضريء فإن التفاوت يجب أن يزيد حتى لو 
لم يحدث انخفاض في الفقر. وعندما يغادر آخر عامل زراعي. 
فإن التفاوت يجب أن ينخفض مرة أخرى بصورة واضحة. وبين 
هذين النقيضين فإن العلاقة بين التفاوت ومتوسط الدخل تبتعد 
عن منحنى کوزنتس. 

كان كوزنتس يكتب في خمسينيات القرن الماضي في وقت لم 
تتوافر فيه كثير من بيانات استقصاء البلدان النامية التي 
يمكن أن يعتمد علیها. ومنن ذلك الحین. ویشکل خاص منك 
ثمانينيات القرن. وهناك توسع كبير في استقصاء الوحدات 
الممثلة قوميا في البلاد النامية. ولا تشير هذه البيانات إلى أن 
نمو معظم البلاد على طريق النمو يشهد اتجاها نحو زيادة 
التفاوت الذي يتنبا به منحنى کوزنتس. والحقيقة أن 
الاقتصادات النامية التي تشهد اتجاها نحو زيادة (أو 
انخفاض) إجمالي التفاوت. قليلة جدا (برونو ورافاليون 
وسكواير ۱۹۹۸). صحيح أن عددا من البلاد تشهد فترات من 
زيادة معدل التفاوت. لكن هذا نادرا ما يدوم» حيث تليها 
فترات ينخفض فيها معدل هذا التفاوت (سنتعرض فيما يعد 
لأحد الاستثناءات العروفة. ونعني الصین. على الرغم من أننا 
سنرى أن الواقع أشد تعقیدا). وتشير الدراسات التي أجريت 
على بلاد نامية بعينها إلى عدد من الأسباب لعدم تبني منحنى 
كوزنتسء لكن يبدو في التطبيق أن هناك دورا مهما للتحولات 
التوزيعية في كل من الناطق الريفية والحضریية. ومن بينها 
عدم حيادية التوزيع في عملية الهجرة نفسها. 
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ولا تماش التعميمات المسنظة لحار تللاد التامينة- مال 
الادعاء بأن زيادة التتفاوت أمر حتمي بصورة أو بأخرى - مع 
البيانات المتراكمة. وهناك عدد من الأبحاث التي توصلت إلى أن 
التغير في معدلات التفاوت على مستوى البلاد لا صلة له على 
الإطلاق بمعدلات النمو الاقتصادي: انظر على سبيل الثال رافاليون 
وشن (۱۹۹۷). رافالیون (۲۰۰۱)» دولار وكراي (۲۰۰۲). ويميل 
التفاوت. في الاقتصادات النامية. إلى الانخفاض بمثل میله إلى 
الارتفاع» أي أن النمو آمیل إلى أن یکون «محاید التوزیع» في 
التوسط. فاذا نمت كل مستویات الدخل الحقيقي بالعدل نفسه 
تقریبا فلا بد من ثم أن ینخفض معدل الفقر الطلق. وهذا یجعل من 
غير الدهش أن تتوصل الأعمال آیضا إلى أن مقاییس الفقر الطلق 
تمیل إلى الانخفاض بفعل النمو - أي أن «النمو مفید للفقیر» (وفق 
عنوان دراسة دولار وکراي ۲۰۰۲). والدلیل الداعم للرآي القائل إن 
الفقر الطلق یمیل إلى الانخفاض مع النمو یمکن أن نجده في 
رافالیون (۰۱۹۹۵ ۲۰۰۱). والبنك الدولي (۰)۲۰۰۰ وفیلدز (۲۰۰۱) 
ری( ۱۳۰ 

وهناك عدد من الأسباب لتوخي الحذر عند تفسیر هذا الفیاب 
للارتباط بين التغيرات التي تطراً على التفاوت والنم و وفي رسم 
دلالات السياسة: 

آولها. یمکن أن یکون هناك «اضطراب» كبير تحت السطح. مع 
وجود فائزین وخاسرین في کل مستویات المعيشة واعادة الترتیب. 
حتی عندما لا یکون هناك القلیل من التغییر. أو يغيب تماماء في 
التفاوت الاجمالي. ولا یمکننا رؤية الاضطراب في الاستقصاءات 
التقاطعة. لكنه یظهر في بیانات مجموعة الجداول التاحة (الأكثر 
محدودية) (. كما تشير محاکیات تأثير تغير السیاسات الرامية إلى 
تشجیع النمو إلى «تفاوت أفقي» لتأثيرات الاصلاح (. وهناك 
مقیاس كلي للتفاوت من شأنه اضفاء (ضمنیا) قدر من الثقل على 
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مشل هده التفاوتات الأفقية. لكن لنا أن نتساءل عما إذا كان 
هذا الثقل كافياء نظرا إلى جلبه الاستقرار الاجتماعي 
والسياسات الاجتماعية؟ (۲. 

والثاني» أن قیاسات «التفاوت». في هذه الأدبيات: اعتادت قياس 
التفاوت النسبي. وهو ما يترك القياس من دون تغيير مع مضاعفة كل 
الدخول باستمرار. والتوصل إلى أن قياس التفاوت النسبي لا يتغير خلال 
التوسع الاقتصادي الشامل يتفق مع الزيادة الكبيرة في تبعثر الدخل 
المطلق. والنمو في متوسط الدخل تصاحبه نسبة أعلى من التفاوت المطلق 
بين «الغني» و«الفقیر». وهو ما يتناقض بوضوح مع الشكل (۲ - ۱) (الذي 
سنناقشه فيما يلي). حيث اتضح وجود علاقة إيجابية قوية (الارتباط 
بمعامل ۱۶ ,۰) بين التغيرات في فهرس جيني المطلق ومعدلات النمو 
(رافالیون ۲۰۰۶). ويرى البعض أن التغيرات المطلقة أكثر وضوحا بالنسبة 
إلى من يعيشون في بلد نام من التغيرات النسبية . وقد يكون كثير من 
النقاش بشأن ما يجري للتفاوت في العالم نقاشا بشأن ما يعنيه «التفاوت» 
(رافالیون ۰۲۰۰۶ أتكينسون .)5١١5‏ 

والثالث هو أن هناك علامات على أن عمليات النمو التي رأيناها في 
كثير من الإصلاحات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي تضع 
مزيدا من الضغوط المتصاعدة على التفاوت (النسبي). ويرصد لوبيز 
)25٠١5(‏ الدليل الذي يدعم هذا الرآي» (على الرغم من اعتماده على 
عينة مختارة من البلاد أصغر من تلك التي سنتناولها في هذا الفصل). 
ولاعادة فحص العلاقة بين النمو والتغيرات التي تطرأ على التفاوت. 
وضعت 55١‏ مراقبة للتغيرات في استبيانين متتاليين للوحدة لبلد ما 
بزيادة ملحوظة بالنسبة إلى معظم البلاد. وتشمل الملاحظة نحو ۸۰ بلداء 
في الفترة الممتدة من ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰ (. ثم قورنت التغيرات في فهرس 
جيني بالتغيرات في استبيان الموارد المالية (من منظور حقيقيء باستخدام 
الأرقام القياسية المحلية لتكاليف المعيشة). ويعطي الشكل (۲ - ۱) صورة 
مبعثرة للتغيرات في سجل فهرس جيني مقابل التغيرات في سجل 
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الاستقصاء الحقيقي للعوز في الاستبيانات المتتابعة للوحدة. ومعامل 
الارتباط هو -۰,۱۳. وهو غير مهم إحصائيا (بمعدل ۱۰ في المائة). وبين 
الاقتصادات الناميةء زاد التفاوت بقدر ما انخفض تقريباء وهو ما حدث 
كذلك في الاقتصادات المنكمشة. وإذا أخذنا فترة ما بعد ۱۹۹۲ 
وحدهاء فسنجد معامل ارتباط ۰,۲۰ معتدلا في إيجابيته؛ وله دلالته 
عند مستوى ۵ في الائة ("). 

ورابعها. أن علينا أن نكون على دراية بوجود خطأ كبير غالبا في قياس 
التغیرات في التفاوت واستقصاء أشكال العوز. وقد تكون الأخطاء ناجمة 
عن تعدد الصادر. ومن بينها أخطاء اختيار العينات (وربما لا تهتم به كثيرا 
معظم استقصاءات الحالات الواردة هنا). وتلك الناجمة عن الإذعان 
الانتقائي (الذي عبره تشترك أنماط من الوحدات في استقصاءات أقل 
احتمالية من غیرها). والتهوين من شأن الدخول ومصاعب القارنة بين 
الاستقصاءات الناتجة عن الفروق في استمارات الاستبیان. أو إجراءات 
المقابلات أو أساليب المعالجة. وهذه الأخطاء يمكن أن تضعف كثيرا من قوة 
الاختبارات الواردة في الأدبيات التي تسعى إلى معرفة العلاقة الحقيقية. 
وهذا أوضح ما يكون في اختبارات تأثير التغيرات الارتدادية في النمو. لكن 
المشكلة لا تقل حدة عندما تكون معدلات نمو الارتداد 2016 تناو (مثلا) أعلى 
من معدل النمو الكلي (كما في دولار وكراي ۲۰۰۲). وستحرف أخطاء قياس 
تغير الزمن في التفاوت معامل الارتداد نحو الاتحاد. 

وهناك أمران يمكننا القيام بهما لاختبار قوة أخطاء قياس تغير الزمن: 
أحدهماء استخدام بيانات فترات طويلة. ويستخدم الشكل (۲ - )١‏ ما يتاح من 
زمن بين الاستقصاءات المتعاقبة التاحة. وإذا ما لجأ المرء بدلا من هذا إلى 
استخدام المتغيرات في ثلاثة استبيانات متعاقبة (معتبرين لوغاريتم الفرق بين 
الاستقصاء لليوم ؛ و۱-۲)» فإن الارتباط على مدى الفترة ككل يصبح سلبيا 
بصورة كبيرة ( ۲= 20,74 = ۲۰۱). ويظل هذا صحیحا بالنسبة إلى نقاط 
البيانات بعد ۰۱۹۹۲ ويمكننا - بدلا من هذا - استخدام أطول الفترات في كل 
بلد. ومرة آخری. ليس هناك ارتباط مهم ( ۲= ۱۰۰,۱۰ = ۸۰). 
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I6 -]23 -08 O4 0 04 08 ۵‏ 
الفرق في متوسط اللوغاريتم 
الشكل (۲ - ۱): التغيرات في التفاوت والنمو في المتوسط بين الاستبيانات 
المتتابعة ۲۰۰۰-۱۹۸۰ 

والاختبار الآخرهو استخدام معدلات نمو الاستهلاك من 
الحسابات القومية بوصفها متغیرا آدائیا لعدلات النمو قائما على 
متوسط الاستبیان (بعد رافالیون ۲۰۰۱). ویفترض هذا أن قياس 
الأخطاء في مجموعتي البیانات غير مرتبطین. وبینما نجد» في 
التطبیق. تداخلات آحیانا بين مصادر البیانات الأساسية الستخدمة 
(متلما یحدث عندما تکون مفردات الاستهلاك الحدد في 
الحسابات القومية مقومة على ضوء بیانات استبیان الوحدة). فإن 
الفرض في حد ذاته قد یمکن الدفاع عنه بغرض اختبار الحصانة. 
بهذا الاختبار. لا یتوصل الرء إلى ارتباط مهم (في أي من 
الاتجاهین) بين التغیرات في التفاوت والنمو (الجهز) في متوسطات 
الاستقصاء. سواء بالنسبة إلى تسعینیات القرن الماضيء أو إلى 
الفترة ككل منذ الثمانینیات. وباستخدام کل اللاحظات المتوافرة, 
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فاو اهنيع کا اهل تکوس تر فى غ ريت هريد حيتي این 
في لوغاريتم استقصاء المتوسط باستخدام التغير في لوغاريتم 
الاستهلاك الخاص للفرد من استبيانات الحسابات القومية کآداق. 
هو ۰,۰۶ بمعدل خطأ ۰,۲۱ وإذا قصرنا التقييم على فترة ما بعد 
۲ فان معامل تكوص 1۷ يرتفع بصورة ملحوظة إلى ۰۰,۱۵ لکن 
هذا یختلف بصورة مهمة فقط عن الصفر عند مستوی ۱۵ في 
المائة (خطأ ۰,۱۱ في المعيار الأبیض). من هناء فإن الزعم أن النمو 
صاحبته زيادة في التفاوت في تسعینیات القرن الاضي لیس من 
القوة پسیت ريع قياس | خطاء تفیر الزمن: 

وفي حين ندرك هذه السائل والتحذیرات بشآن البیانات فان 
غیاب حصانة الارتباط بين التفیرات في التفاوت النسبي والنمو 
لا یتضمن أن يركز واضعو السياسة الذین یهدفون إلى مکافحة 
الفقر في بلد ماء بثقة: على النمو وحده. وبوضع مشکلات القیاس 
في جانب واحد. فان کل ما تخبرنا به هذه الکتشفات الامبريقية 
هو أن هناك. في التوسط. توزیعا قلیل الفاعلية لمصلحة الفقراء. 
وهو لا يخبرنا أن اعادة التوزیع نادرا ما تحدت. أو أن توزیع 
عوائد النمو الاقتصادي على الفقراء لا أهمية له. أو أن 
سیاسات الحماية الاجتماعية غير ضرورية. ویتناول باقي الفصل 
هذه السائل. 


۲- ۲:التفاوت وسرعه تقایل الفقر 

في حين یمکننا الاتفاق على أن الاقتصادات التي ينمو فیها 
الدخل الفردي في الوحدة تميل إلى إغفال قیاسات الفقر امطلق. 
فلايزال هناك اختلاف كبير بشأن الاتجاه العام. ولنأخذ معدل 
انخفاض الفقر في بلد معدل نمو الدخل الفردي فيه ۲ في الائة 
(المعدل المتوسط تقريبا للعالم النامي في ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰). ومعامل 
ال ۹۵ في المائة من فاصل معامل نکوص معدل الانخفاض النسبي 
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للفقر (لوغاريتم فرق المتوسط) الموجود في رافالیون (۲۰۰۱) 
يعني. ضمن ما يعني» أن معدل نمو بنسبة ۲ في المائة لن يفعل 
شيئًا في التراجع السنوي البسيط في معدل الفقر من ١‏ في المائة 
إلى ۷ في المائة. وبالنسبة بلد فهرس عدد سكان وحداته 4۰ في 
الماكة (كان متوسط معدل الفقر في البلد النامي في الثمانينيات 
دولارا يوميا). فإننا نثق بنسبة ۹۵ في المائة بأن الثقة بهذا 
الفهرس ستكون في العام الأول في مكان ما بين أقل من نصف 
نقطة وثلاث نقاط بالغة الأثر. 

لماذا نجد أن المعدل نفسه من النمو يمكن أن يؤدي إلى تراجع 
الفقر بمعدلات مختلفة؟ للاجابة عن هذا السؤالء من المناسب 
آن نبدا بالعادلة التي تری أن المعدال الفسبي لتقلیل الفقر هو 
نتاج ل «مرونة نمو تقلیل الفقر» ومعدل النمو. ولنلاحظ أن الأمر 
لیس تفسه في حال مرونة الفقر مع ثبات متحوسط توزیع 
المتلکات. فالأخير یمکن التفکیر فيه بوصفه مرونة جزئية مع 
ثبات التفاوت. كما یتضح من المرونة الكلية الناجمة عن العدل 
النسبی لتقسیم الخقر مقسوما علی. ممدل التمو. والروتة 
الجزئية سلبية بحکم بنیتها. والرونة الكلية یمکن أن تکون لها 
سمة آخری. وبالطبم. إذا كان النمو محایدا في توزيعه في 
التوسط فان الرونتین ستتساویان من حيث العدل. على الرغم 
من آنهما تختلفان بصورة كبيرة في البلاد والفترات الزمنية 
العنية. فاذا مال النمو إلى أن یجلب تفاوتا آعلی (آدنی) فان 
(-۱ الفترات) الرونة الجزئية سیمیل إلى أن یکون آعلی (آدنی) 
من المرونة الكلية. 

ويمكننا تحديد اثنين من العوامل كأسباب رئيسة مباشرة 
لاختلاف المرونات الكلية لخفض الفقر الذي نجده في التطبيق: 
المستوى الأولي للتفاوت. وكيفية تغير التفاوت عبر الزمن. وسأتناول 
هذه السائل في القابل. 
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التفاوت الأولي 

من البديهي أنه كلما زاد التفاوت الأولي في بلد ماء انخفضت حصة 
الفقراء من مكاسب النموء الا إذا كان هناك ما يكفي من التغير في 
التوزیم. وعادة ما تكون الحصة الأكبر (الأصغر) من الكعكة مصحوية 
بحصة أكبر (أصغر) من توسيع الكعكة. وفي حين أن هذا جبري. فهو 
غامض نظريا فيما يتصل بالكيفية التي ستؤثر فيها اختلافات التفاوت 
الأولي في مرونة نمو تقليل الفقر. ولنأخذ بلدین. يسيطر فيهما منحنى 
لورنز لأحد البلدين بجلاء على الآخرء أي أن التفاوت أكبر في أحد 
البلدين وفق كل مقاييس التفاوت في الممتلكات المعيارية (أتكينسون 
۰) ولنفرضء آولا. أن منحنيات لورنز تبقى ثابتة عبر الزمن. ومن 
الممكن أن يكون واضحا بالفعل أن نسبة السكان في ظل أي مستوى معلوم 
للدخل ستكون متجانسة عند درجة الصفر من متوسط ومستوى الدخل 
المقصود “) ثم إن من الواضح أن نمو مرونة تقليل الفقر لفهرس عدد 
آفراد الوحدة (11) هو (-۱ الفترات) مرونة وظيفة التوزيع التراكمي مقيما 
بخط الفقر 7(. وتتمثل الملاحظة الثانية في احتمال ألا تكون هناك 
افتراضات مسبقة أن ذلك البلد ذي النسبة الأكبر من التفاوت ستكون 
نسبة 11 فيه آعلی. ووفق الخواص المحددة لمنحنى لورنز ل ۰11 فإن البلد 
صاحب النسبة الأكبر من التفاوت يمكن أن يكون له فهرس عدد آفراده 
أعلى أو أدنى (''). من هناء فان دلالات مرونة النمو ملتبسة أيضا. 
وتضيف العناصر غير المحايدة في عملية النمو مزيدا من الالتباس على 
دلالات الفروق الأولية للتفاوت في فهرس عدد آفراد الوحدة بالنسبة إلى 
المتوسط (لتسمح لنحنی لورنز بالتغير). حتى عندما تكون الحصة الأولية 
للفقراء منخفضة. فإن مكاسبهم من النمو يمكن أن تكون كبيرة إذا صاحب 
النمو ما يكفي من إعادة التوزيع لصلحة الفقراء. 

ولبعض الحالات الخاصة نتائجها الملتبسة:؛ الناتجة عن تقلص 
الفروق المحتملة للتوزيع الابتدائي إلى مجرد معلم. وتتنبأ النتائج 
التحليلية الناجمة عن فرضية أن دخل الوحدة أو استهلاكها هو 
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لوغاريتم موزع طبيعيا بانخفاض النمو الجزئي لمرونة توزيع الفقر 
الذي يحافظ على ثبات التوزيع (من حيث القيمة المطلقة) مع زيادة 
التفاوت (بورجنيون ۲۰۰۳). ويستعين صن وكاكواني (۲۰۰۶) بفرضية 
كاكواني (۱۹۹۲) التي ترى أن منحنيات لورنز تختلف من بلد إلى آخر 
بطريقة بالغة الخصوصية. وتحديدا لأن مجمل تغيرات المنحنى تعود 
إلى النسبة الثابتة للاختلاف بين القيمة الفعلية في منحنى لورنز 
وخط التفاوت. كما يفترضان أيضا أن عملية النمو محايدة التوزيع 
وأن خط الفقر أقل من المتوسط. وبمقتضی هذه الفرضیات. يبين 
صن وكاكواني أن النمو الجزئي لمرونة الحد من الفقر (وفق تصنيف 
فوستر - غرير - ثوربك لقياسات الفقر) يتناقص برتابة من حيث 
القيمة الابتدائية لفهرس جينيء الذي أصبح بالضرورة المقياس 
الوحيد لتحديد منحنى لورنز. 

هذه النتائج النظرية. وان كانت لحالات خاصة. لاتزال تعليمية 
وتتفق مع الحدس. على أن التوزیعات تختلف, في التطبیق, بأكثر من 
معیار. وعمليات النمو مجرد عمليات محايدة التوزيع (تقريبا) في 
المتوسط. والحقيقة أن النمو في بلاد وفترات بعينها نادرا ما يكون 
محايدا في توزیعه. بحيث يمكن أن يكون ذلك الفرض خادعا تماما في 
تنبئه بنتائج سلاسل بعينها من النمو. ولنأخذ. على سبيل الثال. عملية 
النمو في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي. فدات ورافالیون 
(۱۹۹۲) يبينان أننا لو افترضنا في بداية العقد أن ذلك النمو سيكون 
محايدا في توزيعهء فمن المكن أن نتتباً بأن نقطة التدهور ٤,٥‏ في 
الماكة من فهرس فقر أفراد الوحدة تظل عند ٠٠,١‏ في المائة. وتعمل 
التحولات التي تطرأ على التوزيع ضد الفقير الذي تتضاءل مكاسبه من 
النمو فعليا. 

ما الذي يقترحه الدليل الإمبريقي بالنسبة إلى العلاقة بين التفاوت 
الابتدائي ونمو مرونة تقليل الفقر؟ إن دعم الحدس بأن البلاد ذات 
النسبة الأعلى من التفاوت تميل إلى التمتع بمرونات أدنى (مطلقة) 
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ظهر أول ما ظهر في رافالیون (۱۹۹۷)» ثم تأکدت صحته في رافايون 
(۲۰۰۱) وكراي .)٠٠١7(‏ وتستخدم هذه الدراسات طرقا (بارامترية) 
تستند إلى الارتداد (إذ يتراجع معدل التغير عن معدل النمو. سواء من 
جانبها أو بتفاعلها مع التفاوت الابتدائي). وسنعود إلى هذه الطريقة 
قوراء كنمو اليك ان فلس كيز | خی عاج لاه اتید 
بطريقة أكثر مرونة. 

EE‏ نغروي الاک وس اظه هی سات المرونة 
الكلية بوصفه لوغاريتم للفرق في فهرس عدد أفراد الوحدة 
تما على هرق التوسظة الماك کار هیا علج اس انا 
الوحدات المتتابعة. ومن الواضح أن هناك ضجيجا كبيرا بشأن مثل 
هذا المقياس (كما سبق أن رأينا). وللمساعدة على تقليل الضجیج. 
مهلك كن وا القدرات | نید ا ار ا اک ا وه 
فترتين (في ثلاثة استبیانات). كما شذبت ۱۵ مرونة قصوی (تحت 
4 و هوق نوسني ا تون 2107 ۲) التجائع دا هه إلى 
معدل الفقر ل «دولار في اليوم». والمرونة سلبية في ۸۰ في المائة 
من الحالات. ونری میلا آکثر ضعفا إلن زيادة الرونة (تصبح آقل 
سلبية) مع ارتفاع التفاوت. من متوسط + في آدنی فهرس جيني 
إلى صقر تقریبا في آعلی مستویاته. ومعامل الارتباط هو ۲۹ , ۰؛ 
الهم عند مستوی ۱ في المائة. وتحدت آخطاء كبيرة غالبا عند 
امن عدي ا و ا لا رو ف ف و 
وهذا يضخم من انحدار خط الستوی الأفضل. وباسقاط هاتين 
املاحظتین. يظل الارتباط مهما عند مستوى ١‏ في المائة 
واستمرار مرور الخط الأفضل عبر المرونة صفر في نحو 1۰ في 
الماكة من فهرس جيني . وفي البلاد الأعلى تفاوتا. فان حدوث 
الفقر لا یتأثر نهائیا (في التوسط) بالنمو الاقتصادي. وفي آعلی 
تلاح وگن فان خوت لتقن لا تسیب اها زفي المتوشظ) 
للنمو الاقتصادي. 
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فهرس جيني الأولي (1) 


الشكل (۲ - ۲) مرونات النمو الامبريقي لتقليل الفقر مقابل فهرس 
جيني الابتدائي 


وعند صياغة العلاقة بين تقلیل الفقر والنمو. يفترض رافاليون 
(۱۹۹۷) آن معدل تقلیل الفقر (مقیسا کفرق في لوغاریتم قیاس الفقر) 
یتناسب مباشرة مع «معدل النمو الضبوط» حیث يأتي الأخیر من 
العدل العادي للنمو (لوغاریتم قزق متوسط الاستهلاك آو الدخل). 
وفي رافالیون (۱۹۹۷) فإن تصحيح التوزیم الستخدم هو -۱ عن 
فهرس جيني الابتدائي. وهذا النموذج یمکن تحسینه (من منظور 
ملاعمته للبیانات الخاصة بفترات التفیر الفعلية في الفقر الناسبة 
للنمو) باستخدام ضبط لا خطية العلاقة بين مرونة نمو الفقر 
والتفاوت الابتداتي. لتقدیم نموذج بسيط للمعدل النسبي التوقع للتفیر 
في الفقر في أي فترة: 

معدل التغير في الفقر - 


[الثابت × (-۱ فهرس التفاوت)"] × معدل النمو العادي 
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والحد الثابت سلبي 0 وهو معلم لا يقل عن ١ء‏ ومرونة النمو 
الإجمالي لتقليل الفقر هي العبارة بين الأقواس المربعة. 

ولشرح هذه العادلة, لاحظ أولا أنه في مستويات التفاوت العالية 
يجني الفقير القليل أو لا شيء من النمو. وفي الحد الأقصى حيث 
يساوي فهرس التفاوت ١ء‏ فان الأغنى يحصل على كل الدخل, وكذلك 
كل مكاسب النموء وستكون المرونة صفرا . ولأن قيم 0 أكبر من ١ء‏ فان 
المستويات الأعلى من التفاوت الابتدائي سيكون لها آثار تقدمية آقل 
على المرونة مع الزيادة في التفاوت. وهذا ما يتوقعه المرء تخمينا مادام 
معدل الفقر أقل بكثير من الوحدة. ولن يكون للنمو أي تأثير في الفقر 
عندما يفوز الأغنى بكل الدخل. وبنفس الطريقة لن يكون له تأثير 
عندما يحصل اثنان من أغنى الأغنياء على كل الدخل. ويمكن زيادة 
النموذج المذكور أعلاه بإضافة واحد أو أكثر من بنود التغير في الدخل. 
لعزل المرونة الجزئية. وهذا يرفع ۸" لكنه لايؤثر في نتائج الفائدة هناء 
حيث تميل التغيرات في التوزيع (كما رأينا بالفعل) إلى الانفصال عن 
معدلات النمو. 

ويمكن تكييف البيانات عن المعدلات الحقيقية لتقليل الفقر في 
البلاد النامية بصورة جيدة باستخدام فهرس جيني الابتدائي كمقياس 
للتفاوت واستخدام 0 = ۲( وتتصل المرونة الكلية لتقليل الفقر 
مباشرة ب «فهرس التساوي» المربع ١(‏ - 0). وقد وجدت أن ثبات 
النسبية هو ۰1,۰۷ مع معيار خطأ ۰,۶۸ و 11 = ۰,1۵ (ظ = ۸۹) ). 

وللمساعدة على شرح هذا النموذج الامبريقي. لننظر مرة أخرى في 
معدل تقليل الفقر مع معدل نمو ۲ في المائة وفهرس تعداد الوحدة ٠١‏ 
في المائة. وفي بلد ذات نسبة تفاوت منخفضة. مع فهرس جيني ۳۰, ۰ 
(مثلا) فان المرونة ستكون نحو ۳ وسینخفض فهرس تعداد الوحدة 
إلى 1 في المائة سنويا (أو ۲,۶ في المائة في السنة الأولى). وسيتعادل 
فهرس تعداد الوحدة في خلال ١١‏ سنة. في القابل. إذا أخذنا بلدا ذا 


نسبة تفاوت عالية مع فهرس جيني ۰,۱۰ ينمو بالمعدل نفسه وبفهرس 
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تعداد الوحدات الابتدائي نفسه. فان مرونة نمو تقليل الفقر ستكون 
نحو -١ء‏ وهذا أعلى (من حيث القيمة المطلقة) مما يشير إليه الشكل 
(۲ -5). لكن - على الرغم من ذلك - سيستغرق الأمر نحو ۲۵ سنة 
ليتساوى معدل الفقر الابتدائي. فالفقر يستجيب بصورة أكثر بطنًا 
للنمو في البلاد ذات النسب العالية من التفاوت. أو (بصيغة مختلفة 
قليلا) أن البلاد ذات النسب العالية من التفاوت ستحتاج عادة إلى 
نسبة نمو عالية حتى ينخفض الفقر بسرعة. 

كما أن المقولة تعمل في الاتجاه المعاكس أيضاء فالتفاوت الكبير 
سیساعد على حماية الفقير من الأثر العكسي للانكماش الاقتصادي 
الإجمالي. وهكذاء يمكن للتفاوت المنخفض أن يكون نعمة مختلطة لعيش 
الفقراء في بيئة ماكرو اقتصادية غير مستقرة. وهي تساعدهم في افتسام 
فوائد النمو. لكنها تحملهم أيضا أعباء الانكماش (رافاليون ۱۹۹۷). وهناك 
مايدل على أن هذا يحدث أيضا على المستوى المحلي في أثناء أي أزمة 
تعترض الاقتصاد ککل, فالأحياء التي تشهد تفاوتا كبيرا في إندونيسيا 
شهدت زيادة في معدلات الفقر خلال الأزمة المالية للعام ۰۱۹۹۸ أقل تأثيرا 
من التفاوت المنخفض في الأحياء (رافالیون ولوكشين ۲۰۰۶). 

لقد انصب تركيزنا حتى الآن على كيف يؤثر التفاوت الابتدائي في 
مرونة نمو تقليل الفقر. فماذا عن المتوسط الابتدائي؟ إن العلاقة بين 
نمو المرونة الجزئي لفهرس تعداد الوحدة والمتوسط مبهمة على الرغم 
من الانخفاض الكامل لمتوسط المرونة الجزئية. في الحالة الخاصة 
باللوغاريتم العادي لتوزيع الدخل (بورغنيون ۲۰۰۳). وينطبق هذا كذلك 
على فهرس فجوة الفقر وغيره من قياسات فقر «الوضع الأعلى» في 
تصنيف فوستر - غرير - ثوربك في الظروف العادية تماما (صن 
وكاكواني ۶ ۲۰۰). على أن الدليل الإمبريقي لا يقدم كثيرا لدعم هذا 
التنبق النظري. والأدلة على الارتباط المهم بين نمو مرونة تقليل الفقر 
والتوسط الابتدائي (سواء في حد ذاته؛ أو بتحكمه في التفاوت 


الابتدائي) ضعيفة أو غير موجودة. 
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ولا يتفق أي من تلك الأشياء مع ما توصلنا إليه من الأدبيات» التي 
تشير إلى أن الجانب الأكبر من التغير في معدلات تقليل الفقر يمكن 
ردها إلى الفروق في المعدلات العادية للنمو (رافالیون ۰۱۹۹۵ رافالیون 
وشن ۰۱۹۹۷ فیلدز ۰۲۰۰۱ كراي ۲۰۰۲). وفي مساهمة حديثةء یقدم 
كراي (۲۰۰۱) تحلیلات دات - رافالیون للتغیرات في قیاسات الفقر 
«دولار/ یوم» للنمو واعادة توزیع الکونات في آکبر عدد ممکن من 
البلاد . ومکون النمو عند كراي ناتج من معدل النمو والرونة الجزئية ("). 
وقد توصل كراي إلى أن الاختلاف في نمو الکون یمکن رده إلى معدل 
النم و لا إلى المرونة الجزئية أو تكافؤها مع النمو. وهو یعزو. على 
سبيل الثال. ۸۱ في المائة من التكافؤ في لوغاريتم القيمة المطلقة لقيمة 
مكون نمو تغير فهرس تعداد الوحدة مقارنة بالتكافؤ في لوغاريتم 
معدل النمو المطلق. 

وهذا يتفق بصورة رائعة مع ما تبين من أن الفقر يستجيب 
بصورة محدودة للنمو في بلاد بعينها. وتستند نتائج كراي إلى 
متوسطات مستقاة من المقارنات بين البلاد (*۰۲ وبالنسبة إلى بلد 
ذي نسبة تفاوت متوسطة. لا ترتفع مع النموء تقدم النتائج التي 
توصل إليها كراي بعض العون لاستنتاجاته الخاصة بوضع 
سياسته التي ترى أنه لكي نقلل الفقر فإن أكثر ما يقلق هو 
تحقيق معدل أعلى من النمو. على أن هذا لا يعني أن النمو يكفي 
حتى عندما يكون معدل التفاوت منخفضا. فإذا كان النمو 
المنخفض للتفاوت في بلد يتحقق مع زيادة في التفاوت ککل. فإن 
هذا البلد سيهمل من ثم الفقير. وكما سبق أن لاحظنا. فان 
الاكتشاف الإمبريقي أن النمو محايد التوزيع تقريبا في المتوسط 
يتفق مع الزيادة بمقدار النصف تقريبا خلال فترات النمو 
(رافالیون ۲۰۰۱). وقد تكون جهود السياسة للإبقاء على 
التفاوت منخفضا حاسمة في تحسين وضع الفقراء في كثير من 


البلاد التي تنخفض فيها نسبة التفاوت. 
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أضف إلى هذا أن النمو في البلاد ذات نسب التفاوت العالية یمکن. 
كما رأيناء أن تكون أداة كليلة ضد الفقر مالم يقلل هذا النمو من 
التتفاوت. وهناء لا يمكن تجاهل تغاير ظروف البلد . وقد لا تخبر 
المعدلات المتكونة عبر البلاد أبدا عن السبيل لتحقيق النمو لمصلحة 
الفقراء في بلاد بعينها. 

ويشير النقاش السابق إلى دور تفاوت الدخل الابتدائي؛ بوصفه 
محددا تقريبيا للمعدلات الختلفة. في خفض الفقر عند معدل معلوم 
من النمو. لكننا نحتاج. في سبيل المساعدة على إرشاد السياسة. إلى 
سبر غور المصادر المتصلة بالتفاوت. فهناك تفاوت في عدد الأبعاد ذات 
الصلةء ومن بينها الحصول على كل من الأصول الخاصة (الإنسانية 
والمادية) والسلع العامة. ومن الطبيعي أن يجعل التفاوت في الاستفادة 
من المرافق والخدمات الاجتماعية من الصعب على الفقراء الاستفادة 
من الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من 
انخفاض التفاوت النسبي (في الاستهلاك. الذي يحظى بتفاوت أقل 
بقدر ما من الدخل. بفضل التلطيف من الاستهلاك) في الهند. على 
سبيل الثال. تعاني البلاد تفاوتا كبيرا في بعض الأبعاد المحددة واطهمة 
ومنها تنمية الموارد البشرية وحرية الاستمتاع بالأسواق (كما تتأثر في 
جانب منها بالبنية التحتية الريفية). وتتفاعل هذه التفاوتات بقوة مع 
التركيب القطاعي للنمو الاقتصادي في التأثير في الهند في حربها 
على الفقرء التي كانت مخيبة للآمال في تسعينيات القرن الاضي. 
خصوصا بسبب معدلات النمو (العالية نسبيا) ('. 


توزيع منغیر للد خل 

هناك عامل ثان يؤثر في معدل تقليل الفقر عند مستوى معين من 
النمو هو التغیر في توزيع الدخل. وكما آکدت. فان ميل النمو إلى 
الحیاد من حيث التوزیع في التوسط لا يعني أن التوزیع لا یتفیر. وتؤثر 
مسألة ما إذا كان التفاوت يزيد أم لا كثيرا من معدل تقلیل الفقر. وفي 
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الاقتصادات النامية. فان متوسط معدل التدهور في «دولار/يوم» 
لفهرس تعداد الوحدة يكون ۱۰ في المائة سنويا في البلاد التي تجمع 
بين النمو وخفض التفاوت. في حين أنه يكون ۱ في المائة فقط سنويا 
في البلاد التي یترتب علی النمو فیها زيادة في التفاوت (رافالیون 
۱) وفي حالات آخری. یمیل الفقر إلى الانخفاض. لکن بمعدلات 
مختلفة للغاية. (والشيء نفسه في الاقتصادات النکمشة؛ ویرتفع الفقر 
في المتوسطء لکن بسرعة آکبر عندما يزيد التفاوت بدلا من أن 
ينخفض). وكما يمكن للمرء أن يتوقع؛ فان التغيرات في التوزيع مهمة 
حتى بصورة أكبر بالنسبة إلى قياسات الفقر من الرتبة العالية (مثل 
فجوة الققر الریعة). التي یمکن أن تستجیب بمرونة تامة حتی للتفیرات 
البسيطة في |جمالي التفاوت. 

ما الذي یحدد التفیرات في التوزیم. من حيث تأثیرها في الفقر؟ 
هناك عدد کبیر من العوامل الحساسة الخاصة ببلاد معينة. متل 
الهزات في الدخول الزراعية. والتغيرات في نظام التجارة. والتفیرات 
النسبية في الأسعار: والاصلاح الضريبي. وسیاسات الرفاه للاصلاح 
والتفیرات الدیموغرافية. وتعمیم خبرات البلاد لیس سهلا بحال. لکن 
النمو الديموغرافي والقطاعي يعد من العوامل الهمة في كثير من 
البلاد النامية. وقد كشف توافر المزيد من استبيانات الوحدة على 
المستوى القومي عن التمركزات الملحوظة والثابتة للفقراء في مناطق أو 
قطاعات بعينهاء أو الاثنين معا. والأدلة المستقاة من مثل هذه الصور 
للفقر تشير إلى آهمية نمط النمو بالنسبة إلى نمو إجمالي خفض 
معدلات الفقر ویتفق هذا مع شواهد البلد على كيف یتفیر الوضع 
القطاعي للاقتصاد بتفیر الترکیب القطاعي للنمو الاقتصادي (لویازا 
وراداتز ۲۰۰۲). ومدی تفضیل النمو للقطاع الريفي یکون مهما عادة 
لتأثيره في الفقر. كما أن للحدوث الجغرافي لكل من النمو الريفي 
والحضري آهمیته كذلك. وبالطبع» هناك آیضا خصوصية البلد . 
وأهمية نمط التمو (ولیس مجرد معدل التمو الاجمالي) بالئسبة إلى 
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معدل خفض الفقر تختلف عادة من بلد إلى آخر وفق مدى عدم توازن 
عملية النمو في الماضيء ومن ثم مقدار الاختلاف حاليا بين القطاعات 
أو المناطق من حيث مستويات الفقرء وغير دلك. 

وفي حين لايزال يبدو أن التفاوت (النسبي) ينخفض بقدر ما يرتفع 
في أثناء فترات التوسع الاقتصادي الكلي. هناك أيضا علامات على أن 
الدرجة الأعلى من النمو في عدد من البلاد النامية يصاحبها تبعثر 
مناطقي واسع وقليل من النمو. أو عدم النمو. في بعض المناطق الفقيرة 
المتخلفة. وأكثر البلاد شهرة هما الصين والهند (شودري ورافاليون 
007 ). وسنعود فيما بعد إلى حالة الصين. 


؟ - ": نمو تساوي التبادل التجاري؟ 

التفاوت الكبير في اتجاهات بعينها لا يسفر الآن عن قدر أعلى من 
الفقر فقط. بل يمكن أن يعوق النمو والحد من الفقر مستقبلا . 
وأفضل الطرق التي يمكن أن يحدث بها هذا تنبع من إخفاقات سوق 
الائتمان. مثلما يحدث عندما يعجز الناس عن الاستفادة من فرص 
الاستثمار. وهي تميل إلى دعم الفقراء الذين تعوقهم هذه القيود عادة. 
ومع تدهور النواتج الهامشية لرأس الال. فان الخسارة الناجمة عن 
هبوط السوق ستكون أكبربالنسبة إلى الفقراء. وكلما زادت نسبة 
الفقراء. تراجع معدل النمو الإجمالي؛ وهكذا يدوم الفقر ذاتيا. وهناك 
طرق آخری لإمكان حدوث هذا . فحتى من دون إخفاقات سوق 
الائتمان. يمكن أيضا للتفاوت العالي أن يؤدي إلى عدم استقرار 
اجتماعي وماكرو اقتصاديء ويعوق الإصلاحات الرامية إلى تشجيع 
الكفاءة التي تتطلب التعاون والثقة (. 

ولا تبرر هذه المقولات الادعاء بأن القدر الأعلى من التفاوت في 
الدخل سيعني بالضرورة نموا أقل. وتظهر الاستثناءات عندما يكون 
القدر الأعلى من التفاوت ناجما عن إلغاء نظام التحكم الذي يحافظ 
على التفاوت منخفضا؛ بتحويل عوائد سوق العمل إلى التعليم أو عوائد 
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أشكال الاستثمار الأخرى. وفي ظروف معينة. يمكن أن يكون التفاوت 
منخفضا بقدر غير موثر. ويحمل الفقير عبئه. من هناء فان زيادة 
التفاوت يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في تسهيل الخفض السريع للفقر. 
مثلما هي الحال عندما تكون الزيادة في التفاوت ناتجا ثانويا للتغيرات 
المؤسسية لمصلحة الفقراء ۱۱۱۱ 

على أن النظرية الاقتصادية تة تقودنا إلى مناقشة أي فرضية ترى أن 
النسبة العالية من التفاوت مفيدة للنموء أو حتى توقع المقايضة عموما. 
ويعتمد هذا على المصادر المحددة لهذه النسبة العالية للتفاوت. فعندما يكون 
السبب هو الإقصاء الاجتماعي. وفرض القيود على الهجرة. والتفاوت في 
رأس المال البشري وفي الحصول على الائتمان والتأمينء والفساد وتفاوت 
النفوذ. يمكن أن يعني التفاوت عجز شرائح معينة عن التخلص من الفقر. 
ومن شبه المؤكد أن يترتب على هذا المزيد الفقر ومتوسط دخل متدن؛ 
مقارنة بالحالة التي تختفي فيها هذه التفاوتات المحددة. 

ما الذي يعنيه هذا الشاهد؟ هناك دليل يدعم الرأي الذي يرى أن 
للتفاوت أثره السييىّ في النمو. كما يظهر من مقارنات معدلات النمو في 
البلدء ويشير إلى أن البلاد ذات النسبة الأعلى من التفاوت الأولي 
تعاني معدلات أدنى من التحكم في النمو بسبب عوامل أخرى, 0 
المعدل الابتدائي للدخلء والانفتاح التجاري ومعدل التضخم . وإذا 
أضفنا الاستنتاجات التي سبق أن أشرنا إليها في هذا الفصلء رأينا أن 
الفقراء في البلاد ذات النسبة العالية من التفاوت تواجه إعاقة 
مضاعفة: ستميل هذه البلاد إلى مواجهة معدلات نمو آدنی. وسيكون 
النمو التحقق أقل تأثيرا في الفقر (. ولا يعني هذا أن هناك بلادا 
كثيرة يبلغ فيها التفاوت حدا من الارتفاع يسمح بالنمو وتقليل الفقر؛ 
والبيانات والتقديرات المتاحة في الأدبيات تعني أن مستوى التفاوت 
المطلوب لزيادة تقليل التفاوت مستقبلا سيبلغ الحد الأعلى الموجود 
للبيانات (رافالیون ۱۹۹۷). بل إن السرعة المراقبة لتقليل الفقر ستميل 
إلى أن تكون أدنى في البلاد المرتفعة التفاوت. حتى لو لم يزد التفاوت. 
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ولا غرابة. فعلى الرغم من توافر البيانات والتحليلات الجديدة 
لايزال هناك قلق بشأن بيانات وطرق تحديد هذه الاستنتاجات النابعة 
من التحليل المقارن على مستوی البلد (رافاليون ۲۰۰۱). ولا تشير 
مشكلات البيانات كلها إلى اتجاه واحد للانحراف. على سبيل المثال؛ 
يمكن لتجميع الانحراف في إمبريقيات النمو في أرجاء البلد أن يخفي 
بالفعل الأعباء الحقيقية لفقير التفاوت العالي (رافالیون ۰)۱۹۹۸ أضف 
إلى هذا أن البيانات الموزعة جغرافيا (بما فيها البيانات الميكرو) تظهر 
دليلا أكثر قوة على الأثر السیخ للتفاوت .)'١(‏ ويتمثل عجز الأعمال 
الماضية المتواصل في أن الأدبيات الإمبريقية التي تستخدم فترات 
ارتداد النمو على مستوى بلد واحد فشلت بشكل عام في تحديد 
مصادر التفاوت ذات الصلة. والاقرار بأن بعض أشكال التفاوت عادة 
ما تكون أقل كفاءة من غيرها (كما أوضحت بالفعل). ونأمل أن تلقي 
بحوث المستقبل مزيدا من الضوء على مدى تكلفة فاعلية آبعاد معينة 
من التفاوت. 

وعادة ما يُستشهد بالصين كمثال لفكرة التبادل بين النمو الكلي 
والعدالة. ولريما لا نجد بلدا آخر حقق الزيادة الضخمة في كل من 
متوسط الدخل وتفاوت الدخول الذي شهدته الصين منن آوائل 
الثمانينيات. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن الفقر المطلق في 
الصين انخفض كثيرا منن الثمانينيات تقريبا. وفي حين أن معدل 
الفقر في الصين اليوم قد يكون أدنى قليلا من المتوسط في العالم 
كله (""). فقد كانت الحال مختلفة في العام ۰۱۹۸۰ حيث كان معدل 
الفقر المفرط في الصين من أعلى العدلات في العالم ("'). وتقديري 
هو أن أربعة بلاد فقط (كمبودياء بوركينا فاسو مالي. آوغندا) كان 
الفقر فيها أعلى من الصين في ۱۹۸۰ . كما يتزايد أيضا تفاوت 
الدخل. وان لم يكن بصورة مستمرة. ويتزايد أكثر في بعض الفترات 
والمناطق. ويقدم الشكل (۲-۲) تقديرات فهرس جيني. الذي ارتفع 
من ۲۸ في المائة في العام ۱۹۸۱ إلى ۳۹ في المائة في ۲۰۰۱ (*). 
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ولاحظ كذلك (على عكس كل البلاد النامية التي أعرفها) أن 


التفاوت أعلى في ريف الصين عن حضرها. على الرغم من المؤشر 


E ۱985 1 995 THD 


الشكل (؟ - ۳): الصين؛ تفاوت الدخول في المناطق الحضرية والريفية 
وعلى المستوى القومي 


إن فهرس جيني هو المقياس الوحيد التاح للتفاوت. وهو ليس في 
حاجة إلى أن يعكس تماما الأحكام المعيارية التي نتوصل إليها عن: كيف 
يجب أن نزن المستويات المختلفة للمعيشة عند قياس «التفاوت» 
(أتكينسون ۱۹۷۰). ويعد منحنى حدوث النمو الطريقة الأكثر كشفا 
لتسعينيات القرن. وهو يعطينا منحنى حدوث معدل النمو في كل قياس 
إحصائي للتوزيع (مرتبا وفق دخل الفرد) ''). ونحن نرى أن معدلات 
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التوزيع؛ ويتراوح معدل النمو السنوي في التسعينيات بين ۳ في المائة. 
بالنسبة إلى أفقر القياسات الإحصائيةء و٩‏ في المائة بالنسبة إلى 
الأكشر غنى. وبينما كان معدل النمو في الحد الأدنى الكلي ۱,۲ في 
المائة. فان معدل النمو الأدنى لل ۲۰ فى المائة الأكثر فقرا (وفق معدل 
الفقر «دولار/یوم» للصين في ۰ كان ٤‏ في الماكة (). 

هل تواجه الصین تبدیلا للنمو ‏ العدالة؟ لا شك في أن قدرا من 
الزيادة. في التفاوت. كان ناتجا عن الاصلاحات الاقتصادية الفعالة. 
ومن ميراث ما قبل الاصلاح. الذي اتسم بضفط الأجور وحراك 
العمل المتدني» انتقلت الصین تدریجیا إلى نظام للسوق يستند إلى 
قطاع دينامي غير تابع للدولة» وسوق عمل ينفتح آکثر فأكثر. وزاد 
تبعثر آجور الفئات الاهرة وذات الخبرة بصورة كبيرة. وكذلك نسبة 
عودة التسربین من التعلیم (بارك وآخرون ۲۰۰۶؛ هکمان ولي ۲۰۰). 


النمو السنوى لدخل الفرد (7) 


0 10 10۳ 30 الك‎ 5 ۳0 7 BO 30 


الشكل (۲ - 5): منحنى حدوث النمو في الصين (۱۹۹۰ - ۰)۱۹۹۰ 
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وفي الناطق الريفية. جعل نظام مسؤولية الملكيات (الذي بدأ العمل 
به في ۱۹۸۰ تقريبا) ملكية الأرض لمن أصبحوا يعيشون على 
محصولها. وقد أعادت هن السياسة الإصلاحية الحافز على العمل. 
وكان من الطبيعي أن يضع الإصلاح ضغوطا متصاعدة على التفاوت 
في المناطق الريفية. مع تفاوت قدرات الفلاحین. على الرغم من أن 
نظام مسؤولية الملكية حد بوضوح من الضغوط على التفاوت في 
البلاد ککل. عبر تقليل الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق 
الريفية والحضرية. 

وبينما أسهمت بعض جوانب سياسة الإصلاح والتغيرات المؤسسية 
التي طرأت على تحول الصين الاقتصادي. في المحصلة النهائية. في 
زيادة التفاوت وتقليل الفقرء فقد عملت القوی الاقتصادية والسياسية 
الأخرى - كذلك - على تقليل التفاوت الحمید . ويشمل هذا شراك 
الفقر الجغرافية (حيث تعتمد منظورات التخلص من الفقر على 
المكان الذي نعيش فیه). الناجمة عن التفاوت في فرص تعزيز رأس 
المال البشري» والحصول على الائتمانات والضمان. وحماية حقوق 
الفرد بمقتضی القانون والتأثير في الأمور العامة “. وهذه 
«التفاوتات السيئة» ‏ التجدرة في إخفاقات السوق. وإخفاقات 
التنسيق والحكم ۔ تحد من فرص الناس في إجراءات تساعدهم في 
التخلض فين الفمن: 

ومن المدهش أن ما عرفته الصين لا يلمح إلى وجود تبادل بين النمو 
الكلي والانصاف. وقد رأينا أن التفاوت في الصين يظهر ميلا إلى 
الارتفاع عبر الزمن بقدر ارتفاع إجمالي الناتج الحلي. ومعدل معامل 
ارتداد فهرس جيني لإجمالي الناتج القومي للفرد هو 9.22 (معامل 
ارتباط ۰,۹۰). لكن هذا يمكن أن يكون زائفا؛ وبند دربان . واطسون 
الإحصائي هو ؛, ۰۰ بما يشير إلى التخلف الكبير للارتباط الذاتي. 
ولا غرابة في هذاء حيث إن لكل من التفاوت والدخل الأدنى اتجاههما 
القوي. الذي قد يكون متصلا بالأسباب المختلفة. 
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وأفضل اختبار هو مقارنة النمو بالتغيرات التي تطرأ على 
التفاوت عبر الزمن 7*'). وعندهاء لن يظهرء إلى حد بعید. أن النسبة 
الأعلى من التفاوت كانت الثمن لنمو الصين. وسيكون الارتباط بين 
معدل نمو إجمالي الناتج الحلي ولوغاريتم الفرق في فهرس جيني 
هو - ۰۵,.. والآن فان معدل ] معامل الارتداد هو ۰,۲۲ فقط 
(دربان واطسون ۱,۷۵). ولا يرى هذا الاختیار أن النمو الأعلى في 
حد ذاته يعني زيادة آکبر في التفاوت. 

ولم يترتب على فترات النمو الأكثر سرعة زیادات سريعة في التفاوت؛ 
والحقيقة أن فترات انخفاض التفاوت (۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ و۱۹۹۵ - ۱۹۹۸) 
شهدت نموا آعلی في متوسط دخل الوحدة (رافالیون وشن ۲۰۰۷). 
كذلك لم تؤد الفترات الفرعية من النمو الأعلى في القطاع الابتداتي 
(۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ و۱۹۹4 - ۱۹۹۰) إلى تراجع النمو في 
القطاعات الأخری. ولا نجد أن آقالیم الصین ذات النمو السریع في 
الدخل الريفي شهدت زيادة في التفاوت؛ بل حدث العکس. 

ولنأخذ هذه الفترات بصورة آقرب. یعطینا الشکل (0-۲) منحنی 
النم و في الصين في ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۲ الذي يأخذ (علی عکس 
الشکل ۲-+) شکل لا مقلوب. مع ملاحظة أعلى درجات النمو عند 
نسبة ۲۵ مئوية. وکان معدل نمو آفقر آقسام هذه الفترة الفرعية هو 
٠١١‏ سنویا - آعلی من معدل النمو العادي (۰)۸,۲ بما يشير إلى الدی 
الذي بلفه تغير التوزیع في هذه الفترة الفرعية لصلحة الفقراء. 
(لاحظ آیضا أن العدل الكلي للنمو كان آعلی في هذه الفترة الفرعية 
منه في تسعینیات القرن ککل). ویری رافالیون وشن (۲۰۰۷) أن السبب 
الرئيسي لهذا التفیر - في منتصف التسعینیات - كان التخفیض الحاد 
للضرائب القررة على الفلاحین. الذي ارتبط بارتفاع الأسعار التي 
حددتها الحکومة للحبوب الغذائية. (اتبعت الصین سياسة ضريبية 
بعيدة المدى تجاه الفلاحين توفر بمقتضاها الغذاء الرخيص للمناطق 
الحضرية؛ وكان من الطبيعي أن يزيد هذا من التفاوت). 
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وتنوع تجارب النمو لمرحلة ما بعد الإصلاح في أقاليم الصين يتفق 
أيضا مع الشواهد المستمدة من القارنات بين البلاد على آن القدر الكبير 
من التفاوت يعوق النمو والحد من الفقر. ولم تدخل كل أقاليم الصين فترة 
الإصلاح بمعدل تفاوت بالغ الانخفاض. وكان فهرست جيني يتراوح في 
منتصف الثمانينيات تقريبا بين ۱۸ في المائة و۳۲ في المائة. وترتبط هذه 
الفروق بمعدلات النمو اللاحقة. وأبدت الأقاليم التي بدأت بمعدل تفاوت 
عال نسبيا تقدما أكثر بطئًا في مكافحة الفقر. بسبب كل من النمو الأقل 
والتلک في مرونة خفض الفقر (رافاليون وشن ۲۰۰۷). وبالطريقة نفسهاء 
توصل بنجامين وبراندت وجيلز )25١٠١1(‏ إلى أن القرى الصينية ذات 
التفاوت الابتدائي الأعلى (قرب بداية فترة الإصلاح) شهدت معدلات نمو 
لاحقة أقل خلال التسعينيات. وفي تفسيرهم لهذه النتيجةء يشير بنجامين 
وآخرون إلى النتائج العكسية للتفاوت الكبير في التحرك الجماعي في 
اقتصادات القرية اللازم لإصلاحات دعم الكفاءة والاستثمارات العامة. 


المتوسط 


| 
ا 
الحد الأدنى ۱ 9 


النمو السنوی لدخل الفرد (7) 


1 0 ۳ ايلك لاق نانع‎ I) ك‎ 0 ۳ HF 
الأكثر فقرا من السكان وفقا لنصيب الفرد من الدخل‎ 


الشكل (۲ - ۵): منحنى النمو في الصين (۱۹۹۳ -1945). 
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ولهذا الغياب لأي تبادل كلي واضح دلالاته المهمة. فهو يعني» من 
ناحيةء آن النمو يميل إلى خفض الفقر الطلق. ومن الطبيمي, مع معدل 
النمو نفسه وعدم ارتفاع معدل التفاوت. أن يقل عدد الفقراء في الصین؛ 
وا اميسل إلى اقل هرب ف الحقيفية ركان معدم واف 
۱ أقل من ۱,۵ في المائة بدلا من ۸ في المائة). وهذا الحساب يكون 
خادعا بصورة جلية إذا زاد التفاوت مع النمو الاقتصاديء ك «ثمن» لهذا 
النمو. لكن الدليلء كما نرىء لا يدعم هذا الرأي. ومن ناحية آخری. فإن 
غياب هذا التبادل يعني أيضا أن ارتفاع نسبة التفاوت تخفض من سرعة 
الك لحن من العو وهذا ماایمنیه ایضتا ما توضل زليه رافالیتون 
(۲۰۰۵ ج) من أن الناطق الريفية التي شهدت زيادة آکثر سرعة في 
التفاوت شهدت تقدما آقل في مكافحة الفقر ولا آکثر. 

ویدرك آصحاب القرار في الصین ان انه سیکون من الصعب على 
الصین أن تحتفظ بمعدل تقدمها في مکافحة الفقر في الاضي من 
دوق خل مشكلة دة التفاوك: و اذا كان هناك ما يبع جانيا ال 
فمن المکن أن نتوقع أن تنتقل المستويات التاريخية العالية للتفاوت في 
كثير من الأقاليم اليوم إلى منظورات لتقليل الفقر مستقبلا تماما مثلما 
وجدنا أن المناطق التي بدأت فترة الإصلاح بمعدل تفاوت عال نسبيا 
ا عافد رة شل انعر مس صتاذشت وا آدنی ا 
بح وله حمل ا وو على هرن هراد فاا 

وتوصلنا الموامل الأخری إلى الاستتتاج نفسه. وشدو آن التمو 
الاقتصادي الكلي في الصين يأتي بصورة متزايدة من مصادر تحقق 
مدا من کاس اة تى فوا ,وطخ الیل أن كوخ تقار 
العدل الأذتن معامل دعم الاصلاحات لصلحة الفقراء شحيحل. 
وتتواصل زيادة التفاوت وتصبح قیاسات الفقر آکثر استجاية لزيادة 
التفاوت. فعندما شرعت الصين في فترة تحولها الحالي لاقتصاد 
السوق. كانت مستویات الفقر من الارتفاع بحيث لم يكن هناك مجال 
للحديث عن التفاوت. وقد تغير هذا الآن. 
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"-5:دروس لسياسة التنمية 

إذا قبلنا بأن التفاوت الكبير يعوق الحد من الفقرء فما الذي يمكن 
أن يفعله واضعو السياسة بالنسبة إلى التفاوت؟ آولا. يجب أن يكون 
هدفنا واضحا. فإذا اتفقنا على أن تقليل الفقر هو الهدف العام 
لسياسة التنمية وليس تقليل التفاوت. في حد ذاته. فينبغي ألا نقبل 
بسياسات توزيع تضع عبء مستويات المعيشة الأدنى والأطول مدى على 
عاتق الفقراء. والقبول بعدم وجود تبادل كلي بين الدخل الأدنى 
والتفاوت لا يعني غياب التبادلات على مستوى سياسات بعينها. وخفض 
التفاوت بإضافة مزيد من التشوهات على الاقتصاد سيكون له آثاره 
المبهمة في النمو والحد من الفقر. لكن ينبغي أيضا ألا نفترض مسبقا 
أن مثل هذا التبادل سيكون موجودا في كل سياسات التوزيع. وينبع 
احتمال سياسات «الكل رابح» من حقيقة أن بعض العوامل التي تعوق 
النمو تعني أيضا أن يحصل الفقير على نسبة أقل من النمو المنطلق. 

وتتطلب زيادة سرعة الحد من الفقر وسيلة لزيادة النموء ونمطا 
للنمو أكثر انحيازا إلى الفقراء والنجاح في التقليل المسبق للتفاوتات 
التي تحد من الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الفقراء. حتى العمليات 
المحايدة لتوزيع النمو ‏ التي تعد بالكاد مستوى مرتفعا من «النمو 
المتساوي» في البلاد العالية التفاوت . يمكن أن تترك كثيرا من الفقراء 
في الخلف. ويكمن التحدي في الفهم الأفضل للعوامل المحددة التي 
تعوق بعض الفقراء عن الاستفادة من فوائد الاقتصاد النامي. 
واستخلاص الدروس المستفادة من أنماط السياسات المطلوبة للحد 
السريع للفقر. 

ولايزال أغلب فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفيةء ويظل هذا 
صحيحا لفترة مقبلة (رافاليون ۲۰۰۲). ويمكننا أن نتوقع أن يظل 
للتنمية الزراعية والريفية غير الزراعية الأولوية في وضع سياسات 
قطاعية لتقليل الفقر. فالإنتاجية الزراعية الأعلى تشجع النمو في 
قطاعات أخرىء وهناك ما يدل على أن النمو الزراعي في البلاد 
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النامية يبشر بنمو اقتصادي شامل (تيفين وايرز ۲۰۰۲). ويمكن أن 
تقلل الإنتاجية العالية للمزرعة من التفاوت الكلي في الاقتصاد النامي 
(حيث يكون معظم منتجي الغذاء من الفقراء ويحظى فقراء المستهلكين 
بحصة كبيرة من الميزانية المخصصة للغذاء). سيتطلب تحقيق الزرعة. 
التي تعتمد على المطرء والمعرضة للجفاف. عوائد أعلى وسيتطلب 
مزيدا من الأبحاث عن تقنيات المزرعة المناسبة (ومن بينها الأوضاع 
المناسبة للعمل الکثیف) وسياسة الإصلاح والاستثمارات العامة 
للمساعدة في ضمان تبني هذه التقنيات بصورة ناجحة. 

وتظل التمركزات المكانية للفقر المفرط قائمة حتى في الاقتصادات 
النامية الأسرع نموا. والمسألة المتواترة هي ضرب التوازن الصحيح بين 
الاستثمار في المناطق الفقيرة وتقليل أعباء الهجرة إلى خارج هذه 
المناطق. هل الأكثر منطقية هو توصيل الوظائف إلى الناسء أم توصيل 
الناس إلى الوظائف؟ هل هناك علاقة تبادل بين تحقيق عدالة إقليمية 
أكبر ‏ عن طريق الترکیز. على سبيل الثال. على المناطق ذات المعدلات 
العالية من الفقر لكن ذات الكثافة الأقل من الفقر ‏ والحد من الفقر 
بالإجمال؟ إن هناك أرضية خصبة هنا للبحث في المستقبل. لكن هنا 
أيضا قد لا تكون علاقة التبادل بالحدة التي يعتقدها بعض المراقبين؛ 
وقد تكون الأنواع الصحيحة من الاستثمار في المناطق الفقيرة (كما في 
التعليم وإدارة المخاطر) شرطا ضروريا لبدء الهجرة. 

والإقرار بأن الفقير. وليس الفني. هو الذي يَحرّم عادة من فرص 
التقدم الذاتي بسبب إخفاقات السوق والحکومات. والتدخلات التي 
تجعل هذه المؤسسات تعمل بصورة أفضلء يمكن أن يساعد في دفع النمو 
لمصلحة الفقراء. ويمكن للسياسات الناجحة أن تركز إما على تصحيح 
السوق المعني والإخفاقات الحكومية وإما على التدخل المباشر للتخلص 
من التفاوتات. لتعزيز تراكم الأصول (المادية والبشرية) للفقراء. وهناء 
يمكننا أن نشير إلى أن الأهمية المحتملة لتشكيلة من السیاسات. تشمل 
الاستثمارات العامة السليمة في البنية التحتية الريفية. وسياسات أفضل 
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لتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة للفقراء. وسياسات تسمح للناتج 
الأساسي وتبادل الموارد (الأرض؛ والعمل. والائتمان) بالعمل بصورة أفضل 
من منظور الفقراء. والجمع الصحيح بين التدخلات من شأنه أن يعتمد 
على الوضع في البلد والأوضاع الإقليمية. 

ولايزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن أنسب سياسات التوافق في 
ظل الظروف الحددة. على الرغم من المؤشرات التي تظهرها الأبحاث. 
وجعل الإمدادات الصحية والتعليمية أكثر تلبية لحاجات الفقراء مهم 
لتحقيق نمو لمصلحة الفقراء في معظم الأوضاع (البنك الدولي 4 1۲۰۰). 
وفي الاقتصادات الريفية. فإن ضمان الحصول على الأرض» عبر إصلاح 
المؤاجرة وبرامج اللكية. لا يقل أهمية (البنك الدولي ٠٠١4‏ ب). وقي بعض 
الحالات. يمكن لتنمية البنية التحتية الريفية أن تؤدي دورا حاسما؛ فقد 
بينت الأبحاث؛ على سبيل الثال. أهمية الطرق الزراعية لإنجاز عمليات 
نمو آکثر انحيازا إلي الفقراء في ريف الصين (جالان ورافالیون). كما أن 
الأدوات الأفضل للائتمان والضمان يمكن أن تكون عناصر مساعدة. في 
كل من تهدئة حدة الاستهلاك وتعزيز الاستراتيجيات لمواجهة مخاطر 
تشجيع النمو. كما يمكن لعدم التحيز ضد الفقراء في الضرائب. والانفاق 
والسياسات التنظيمية (بما في هذا الهجرة) أن تؤدي دورا مهما. ولنأخذ 
الصين مثالا مرة أخرى. حيث كان من شأن تخفيض الضرائب الحكومية 
على الفلاحين لتخفيض أسعار حصص الحبوب الغذائية أداة قوية 
لمكافحة الفقر (رافالیون وشن ۲۰۰۷). 

ویتمثل التحدي الذي تواجهه السياسة في الجمع بين سیاسات 
تشجیع النمو وسیاسات سليمة لضمان مشاركة الفقراء الکاملة في 
الفرص التاحة. والساهمة من ثم في تحقیق هذا النمو. فإذا ما أجاد 
بلد الربط الصحیح بين السیاسات. من المکن ساعتها أن تتسارع وتيرة 
كل من النمو والحد من الفقر. آما إذا أخطأ في هذا. فسینهار الاشان. 
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الجزء الأول 
المسائل المفاهيمية 


white 


الفقر هو الهدف العام 
لسياسة التنمية وليس 
تقلیل التفاوت. في حد 
ذاته. فینیفی ألا نقبل 
بسیاسات توزیع تضع 
عبء مستویات العيشة 


الأدنى والأطول مدی على 
عاتق الفقراء» 
المؤلف 


التفاوت سبی للفقراء 
مارتن رافالیون (*) 


يقال مند زمن إن التفاوت الشدید 
ین ينبعي ألا د یحظر با هتمام كبير في البلاد 
المسألة اللحة. (۲) أن الشيء الهم بحق 
3 قليا اه مه |1 للة هو ل ال 
الاقتصادي. ويذهب بعض اطراقبین إلى 
أبعد من هذا بقولهم. (۲) إن معمدلات 
التفاوت الأعلى هي نتاج للنمو الاقتصادي 
(*) أود أن أتوجه بالشكر إلى محرري الكتاب والمشاركين 
في ورشة المؤلفين التي عقدت بكلية نوفیلد. آوکسفورد. في 
سبتمبر العام ۰۲۰۰۲ لتعليقاتهم على هذا الفصل. وأشكر 
شاوهوا شن وبريم سانفراولا على عونهما في إتاحة 
البيانات المستخدمة هنا. وقد أفدت في كتابة هذا الفصل 
من النقاش مع كثير من الزملاء في البنك الدوليء لكن 
تظل الآراء الواردة مسؤولية المؤلف وليس البنك الدولي أو 
لتوني آتکینسون, وأهدي إليه هذا الفصل. وتعد قدرة توني 
الخاصة على الربط بين الجوانب المختلفة في دراسة 
التفاوت مثالا لنا جميعا. 
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الطلوب للحد من الفقرء لا يمكن تفاديه. والرسالة الموجهة إلى 
السياسات هي أن البلاد النامية - بمن في هذا فقراؤها - ينبغي ألا 
تقلق من التفاوت. 

ويقبل هذا الفصل بالنقطة الأولى كما هيء لكنه ينظر إلى 
النقطتين الأخريين على أساس الدليل الإمبريقي للبلاد النامية. 
وينظر القسم التالي في العلاقة الإمبريقية في هذه البلاد بين 
التفاوت والنمو. ويتحول في (۲ - ۲) إلى العلاقة بين التفاوت 
والحد من الفقرء ويبحث (۲ - ۲) فيما إذا كانت الشواهد 
المتوافرة عن تجارب البلاد التي في طريق النمو تدعم الرأي 
القائل بوجود علاقة تبادل كلية بين النمو والحد من التفاوت. 
ونتعرض للصين بشيء من التفصیل. إذ يعتبر هذا البلد - على 
نطاق. واسع مثالا لفكرة التفاعل بين النمو والمساواة. وأخيراء 
يسعى القسم (۲ - ۶) إلى استخلاص دروس السياسة والأبحاث 
المتصلة بها. 


"-١:زيادة‏ جديدة للتفاوت والنمو 

يقوم الاعتقاد الكلاسيكي بان التفاوت ینیع بصورة حتمية أو 
بآخری. من نمو الاقتصادات الفقيرة. على فرضية کوزنتس 
(کوزنتس ۱۹۵۵). وهي تری أن التفاوت النسبي يزيد في الراحل 
الأولى من النمو في البلاد النامية. لکنه يبدأ في الانخفاض بعد 
حان» بمعنى أن العلاقة بين التضاوت (علی المحور الرآسي). 
ومتوسط الدخل (الأفقي) يتوقع لها أن تتحول إلى الشكل ا 
مقلوب (منحنى کوزنتس). ووفق صياغتها المعروفة. فان مقولة 
كوزنتس تفترض أن الاقتصاد يتألف من قطاع ريفي قليل 
وأعلى تفاوتا ('2. فالنمو يحدث بانتقال قوة العمل الريفية إلى 
القطاع الحضري. وفي الصياغة الكلاسيكية لفرضية کوزنتس. 
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يفترض أن يحدث هذا بطريقة أكثر خصوصية. كتلك التي 
تتحول فيها شريحة ممثلة للتوزيع الريفي إلى شريحة ممثلة 
للتوزيع الحضري. وهکذا. يفترض ألا يتغير التوزيع داخل كل 
قطاع. وبدءا بكل السكان في القطاع الريفي. عندما يتحرك آول 
عامل إلى القطاع الحضريء فإن التفاوت يجب أن يزيد حتى لو 
لم يحدث انخفاض في الفقر. وعندما يغادر آخر عامل زراعي. 
فإن التفاوت يجب أن ينخفض مرة أخرى بصورة واضحة. وبين 
هذين النقيضين فإن العلاقة بين التفاوت ومتوسط الدخل تبتعد 
عن منحنى کوزنتس. 

كان كوزنتس يكتب في خمسينيات القرن الماضي في وقت لم 
تتوافر فيه كثير من بيانات استقصاء البلدان النامية التي 
يمكن أن يعتمد علیها. ومنن ذلك الحین. ویشکل خاص منك 
ثمانينيات القرن. وهناك توسع كبير في استقصاء الوحدات 
الممثلة قوميا في البلاد النامية. ولا تشير هذه البيانات إلى أن 
نمو معظم البلاد على طريق النمو يشهد اتجاها نحو زيادة 
التفاوت الذي يتنبا به منحنى کوزنتس. والحقيقة أن 
الاقتصادات النامية التي تشهد اتجاها نحو زيادة (أو 
انخفاض) إجمالي التفاوت. قليلة جدا (برونو ورافاليون 
وسكواير ۱۹۹۸). صحيح أن عددا من البلاد تشهد فترات من 
زيادة معدل التفاوت. لكن هذا نادرا ما يدوم» حيث تليها 
فترات ينخفض فيها معدل هذا التفاوت (سنتعرض فيما يعد 
لأحد الاستثناءات العروفة. ونعني الصین. على الرغم من أننا 
سنرى أن الواقع أشد تعقیدا). وتشير الدراسات التي أجريت 
على بلاد نامية بعينها إلى عدد من الأسباب لعدم تبني منحنى 
كوزنتسء لكن يبدو في التطبيق أن هناك دورا مهما للتحولات 
التوزيعية في كل من الناطق الريفية والحضریية. ومن بينها 
عدم حيادية التوزيع في عملية الهجرة نفسها. 
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ولا تماش التعميمات المسنظة لحار تللاد التامينة- مال 
الادعاء بأن زيادة التتفاوت أمر حتمي بصورة أو بأخرى - مع 
البيانات المتراكمة. وهناك عدد من الأبحاث التي توصلت إلى أن 
التغير في معدلات التفاوت على مستوى البلاد لا صلة له على 
الإطلاق بمعدلات النمو الاقتصادي: انظر على سبيل الثال رافاليون 
وشن (۱۹۹۷). رافالیون (۲۰۰۱)» دولار وكراي (۲۰۰۲). ويميل 
التفاوت. في الاقتصادات النامية. إلى الانخفاض بمثل میله إلى 
الارتفاع» أي أن النمو آمیل إلى أن یکون «محاید التوزیع» في 
التوسط. فاذا نمت كل مستویات الدخل الحقيقي بالعدل نفسه 
تقریبا فلا بد من ثم أن ینخفض معدل الفقر الطلق. وهذا یجعل من 
غير الدهش أن تتوصل الأعمال آیضا إلى أن مقاییس الفقر الطلق 
تمیل إلى الانخفاض بفعل النمو - أي أن «النمو مفید للفقیر» (وفق 
عنوان دراسة دولار وکراي ۲۰۰۲). والدلیل الداعم للرآي القائل إن 
الفقر الطلق یمیل إلى الانخفاض مع النمو یمکن أن نجده في 
رافالیون (۰۱۹۹۵ ۲۰۰۱). والبنك الدولي (۰)۲۰۰۰ وفیلدز (۲۰۰۱) 
ری( ۱۳۰ 

وهناك عدد من الأسباب لتوخي الحذر عند تفسیر هذا الفیاب 
للارتباط بين التغيرات التي تطراً على التفاوت والنم و وفي رسم 
دلالات السياسة: 

آولها. یمکن أن یکون هناك «اضطراب» كبير تحت السطح. مع 
وجود فائزین وخاسرین في کل مستویات المعيشة واعادة الترتیب. 
حتی عندما لا یکون هناك القلیل من التغییر. أو يغيب تماماء في 
التفاوت الاجمالي. ولا یمکننا رؤية الاضطراب في الاستقصاءات 
التقاطعة. لكنه یظهر في بیانات مجموعة الجداول التاحة (الأكثر 
محدودية) (. كما تشير محاکیات تأثير تغير السیاسات الرامية إلى 
تشجیع النمو إلى «تفاوت أفقي» لتأثيرات الاصلاح (. وهناك 
مقیاس كلي للتفاوت من شأنه اضفاء (ضمنیا) قدر من الثقل على 
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مشل هده التفاوتات الأفقية. لكن لنا أن نتساءل عما إذا كان 
هذا الثقل كافياء نظرا إلى جلبه الاستقرار الاجتماعي 
والسياسات الاجتماعية؟ (۲. 

والثاني» أن قیاسات «التفاوت». في هذه الأدبيات: اعتادت قياس 
التفاوت النسبي. وهو ما يترك القياس من دون تغيير مع مضاعفة كل 
الدخول باستمرار. والتوصل إلى أن قياس التفاوت النسبي لا يتغير خلال 
التوسع الاقتصادي الشامل يتفق مع الزيادة الكبيرة في تبعثر الدخل 
المطلق. والنمو في متوسط الدخل تصاحبه نسبة أعلى من التفاوت المطلق 
بين «الغني» و«الفقیر». وهو ما يتناقض بوضوح مع الشكل (۲ - ۱) (الذي 
سنناقشه فيما يلي). حيث اتضح وجود علاقة إيجابية قوية (الارتباط 
بمعامل ۱۶ ,۰) بين التغيرات في فهرس جيني المطلق ومعدلات النمو 
(رافالیون ۲۰۰۶). ويرى البعض أن التغيرات المطلقة أكثر وضوحا بالنسبة 
إلى من يعيشون في بلد نام من التغيرات النسبية . وقد يكون كثير من 
النقاش بشأن ما يجري للتفاوت في العالم نقاشا بشأن ما يعنيه «التفاوت» 
(رافالیون ۰۲۰۰۶ أتكينسون .)5١١5‏ 

والثالث هو أن هناك علامات على أن عمليات النمو التي رأيناها في 
كثير من الإصلاحات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي تضع 
مزيدا من الضغوط المتصاعدة على التفاوت (النسبي). ويرصد لوبيز 
)25٠١5(‏ الدليل الذي يدعم هذا الرآي» (على الرغم من اعتماده على 
عينة مختارة من البلاد أصغر من تلك التي سنتناولها في هذا الفصل). 
ولاعادة فحص العلاقة بين النمو والتغيرات التي تطرأ على التفاوت. 
وضعت 55١‏ مراقبة للتغيرات في استبيانين متتاليين للوحدة لبلد ما 
بزيادة ملحوظة بالنسبة إلى معظم البلاد. وتشمل الملاحظة نحو ۸۰ بلداء 
في الفترة الممتدة من ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰ (. ثم قورنت التغيرات في فهرس 
جيني بالتغيرات في استبيان الموارد المالية (من منظور حقيقيء باستخدام 
الأرقام القياسية المحلية لتكاليف المعيشة). ويعطي الشكل (۲ - ۱) صورة 
مبعثرة للتغيرات في سجل فهرس جيني مقابل التغيرات في سجل 
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الاستقصاء الحقيقي للعوز في الاستبيانات المتتابعة للوحدة. ومعامل 
الارتباط هو -۰,۱۳. وهو غير مهم إحصائيا (بمعدل ۱۰ في المائة). وبين 
الاقتصادات الناميةء زاد التفاوت بقدر ما انخفض تقريباء وهو ما حدث 
كذلك في الاقتصادات المنكمشة. وإذا أخذنا فترة ما بعد ۱۹۹۲ 
وحدهاء فسنجد معامل ارتباط ۰,۲۰ معتدلا في إيجابيته؛ وله دلالته 
عند مستوى ۵ في الائة ("). 

ورابعها. أن علينا أن نكون على دراية بوجود خطأ كبير غالبا في قياس 
التغیرات في التفاوت واستقصاء أشكال العوز. وقد تكون الأخطاء ناجمة 
عن تعدد الصادر. ومن بينها أخطاء اختيار العينات (وربما لا تهتم به كثيرا 
معظم استقصاءات الحالات الواردة هنا). وتلك الناجمة عن الإذعان 
الانتقائي (الذي عبره تشترك أنماط من الوحدات في استقصاءات أقل 
احتمالية من غیرها). والتهوين من شأن الدخول ومصاعب القارنة بين 
الاستقصاءات الناتجة عن الفروق في استمارات الاستبیان. أو إجراءات 
المقابلات أو أساليب المعالجة. وهذه الأخطاء يمكن أن تضعف كثيرا من قوة 
الاختبارات الواردة في الأدبيات التي تسعى إلى معرفة العلاقة الحقيقية. 
وهذا أوضح ما يكون في اختبارات تأثير التغيرات الارتدادية في النمو. لكن 
المشكلة لا تقل حدة عندما تكون معدلات نمو الارتداد 2016 تناو (مثلا) أعلى 
من معدل النمو الكلي (كما في دولار وكراي ۲۰۰۲). وستحرف أخطاء قياس 
تغير الزمن في التفاوت معامل الارتداد نحو الاتحاد. 

وهناك أمران يمكننا القيام بهما لاختبار قوة أخطاء قياس تغير الزمن: 
أحدهماء استخدام بيانات فترات طويلة. ويستخدم الشكل (۲ - )١‏ ما يتاح من 
زمن بين الاستقصاءات المتعاقبة التاحة. وإذا ما لجأ المرء بدلا من هذا إلى 
استخدام المتغيرات في ثلاثة استبيانات متعاقبة (معتبرين لوغاريتم الفرق بين 
الاستقصاء لليوم ؛ و۱-۲)» فإن الارتباط على مدى الفترة ككل يصبح سلبيا 
بصورة كبيرة ( ۲= 20,74 = ۲۰۱). ويظل هذا صحیحا بالنسبة إلى نقاط 
البيانات بعد ۰۱۹۹۲ ويمكننا - بدلا من هذا - استخدام أطول الفترات في كل 
بلد. ومرة آخری. ليس هناك ارتباط مهم ( ۲= ۱۰۰,۱۰ = ۸۰). 
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I6 -]23 -08 O4 0 04 08 ۵‏ 
الفرق في متوسط اللوغاريتم 
الشكل (۲ - ۱): التغيرات في التفاوت والنمو في المتوسط بين الاستبيانات 
المتتابعة ۲۰۰۰-۱۹۸۰ 

والاختبار الآخرهو استخدام معدلات نمو الاستهلاك من 
الحسابات القومية بوصفها متغیرا آدائیا لعدلات النمو قائما على 
متوسط الاستبیان (بعد رافالیون ۲۰۰۱). ویفترض هذا أن قياس 
الأخطاء في مجموعتي البیانات غير مرتبطین. وبینما نجد» في 
التطبیق. تداخلات آحیانا بين مصادر البیانات الأساسية الستخدمة 
(متلما یحدث عندما تکون مفردات الاستهلاك الحدد في 
الحسابات القومية مقومة على ضوء بیانات استبیان الوحدة). فإن 
الفرض في حد ذاته قد یمکن الدفاع عنه بغرض اختبار الحصانة. 
بهذا الاختبار. لا یتوصل الرء إلى ارتباط مهم (في أي من 
الاتجاهین) بين التغیرات في التفاوت والنمو (الجهز) في متوسطات 
الاستقصاء. سواء بالنسبة إلى تسعینیات القرن الماضيء أو إلى 
الفترة ككل منذ الثمانینیات. وباستخدام کل اللاحظات المتوافرة, 
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فاو اهنيع کا اهل تکوس تر فى غ ريت هريد حيتي این 
في لوغاريتم استقصاء المتوسط باستخدام التغير في لوغاريتم 
الاستهلاك الخاص للفرد من استبيانات الحسابات القومية کآداق. 
هو ۰,۰۶ بمعدل خطأ ۰,۲۱ وإذا قصرنا التقييم على فترة ما بعد 
۲ فان معامل تكوص 1۷ يرتفع بصورة ملحوظة إلى ۰۰,۱۵ لکن 
هذا یختلف بصورة مهمة فقط عن الصفر عند مستوی ۱۵ في 
المائة (خطأ ۰,۱۱ في المعيار الأبیض). من هناء فإن الزعم أن النمو 
صاحبته زيادة في التفاوت في تسعینیات القرن الاضي لیس من 
القوة پسیت ريع قياس | خطاء تفیر الزمن: 

وفي حين ندرك هذه السائل والتحذیرات بشآن البیانات فان 
غیاب حصانة الارتباط بين التفیرات في التفاوت النسبي والنمو 
لا یتضمن أن يركز واضعو السياسة الذین یهدفون إلى مکافحة 
الفقر في بلد ماء بثقة: على النمو وحده. وبوضع مشکلات القیاس 
في جانب واحد. فان کل ما تخبرنا به هذه الکتشفات الامبريقية 
هو أن هناك. في التوسط. توزیعا قلیل الفاعلية لمصلحة الفقراء. 
وهو لا يخبرنا أن اعادة التوزیع نادرا ما تحدت. أو أن توزیع 
عوائد النمو الاقتصادي على الفقراء لا أهمية له. أو أن 
سیاسات الحماية الاجتماعية غير ضرورية. ویتناول باقي الفصل 
هذه السائل. 


۲- ۲:التفاوت وسرعه تقایل الفقر 

في حين یمکننا الاتفاق على أن الاقتصادات التي ينمو فیها 
الدخل الفردي في الوحدة تميل إلى إغفال قیاسات الفقر امطلق. 
فلايزال هناك اختلاف كبير بشأن الاتجاه العام. ولنأخذ معدل 
انخفاض الفقر في بلد معدل نمو الدخل الفردي فيه ۲ في الائة 
(المعدل المتوسط تقريبا للعالم النامي في ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰). ومعامل 
ال ۹۵ في المائة من فاصل معامل نکوص معدل الانخفاض النسبي 
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للفقر (لوغاريتم فرق المتوسط) الموجود في رافالیون (۲۰۰۱) 
يعني. ضمن ما يعني» أن معدل نمو بنسبة ۲ في المائة لن يفعل 
شيئًا في التراجع السنوي البسيط في معدل الفقر من ١‏ في المائة 
إلى ۷ في المائة. وبالنسبة بلد فهرس عدد سكان وحداته 4۰ في 
الماكة (كان متوسط معدل الفقر في البلد النامي في الثمانينيات 
دولارا يوميا). فإننا نثق بنسبة ۹۵ في المائة بأن الثقة بهذا 
الفهرس ستكون في العام الأول في مكان ما بين أقل من نصف 
نقطة وثلاث نقاط بالغة الأثر. 

لماذا نجد أن المعدل نفسه من النمو يمكن أن يؤدي إلى تراجع 
الفقر بمعدلات مختلفة؟ للاجابة عن هذا السؤالء من المناسب 
آن نبدا بالعادلة التي تری أن المعدال الفسبي لتقلیل الفقر هو 
نتاج ل «مرونة نمو تقلیل الفقر» ومعدل النمو. ولنلاحظ أن الأمر 
لیس تفسه في حال مرونة الفقر مع ثبات متحوسط توزیع 
المتلکات. فالأخير یمکن التفکیر فيه بوصفه مرونة جزئية مع 
ثبات التفاوت. كما یتضح من المرونة الكلية الناجمة عن العدل 
النسبی لتقسیم الخقر مقسوما علی. ممدل التمو. والروتة 
الجزئية سلبية بحکم بنیتها. والرونة الكلية یمکن أن تکون لها 
سمة آخری. وبالطبم. إذا كان النمو محایدا في توزيعه في 
التوسط فان الرونتین ستتساویان من حيث العدل. على الرغم 
من آنهما تختلفان بصورة كبيرة في البلاد والفترات الزمنية 
العنية. فاذا مال النمو إلى أن یجلب تفاوتا آعلی (آدنی) فان 
(-۱ الفترات) الرونة الجزئية سیمیل إلى أن یکون آعلی (آدنی) 
من المرونة الكلية. 

ويمكننا تحديد اثنين من العوامل كأسباب رئيسة مباشرة 
لاختلاف المرونات الكلية لخفض الفقر الذي نجده في التطبيق: 
المستوى الأولي للتفاوت. وكيفية تغير التفاوت عبر الزمن. وسأتناول 
هذه السائل في القابل. 
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التفاوت الأولي 

من البديهي أنه كلما زاد التفاوت الأولي في بلد ماء انخفضت حصة 
الفقراء من مكاسب النموء الا إذا كان هناك ما يكفي من التغير في 
التوزیم. وعادة ما تكون الحصة الأكبر (الأصغر) من الكعكة مصحوية 
بحصة أكبر (أصغر) من توسيع الكعكة. وفي حين أن هذا جبري. فهو 
غامض نظريا فيما يتصل بالكيفية التي ستؤثر فيها اختلافات التفاوت 
الأولي في مرونة نمو تقليل الفقر. ولنأخذ بلدین. يسيطر فيهما منحنى 
لورنز لأحد البلدين بجلاء على الآخرء أي أن التفاوت أكبر في أحد 
البلدين وفق كل مقاييس التفاوت في الممتلكات المعيارية (أتكينسون 
۰) ولنفرضء آولا. أن منحنيات لورنز تبقى ثابتة عبر الزمن. ومن 
الممكن أن يكون واضحا بالفعل أن نسبة السكان في ظل أي مستوى معلوم 
للدخل ستكون متجانسة عند درجة الصفر من متوسط ومستوى الدخل 
المقصود “) ثم إن من الواضح أن نمو مرونة تقليل الفقر لفهرس عدد 
آفراد الوحدة (11) هو (-۱ الفترات) مرونة وظيفة التوزيع التراكمي مقيما 
بخط الفقر 7(. وتتمثل الملاحظة الثانية في احتمال ألا تكون هناك 
افتراضات مسبقة أن ذلك البلد ذي النسبة الأكبر من التفاوت ستكون 
نسبة 11 فيه آعلی. ووفق الخواص المحددة لمنحنى لورنز ل ۰11 فإن البلد 
صاحب النسبة الأكبر من التفاوت يمكن أن يكون له فهرس عدد آفراده 
أعلى أو أدنى (''). من هناء فان دلالات مرونة النمو ملتبسة أيضا. 
وتضيف العناصر غير المحايدة في عملية النمو مزيدا من الالتباس على 
دلالات الفروق الأولية للتفاوت في فهرس عدد آفراد الوحدة بالنسبة إلى 
المتوسط (لتسمح لنحنی لورنز بالتغير). حتى عندما تكون الحصة الأولية 
للفقراء منخفضة. فإن مكاسبهم من النمو يمكن أن تكون كبيرة إذا صاحب 
النمو ما يكفي من إعادة التوزيع لصلحة الفقراء. 

ولبعض الحالات الخاصة نتائجها الملتبسة:؛ الناتجة عن تقلص 
الفروق المحتملة للتوزيع الابتدائي إلى مجرد معلم. وتتنبأ النتائج 
التحليلية الناجمة عن فرضية أن دخل الوحدة أو استهلاكها هو 
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لوغاريتم موزع طبيعيا بانخفاض النمو الجزئي لمرونة توزيع الفقر 
الذي يحافظ على ثبات التوزيع (من حيث القيمة المطلقة) مع زيادة 
التفاوت (بورجنيون ۲۰۰۳). ويستعين صن وكاكواني (۲۰۰۶) بفرضية 
كاكواني (۱۹۹۲) التي ترى أن منحنيات لورنز تختلف من بلد إلى آخر 
بطريقة بالغة الخصوصية. وتحديدا لأن مجمل تغيرات المنحنى تعود 
إلى النسبة الثابتة للاختلاف بين القيمة الفعلية في منحنى لورنز 
وخط التفاوت. كما يفترضان أيضا أن عملية النمو محايدة التوزيع 
وأن خط الفقر أقل من المتوسط. وبمقتضی هذه الفرضیات. يبين 
صن وكاكواني أن النمو الجزئي لمرونة الحد من الفقر (وفق تصنيف 
فوستر - غرير - ثوربك لقياسات الفقر) يتناقص برتابة من حيث 
القيمة الابتدائية لفهرس جينيء الذي أصبح بالضرورة المقياس 
الوحيد لتحديد منحنى لورنز. 

هذه النتائج النظرية. وان كانت لحالات خاصة. لاتزال تعليمية 
وتتفق مع الحدس. على أن التوزیعات تختلف, في التطبیق, بأكثر من 
معیار. وعمليات النمو مجرد عمليات محايدة التوزيع (تقريبا) في 
المتوسط. والحقيقة أن النمو في بلاد وفترات بعينها نادرا ما يكون 
محايدا في توزیعه. بحيث يمكن أن يكون ذلك الفرض خادعا تماما في 
تنبئه بنتائج سلاسل بعينها من النمو. ولنأخذ. على سبيل الثال. عملية 
النمو في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي. فدات ورافالیون 
(۱۹۹۲) يبينان أننا لو افترضنا في بداية العقد أن ذلك النمو سيكون 
محايدا في توزيعهء فمن المكن أن نتتباً بأن نقطة التدهور ٤,٥‏ في 
الماكة من فهرس فقر أفراد الوحدة تظل عند ٠٠,١‏ في المائة. وتعمل 
التحولات التي تطرأ على التوزيع ضد الفقير الذي تتضاءل مكاسبه من 
النمو فعليا. 

ما الذي يقترحه الدليل الإمبريقي بالنسبة إلى العلاقة بين التفاوت 
الابتدائي ونمو مرونة تقليل الفقر؟ إن دعم الحدس بأن البلاد ذات 
النسبة الأعلى من التفاوت تميل إلى التمتع بمرونات أدنى (مطلقة) 
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ظهر أول ما ظهر في رافالیون (۱۹۹۷)» ثم تأکدت صحته في رافايون 
(۲۰۰۱) وكراي .)٠٠١7(‏ وتستخدم هذه الدراسات طرقا (بارامترية) 
تستند إلى الارتداد (إذ يتراجع معدل التغير عن معدل النمو. سواء من 
جانبها أو بتفاعلها مع التفاوت الابتدائي). وسنعود إلى هذه الطريقة 
قوراء كنمو اليك ان فلس كيز | خی عاج لاه اتید 
بطريقة أكثر مرونة. 

EE‏ نغروي الاک وس اظه هی سات المرونة 
الكلية بوصفه لوغاريتم للفرق في فهرس عدد أفراد الوحدة 
تما على هرق التوسظة الماك کار هیا علج اس انا 
الوحدات المتتابعة. ومن الواضح أن هناك ضجيجا كبيرا بشأن مثل 
هذا المقياس (كما سبق أن رأينا). وللمساعدة على تقليل الضجیج. 
مهلك كن وا القدرات | نید ا ار ا اک ا وه 
فترتين (في ثلاثة استبیانات). كما شذبت ۱۵ مرونة قصوی (تحت 
4 و هوق نوسني ا تون 2107 ۲) التجائع دا هه إلى 
معدل الفقر ل «دولار في اليوم». والمرونة سلبية في ۸۰ في المائة 
من الحالات. ونری میلا آکثر ضعفا إلن زيادة الرونة (تصبح آقل 
سلبية) مع ارتفاع التفاوت. من متوسط + في آدنی فهرس جيني 
إلى صقر تقریبا في آعلی مستویاته. ومعامل الارتباط هو ۲۹ , ۰؛ 
الهم عند مستوی ۱ في المائة. وتحدت آخطاء كبيرة غالبا عند 
امن عدي ا و ا لا رو ف ف و 
وهذا يضخم من انحدار خط الستوی الأفضل. وباسقاط هاتين 
املاحظتین. يظل الارتباط مهما عند مستوى ١‏ في المائة 
واستمرار مرور الخط الأفضل عبر المرونة صفر في نحو 1۰ في 
الماكة من فهرس جيني . وفي البلاد الأعلى تفاوتا. فان حدوث 
الفقر لا یتأثر نهائیا (في التوسط) بالنمو الاقتصادي. وفي آعلی 
تلاح وگن فان خوت لتقن لا تسیب اها زفي المتوشظ) 
للنمو الاقتصادي. 
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فهرس جيني الأولي (1) 


الشكل (۲ - ۲) مرونات النمو الامبريقي لتقليل الفقر مقابل فهرس 
جيني الابتدائي 


وعند صياغة العلاقة بين تقلیل الفقر والنمو. يفترض رافاليون 
(۱۹۹۷) آن معدل تقلیل الفقر (مقیسا کفرق في لوغاریتم قیاس الفقر) 
یتناسب مباشرة مع «معدل النمو الضبوط» حیث يأتي الأخیر من 
العدل العادي للنمو (لوغاریتم قزق متوسط الاستهلاك آو الدخل). 
وفي رافالیون (۱۹۹۷) فإن تصحيح التوزیم الستخدم هو -۱ عن 
فهرس جيني الابتدائي. وهذا النموذج یمکن تحسینه (من منظور 
ملاعمته للبیانات الخاصة بفترات التفیر الفعلية في الفقر الناسبة 
للنمو) باستخدام ضبط لا خطية العلاقة بين مرونة نمو الفقر 
والتفاوت الابتداتي. لتقدیم نموذج بسيط للمعدل النسبي التوقع للتفیر 
في الفقر في أي فترة: 

معدل التغير في الفقر - 


[الثابت × (-۱ فهرس التفاوت)"] × معدل النمو العادي 
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والحد الثابت سلبي 0 وهو معلم لا يقل عن ١ء‏ ومرونة النمو 
الإجمالي لتقليل الفقر هي العبارة بين الأقواس المربعة. 

ولشرح هذه العادلة, لاحظ أولا أنه في مستويات التفاوت العالية 
يجني الفقير القليل أو لا شيء من النمو. وفي الحد الأقصى حيث 
يساوي فهرس التفاوت ١ء‏ فان الأغنى يحصل على كل الدخل, وكذلك 
كل مكاسب النموء وستكون المرونة صفرا . ولأن قيم 0 أكبر من ١ء‏ فان 
المستويات الأعلى من التفاوت الابتدائي سيكون لها آثار تقدمية آقل 
على المرونة مع الزيادة في التفاوت. وهذا ما يتوقعه المرء تخمينا مادام 
معدل الفقر أقل بكثير من الوحدة. ولن يكون للنمو أي تأثير في الفقر 
عندما يفوز الأغنى بكل الدخل. وبنفس الطريقة لن يكون له تأثير 
عندما يحصل اثنان من أغنى الأغنياء على كل الدخل. ويمكن زيادة 
النموذج المذكور أعلاه بإضافة واحد أو أكثر من بنود التغير في الدخل. 
لعزل المرونة الجزئية. وهذا يرفع ۸" لكنه لايؤثر في نتائج الفائدة هناء 
حيث تميل التغيرات في التوزيع (كما رأينا بالفعل) إلى الانفصال عن 
معدلات النمو. 

ويمكن تكييف البيانات عن المعدلات الحقيقية لتقليل الفقر في 
البلاد النامية بصورة جيدة باستخدام فهرس جيني الابتدائي كمقياس 
للتفاوت واستخدام 0 = ۲( وتتصل المرونة الكلية لتقليل الفقر 
مباشرة ب «فهرس التساوي» المربع ١(‏ - 0). وقد وجدت أن ثبات 
النسبية هو ۰1,۰۷ مع معيار خطأ ۰,۶۸ و 11 = ۰,1۵ (ظ = ۸۹) ). 

وللمساعدة على شرح هذا النموذج الامبريقي. لننظر مرة أخرى في 
معدل تقليل الفقر مع معدل نمو ۲ في المائة وفهرس تعداد الوحدة ٠١‏ 
في المائة. وفي بلد ذات نسبة تفاوت منخفضة. مع فهرس جيني ۳۰, ۰ 
(مثلا) فان المرونة ستكون نحو ۳ وسینخفض فهرس تعداد الوحدة 
إلى 1 في المائة سنويا (أو ۲,۶ في المائة في السنة الأولى). وسيتعادل 
فهرس تعداد الوحدة في خلال ١١‏ سنة. في القابل. إذا أخذنا بلدا ذا 


نسبة تفاوت عالية مع فهرس جيني ۰,۱۰ ينمو بالمعدل نفسه وبفهرس 
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تعداد الوحدات الابتدائي نفسه. فان مرونة نمو تقليل الفقر ستكون 
نحو -١ء‏ وهذا أعلى (من حيث القيمة المطلقة) مما يشير إليه الشكل 
(۲ -5). لكن - على الرغم من ذلك - سيستغرق الأمر نحو ۲۵ سنة 
ليتساوى معدل الفقر الابتدائي. فالفقر يستجيب بصورة أكثر بطنًا 
للنمو في البلاد ذات النسب العالية من التفاوت. أو (بصيغة مختلفة 
قليلا) أن البلاد ذات النسب العالية من التفاوت ستحتاج عادة إلى 
نسبة نمو عالية حتى ينخفض الفقر بسرعة. 

كما أن المقولة تعمل في الاتجاه المعاكس أيضاء فالتفاوت الكبير 
سیساعد على حماية الفقير من الأثر العكسي للانكماش الاقتصادي 
الإجمالي. وهكذاء يمكن للتفاوت المنخفض أن يكون نعمة مختلطة لعيش 
الفقراء في بيئة ماكرو اقتصادية غير مستقرة. وهي تساعدهم في افتسام 
فوائد النمو. لكنها تحملهم أيضا أعباء الانكماش (رافاليون ۱۹۹۷). وهناك 
مايدل على أن هذا يحدث أيضا على المستوى المحلي في أثناء أي أزمة 
تعترض الاقتصاد ککل, فالأحياء التي تشهد تفاوتا كبيرا في إندونيسيا 
شهدت زيادة في معدلات الفقر خلال الأزمة المالية للعام ۰۱۹۹۸ أقل تأثيرا 
من التفاوت المنخفض في الأحياء (رافالیون ولوكشين ۲۰۰۶). 

لقد انصب تركيزنا حتى الآن على كيف يؤثر التفاوت الابتدائي في 
مرونة نمو تقليل الفقر. فماذا عن المتوسط الابتدائي؟ إن العلاقة بين 
نمو المرونة الجزئي لفهرس تعداد الوحدة والمتوسط مبهمة على الرغم 
من الانخفاض الكامل لمتوسط المرونة الجزئية. في الحالة الخاصة 
باللوغاريتم العادي لتوزيع الدخل (بورغنيون ۲۰۰۳). وينطبق هذا كذلك 
على فهرس فجوة الفقر وغيره من قياسات فقر «الوضع الأعلى» في 
تصنيف فوستر - غرير - ثوربك في الظروف العادية تماما (صن 
وكاكواني ۶ ۲۰۰). على أن الدليل الإمبريقي لا يقدم كثيرا لدعم هذا 
التنبق النظري. والأدلة على الارتباط المهم بين نمو مرونة تقليل الفقر 
والتوسط الابتدائي (سواء في حد ذاته؛ أو بتحكمه في التفاوت 


الابتدائي) ضعيفة أو غير موجودة. 
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ولا يتفق أي من تلك الأشياء مع ما توصلنا إليه من الأدبيات» التي 
تشير إلى أن الجانب الأكبر من التغير في معدلات تقليل الفقر يمكن 
ردها إلى الفروق في المعدلات العادية للنمو (رافالیون ۰۱۹۹۵ رافالیون 
وشن ۰۱۹۹۷ فیلدز ۰۲۰۰۱ كراي ۲۰۰۲). وفي مساهمة حديثةء یقدم 
كراي (۲۰۰۱) تحلیلات دات - رافالیون للتغیرات في قیاسات الفقر 
«دولار/ یوم» للنمو واعادة توزیع الکونات في آکبر عدد ممکن من 
البلاد . ومکون النمو عند كراي ناتج من معدل النمو والرونة الجزئية ("). 
وقد توصل كراي إلى أن الاختلاف في نمو الکون یمکن رده إلى معدل 
النم و لا إلى المرونة الجزئية أو تكافؤها مع النمو. وهو یعزو. على 
سبيل الثال. ۸۱ في المائة من التكافؤ في لوغاريتم القيمة المطلقة لقيمة 
مكون نمو تغير فهرس تعداد الوحدة مقارنة بالتكافؤ في لوغاريتم 
معدل النمو المطلق. 

وهذا يتفق بصورة رائعة مع ما تبين من أن الفقر يستجيب 
بصورة محدودة للنمو في بلاد بعينها. وتستند نتائج كراي إلى 
متوسطات مستقاة من المقارنات بين البلاد (*۰۲ وبالنسبة إلى بلد 
ذي نسبة تفاوت متوسطة. لا ترتفع مع النموء تقدم النتائج التي 
توصل إليها كراي بعض العون لاستنتاجاته الخاصة بوضع 
سياسته التي ترى أنه لكي نقلل الفقر فإن أكثر ما يقلق هو 
تحقيق معدل أعلى من النمو. على أن هذا لا يعني أن النمو يكفي 
حتى عندما يكون معدل التفاوت منخفضا. فإذا كان النمو 
المنخفض للتفاوت في بلد يتحقق مع زيادة في التفاوت ککل. فإن 
هذا البلد سيهمل من ثم الفقير. وكما سبق أن لاحظنا. فان 
الاكتشاف الإمبريقي أن النمو محايد التوزيع تقريبا في المتوسط 
يتفق مع الزيادة بمقدار النصف تقريبا خلال فترات النمو 
(رافالیون ۲۰۰۱). وقد تكون جهود السياسة للإبقاء على 
التفاوت منخفضا حاسمة في تحسين وضع الفقراء في كثير من 


البلاد التي تنخفض فيها نسبة التفاوت. 
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أضف إلى هذا أن النمو في البلاد ذات نسب التفاوت العالية یمکن. 
كما رأيناء أن تكون أداة كليلة ضد الفقر مالم يقلل هذا النمو من 
التتفاوت. وهناء لا يمكن تجاهل تغاير ظروف البلد . وقد لا تخبر 
المعدلات المتكونة عبر البلاد أبدا عن السبيل لتحقيق النمو لمصلحة 
الفقراء في بلاد بعينها. 

ويشير النقاش السابق إلى دور تفاوت الدخل الابتدائي؛ بوصفه 
محددا تقريبيا للمعدلات الختلفة. في خفض الفقر عند معدل معلوم 
من النمو. لكننا نحتاج. في سبيل المساعدة على إرشاد السياسة. إلى 
سبر غور المصادر المتصلة بالتفاوت. فهناك تفاوت في عدد الأبعاد ذات 
الصلةء ومن بينها الحصول على كل من الأصول الخاصة (الإنسانية 
والمادية) والسلع العامة. ومن الطبيعي أن يجعل التفاوت في الاستفادة 
من المرافق والخدمات الاجتماعية من الصعب على الفقراء الاستفادة 
من الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من 
انخفاض التفاوت النسبي (في الاستهلاك. الذي يحظى بتفاوت أقل 
بقدر ما من الدخل. بفضل التلطيف من الاستهلاك) في الهند. على 
سبيل الثال. تعاني البلاد تفاوتا كبيرا في بعض الأبعاد المحددة واطهمة 
ومنها تنمية الموارد البشرية وحرية الاستمتاع بالأسواق (كما تتأثر في 
جانب منها بالبنية التحتية الريفية). وتتفاعل هذه التفاوتات بقوة مع 
التركيب القطاعي للنمو الاقتصادي في التأثير في الهند في حربها 
على الفقرء التي كانت مخيبة للآمال في تسعينيات القرن الاضي. 
خصوصا بسبب معدلات النمو (العالية نسبيا) ('. 


توزيع منغیر للد خل 

هناك عامل ثان يؤثر في معدل تقليل الفقر عند مستوى معين من 
النمو هو التغیر في توزيع الدخل. وكما آکدت. فان ميل النمو إلى 
الحیاد من حيث التوزیع في التوسط لا يعني أن التوزیع لا یتفیر. وتؤثر 
مسألة ما إذا كان التفاوت يزيد أم لا كثيرا من معدل تقلیل الفقر. وفي 
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الاقتصادات النامية. فان متوسط معدل التدهور في «دولار/يوم» 
لفهرس تعداد الوحدة يكون ۱۰ في المائة سنويا في البلاد التي تجمع 
بين النمو وخفض التفاوت. في حين أنه يكون ۱ في المائة فقط سنويا 
في البلاد التي یترتب علی النمو فیها زيادة في التفاوت (رافالیون 
۱) وفي حالات آخری. یمیل الفقر إلى الانخفاض. لکن بمعدلات 
مختلفة للغاية. (والشيء نفسه في الاقتصادات النکمشة؛ ویرتفع الفقر 
في المتوسطء لکن بسرعة آکبر عندما يزيد التفاوت بدلا من أن 
ينخفض). وكما يمكن للمرء أن يتوقع؛ فان التغيرات في التوزيع مهمة 
حتى بصورة أكبر بالنسبة إلى قياسات الفقر من الرتبة العالية (مثل 
فجوة الققر الریعة). التي یمکن أن تستجیب بمرونة تامة حتی للتفیرات 
البسيطة في |جمالي التفاوت. 

ما الذي یحدد التفیرات في التوزیم. من حيث تأثیرها في الفقر؟ 
هناك عدد کبیر من العوامل الحساسة الخاصة ببلاد معينة. متل 
الهزات في الدخول الزراعية. والتغيرات في نظام التجارة. والتفیرات 
النسبية في الأسعار: والاصلاح الضريبي. وسیاسات الرفاه للاصلاح 
والتفیرات الدیموغرافية. وتعمیم خبرات البلاد لیس سهلا بحال. لکن 
النمو الديموغرافي والقطاعي يعد من العوامل الهمة في كثير من 
البلاد النامية. وقد كشف توافر المزيد من استبيانات الوحدة على 
المستوى القومي عن التمركزات الملحوظة والثابتة للفقراء في مناطق أو 
قطاعات بعينهاء أو الاثنين معا. والأدلة المستقاة من مثل هذه الصور 
للفقر تشير إلى آهمية نمط النمو بالنسبة إلى نمو إجمالي خفض 
معدلات الفقر ویتفق هذا مع شواهد البلد على كيف یتفیر الوضع 
القطاعي للاقتصاد بتفیر الترکیب القطاعي للنمو الاقتصادي (لویازا 
وراداتز ۲۰۰۲). ومدی تفضیل النمو للقطاع الريفي یکون مهما عادة 
لتأثيره في الفقر. كما أن للحدوث الجغرافي لكل من النمو الريفي 
والحضري آهمیته كذلك. وبالطبع» هناك آیضا خصوصية البلد . 
وأهمية نمط التمو (ولیس مجرد معدل التمو الاجمالي) بالئسبة إلى 
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معدل خفض الفقر تختلف عادة من بلد إلى آخر وفق مدى عدم توازن 
عملية النمو في الماضيء ومن ثم مقدار الاختلاف حاليا بين القطاعات 
أو المناطق من حيث مستويات الفقرء وغير دلك. 

وفي حين لايزال يبدو أن التفاوت (النسبي) ينخفض بقدر ما يرتفع 
في أثناء فترات التوسع الاقتصادي الكلي. هناك أيضا علامات على أن 
الدرجة الأعلى من النمو في عدد من البلاد النامية يصاحبها تبعثر 
مناطقي واسع وقليل من النمو. أو عدم النمو. في بعض المناطق الفقيرة 
المتخلفة. وأكثر البلاد شهرة هما الصين والهند (شودري ورافاليون 
007 ). وسنعود فيما بعد إلى حالة الصين. 


؟ - ": نمو تساوي التبادل التجاري؟ 

التفاوت الكبير في اتجاهات بعينها لا يسفر الآن عن قدر أعلى من 
الفقر فقط. بل يمكن أن يعوق النمو والحد من الفقر مستقبلا . 
وأفضل الطرق التي يمكن أن يحدث بها هذا تنبع من إخفاقات سوق 
الائتمان. مثلما يحدث عندما يعجز الناس عن الاستفادة من فرص 
الاستثمار. وهي تميل إلى دعم الفقراء الذين تعوقهم هذه القيود عادة. 
ومع تدهور النواتج الهامشية لرأس الال. فان الخسارة الناجمة عن 
هبوط السوق ستكون أكبربالنسبة إلى الفقراء. وكلما زادت نسبة 
الفقراء. تراجع معدل النمو الإجمالي؛ وهكذا يدوم الفقر ذاتيا. وهناك 
طرق آخری لإمكان حدوث هذا . فحتى من دون إخفاقات سوق 
الائتمان. يمكن أيضا للتفاوت العالي أن يؤدي إلى عدم استقرار 
اجتماعي وماكرو اقتصاديء ويعوق الإصلاحات الرامية إلى تشجيع 
الكفاءة التي تتطلب التعاون والثقة (. 

ولا تبرر هذه المقولات الادعاء بأن القدر الأعلى من التفاوت في 
الدخل سيعني بالضرورة نموا أقل. وتظهر الاستثناءات عندما يكون 
القدر الأعلى من التفاوت ناجما عن إلغاء نظام التحكم الذي يحافظ 
على التفاوت منخفضا؛ بتحويل عوائد سوق العمل إلى التعليم أو عوائد 
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أشكال الاستثمار الأخرى. وفي ظروف معينة. يمكن أن يكون التفاوت 
منخفضا بقدر غير موثر. ويحمل الفقير عبئه. من هناء فان زيادة 
التفاوت يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في تسهيل الخفض السريع للفقر. 
مثلما هي الحال عندما تكون الزيادة في التفاوت ناتجا ثانويا للتغيرات 
المؤسسية لمصلحة الفقراء ۱۱۱۱ 

على أن النظرية الاقتصادية تة تقودنا إلى مناقشة أي فرضية ترى أن 
النسبة العالية من التفاوت مفيدة للنموء أو حتى توقع المقايضة عموما. 
ويعتمد هذا على المصادر المحددة لهذه النسبة العالية للتفاوت. فعندما يكون 
السبب هو الإقصاء الاجتماعي. وفرض القيود على الهجرة. والتفاوت في 
رأس المال البشري وفي الحصول على الائتمان والتأمينء والفساد وتفاوت 
النفوذ. يمكن أن يعني التفاوت عجز شرائح معينة عن التخلص من الفقر. 
ومن شبه المؤكد أن يترتب على هذا المزيد الفقر ومتوسط دخل متدن؛ 
مقارنة بالحالة التي تختفي فيها هذه التفاوتات المحددة. 

ما الذي يعنيه هذا الشاهد؟ هناك دليل يدعم الرأي الذي يرى أن 
للتفاوت أثره السييىّ في النمو. كما يظهر من مقارنات معدلات النمو في 
البلدء ويشير إلى أن البلاد ذات النسبة الأعلى من التفاوت الأولي 
تعاني معدلات أدنى من التحكم في النمو بسبب عوامل أخرى, 0 
المعدل الابتدائي للدخلء والانفتاح التجاري ومعدل التضخم . وإذا 
أضفنا الاستنتاجات التي سبق أن أشرنا إليها في هذا الفصلء رأينا أن 
الفقراء في البلاد ذات النسبة العالية من التفاوت تواجه إعاقة 
مضاعفة: ستميل هذه البلاد إلى مواجهة معدلات نمو آدنی. وسيكون 
النمو التحقق أقل تأثيرا في الفقر (. ولا يعني هذا أن هناك بلادا 
كثيرة يبلغ فيها التفاوت حدا من الارتفاع يسمح بالنمو وتقليل الفقر؛ 
والبيانات والتقديرات المتاحة في الأدبيات تعني أن مستوى التفاوت 
المطلوب لزيادة تقليل التفاوت مستقبلا سيبلغ الحد الأعلى الموجود 
للبيانات (رافالیون ۱۹۹۷). بل إن السرعة المراقبة لتقليل الفقر ستميل 
إلى أن تكون أدنى في البلاد المرتفعة التفاوت. حتى لو لم يزد التفاوت. 
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ولا غرابة. فعلى الرغم من توافر البيانات والتحليلات الجديدة 
لايزال هناك قلق بشأن بيانات وطرق تحديد هذه الاستنتاجات النابعة 
من التحليل المقارن على مستوی البلد (رافاليون ۲۰۰۱). ولا تشير 
مشكلات البيانات كلها إلى اتجاه واحد للانحراف. على سبيل المثال؛ 
يمكن لتجميع الانحراف في إمبريقيات النمو في أرجاء البلد أن يخفي 
بالفعل الأعباء الحقيقية لفقير التفاوت العالي (رافالیون ۰)۱۹۹۸ أضف 
إلى هذا أن البيانات الموزعة جغرافيا (بما فيها البيانات الميكرو) تظهر 
دليلا أكثر قوة على الأثر السیخ للتفاوت .)'١(‏ ويتمثل عجز الأعمال 
الماضية المتواصل في أن الأدبيات الإمبريقية التي تستخدم فترات 
ارتداد النمو على مستوى بلد واحد فشلت بشكل عام في تحديد 
مصادر التفاوت ذات الصلة. والاقرار بأن بعض أشكال التفاوت عادة 
ما تكون أقل كفاءة من غيرها (كما أوضحت بالفعل). ونأمل أن تلقي 
بحوث المستقبل مزيدا من الضوء على مدى تكلفة فاعلية آبعاد معينة 
من التفاوت. 

وعادة ما يُستشهد بالصين كمثال لفكرة التبادل بين النمو الكلي 
والعدالة. ولريما لا نجد بلدا آخر حقق الزيادة الضخمة في كل من 
متوسط الدخل وتفاوت الدخول الذي شهدته الصين منن آوائل 
الثمانينيات. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن الفقر المطلق في 
الصين انخفض كثيرا منن الثمانينيات تقريبا. وفي حين أن معدل 
الفقر في الصين اليوم قد يكون أدنى قليلا من المتوسط في العالم 
كله (""). فقد كانت الحال مختلفة في العام ۰۱۹۸۰ حيث كان معدل 
الفقر المفرط في الصين من أعلى العدلات في العالم ("'). وتقديري 
هو أن أربعة بلاد فقط (كمبودياء بوركينا فاسو مالي. آوغندا) كان 
الفقر فيها أعلى من الصين في ۱۹۸۰ . كما يتزايد أيضا تفاوت 
الدخل. وان لم يكن بصورة مستمرة. ويتزايد أكثر في بعض الفترات 
والمناطق. ويقدم الشكل (۲-۲) تقديرات فهرس جيني. الذي ارتفع 
من ۲۸ في المائة في العام ۱۹۸۱ إلى ۳۹ في المائة في ۲۰۰۱ (*). 
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ولاحظ كذلك (على عكس كل البلاد النامية التي أعرفها) أن 


التفاوت أعلى في ريف الصين عن حضرها. على الرغم من المؤشر 


E ۱985 1 995 THD 


الشكل (؟ - ۳): الصين؛ تفاوت الدخول في المناطق الحضرية والريفية 
وعلى المستوى القومي 


إن فهرس جيني هو المقياس الوحيد التاح للتفاوت. وهو ليس في 
حاجة إلى أن يعكس تماما الأحكام المعيارية التي نتوصل إليها عن: كيف 
يجب أن نزن المستويات المختلفة للمعيشة عند قياس «التفاوت» 
(أتكينسون ۱۹۷۰). ويعد منحنى حدوث النمو الطريقة الأكثر كشفا 
لتسعينيات القرن. وهو يعطينا منحنى حدوث معدل النمو في كل قياس 
إحصائي للتوزيع (مرتبا وفق دخل الفرد) ''). ونحن نرى أن معدلات 
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التوزيع؛ ويتراوح معدل النمو السنوي في التسعينيات بين ۳ في المائة. 
بالنسبة إلى أفقر القياسات الإحصائيةء و٩‏ في المائة بالنسبة إلى 
الأكشر غنى. وبينما كان معدل النمو في الحد الأدنى الكلي ۱,۲ في 
المائة. فان معدل النمو الأدنى لل ۲۰ فى المائة الأكثر فقرا (وفق معدل 
الفقر «دولار/یوم» للصين في ۰ كان ٤‏ في الماكة (). 

هل تواجه الصین تبدیلا للنمو ‏ العدالة؟ لا شك في أن قدرا من 
الزيادة. في التفاوت. كان ناتجا عن الاصلاحات الاقتصادية الفعالة. 
ومن ميراث ما قبل الاصلاح. الذي اتسم بضفط الأجور وحراك 
العمل المتدني» انتقلت الصین تدریجیا إلى نظام للسوق يستند إلى 
قطاع دينامي غير تابع للدولة» وسوق عمل ينفتح آکثر فأكثر. وزاد 
تبعثر آجور الفئات الاهرة وذات الخبرة بصورة كبيرة. وكذلك نسبة 
عودة التسربین من التعلیم (بارك وآخرون ۲۰۰۶؛ هکمان ولي ۲۰۰). 


النمو السنوى لدخل الفرد (7) 


0 10 10۳ 30 الك‎ 5 ۳0 7 BO 30 


الشكل (۲ - 5): منحنى حدوث النمو في الصين (۱۹۹۰ - ۰)۱۹۹۰ 
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وفي الناطق الريفية. جعل نظام مسؤولية الملكيات (الذي بدأ العمل 
به في ۱۹۸۰ تقريبا) ملكية الأرض لمن أصبحوا يعيشون على 
محصولها. وقد أعادت هن السياسة الإصلاحية الحافز على العمل. 
وكان من الطبيعي أن يضع الإصلاح ضغوطا متصاعدة على التفاوت 
في المناطق الريفية. مع تفاوت قدرات الفلاحین. على الرغم من أن 
نظام مسؤولية الملكية حد بوضوح من الضغوط على التفاوت في 
البلاد ککل. عبر تقليل الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق 
الريفية والحضرية. 

وبينما أسهمت بعض جوانب سياسة الإصلاح والتغيرات المؤسسية 
التي طرأت على تحول الصين الاقتصادي. في المحصلة النهائية. في 
زيادة التفاوت وتقليل الفقرء فقد عملت القوی الاقتصادية والسياسية 
الأخرى - كذلك - على تقليل التفاوت الحمید . ويشمل هذا شراك 
الفقر الجغرافية (حيث تعتمد منظورات التخلص من الفقر على 
المكان الذي نعيش فیه). الناجمة عن التفاوت في فرص تعزيز رأس 
المال البشري» والحصول على الائتمانات والضمان. وحماية حقوق 
الفرد بمقتضی القانون والتأثير في الأمور العامة “. وهذه 
«التفاوتات السيئة» ‏ التجدرة في إخفاقات السوق. وإخفاقات 
التنسيق والحكم ۔ تحد من فرص الناس في إجراءات تساعدهم في 
التخلض فين الفمن: 

ومن المدهش أن ما عرفته الصين لا يلمح إلى وجود تبادل بين النمو 
الكلي والانصاف. وقد رأينا أن التفاوت في الصين يظهر ميلا إلى 
الارتفاع عبر الزمن بقدر ارتفاع إجمالي الناتج الحلي. ومعدل معامل 
ارتداد فهرس جيني لإجمالي الناتج القومي للفرد هو 9.22 (معامل 
ارتباط ۰,۹۰). لكن هذا يمكن أن يكون زائفا؛ وبند دربان . واطسون 
الإحصائي هو ؛, ۰۰ بما يشير إلى التخلف الكبير للارتباط الذاتي. 
ولا غرابة في هذاء حيث إن لكل من التفاوت والدخل الأدنى اتجاههما 
القوي. الذي قد يكون متصلا بالأسباب المختلفة. 
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وأفضل اختبار هو مقارنة النمو بالتغيرات التي تطرأ على 
التفاوت عبر الزمن 7*'). وعندهاء لن يظهرء إلى حد بعید. أن النسبة 
الأعلى من التفاوت كانت الثمن لنمو الصين. وسيكون الارتباط بين 
معدل نمو إجمالي الناتج الحلي ولوغاريتم الفرق في فهرس جيني 
هو - ۰۵,.. والآن فان معدل ] معامل الارتداد هو ۰,۲۲ فقط 
(دربان واطسون ۱,۷۵). ولا يرى هذا الاختیار أن النمو الأعلى في 
حد ذاته يعني زيادة آکبر في التفاوت. 

ولم يترتب على فترات النمو الأكثر سرعة زیادات سريعة في التفاوت؛ 
والحقيقة أن فترات انخفاض التفاوت (۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ و۱۹۹۵ - ۱۹۹۸) 
شهدت نموا آعلی في متوسط دخل الوحدة (رافالیون وشن ۲۰۰۷). 
كذلك لم تؤد الفترات الفرعية من النمو الأعلى في القطاع الابتداتي 
(۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ و۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ و۱۹۹4 - ۱۹۹۰) إلى تراجع النمو في 
القطاعات الأخری. ولا نجد أن آقالیم الصین ذات النمو السریع في 
الدخل الريفي شهدت زيادة في التفاوت؛ بل حدث العکس. 

ولنأخذ هذه الفترات بصورة آقرب. یعطینا الشکل (0-۲) منحنی 
النم و في الصين في ۱۹۹۲ - ۰۱۹۹۲ الذي يأخذ (علی عکس 
الشکل ۲-+) شکل لا مقلوب. مع ملاحظة أعلى درجات النمو عند 
نسبة ۲۵ مئوية. وکان معدل نمو آفقر آقسام هذه الفترة الفرعية هو 
٠١١‏ سنویا - آعلی من معدل النمو العادي (۰)۸,۲ بما يشير إلى الدی 
الذي بلفه تغير التوزیع في هذه الفترة الفرعية لصلحة الفقراء. 
(لاحظ آیضا أن العدل الكلي للنمو كان آعلی في هذه الفترة الفرعية 
منه في تسعینیات القرن ککل). ویری رافالیون وشن (۲۰۰۷) أن السبب 
الرئيسي لهذا التفیر - في منتصف التسعینیات - كان التخفیض الحاد 
للضرائب القررة على الفلاحین. الذي ارتبط بارتفاع الأسعار التي 
حددتها الحکومة للحبوب الغذائية. (اتبعت الصین سياسة ضريبية 
بعيدة المدى تجاه الفلاحين توفر بمقتضاها الغذاء الرخيص للمناطق 
الحضرية؛ وكان من الطبيعي أن يزيد هذا من التفاوت). 
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وتنوع تجارب النمو لمرحلة ما بعد الإصلاح في أقاليم الصين يتفق 
أيضا مع الشواهد المستمدة من القارنات بين البلاد على آن القدر الكبير 
من التفاوت يعوق النمو والحد من الفقر. ولم تدخل كل أقاليم الصين فترة 
الإصلاح بمعدل تفاوت بالغ الانخفاض. وكان فهرست جيني يتراوح في 
منتصف الثمانينيات تقريبا بين ۱۸ في المائة و۳۲ في المائة. وترتبط هذه 
الفروق بمعدلات النمو اللاحقة. وأبدت الأقاليم التي بدأت بمعدل تفاوت 
عال نسبيا تقدما أكثر بطئًا في مكافحة الفقر. بسبب كل من النمو الأقل 
والتلک في مرونة خفض الفقر (رافاليون وشن ۲۰۰۷). وبالطريقة نفسهاء 
توصل بنجامين وبراندت وجيلز )25١٠١1(‏ إلى أن القرى الصينية ذات 
التفاوت الابتدائي الأعلى (قرب بداية فترة الإصلاح) شهدت معدلات نمو 
لاحقة أقل خلال التسعينيات. وفي تفسيرهم لهذه النتيجةء يشير بنجامين 
وآخرون إلى النتائج العكسية للتفاوت الكبير في التحرك الجماعي في 
اقتصادات القرية اللازم لإصلاحات دعم الكفاءة والاستثمارات العامة. 


المتوسط 


| 
ا 
الحد الأدنى ۱ 9 


النمو السنوی لدخل الفرد (7) 


1 0 ۳ ايلك لاق نانع‎ I) ك‎ 0 ۳ HF 
الأكثر فقرا من السكان وفقا لنصيب الفرد من الدخل‎ 


الشكل (۲ - ۵): منحنى النمو في الصين (۱۹۹۳ -1945). 
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ولهذا الغياب لأي تبادل كلي واضح دلالاته المهمة. فهو يعني» من 
ناحيةء آن النمو يميل إلى خفض الفقر الطلق. ومن الطبيمي, مع معدل 
النمو نفسه وعدم ارتفاع معدل التفاوت. أن يقل عدد الفقراء في الصین؛ 
وا اميسل إلى اقل هرب ف الحقيفية ركان معدم واف 
۱ أقل من ۱,۵ في المائة بدلا من ۸ في المائة). وهذا الحساب يكون 
خادعا بصورة جلية إذا زاد التفاوت مع النمو الاقتصاديء ك «ثمن» لهذا 
النمو. لكن الدليلء كما نرىء لا يدعم هذا الرأي. ومن ناحية آخری. فإن 
غياب هذا التبادل يعني أيضا أن ارتفاع نسبة التفاوت تخفض من سرعة 
الك لحن من العو وهذا ماایمنیه ایضتا ما توضل زليه رافالیتون 
(۲۰۰۵ ج) من أن الناطق الريفية التي شهدت زيادة آکثر سرعة في 
التفاوت شهدت تقدما آقل في مكافحة الفقر ولا آکثر. 

ویدرك آصحاب القرار في الصین ان انه سیکون من الصعب على 
الصین أن تحتفظ بمعدل تقدمها في مکافحة الفقر في الاضي من 
دوق خل مشكلة دة التفاوك: و اذا كان هناك ما يبع جانيا ال 
فمن المکن أن نتوقع أن تنتقل المستويات التاريخية العالية للتفاوت في 
كثير من الأقاليم اليوم إلى منظورات لتقليل الفقر مستقبلا تماما مثلما 
وجدنا أن المناطق التي بدأت فترة الإصلاح بمعدل تفاوت عال نسبيا 
ا عافد رة شل انعر مس صتاذشت وا آدنی ا 
بح وله حمل ا وو على هرن هراد فاا 

وتوصلنا الموامل الأخری إلى الاستتتاج نفسه. وشدو آن التمو 
الاقتصادي الكلي في الصين يأتي بصورة متزايدة من مصادر تحقق 
مدا من کاس اة تى فوا ,وطخ الیل أن كوخ تقار 
العدل الأذتن معامل دعم الاصلاحات لصلحة الفقراء شحيحل. 
وتتواصل زيادة التفاوت وتصبح قیاسات الفقر آکثر استجاية لزيادة 
التفاوت. فعندما شرعت الصين في فترة تحولها الحالي لاقتصاد 
السوق. كانت مستویات الفقر من الارتفاع بحيث لم يكن هناك مجال 
للحديث عن التفاوت. وقد تغير هذا الآن. 
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"-5:دروس لسياسة التنمية 

إذا قبلنا بأن التفاوت الكبير يعوق الحد من الفقرء فما الذي يمكن 
أن يفعله واضعو السياسة بالنسبة إلى التفاوت؟ آولا. يجب أن يكون 
هدفنا واضحا. فإذا اتفقنا على أن تقليل الفقر هو الهدف العام 
لسياسة التنمية وليس تقليل التفاوت. في حد ذاته. فينبغي ألا نقبل 
بسياسات توزيع تضع عبء مستويات المعيشة الأدنى والأطول مدى على 
عاتق الفقراء. والقبول بعدم وجود تبادل كلي بين الدخل الأدنى 
والتفاوت لا يعني غياب التبادلات على مستوى سياسات بعينها. وخفض 
التفاوت بإضافة مزيد من التشوهات على الاقتصاد سيكون له آثاره 
المبهمة في النمو والحد من الفقر. لكن ينبغي أيضا ألا نفترض مسبقا 
أن مثل هذا التبادل سيكون موجودا في كل سياسات التوزيع. وينبع 
احتمال سياسات «الكل رابح» من حقيقة أن بعض العوامل التي تعوق 
النمو تعني أيضا أن يحصل الفقير على نسبة أقل من النمو المنطلق. 

وتتطلب زيادة سرعة الحد من الفقر وسيلة لزيادة النموء ونمطا 
للنمو أكثر انحيازا إلى الفقراء والنجاح في التقليل المسبق للتفاوتات 
التي تحد من الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الفقراء. حتى العمليات 
المحايدة لتوزيع النمو ‏ التي تعد بالكاد مستوى مرتفعا من «النمو 
المتساوي» في البلاد العالية التفاوت . يمكن أن تترك كثيرا من الفقراء 
في الخلف. ويكمن التحدي في الفهم الأفضل للعوامل المحددة التي 
تعوق بعض الفقراء عن الاستفادة من فوائد الاقتصاد النامي. 
واستخلاص الدروس المستفادة من أنماط السياسات المطلوبة للحد 
السريع للفقر. 

ولايزال أغلب فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفيةء ويظل هذا 
صحيحا لفترة مقبلة (رافاليون ۲۰۰۲). ويمكننا أن نتوقع أن يظل 
للتنمية الزراعية والريفية غير الزراعية الأولوية في وضع سياسات 
قطاعية لتقليل الفقر. فالإنتاجية الزراعية الأعلى تشجع النمو في 
قطاعات أخرىء وهناك ما يدل على أن النمو الزراعي في البلاد 
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النامية يبشر بنمو اقتصادي شامل (تيفين وايرز ۲۰۰۲). ويمكن أن 
تقلل الإنتاجية العالية للمزرعة من التفاوت الكلي في الاقتصاد النامي 
(حيث يكون معظم منتجي الغذاء من الفقراء ويحظى فقراء المستهلكين 
بحصة كبيرة من الميزانية المخصصة للغذاء). سيتطلب تحقيق الزرعة. 
التي تعتمد على المطرء والمعرضة للجفاف. عوائد أعلى وسيتطلب 
مزيدا من الأبحاث عن تقنيات المزرعة المناسبة (ومن بينها الأوضاع 
المناسبة للعمل الکثیف) وسياسة الإصلاح والاستثمارات العامة 
للمساعدة في ضمان تبني هذه التقنيات بصورة ناجحة. 

وتظل التمركزات المكانية للفقر المفرط قائمة حتى في الاقتصادات 
النامية الأسرع نموا. والمسألة المتواترة هي ضرب التوازن الصحيح بين 
الاستثمار في المناطق الفقيرة وتقليل أعباء الهجرة إلى خارج هذه 
المناطق. هل الأكثر منطقية هو توصيل الوظائف إلى الناسء أم توصيل 
الناس إلى الوظائف؟ هل هناك علاقة تبادل بين تحقيق عدالة إقليمية 
أكبر ‏ عن طريق الترکیز. على سبيل الثال. على المناطق ذات المعدلات 
العالية من الفقر لكن ذات الكثافة الأقل من الفقر ‏ والحد من الفقر 
بالإجمال؟ إن هناك أرضية خصبة هنا للبحث في المستقبل. لكن هنا 
أيضا قد لا تكون علاقة التبادل بالحدة التي يعتقدها بعض المراقبين؛ 
وقد تكون الأنواع الصحيحة من الاستثمار في المناطق الفقيرة (كما في 
التعليم وإدارة المخاطر) شرطا ضروريا لبدء الهجرة. 

والإقرار بأن الفقير. وليس الفني. هو الذي يَحرّم عادة من فرص 
التقدم الذاتي بسبب إخفاقات السوق والحکومات. والتدخلات التي 
تجعل هذه المؤسسات تعمل بصورة أفضلء يمكن أن يساعد في دفع النمو 
لمصلحة الفقراء. ويمكن للسياسات الناجحة أن تركز إما على تصحيح 
السوق المعني والإخفاقات الحكومية وإما على التدخل المباشر للتخلص 
من التفاوتات. لتعزيز تراكم الأصول (المادية والبشرية) للفقراء. وهناء 
يمكننا أن نشير إلى أن الأهمية المحتملة لتشكيلة من السیاسات. تشمل 
الاستثمارات العامة السليمة في البنية التحتية الريفية. وسياسات أفضل 
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لتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة للفقراء. وسياسات تسمح للناتج 
الأساسي وتبادل الموارد (الأرض؛ والعمل. والائتمان) بالعمل بصورة أفضل 
من منظور الفقراء. والجمع الصحيح بين التدخلات من شأنه أن يعتمد 
على الوضع في البلد والأوضاع الإقليمية. 

ولايزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن أنسب سياسات التوافق في 
ظل الظروف الحددة. على الرغم من المؤشرات التي تظهرها الأبحاث. 
وجعل الإمدادات الصحية والتعليمية أكثر تلبية لحاجات الفقراء مهم 
لتحقيق نمو لمصلحة الفقراء في معظم الأوضاع (البنك الدولي 4 1۲۰۰). 
وفي الاقتصادات الريفية. فإن ضمان الحصول على الأرض» عبر إصلاح 
المؤاجرة وبرامج اللكية. لا يقل أهمية (البنك الدولي ٠٠١4‏ ب). وقي بعض 
الحالات. يمكن لتنمية البنية التحتية الريفية أن تؤدي دورا حاسما؛ فقد 
بينت الأبحاث؛ على سبيل الثال. أهمية الطرق الزراعية لإنجاز عمليات 
نمو آکثر انحيازا إلي الفقراء في ريف الصين (جالان ورافالیون). كما أن 
الأدوات الأفضل للائتمان والضمان يمكن أن تكون عناصر مساعدة. في 
كل من تهدئة حدة الاستهلاك وتعزيز الاستراتيجيات لمواجهة مخاطر 
تشجيع النمو. كما يمكن لعدم التحيز ضد الفقراء في الضرائب. والانفاق 
والسياسات التنظيمية (بما في هذا الهجرة) أن تؤدي دورا مهما. ولنأخذ 
الصين مثالا مرة أخرى. حيث كان من شأن تخفيض الضرائب الحكومية 
على الفلاحين لتخفيض أسعار حصص الحبوب الغذائية أداة قوية 
لمكافحة الفقر (رافالیون وشن ۲۰۰۷). 

ویتمثل التحدي الذي تواجهه السياسة في الجمع بين سیاسات 
تشجیع النمو وسیاسات سليمة لضمان مشاركة الفقراء الکاملة في 
الفرص التاحة. والساهمة من ثم في تحقیق هذا النمو. فإذا ما أجاد 
بلد الربط الصحیح بين السیاسات. من المکن ساعتها أن تتسارع وتيرة 
كل من النمو والحد من الفقر. آما إذا أخطأ في هذا. فسینهار الاشان. 
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کی 
«إن بنية الأسعار العالمية 
تميل إلى تقريب البنية 
السائدة في الأمم الأغنى 
ی ای ر سکاناء 
حيث تکتسب الاسعار في 
البلاد ذات الحصة الأکبر 
من الاستهلاك العالمي 
وزنا آکبر» 

المؤلف 


قياس توزيع الدخل في الكيانات 
النجاوزة القومية: حاله 
الاتحاد الأوروبي 


آندریا براندوليني (*) 


لفتت آدبیات النمو السریع للتفاوت في 
الدخل العالمي الانتباه إلى قياس توزیع الدخل 
في الكيانات المتجاوزة القومية. وقد أثار هذا 
بعض المشكلات المستجدة. مثل التحول إلى 
عملة مشتركة. لكنه يضطرنا بالأساس إلى 
رؤية المسائل التي تواجهنا عند دراسة توزيع 
نفیلد. آوکسفورد. ۰۲۰۰7 خصوصا ستيفن جنكينز وجون 
مايكلرايت: على تعليقاتهم الفيدة على السودة الأولی لهذا 
الفصل. كما أشكر جورجيو جوبي ولويزا مينفيتي على 
تعليقاتهما المفيدة للفاية. وأدين بالشكر لبول الكميد على 
مساعدته القيمة في البيانات الخاصة بالدخل المنخفض 
الإضافي 5آآ. ولسارة بروش وجانيت غورنيك وكاثلين 
شورت وتيم سميدنغ على نصائحهم بخصوص مؤشرات 
مستوى المعيشة في الولايات المتحدة. والآراء الواردة هنا 


للمؤلف وحده؛ وهي لا تعکس. على وجه الخصوص» 
بالضرورة آراء بنك ایطالیا . 
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الدخل على المستوى القومي بطريقة مختلفة. وتوضيح هذه المسائل هو 
أحد أغراض هذا الفصل. لكنني لن أتناول العالم ككل كحالة لدراستي؛ بل 
سأقتصر على الاتحاد الأوروبي. وأول الأسباب هو أن غزارة وجودة 
البيانات والإحصاءات المتاحة عن الاتحاد الأوروبي تسمح لي بالتناول 
العميق للمسائل الناجمة عن توزيع الدخل في كيان متجاوز القومية. 
والسبب الثاني لهذا هو أن البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي تشارك في 
عملية للوحدة الاقتصادية والسياسية لا نظير لها على المستوى العالمي. 
وهذا يعطي مؤشرات الفقر والتفاوت على مستوى الاتحاد أهمية تتجاوز 
الفضول الفكري. 

لقد حجبت الأهداف الاقتصادية ‏ السوق الواحدة والوحدة 
النقدية . طويلا البعد الاجتماعي لعملية الوحدة الأوروبية. وكما 
لاحظ صن (1597:؟3): فإن ما يشير الدهشة كيف أمكن لهذه 
الأهداف الأدائية إخفاء «الأغراض الأساسية الأكبر التي تشمل 
الالتزام الاجتماعي بالعيش الكريم والحريات الأساسية للسكان 
المنضمين». ويدشن الجلس الأوروبي» في لشبونة ۰۲۰۰۰ تغيرا في 
منظور الإقرار بالهدف الاستراتيجي «المزيد من التتماسك 
الاجتماعي» والتعهد باتخاذ خطوات «للقضاء على الفقر قضاء 
حاسما» (مجلس الاتحاد الأوروبي ۲۰۰۰). وأسفرت استراتيجية 
لشبونة عن تبني مؤشرات لايكن الاجتماعية. في ۰۲۰۰۱ التي تتوازى 
بمعنى من المعاني مع معيار ماستريخت للتقارب الاقتصادي 
(أتكينسون وآخرون ۲۰۰۲؛ دالي ۲۰۰). وهذه المؤشرات. التي 
تتضمن فهارس دخل الفقر والتفاوت. معدة لمراقبة ومقارنة الأداء 
الاجتماعي لكل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي. ولا تظهر صورة 
الاتحاد إلا في إجمالي الشواهد القومية. ولم تبذل أي محاولة 
لتقدیر القيم على مستوى الاتحاد بصورة مباشرة: تحسب عادة 
باعتبارها «المعدلات المقدرة سكانيا للقيم القومية المتاحة» (المفوضية 
الأوروبية :۲٠٠١‏ ۷۷). على أن مستوی وتطور التفاوت والفقر 
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مقيسين على الاتحاد الأوروبي كما لو كان بلدا واحدا يمكن 
اعتبارهما معلومات أساسية لتقييم تقدم الاتحاد في اتجاه المزيد 
من التماسك الاجتماعي. وقد أشار أتكينسون إلى النقطة نفسهاء 
في سياق مختلف. منذ ۱۹۸۹ (لكن نشر في ۱۹۹۵): 
«إذا واصلت الجماعة تقییم الفقر من منظور قومي خالص. 
على آساس ٩۰‏ في المائة من متوسط الدخل القومي فسیعتمد 
تأثی رالنمو من ثم فقط على ما يحدث في کل بلد. لکن هناك 
سوالا مهما بشأن امکان الانتقال إلى خط للفقر على مستوی 
الجماعة, بالعاییر نفسها المطبقة في كل بلد . وفي تلك الحالة 
فان تأثیرالتمو في نطاق الد خل المنخفض یتأثر بمعدلات النمو 
النسبي للبلاد الأعضاء الختلفة». (آتکینسون ۷۱:۱۹۹۵)- 
وتحول الصعویات الإحصائية والفاهيمية دون توصل مجلس إحصاء 
الجتمعات الأوروبية (یوروستات) والفوضية الأوروبية إلى تقدیرات 
رسمية على مستوی الاتحاد ككل (ما عدا بالنسبة إلى الفوضية 
الأوروبي* ۲۰۰: ۲۰). على أن ما یدهشنا. بقدر, هو تخلف البحث 
الأكاديمي. والحاولات الوحيدة التي آعرفها عن تقدیر حجم التفاوت في 
الدخل في الاتحاد الأوروبي هي تلك التي قدم ها آتکینسون (۱۹۹۲)؛ 
بیبلو ونوس (۲۰۰۱)؛ بوا (۲۰۰۶). في حين یبحث آتکینسون (۰۱۹۹۵ 
۸) دو فو وزايدي (۱۹۹۸)؛ فورستر (۲۰۰۵)؛ فاهي» ویلان. میتر 
(۲۰۰۵) في ما ينطوي عليه تبني خطوط فقر مناطقية. وتتتاقض هذه 
الأمور مع العدد الکبیر من الدراسات والنقاشات التحمسة لتفاوت 
الدخول على مستوی العالم. وهو قياس آقل صعوبة بالتآکید من ذلك 
الخاص بالاتحاد الأوروبي. وهکذا. فان الهدف الثاني من هذا الفصل هو 
تقدیم تقدیرات جديدة لتوزیع الدخل في الاتحاد الأوروبي الموسع ککل. 
وسنتناول السائل النهجية التعلقة باستنتاج التوزیع الشخصي للدخل في 
كيان عابر للقومية في القسم (۱-۳). وبعد توضیح مصادر البیانات. یقدم 
القسم (۲-۳) تقدیرات التضاوت والفقر في الاتحاد الأوروبي نحو العام 
۰ ویقارنها بالقیم الماثلة في الولایات التحدة. والقسم (۲-۳) للخاتمة. 
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" - ۱: الشکلات المفاهيمية للقیاس 

في هذا الفصلء ينصب اهتمامي على توزيع الدخل الحقيقي, 
ليآ تتو قرا على مدي اللعيشة [الانى)+وتضيظ اقول 
الضئيلة بحيث تأخذ في اعتبارها اختلاف الوحدات من حيث 
تركيبهاء وتنوع الاحتياجات باختلاف السنء وإنتاج التعايش لاستهلاك 
يقوم على خفض تكلفة الإنتاج: الدخل اللازم لشخص بمفرده لتحقيق 
مستوى معين من المعيشة يختلف تماما عن الدخل اللازم لزوجين 
يرعيان طفلين صغيرين. وتواجه الوحدات الاجتماعية. فوق هذاء 
قوى أسعار مختلفة تؤثر في طلبها الحقيقي على الموارد: على سبيل 
الشال. يرتفع سعر السكن عادة في المدن عنه في المناطق الريفية. 
وهكذاء إذا كان ز× يشير إلى الدخل من النوع 1 (دخل الوحدة. على 
سبيل الثال) الذي تتلقاه الوحدة ز في البلد )» فسيكون الدخل 
الحقيقي على النحو التال,: 

ادم 
e) '‏ ار مريت 

حيث تكون 10 وظيفة» محدد محتمل ليلد. لسمات الوحدة زط 
يتصل بالوحدة المرجع (حيث 61)؛ وز هو فهرس الأسعار الذي 
تواجهه الوحدة؛ وعءاه هو معدل التحويل من 165 اليلد إلى وحدة 
المحاسبة المشتركة؛ وءازژ) هو معامل التصحيح الذي يضبط بيانات 
الاستقصاء وفق المعايير المستمدة من الحسابات القومية بحيث يمكن 
تمثيل أو الفصل بين الموارد الميكرو والماكرو. 

وتساعدنا المعادلة ۱ في وضع تحليل دخل كيان متجاوز للقومية في 
سياق بحثي أكثر عمومية لتوزيع الدخل. وفي دراسات التوزيعات 
القومية. حيث لا يؤدي معدل التحول أي دور. فان ز۴ و01 يجري 
تجاهلهما ويصبح الدخل الحقيقي ببساطة (غرة!) ۴ة . لكن 
الحال لا تكون كذلك دائما: يتزايد الاهتمام بالفروق في تكاليف 
العيشة. كما سأوضح لاحقاء وهناك ذخيرة من الدراسات التي تضبط 


= 


78 


قياس توزيع الدخل في الكيانات المتجاوزة القومية: حالة الاتحاد الأوروبي 


عوامل التصحيح النسبي للعمل وتحول الدخولء بينما يعزو مجمل 
الفرق بين الحسابات القومية والبيانات الإجمالية للاستقصاءات إلى 
خامس أعلى توزيع للدخل غير المضبوط. وفي أدبيات توزيع الدخل 
مشترك: يعبر عن الدخل الحقيقي ب ,15[1ء/0121[1). حيث يمثل 
Sjk‏ حجم الملكية و01 عامل تصحيح يساوي كل الوحدات وأنماط 
الدخل فى البلد >1 (. 

راو اقا رتسا هی السائل انامه تسد 
بتقدیر توزیع الدخل في کیان متجاوز القومية. ویوفر تفاوت الدخل 
مظاهرالتجسید التصلة بسیاق الاتحاد الأوروبي. ولا نتعرض هنا 
للمسالة الهمة التعلقة بقابلية البیانات الستخدمة لتقدیر توزیع الدخل 


وبراندوليني ل ۰ ). 
الانتقال إلى معيار نقدي مشترك 


إن تال هنامز كوول فد الوكداتك: اتكونانية رو 
إلى معيار مشترك يمكن تحقيقه بصورة مستقيمة باستخدام معدلات 
التبادل في السوق. لكن هذه العدلات تتأثر بکثیر من العوامل» مثل 
توقای التجازة العالية أو مار بات باس الا ول ها هه إنن أن 
نکن ینن اتر الساكدة هن كثير من البلا وهی اادد العفيرة 
فان خدمات العمل الکثیف غیر التجارية آرخص عادة منها في البلاد 
الاغنی: حيث لا تعود معدلات التبادل في السوق عادة إلى هذه 
الفروق في الأسعار. ويدي استخدامها إلى التقلیل من قيمة الدخول 
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الحقيقية في البلاد الفقيرة. وقد ظهرت معايير تكافؤ القوة الشرائية 
(۳۳۳) لتفادي هذه المشكلات. إنها القيم النسبية, بالعملات 
العالية. لرزمة ثابتة من السلع والخدمات. وتقدم معدلات التحويل من 
العملات المحلية إلى عملة مشتركة اصطناعية: مثل معايير تكافؤ 
القوة الشرائية في إحصاءات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي 
والدولارات العالمية في جدول بن العالمي. ولنلاحظ أن معايير تكافؤ 
القوة الشرائية تجسد كلا من الانتقال إلى معيار مشترك» عآء. 
وضبط فروق مستوی السعرء ۴ء الذي يفترض أن يكون هو نفسه 
في كل وحدات البلد. وعلى الرغم من استخدامه على نطاق واسم. 
فإن هذا النهج لا يخلو من مشكلات. 

فهناك. أولاء تعددية المصادر. وتقديرات إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي التي قدمها ماديسون (۲۰۰۱)؛ وجدول بن العالمي الذي رتبه 
سومرز وهستون )۱۹٩۱(‏ هما مصدران يستخدمان كثيرا في الأدبيات 
الخاصة بتوزيع الدخل على مستوى العالم. لكن معايير تكافؤ القوة 
الشرائية تحسب بانتظام من جانب منظمات دولية مثل البنك الدولي أو 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأستعين هنا بالتقديرات السنوية 
لمكتب إحصاء الجماعات الأوروبية التي تغطي كل البلاد الأوروبية 
والولايات المتحدة (ستابلء بازائن» رينيك ۲۰۰۶). 

وثانياء هناك اختلاف في طرق تقدير معايير تكافؤ القوة الشرائية. 
والطريقة التي يستخدمها ماديسون وجدول بن تضاعف من كميات 
السلع (أو الخدمات) وفق معدل الأسعار العالمية التوافرة. بالنسبة إلى 
كل سلعة. بوزن السعر القومي على حصة البلد في إجمالي الاستهلاك 
العالمي. ويعني هذاء من بين ما يعنيهء أن بنية الأسعار العالمية تميل إلى 
تقريب البنية السائدة في الأمم الأغنى نسبياء والأكثر سکانا. حيث 
تكتسب الأسعار في البلاد ذات الحصة الأكبر من الاستهلاك العالمي 
وزنا أكبر. وكما يؤكد دوفريك وأكمل (۲۰۰۵). فان استخدام معدل 
الأسعار العالمية يؤدي إلى انحراف يتعارض من حيث السمة مع 
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ارات القطلاع اجن اهو نيذلاك تاد لسري كي 
الدخل الحقيقي لمن یعیشون في بلاد فقيرة یکون عرضة للمبالغة إذا 
كانت كمية السلع والخدمات الستهلكة هناك آکبر. بسبب رخص ثمنهاء 
على ضوء الأسعار السائدة في البلاد الأغنى. ویبین دوفريك وآکمل 
(۲۰۰۵) أن استخدام فهرس معاییر تكافؤ القوة الشرائية. الذي یصحح 
هذا الانحراف. يؤثر في استنتاج اتجاه تفاوت الدخل العالي. 

وثالثاء يجري تقييم فهرس معايير تكافؤٌ القوة الشرائية لکثیر من 
إجماليات الحسابات القومية. وفي حالة البلاد الأوروبيةء فإن مکتب 
إحصاء الجماعات الأوروبية لا يتيح فهرس إجمالي الناتج الحلي فقط. 
بل كذلك فهارس بعینها لعدد من مفردات انفاق هذا الناتج. وتختلف 
النتائج اختلافا بینا . فإذا كانت الدخول الاسمية مفرغة من فهرس 
معاپیر تكافؤ القوة الشرائية لنفقات الاستهلاك النهائي للوحدة بدلا 
من فهرس هذه العاییر باللسبة إلى اجمالي الناتج الحلي. فان الدخل 
الحقيقي للعام ۲۰۰۰ يقل بمقدار يتراوح بين ۸ و۱۲ في الائة في 
فنلندا ولاتفیا ولیتوانیا ومالطا وبولنداء ويزيد بنسبة 1 في المائة في 
ألمانيا و۱۱ في المائة في لوكس مبورغ. وحيث إن هذه الفروق ترتبط 
إيجابيا بمستوى دخل الفرد من إجمالي الدخل القومي في فهرس 
معايير تکافو القوة الشرائية. فان استخدام معايير تكافؤ القوة 
الشرائية لإجمالي الناتج القومي يميل إلى تقليل الفروق الدولية للدخل 
الحقيقي المتصلة بالنفقات النهائية لاستهلاك الوحدة. ولكي نستخلص 
توزيع الاتحاد الأوروبي للدخل الحقيقي. فمن المفضل أن نستخدم 
الأخیر لأنه يقيس القدرة الشرائية من زاوية استهلاك السلع 
والخدمات. ولأن إجمالي الدخل القومي يغطي بنودا مثل التحويلات 
من النوع نفسه للتعليم والرعاية الصحية التي لا تتضمن عموما في 
دخل الوحدة المتحقق كما يرد في الاستبيانات (سيمدينغ ورينووتر 
۶) من جهة أخرىء يطبق مكتب إحصاء الجماعات الأوروبية حاليا 
فهرس إجمالي الناتج القومي لاستخلاص كل متغيرات الحسابات 
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القومية المستمدة من معايير تكافؤ القوة الشرائية (انظر الملاحظات 
المنهجية فى تقرير مكتب إحصاء الجماعات الأوروبية للعام (Te‏ 
ولهذا السبب. سأعرض فيما يلي الأرقام التي حصلت عليها باستخدام 
فهرس معايير تكافؤ القدرة الشرائية بنوعيه. 


اختلاف مستويات الأسعار 

أحد الاعتراضات التي يمكن أن توجه إلى استخدام فهرس تكافؤ 
معايير القوة الشرائية هو أنه يخطيى عند تطبيق عامل التغير نفسه على 
الفقراء والأغنیاء في حين أن تركيب الانفاق يتغير في توزيع الدخل. على 
أن هذه المسألة لا تظهر فقط في صلتها بمعايير تكافؤ القوة الشرائية. 
فهي جزء من مسألة أكثر عمومية تتصل بما إذا كان يجب علينا استخدام 
فهارس أسعار جماعة بعينها لتحويل الدخول الاسمية إلى دخول حقيقية. 
وهناك. على سبيل المثال» مسألة تتصل بمدى اختلاف تأثير التضخم في 
أشخاص تختلف آوضاعهم من حيث توزيع الدخل (انظر أتكينسون 
۳ - ۶). ولا يتسع المجال في هذا الفصل لتناول هذه السائل, 
لكن مسألة واحدة ينبغي تناولها هنا بإيجاز: أليس من غير المناسب 
الاقتصار على تصحيح الفروق في تكاليف المعيشة وحدها بين الأمم» 
متجاهلين الفروق في المناطق الجغرافية داخل الأمة الواحدة؟ إن من 
الممكن تبرير هذه المعالجة المتباينة إذا كان الأخير أقل أهمية من الأول. 
لکن. حتى مع تفسير هذه الفروق بمعنى آوسع. حيث إنها تعكس التقديم 
الباشر للخدمات العامة أو بنية أسواق الانتاج لا يبدو من الواضح أن 
الأمر كذلك. والحقيقة أن معلوماتنا قليلة عن الاختلافات الإقليمية في 
مستوى الأسعار. من هناء فإن اختيار تصحيح للفروق على المستوى 
القومي وحده ناجم بالأساس عن الجهل. 

وهذه المشكلة تقر بها مكاتب الإحصاء. التي تهتم بتكاليف 
الإسكان بالأساس. وفي الولايات المتحدة. أوصى المجلس القومي 
للبحوث. التابع لهيئة مستشاري الأكاديمية القومية للعلوم للفقر 


82 


قياس توزيع الدخل في الكيانات المتجاوزة القومية: حالة الاتحاد الأوروبي 


ومساعدة الأسرة. بضبط حدود الفقر على ضوء الفروق في تكاليف 
السكن في المناطق الجغرافية في إطار البلد (سیترو ومايكل 
606 .. وقد عمل شورت وآخرون (۱۹۹۹) وشورت (۲۰۰۱) بهذه 
التوصية. واستخدم آنسي (۱۹۹۷)؛ موغستاد ولاغورغن وآبرج 
(۲۰۰۷). بدلا من هذاء نهجا غير مباشر یعتمد على الفروق في 
مستوی السعر الاقليمي في فرنسا والنرویج على التوالي» عبر 
تحدید خطوط الفقر النسبي في البلد العني. على أن آوجه قصور 
هذا الاجراء تتمثل في أنه يخلط الفروق في تکالیف العيشة بتلك 
الخاصة بمستوی التنمية الاقتصادية. وهو یحدد إلى أي مدی 
تعوض مستویات السعر بصورة جزئية فقط عن الفروق الاقليمية 
للتنمية. باستخدام فروق خطوط الفقر النسبي للبلد العني لوضع 
مستوی حقيقي آدنی للمناطق الاکثر فقرا . 

وتفسیر الفروق الجغرافية في مستویات السعر. في الأقاليم وبين 
الناطق الحضرية والريفية. مهم في تقییم الستویات الادية للمعيشة, 
لکن هذا یعوقه حالیا نقص البیانات. وفي هذا الفصل. آقدم كل 
تقدیرات معاییر تکافو القوة الشرائية. الضبوطة. لتصحیح الفروق 
القومية لتکالیف العيشة. والأرقام غير الضبوطة. ولنلاحظ أن 
استخدام الأرقام غير الضبوطة یتوازی مع المارسة العيارية في 
التقاریر القومية بتجاهل الفروق الحلية في مستویات السعرء وهي 
ممارسة ملموسة تماما في تحلیل توزیع الدخل في منطقة الیورو (والی 
حد کبیر في الاتحاد الأوروبي ککل. بفضل الاستقرار النسبي لعدلات 
التبادل مقابل الیورو). 


عینات استقصاء مقابل الحسابات القومية 

في الطبعة الأولى من اقتصادیات التفاوت. یفرق آتکینسون بين 
التوزیع «الدولي» للدخل, و«الفروق بين البلاد من حيث معدل الدخول 
الفردیة» وبين «التوزیع العالي» للدخل, و«توزیع الدخل على کل شعوب 
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العالم» (۱۹۷۵: ۲۳۷). ولبيان أن الأول أقل تركزا من الأخيرء يرسم 
بيانيا الحصة الأربعين والخامسة والتسعين لتوزيعات الدخل القومي مع 
متوسط الدخل الفردي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل 
والهند (۱۹۷۵: ۰۲۶۳ والشكل ۱۲ - ۲). وتستعين هذه الرسوم بالدمج 
بين بيانات الاستبيان عن توزيع الدخل والدخول الدنيا الواردة في 
الحسابات القومية. التي تعد الآن معيارا للأدبيات الخاصة بالتفاوت 
العالمي في الدخل. 
وهذه الطريقة امتداد طبيعي لتحليل الفروق الدولية في الدخول 
الدنيا: إنها تفسر التوزيعات داخل البلد. من دون تغییر ترتيبه الذي 
تحدده الحسابات القومية. وهي تمیل. من جهة أخرىء إلى إخفاء 
حقيقة أن الحسابات القومية تختلف اختلافا جوهريا عن بيانات 
الاستقصاء. وكما عبر عنها ديتون أخيراء فان: 
«الفروق في التغطية والتحديد بين «الحسابات القومية» 
والاستبيانات تعني أن من الخطأ. حتى لو كان كل شيء مقیسا 
بطريقة صحيحة تماماء تطبيق معايير التفاوت أو التوزيع المحددة 
من قبل استبيانات؛ تقيس عنصرا واحداء على متوسطات 
مستمدة من حسابات قومية؛ تقیس عنصرا آخر, (۲۰۰۵: ۱۷ )- 
ویتبنی البحث الذي آجراه البنك الدولي النظرة نفسها . ولا تستخدم 
تقدیرات الفقر العالي التي توصل الیها شن ورافالیون (۲۰۰۱). وتلك 
التي توصل الیها میلانوفیتش عن التفاوت العالي (۰)۲۰۰۲ متوسطات 
الحسابات القومية وتعتمد فقط على بیانات الاستبیان (ما عدا ما پخص 
فهارس معاییر تکاف القوة الشرائیة). 
ما الذي يعنيه تقدیر توزیع الدخل على نطاق الاتحاد الأوروبي؟ 
إن کثیرا من مفاهیم الدخل في الحسابات القومية تقدم موشرا على 
بیانات الاستبیان. ویتضمن الجدول (۱-۲) ثلاثة اجمالیات: اجمالي 
الدخل القومي. وإجمالي دخل الوحدات الصافي التاح. ودخل 
الوحدة الصافي التاح (تشیر هذه الاجمالیات. التي عبر عنها من 


84 


قياس توزيع الدخل في الكيانات المتجاوزة القومية: حالة الاتحاد الأوروبي 


منظور معايير تكافؤ القوة الشرائية والدخل الفرديء إلى السنة التي 
تتوافر عنها بيانات الاستقصاء). ويشكل مفهوم إجمالي الدخل 
القومي. الأكثر شيوعا في أدبيات توزيع الدخل العالي. حاصل جمع 
دخول كل المقيمين (صافي إنفاق الدخل). بما في ذلك القطاعات 
الحكومية والمالية وغير المالية. واستبعاد دخول هذه القطاعات 
يخفض كثيرا من الدخل الإجمالي كمرجع: يبلغ متوسط دخل 
الوحدة الصافي التاح. في بيانات البلاد الواردة بالجدول (۲ - ۱). 
4 في المائة من إجمالي الدخل القومي. وتنخفض هذه النسبة إلى 
١‏ في المائة بعد طرح استهلاك المخزون المالي للوحدات. وبالتركيز 
على قطاع الوحدات. يقترب إجمالي الدخل المتاح للوحدة والمخزون 
الرآسمالي للوحدات - إلى حد ما - من الدخول المسجلة في 
استبيانات الوحدة. على أن استقصاء المتوسطات ينخفض كثيرا 
عنهاء ما عدا في الدنمارك. وكما هو معروف من الدراسات التي 
توفق بين المصادر الميكرو والماكرو (مثل أتكينسون ومايكلرايت ۰۱۹۸۳ 
عن المملكة المتحدة؛ براندوليني ۰۱۹۹۹ عن إيطاليا)؛ فإن جزءا فقط 
من هذه التتاقضات يمكن رده إلى محدودية التغطية والأخطاء في 
عينات الاستقصاءات؛ وفي جزء آخرء تكون ناجمة عن الاختلافات 
المفاهيمية المتعددة (۲۳. 

وما يهم هنا هو التغير في الفروق الدولية في متوسط الدخول. 
فالدخل الفردي في استونیا. على سبيل الثال. ينخفض بنسبة ۳۵ في 
المائة عن قيمته في المملكة التحدة. باستخدام إجمالي الدخل القومي, 
وإلى ۲۲ في المائة باستخدام متوسطات الاستبيان. وهذا اختلاف كبير 
يمكن أن يؤثر في تقديرات التوزيع على نطاق الاتحاد الأوروبي. وحيث 
إن نسبة استقصاء متوسطات إجمالي الحسابات القومية ترتبط 
إيجابيا بمستوى الدخل الفردي من إجمالي الدخل القومي معبرا عنه 
بمعايير تکافو القوة الشرائية. فان صف بيانات مستوى الوحدة مع 
الإحصاءات الإجمالية يقلل عادة من تفاوت الدخل المقيس (. 
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ونوجزء فنقول إن ديتون وباحثي البنك الدولي حذروا بصورة صحيحة 
من الدمج غير الحذر للحسابات القومية وبيانات الاستقصاء. ومن ناحية 
آخری, فإن الحاجة المضاعفة إلى تصحيح آوجه القصور في البيانات 
على مستوى الوحدة. وإعادة تأسيس معدلات الدخل في البلد الواحد 
المعلومة من الحسابات القومية . التي يمكن أن نجد أساسها في الدور 
الذي تؤديه حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي في تخصيص التمويل 
البنائي للاتحاد الأوروبي ‏ تبرران الاستخدام المقيد لضبط الإحصاءات 
الإجمالية. وهذه الاعتبارات تقودني إلى اختبار کل من الدخول المضبوطة 
وغير المضبوطة (إما على إجمالي الدخل القومي وإما بالنسبة إلى 
الرصيد الرأسمالي المملوك للوحدات). 


استخدام اجراء تساوي الدخل المشترك 

كما سبق أن آشرت. فإن الأدبيات المتصلة بالتفاوت في الدخل العالمي 
تميل إلى التركيز على الدخول الفردية. نظريا على الأقل. (في التطبیق. 
تخلط كثير من الدراسات بين الإحصاءات المحسوبة على أساس الدخل 
الفردي. والتساوي. والوحدة الستخلصة من التجميعات الدولية لاحصاءات 
توزيع الدخل). ویستبعد هذا الاختيار الاقتصادات ذات الوزن في 
الاستهلاك. ويتعارض مع الممارسة التي تنتهجها البلاد النامية. ويعرض 
أتكينسون ورينووتر وسميدنغ (۱۹۹۵: ۲۱-۱۸) مجموعة كبيرة من جداول 
القارنة المستخدمة من قبل بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية. التي 
تفسر لماذا ترد الدالة في (۱) ک ‏ . وفي المملكة التحدة. على سبيل المثال؛ 
فإن تقديرات الملكيات تحت متوسط الدخل مستخلصة باستخدام مقياس 
ماكلمنتس للم قارنة. على الرغم من أن هذا المقياس سرعان ما حل 
محله. كما أشرت في الفصل الأول. مقياس منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية المعدل الذي اقترحه المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي 
(207 :2006 ۷( ويحدد هذا المقياس قيمة ١‏ للبالغ الأول, وه, ٠‏ لأي 


شخص آخر في الرابعة عشرة فما فوق. و", ٠‏ لكل طفل أقل من ١4‏ سنة. 
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وتعزز توصية المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي القابلية للمقارنة على 
مستوى البلد. حيث إن من المعروف أن أرقام توزيع الدخل حساسة جدا 
لاختيار مقياس المقارنة (بهمان وآخرون ۱۹۸۸). من جهة آخری. فإن مقياس 
القارنة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد يكون بالغ الصرامة. 
وعلى سبيل الثال. فإن افتراض أن الاقتصادات ذات مقياس الاستهلاك هي 
نفسها في كل مكان كان موضع تشكك كثير من الباحثين في أوروبا الشرفية. 
ووفق ما يشير زولك. فان مقياس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
الأصلي (الذي يحدد آوزان ۰,۷ لأي عضو بالغ غير الطفل الأول و۵ , ۰ 
للأطفال) أكثر صحة من المقياس المعدل لبولندا و«البلاد الأقل نموا». حيث 
تحظى «بإنفاق عال نسبيا على الغذاء (الذي يتميز باقتصاد منخفض 
المقارنة) وبانفاق عال نسبيا على الإسكان (الذي یتسم باقتصاد عالي 
القارنة)» .)577:7٠05(‏ ويرى اليتو وهافاسي (۲۰۰۲: ۱۳۷) حدودا مثيلة 
ضد استخدام مقياس منظمة التعاون المعدل بالنسبة إلى الجر. ویرفضان 
سلامة أي معيار مقارنة «قابل للتعميم» لا يعكس الظروف الخاصة للبلد 
العني. وفي الماضيء كان المعيار المتبع في الوكالات الإحصائية لشرق أوروبا 
يقوم على حساب دخل الفرد (أتكينسون وميكلرايت ۱۹۹۲: ۷۱-۹). 

واستخدام دالة واحدة للتساوي في بلاد الاتحاد الأوروبي ضروري 
للمقارنة على المستوى الدولي؛ لكنه لا يتضمن الصياغة الصارمة 
لمقياس منظمة التعاون المعدل. ويمكن جعل المقياس يعتمد على مستوى 
دخل الوحدة, أو البلد أو المنطقة التي تعيش فيها الوحدة. وفي تحليلي 
الإمبريقيء أقدم نتائج تعتمد على ضبط الدخل الفردي. ومقياسي 
منظمة التعاون الأصلي والعدل. ومقياس «مزيج من الاثنين» يجمع بين 
مقياس المنظمة الأصلي لبلاد شرق أوروبا ومقياس المنظمة المعدل 
للاتحاد الأوروبي - ۱۵ . والمسألة تستحق فحصا لاحقاء لكن يجب أن 
نكون على علم بأن افتراض وجود اقتصادات ذات وزن في البلاد الأقل 
نموا پرتبط بدخل حقيقي آقل في الاقتصاد الاسمي العني. یوسع من 
المسافة بين البلاد الغنية والفقيرة داخل الاتحاد الأوروبي. 
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۲-۳ توزيع الدخل في الانحاد الأوروبي الموسع 
مصادرالبیانات 

البیانات الخاصة بالبلاد ال ٠١‏ التی كانت عضوا بالاتحاد الأوروبى 
في العام ۰ مستخلصة من جدول وحدات الجماعة الأوروبية, 
المصدر الرسمي الذي كانت تستخدمه المفوضية الأوروبية لمقارنة فقر 
الدخل والتفاوت في التسعینیات. والجدول استقصاء طولي متناغم 
۲۰۰١‏ بالتنسيق مع مکتب احصاء الاتحاد الأوروبى لجمع بيانات 
والنافمات الاجتمافية م 01100 رگن ااك مقيسة علق 
الأوزان المتقاطعة (متغير 110004). 

وبيانات 1 من البلاد العشرة التي التحقت بالاتحاد في العام ۲۰۰۶ 
سلوفينيا) والولايات المتحدة مستمدة من دراسة دخل لوكسمبورغ. 
عكس جدول وحدات الجماعة الأوروبيةء فان المتغيرات في قاعدة 
التسقة مع العوائد المالية الفعلية. كما نحصل على إجمالي الدخل 
المتاح لدراسة دخل لوكسمبورغ من الإجمالي (متغير ۴1(). وحيث إن 
دخول المجر وبولندا وسلوفينيا هي للعام ۰۱۹۹۹ ودخول جمهوريتي 
الت شيك والسلوفاك للع ام ۰۱۹۹۲ ف انني آزید قیم دراسة دخل 
لوکسمبورغ بالزيادة التراکمية في الدخل الفردي من اجمالي الدخل 
القومي (بأسعار الفترة) بين السنوات المتاحة والعام ۲۰۰۰؛ ولسنا في 
ام رن متشه | سين a‏ نی كرتي 
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ويقاس التوزيع بين الأفراد. منسوبا إلى كل شخص الدخل الکافی أو 
دخل الوحدة التي ينتمي إليها. وبالنسبة إلى كل بلد. فان عينات الأوزان 
تعاد معايرتها بحيث تضاف إلى إجمالي السکان. ويتحول هذا إلى 
افتراض أن توزيع الدخل هو نفسه بين الأشخاص الذين يعيشون بصورة 
دائمة في مؤسسات (دور الرعاية. الدارس الداخلية. السجون, القواعد 
العسکرية. وغیرها) وآولئك الذین یعیشون في الوحدات. وتتحدد 
الجنسية على آساس الاقامة: الأستونیون الذین يعيشون في فرنسا 
یعتبرون جزءا من السکان الفرنسیین. (بالنسبة إلى التحویلات الخاصة 
الأخری. قد تکون هناك مشكلة ازدواج حصر للتحویلات النقدية. إذا لم 
تكن مستمدة من دخل اطرسل). وعند حساب قیاسات تکافو منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. یفترض أن کل الاعضاء بالغون. حيث تفیب 
العلومات عن أعمار آفراد الوحدة. وهذه هي الحال. لسوء الحظ. 
باللسبة إلى بیانات سلوفاکیا؛ وحیث إن معامل التساوي آعلی عند 
الأطفال منه عند البالغينء فان هذه القولات تعني أن الدخول التساوية 
تقدر بأقل من حقیقتها بالنسبة إلى كل الوحدات السلوفاكية التي تضم 
آطفالا آقل من ۱۶ عاما. وتتخفض الدخول غير الإيجابية. 

والتقديرات التي سأتناولها الآن بالنسبة إلى منطقة اليورو 
والاتحاد الأوروبي ١0-‏ تستند إلى بيانات جدول وحدات الجماعة 
الأوروبية في حين أن تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي -۲۵ تأتي من 
دمج بيانات جدول وحدات الجماعة الأوروبية وبيانات جدول ودراسة 
دخل لوكسمبورغ. ويستخدم الاتحاد الأوروبي -۲۵ خلال الفصل؛ على 
الرغم من عدم إدراج قبرص ولاتفيا وليتوانيا بسبب نقص البيانات؛ 
وتشكل البلدان ال ۲۱ التوافرة بياناتها ۹۸,۵ في المائة من إجمالي عدد 
سكان الاتحاد الأوروبي في العام ۰۲۰۰۰ وينبغي أخذ النتائج بشيء من 
الحذر. خصوصا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي -۰۲۵ ویفترض أن 
القابلية للمقارنة أعلى بالنسبة إلى جدول وحدات الجماعة الأوروبيةء 
من استقصاءات تتسق مع التنبقات (على الأقل بالنسبة إلى ١١‏ بلدا)» 
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من بیانات دراسة دخل لوکسمبورغ. المستمدة من معايرة العوائد المالية 
الفعلية. أضف إلى هذا أن تعریفات الدخل بالنسبه إلى دراسة دخل 
لوكسمبورغ وجدول وحدات الجماعة الأوروبية متماسكة بشكل كبيرء 
لكن لم يحدث ضبط لبقية التعارضات. وأخيراء فإن تمثيل آخر 
موجات جدول وحدات الجماعة الأوروبية المستخدمة هنا قد تقل 
سيج انس العم تة تسا سک تساو سوم 
رن تزا 


التفاوت 

يلخص الشكل (۱-۳) توزيع الدخول الحقيقية العام ۲۰۰۰ في ۲۱ 
بلدا من البلاد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتوافر بيانات بشأن 
مستوى وحداتها. ويبين الرسم البياني متوسط القيمة لكل بلد (العلامة 
الأفقية السميكة). والمسافة بين النسبتين ۲۰ و۸۰ (العمود الرأسي 
السميك). والنسبة الخامسة وال ۹۵ (طرفا العمود الرأسي الرفيع). 
وكل القيم هي إحصاءات استبيان مقارنة وغير مضبوطة في آلاف 
5 (إجمالي الناتج القومي). والبلد الذي يصنف ضمن متوسطي 
الدخل الحقيقي يتبع نمطا معروفاء مع علو مكانة آمم آوروبا الشرقية 
على بلاد جنوب أوروباء وبقاء التقارب بين بقية بلاد الاتحاد الأوروبي 
باستثناء لوکسمبورغ المتصدرة بجلاء. والفروق في الاتحاد ضخمةء في 
داخل كل بلد وفيما بين البلاد. ويشكل المتوسط الأستوني ۱۸ في المائة 
من متوسط لوکسمبورغ. وينخفض هذا الرقم إلى ۱۶ في المائة إذا ما 
قارناه عند درجة ۵ في الائة. وباللسبة إلى ۸۰ في المائة من الأوروبیین 
الشرقیین. فان الدخول منخفضة. آو. تقارن غالبا. بال ۲۰ في المائة 
الأفقر من الأوروبيين الذین يعيشون في بلاد وسط وشمال آوروبا. 
وتکشف الأطوال المتغيرة للأعمدة الرآسية بعض الفروق اللحوظة في 
تبعثر الدخل بين البلاد. مثل ذلك الذي بين الدنمارك والملكة التحدة. 
ویجب ملاحظة أن هذه الأعمدة تبين الفروق المطلقة لا النسبية. وإذا 
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عبرنا عن القيم بالنسب المئوية للمتوسطات القومية. كما هو معتاد في 
مقارنات التفاوت بين البلاد. فان الفروق في الدخل في بلاد آوروبا 
الشرقية لن تبدو صغيرة جدا إذا قارناها بتلك الخاصة بالاتحاد 
الأوروبي -۱۵. والحقيقة أن أستونيا تعد الثانية بعد البرتغال؛ بين 
البلاد التي تشهد أكبر قدر من التفاوت النسبي. 

وهذه الفروق في الدخل فيما بين البلاد تصطدم بالتفاوت القیس 
في الاتحاد الأوروبي ككل. ويورد الجدول (۲-۳) كثيرا من الإحصاءات 
عن توزيع الدخول الحقيقية في منطقة اليوروء والاتحاد الأوروبي 
بصورته في العام ۲۰۰۰ (الاتحاد الأوروبي - ۱۵). والاتحاد الموسع 
(الاتحاد الأوروبي - ۲۵). (سنناقش الأرقام المقابلة في الولايات 
التحدة فیما بعد). وترد ۸ قیم لكل إحضاء ۷ منها تختلف سواء من 
حیث وحدة الحاسبة (یورو مقابل ۳۳5)» آو طريقة الطابقة على 
الحسابات القومية (لاشيء لاجمالي الدخل القومي والخزون الالي 
للوحدات). والأخير هو معدل وزن القیم القومية. التعلقة بالفهوم 
الستخدم به في مطبوعات مکتب إحصاء الاتحاد الأوروبي. ویبین 
الحدول 2905 اکر عاییر القارنة اة على الاخصنامات ها 


00 

ود 

HHHH‏ یر 
۰ 3 34 3131354 


الشكل (۳ - 16 توزيع الدخل في بلاد الاتحاد الأوروبي Yoon‏ 
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الجدول (۳ - ۲): قياسات التفاوت والفقر بتحديد الدخل العام ۲۰۰۰ 


(:) نسب 
تعداد الوحدة 

0=, 0=, 

الاتحاد الأوروبي Yo‏ 


الدخل بالیورو غير مضبوط ۵ ۸ | ۲ ۱ ۳٩؛‏ 
مضبوط على 0111 ۲ ۷ | U‏ 
مضبوط على HINDI]‏ ۷۹ ۱ الغ 
الدخل ب۲۴5 (6272) 
۱ 6 لض )| A‏ 
غير مضبوط 
مضبوط على eI NY G1‏ ۲ 
مضبوط على ۲۱۲۲1 حولارء TNIV‏ 2غ 


(HFCE) PPS لدخل ب‎ 
VY الس‎ VY 


غيرمضبوط 
لقيم القومية المرجحة للسكان ۵ AE‏ = = 


الاتحاد الأوروبي ۱۵ 
لدخل بالیورو غير مضبوط ۰ IY‏ ۶ | 1 
مضبوط على 0111 A‏ ها MW OH‏ 
مضبوط على ۲۱۲۲1 لحر AA‏ لغ WW‏ 
لدخل ب ۳۳5 (61(2) 


۲ حكلارء E 44 AE‏ 
غير مضبوط 
مضبوط على 0111 ۱ش |4“ 1 
مضبوط على ۲۱۲۲۲ ۰:۹۱ 1 


(HFCE) PPS لدخل ب‎ 
7 


غير مضبوط 
لقيم القومية الرجحة للسکان ۶ = 
منطقة الیورو 
لدخل بالیورو غير مضبوط رنه | E‏ 
مضبوط على 0111 ۸ 1۵ 
مضبوط على 112/21 1 
لدخل ب 2725 )GDP(‏ 


1۸ 
غير مضبوط 

مضبوط على G1‏ 

مضبوط على HDI‏ 

الدخل ب (HFCE) PPS‏ 
غير مضبوط 

القیم القومية المرجحة للسکان 


الدخل بالدولار الأمریکی 
الدخل ب۲۴8 
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الجدول (۳ - ۳): قياسات الفقر والتفاوت بميزان التساوي العام ۲۰۰۰ 


النسبة إلى معد لات 
التوسط (۸) 
۰ ۳ |۸۰ ۳ 
الاتحاد الأوروبي ۲۵ 
OECD‏ المعدل ۰ ۰۷۷۰ ۰,۳۸ ۳۹ 00 

00 ۳۸ YT 9 0 OECD 

لكل فرد 2 ,° ۰,۳۵۷ ۱ ۳۷ ۵1۱ 


200 المختلط ري 2 ۰,۳۸ ۳۶ or‏ 


الاتحاد الأوروبي 16 


34 7 7 5 العدل‎ 0 
TN) o, 3 OECD 


لكل فرد 5 5 0 1۲ 


0 العدل 


OECD 


لکل فرد 


0 المعدل 


OECD 


لكل فرد 


ويمكننا رصد ثلاث ملاحظات فيما يتصل بالمقولات المنهجية المتعددة. 

* يكون التفاوت المقيس أعلى عند حساب الدخول باليورو منه في 
حال حسابه باي من طريقتي ۳۳5. والفرق متواضع في حال متطقة 
اليورو والاتحاد الأوروبي -۱۵. لكنه كبير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي 
-۲۵ والتفاوت أدنى قليلا في فهرس ۳۳۳ لإجمالي الناتج القومي منه 
في النفقات النهائية للوحدة 1۴٣۴‏ . 
قل اطا هة مه العيساياك الشومية برق اللتفاوت العش تسوا 
استخدمتا إجمالي الدخل القومي آو صافي دخل الوحدة امتاح. 
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* أعلى درجات التفاوت نجدها في الدخول الفردية. والتفاوت آقل 
بقياس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدل منه بالقیاس 
الأصلي. وفي الاتحاد الأوروبي - ۰۲۵ فان الدخول تكون أكثر تركيزا 
عندما تنخفض بالمقياس المختلط للمنظمة منها بأي من قياسي منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية الآخرين في الأساس؛ لأن الناس في قاع 
التوزيع أكثر فقرا (انظر قيم ۳10 و۳20). 

* درجة التفاوت المقيسة للاتحاد الأوروبي بكامله دائما ما تكون 
أعلى من متوسط القيم القومية مقارنة بالسكان. والفرق أكبر بصفة 
خاصة بالنسبة إلى الاتحاد الموسع. وهذا تحذير من استخدام متوسط 
الوزن السكاني مقياسا عندما تكون الفروق في الدخل الحقيقي كبيرة. 
وبصورة أكثر عمومية. فان هذا يكشف التبرير النظري الضعيف لثل 
هذا القياس: دلالة متوسط فهارس التفاوت النسبي للبلد على توزيع 
الدخل في الاتحاد الأوروبي غير واضحة. 

وبالتركيز على الدخول الحقيقية غير المطابّقة ب ۴۲5 نجد أن 
درجة التفاوت في العام ۲۰۰۰ كانت منخفضة للغاية في منطقة اليورو 
والاتحاد الأوروبي -۰۱۵ وكان فهرس جيني أدنى من ۳۰ في المائةء 
ونجد النسبة في إيطالياء وهو في منتصف الطريق بين الحد الأدنى 
۲ في المائة في الدنمارك. والحد الأقصى ۲۷ في الائة في البرتغال. 
وال ۱۰ في المائة الأغنى حصلوا على ۸۵ في المائة على الأقل أكثر من 
الشخص التوسط. بينما لم يصل دخل ال ٠١‏ في المائة الأفقر إلى 
نصف حصة المتوسط. وهو ما يقترب تماما من الوضع في المملكة 
المتحدة. وقد زاد توسيع أوروبا الشرقية من تركيز الدخول على نطاق 
الاتحاد الأوروبي بصورة ملحوظة. عند قياسها في العام ۰۲۰۰۰ وارتفع 
فهرس جيني بما يزيد على ۲ نقاط مئوية ليصل إلى ۲۳ في المائة 
وانخفض الحد المئوي العاشر إلى أدنى من ٠١‏ في المائة من التوسط. 
وارتفع الحد التسعون إلى ضعف المتوسط تقريبا . 


95 


منظور جديد للفقر والقفاوت 
الفقر 

عند تحليل الاتحاد الأوروبي بوصفه بلدا واحداء يعد استبدال 
خطوط الفقر القومي بخط واحد على مستوی الجماعة. انحرافا 
أساسيا عن الطريقة التي يقيس بها مكتب إحصاءات الجماعة الأوروبية 
الفقر. وكما لاحظ آتکینسون. فإننا إذا اعتبرنا أن خط الفقر هو الحد 
الأدنى من الموارد الذي ينبغي أن يحصل عليه المواطن الأوروبي ليشارك 
بصورة كاملة في حياة الجتمع. فأي هذه الخطوط نختار ل «الحكم 
السياسي»: الخط على نطاق الاتحاد يمثل «تحركا مهما باتجاه النظر 
إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه كيانا اجتماعیا» (7)14:199). ويرى 
أتكينسون (۰۱۹۹۵ ۱۹۹۸) آننا نحتاج إلى اتخاذ موقف وسط ونقترح 
معدلا معايرا هندسيا لخطوط الفقر القومي وفي الاتحاد الأوروبي. 
وعلى نهجه. آعتبر أن خطوط فقر الأسرة في البلد >1 

2020.6 ((yEU)® ) 1-8 

حيث ناتلا و11 هما متوسط الدخل الحقيقي للاتحاد الأوروبي 
والبلد × على التوالي. ومحدد 0 الذي يتراوح بين 0 ل 0:۱ ۰۱2 
ينسجم مع طريقة مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لتحديد الخطوط 
على المستوى القومي. في حين أن =١‏ 0 تعني التحرك في اتجاه اعتبار 
الاتحاد الأوروبي بلدا واحدا. 

ويشير الجدول (۲-۲) إلى معدلات فقر تعداد الوحدة لثلاث قيم 
ل 0 وعدد من تعريفات الدخل الحقيقي. وبالنظر أولا إلى 0 = 0ء فان 
نحو ۱۵ في المائة من الأوروبيين كانوا من الفقراء في العام ۰۲۰۰۰ 
بغض النظر عن حدود الاتحاد. وينطبق هذا الرقم على ٤١‏ مليون 
شخص في منطقة الیورو. وه مليونا في الاتحاد الأوروبي -۰۱۵ و1۸ 
مليونا في الاتحاد -۲۵ . وحيث إن التقدير نسبي تماماء فان مطابقة 
الدخل ووحدة المحاسبة لا تحدث فرقا واضحا. وتختلف النتائج تماما 
عندما يكون 0-1: استخدام خط الاتحاد الأوروبي يزيد من حدوث 
الفقر. ويقترب الأمر من هذا عندما لا تتطابق الدخول مع الحسابات 
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القومية. وعند التعبير عنها باليورو بمعدلات تغير السوق بدلا من 20۶ 
(سواء 11501 أو إجمالي الناتج المحلي). وتتغير معدلات تعداد الوحدة 
بصورة رتيبة حيث يتراوح 0 بين 0 و1. ويبين الجدول (۲-۳) أن آرقام 
الفقر تكؤن :مماظة تماما ادا تسا مفاييس مقارنة متظهة التعاون 
الاقتصادي والتتمية. لكنها تكون أعلى بصورة موحدة عندما نفترض 
عدم وجود اقتصادات ذات وزن في الاستهلاك. وفي الاتحاد الأوروبي 
-۲۵. كلما اقتربنا من عتبة خط مستوى الاتحاد. زادت التقديرات التي 
تستند إلى مقياس منظمة التعاون المختلط بأكثر من تلك التي تعتمد 
على مقاييس منظمة التعاون العادية. 

وإذا اعتمدنا على الدخول غير المطابقة في 205 (إجمالي الناتج 
المحلي)؛ فان معدلات الفقر ترتفع من ۱۵,۶ في المائة إلى ۱۷,۵ في 
المائة في منطقة اليوروء ومن ٠١,١‏ في المائة إلى ۱۷۰۳ في المائة في 
الاتحاد الأوروبي -۰۱۵ حيث يحل خط مستوى المنطقة محل الخطوط 
القومية. وفي الاتحاد الأوروبي الوسع. فإن حدوث الفقر يرتفع بمعدل 
النصف. من ۱۵,۲ في المائة إلى ۲۳ في المائة؛ ويرتفع الرقم المطلق 
لعدد الفقراء من 1۸ مليونا إلى ۱۰۳ ملايين. بل إن هناك تغيرا مؤثرا 
في جفرافية الفقر. فمع تغير خط الفقر من النطاق القومي إلى نطاق 
النطقة. فإن نصف سكان أوروبا الشرقية. أو أكثر من ذلك. «ينتقلون» 
إلى الفقرء الذي تبلغ ذروته 74 في المائة في جمهورية السلوفاك. كما 
يعاد تصنيف قسم كبير من السكان على آنهم فقراء في أوروبا 
الشمالية. ويحدث العكس في بقية بلاد الاتحاد. مع اختفاء الفقر فعليا 
في لوكسمبورغ (الشکل ۲-۲). وهذه الأرقام تصل إلى النصف عند 
التوسط (0-0.5) ويصور الشكل (۲-۲) «شرقنة» 62916101701100 
الفقر مع انتقالنا من الخطوط القومية إلى خط مستوى الجماعة, 
بينما ترتفع حصة الفقراء الذين يعيشون في آوروبا الشرقية من ١,1‏ 
في المائة إلى 44,4 في المائةء فان كل الحصص الأخرى تنخفض قليلا 
في آوروبا الشمالية (من ۲۳,۶ في المائة إلى ۲۰,۲ في المائة)ء وتكون 
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آکثر حدة فى أوروبا القارية (من ۲۳,۶ فى المائة إلى ۱۲,۸ فى المائة)» 
وفي البلاد الشمالية (من ۲۱۱ في الائة إلى ۱,۲ في الائة). وضي 
المملكة المتحدة وإيرلندا (من ٠١,١‏ فى المائة إلى ,5 في المائة). 


خط الاتحاد الأوروبي = 


المتوسط الهندسي لخط الفقر س 
القومي وخط الاتحاد الأوروبي 


نقاط 
3 


مئوية 
۴ 


الشکل (۲-۳): إفقارالأشخاص مع انتقال خط الفقر من القومي إلى خط 
الاتحاد الأوروبي العام ۲۰۰۰ (۸) 


أوروبا الشرقية 8 
أوروبا الجنوبية ثا 
آوروبا القارية 8 
المملكة التحدة. 5 


وایرلندا 
بلدان الشمال 8 


الشکل (۳-۳): ترکیب الفقر في الاتحاد الأوروبي - ۲۵ بالقیم البديلة للعام ۰۲۰۰۰ 0 
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هل التفاوت والفقر أعلى في الاتحاد الأوروبي منهما في الولايات المتحدة؟ 

تشير التقديرات المتاحة إلى أن توزيع الدخل أقل تفاوتا في 
الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة. وكانت هذه هي الحال بالنسبة 
إلى الاتحاد الأوروبي - ۱۵ في ثمانينيات القرن الماضيء وفق ما يورد 
أتكينسون (51-570:19193), وتقديرات «الطراز» المرتكزة على 
دراسة دخل لوکسمبورغ» وتقديرات منطقة اليورو في العام ۰۱۹۹۵ 
وفق تقييم بيبلو ونوس لها (۲۰۰۱: ۲۰۸) على أساس بيانات ۳0۲۲۳ 
إضافة إلى بيانات دراسة دخل لوكسمبورغ لفنلندا والولايات المتحدة. 
وحسابات بوا (۲۰۰۶: ۷ الجدول۲) للبيانات التي جمعها 
میلانوفیتش لقاله للعام ۲۰۰۲ تری أن التفاوت في الدخل الفردي 
في الولایات التحدة ليس آعلی منه في الاتحاد الأوروبي - ۱۵ فقط. 
بل وآعلی كذلك من الاتحاد - ۰۲۵ كانت فهارس جيني ۲۹,۶ في 
المائة في الولایات التحدة. و۲ ,۲۶ في المائة في الاتحاد الأوروبي 
.٠١-‏ و۸۲ في المائة في الاتحاد -۲۵ في العام ۰۱۹۹۳ 

وتؤكد حساباتي الخاصة هذه النتيجة. باستخدام القارنة من 
منظور ۳۳۳. والتمرینات البکرة للدخول المطابّقة على ۳۳۳ تقارن بين 
الدخول في الاتحاد الأوروبي والولایات التحدة بالدولار. مهملة بذلك 
التغیر في معدلات الأسعار داخل الولایات التحدة. لکن هذا التغير 
ليس بالأمر الهین. على سبیل الثال. كان الدولار في العام ۰۲۰۰۰ وفق 
فهارس تکالیف المعيشة القدرة على يد بيري وفوردنغ وهانسون 
(۰۲۰۰۰ ومراجعتها في العام ۲۰۰۶). يزيد بنسبة الثلث في اليسيسبي 
عنه في ماساشوسیتس. وللتحکم في هذا المصدر للتنافر. آضفت 
الاحصاءات العتادة بالدولار الأمريكي إلى التقدیرات الجديدة الطابقة 
على فروق مستوی الأسعار بين الدول الأمريكية بالفهارس التي جمعها 
بيري وفوردنغ وهانسون (. لکن علینا ملاحظة أن هذه الفهارس 
مقدرة بطرق متوسطات القیاس الاقتصادي وقابلة للقیاس الجزئي 
فقط على تلك الحسوبة من جانب مکتب الإحصاء الأوروبي. وهي 
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تستخدم هنا باعتبارها التقدير التقريبي الأول في غياب سلسلة ممم 
على المستوى الرسمي للدولة. وعلى عكس الحال في الولايات المتحدة, 
فان مطابقة تغير مستويات السعر في الدولة لا يظهر فروقا فعلية في 
التفاوت والفقر المقيسين في الولايات المتحدة (انظر الصفين الأخيرين 
من الجدول ۲-۳). 

وتوزیع الدخل في الولایات التحدة آوسع بكثير من نظیره في 
الاتحاد -۱۵ ومنطقة الیورو. وهو آوسع من الاتحاد - ۲۵؛ لأن الدخول 
مضبوطة على الفروق في القوة الشرائية. فإذا آخذنا إحصاء غير 
مضبوط على 5مم في الاعتبار. فیکون فهرس جيني ۲۳ في المائة في 
الاتحاد الأوروبي - ۲۵ مقابل ۳۷ في المائة في الولايات المتحدة. ويبدو 
أن الفروق لا تكمن في القاع. حيث تبدو 210 و ۳20 أكثر تشابهاء ولكن 
في القمة: النسبتان ۸۰ في المائة و۰٩‏ في المائة من المدرج الأمريكي 
أبعد ما تكون من المتوسط مقارنة بالنظراء الأوروبيين. ويكون الفارق 
قويا عند قياس التفاوت بفهرس أتكينسون بقيمة 2 -2 . الذي يظهر 
ابتعادا ملموسا عن التفاوت. ويكون معدل فقر تعداد الوحدة نفسه 
تقريبا على جانبي الأطلسي, نحو ۲۳ في الائة. باستخدام خطوط 
النطقة. لكنها أعلى في الولايات المتحدة ب ۵۰ في المائة من الاتحاد 
الأوروبي -۲۵ عندما تكون خطوط الفقر لبلد أو دولة معينة. ولنلاحظ 
الأثر الحدود لتحویل الخط من الستوی القومي إلى مستوی الولاية في 
معدلات الفقر في الولایات التحدة. 

والنسبة بين أعلى وآدنی متوسط مساو للدخل مقدرا ب ۳۳5 هي 
۵ في الولایات التحدة مقابل 0,7 في الاتحاد الأوروبي -۲۵. أو 
۳ في حال استبعاد دراسة دخل لوکسمبورغ کمحدد . ونظرا إلى 
التبعثرات الداخلية البالغة. فمن اللاحظ أن الدخل یوزع بقدر آقل من 
العدالة في الاتحاد الأوروبي -۲۵ منه في الولایات التحدة. ویجب أن 
نقرأ هذه النتيجة على خلفية متوسط الدخل الأعلى الحقيقي اللموس 
في الولایات التحدة (نحو ۷۵ في المائة). 
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۳-۳: الخائمهة 

اعتمادا على الأبحاث المكثفة عن التفاوت في الدخل العالي. أجريت في 
هذا الفصل تحليلا للمسائل المفاهيمية لقياس توزيع الدخل في الكيانات 
المتجاوزة القومية. وباتخاذ الاتحاد الأوروبي حالة للدراسة والولايات المتحدة 
آساسا للمقارنة. تبين كيف يمكن للنتائج أن تتأثر بالاختيارات المنهجية لمعدل 
تغير العملة؛ وفهرس ۰۳۳۳ ومطابقة بيانات الاستبيان على الحسابات 
القومية. ومقياس المقارنة. وبعملي على هذا النحو. قدمت آول صورة 
نظامية للتفاوت والفقر في الاتحاد الأوروبي الموسع كما لو كان بلدا واحدا. 

وهناك سببان على الأقل لتحري توزيع الدخل في الاتحاد الأوروبي 
بكامله. أولهماء آدائي. فالتفاوت والفقر مقياسان مهمان للتغاير في 
مجتمع الاتحاد الأأوروبي. ويمكن القول إنه كلما زاد هذا التغايرء تراجعت 
عملية الاندماج الأوروبي. وهكذاء يرى بوا أنه «إذا لم تكن المنافع التجارية 
والأمنية لأي موجة للتوسيع كبيرة. فسيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تأخير 
أي خطط لدمج مؤسسي أقوى» (۲۰۰۶: ۸). والشواهد التي ناقشناها في 
هذا الفصل لا تبدو مزعجة في هذا الصدد. والحقيقة أن التوسيع الذي 
جرى في مايو العام ۰۲۰۰۶ تزامن مع زيادة ملحوظة في كل من التفاوت 
والفقر في الاتحاد الأوروبي کله. كما يمكن أن نتوقع انطلاقا من الستوی 
المختلف للنمو الاقتصادي للبلاد الأعضاء الجدد 7). لكن التدهور لا يبدو 
كبيرا في حال القارنة. أو الاستعانة بالسجلات القومية التاريخية. وكما 
رأيناء فان القارنة عندما تتم بصورة صحيحة باستخدام ۳۳۳ فان 
الاتحاد الأوروبي -۲۵ يظهر تفاوتا وفقرا أقل من نظيره في الولايات 
التحدة. حيث لا تتماثل معدلات الفقر إلا باستخدام الخطوط على نطاق 
المنطقة. وإذا أخذنا الخبرة التاريخية البريطانية مرجعاء فان ارتفاع 
فهرس جيني المتصل بتوسيع الاتحاد بثلاث نقاط مئوية تقابله زيادة في 
المملكة المتحدة بمقدار۷ نقاط في الفترة بين العامين ۱۹۹۰-۱۹۸۵ أو 
انخفاض بمقدار ؛ نقاط بين العامين ۲۰۰۱ و۲۰۰۲ وبين العامين ۲۰۰۶ 


و۲۰۰۵ (جودز ۰7“ والجدول ۷ 
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والسبب الثاني جوهريء فالهدف الذي حددته قمة لشبونة. أي 
«التماسك الاجتماعي الأكبر» يعد مفهوما مراوغا. ويؤمن هذا الفصل 
في الأساس بأن درجة التفاوت ومدى الفقر المرصود على نطاق الاتحاد 
الأوروبي بكامله يعطيه محتوى عملياتيا واضحا ومهماء وإن لم يكن 
يقتصر على هذا وحده. وتتمثل أفضلية مراعاة الدخل الشخصي في 
الاتحاد الأوروبي كله في أنه يقدم إطارا موحدا للتقييم الشترك 
للتفاوت النسبي على نطاق البلد الواحد (موضع اهتمام السياسة 
الاجتماعية للاتحاد الأوروبي) وتبعثرات الدخل بين البلاد (موضع 
اهتمام السياسات الإقليمية للاتحاد الأوروبي). (لمقولات مماثلة. انظر 
فاهي وويلان وميتر ۲۰۰۵). وقد لا يكون انخفاض التفاوت في كل 
البلاد تقدما في اتجاه تماسك اجتماعي أكبر إذا نمت الدخول بصورة 
أسرع كثيرا عنها في البلاد الأغنى» من السهل بناء الأمثلة عندما 
ينخفض فهرس جيني» أو أي مقياس آخر للتفاوت في كل البلاد ويرتفع 
في الاتحاد الأوروبي كله. ويؤدي منظور الاتحاد الأوروبي یکامله. 
بصورة طبيعية. إلى النظر إلى هذه الاتجاهات المتناقضة معاء ويقدم 
بيانات أساسية لتوحيد التحليل على المستوى القومي. 

وكما يشير آتکینسون. فإن منظور الاتحاد يمكن اعتباره خطوة 
مهمة تخو رؤية الاتحاد على أنه وجدة اجتماغيّة: هل مات هذا 
إحساسا قويا بالهوية الأوروبية؟ ليس بالضرورة. فالنظر إلى الاتحاد 
بوصفه هوية واحدة من شأنه إثراء معرفتنا بسمات عملية التوحيد 
التي تتواصل في كل الأحوالء والاسهام في وضع ما يسميه سن 
«الأهداف الأكبر» في المقدمة. 
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اک 

«إن الترکیز الحصري على 
الدخل التاح التساوي 
يعطينا صورة زائفة عن 
مدى وشكل إعادة التوزيع 
الذي نجحت دول الرفاه 
الحديثة في تحقيقه» 


المؤلفون 


ماوراء القياسات العرفية للد خل: 
متضمنة المنافع والضرائب 
آن هاردينغ؛ نيل وارن؛ راشيل لويد 


إن حجم الفجوة في الدخل بين الغني 
والفقیر. وكيف تتغير هذه الفجوة. وكيف 
تعید برامج الحکوم 4 توزیع الدخل. كلها 
اش ای مساو E‏ عمط 
من خلال مسبادرات مثل دراسة دخل 
لوکسمبورغ. وهده التطورات تسهل الأمر 
الدخل التقدي (الطابق باکشر من طریقة) 
بوصفه مقیاسا للرفاه الاقتصادي. ویرکز 
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الباحثون عادة على توزيع «الدخل المتاح الساوي». الستخلص من 
الدخل الخاص للوحدات. مضافا إليه أي تحويلات نقدية من الدولة, 
ومخصوما منها أي دخل من توزيعات الضرائب والتأمين الاجتماعي 
المدفوعةء ثم يضبط بي مقياس تساو لحساب عدد الأشخاص الذين 
يدعمهم ذلك الدخل. وهذا القياس يستخدم في الدراسات في 
أستراليا (مكتب الإحصاء الأسترالي ۰۲۰۰۵ سوندرز ۰)۲۰۰۱ والمملكة 
المتحدة (برور وآخرون ۲۰۰۶). وألمانيا (بيوين ۲۰۰۰). والولايات المتحدة 
وكندا (ولفسون ومورفي ۱۹۹۸). وتقدم سلسلة من تقارير منظمة 
التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانات مقارنة لعدد من البلاد 
(فورستر ودركول ۰۲۰۰۵ أتكينسون وآخرون ۱۹۹۵). ومثل هذه 
الدراسات عادة ما تتناول أيضا آثار إعادة التوزيع على دخل الضرائب 
وبرامج التحويلات النقدية التي تتوصل إليها في نطافها. بمقارنة 
توزيعات الدخل المتاح والخاص. 

ويمكن حساب الدخل المتاح الساوي الآن عادة من البيانات الميكرو 
التي تعلنها مكاتب الإحصاء القومية عن الدخل والانفاق. وهذا أحد 
أسباب شعبية هذا القياس. على أن الدخل المتاح المساوي لا يقدم إلا 
صورة جزئية للرفاه الاقتصادي ولدرجة إعادة توزيع الدخل التي 
تحققها برامج الحكومة. 

وفي خانة الإنفاق من السجلء فان هذا القياس يتجاهل منافع 
السلع والخدمات المقدمة لعامة الناس (ويطلق عليها أيضا «المنافع غير 
النقدية» أو «التحويلات الاجتماعية في نوعها»). خصوصا تلك التي 
تقدم خدمات شخصية للأفراد - مثل الصحة والتعليم العامين - والتي 
على الأفراد دفع تكاليفها من الدخل النقدي ما لم توفرها الحكومة. 
وعادة ما تتجاهل خانة الضرائب في السجل أثر كل موارد الضرائب 
بعيدا عن ضرائب الدخل ومساهمات التأمين الاجتماعي. وفي البلاد 
التي تعتمد بشدة على الضرائب غير المباشرة: يعني هذا أن الجزء 
الأكبر من ضرائب الحكومة لا يؤخذ في الحسبان في صورة التوزيع. 
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وقد حاول كثير من الباحثين تقدير من يدفع ضرائب بعينها 
(دراسات حدوث الضريبة)؛ في حين يسعى آخرون إلى تعيين النافع 
المستخلصة من نفقات حكومة بعينها (دراسات حدوت الإنفاق). وتلك 
الدراسات التي تسعى إلى الجمع بين كل من الضرائب والإنفاق يطلق 
عليها عادة «دراسات الحدوث المالي» وسنتناول تاريخها بالمزيد من 
التفصيل في القسم «؛ - ۱». 

وتعود محدودية تضمين المنافع غير النقدية والضرائّب» بغض النظر 
عن ضريبة الدخلء في دراسات توزيع الدخل. في جانب منهاء إلى 
تعقيد الحسابات المطلوبة لتقدير هذا الحدوث. وإذا لم تسجل 
الاستبيانات عدد أفراد الوحدة الذين يستفيدون من المعاهد التعليمية 
العامة. على سبيل الثال. فان من الصعب عزو زيادة المنافع العائدة على 
الوحدات إلى الإنفاق العام على التعليم. وبالطريقة نفسها. فان 
محاولات عزو حدوث الضرائب غير الباشرة. مثل ضرائب القيمة 
الضافة. تتطلب توافر تفاصيل أنماط الإنفاق في الوحدات. وهذا 
التعقيد يحبط بمحاولات تقدير القياسات الأوسع للرفاه الاقتصادي. 

لكن هذه الصعوبات الإضافية لا تعني أن علينا محاولة حساب المقاييس 
الأكشر شمولا للرفاه الاقتصادي. حيث إن مقدار أو اتجاه الضرائب 
والتحويلات المستبعدة يتغير بتغير الزمن داخل بلد بعينه. فإن التركيز على 
الدخل المتاح المساوي وحده قد يحرف تقييمنا لما إذا كان التفاوت يزيد أم 
ينقص. وتماماء عندما لا تكون الضرائب والمنافع المستبعدة موزعة بالتساوي 
بين السكان؛ بل تتركز في جماعات فرعية معينة. فان أحكامنا بشأن الرفاه 
النسبي لأنواع مختلفة من الأسر لن تكون دقيقة. ويمكن أن يكون لهذا 
أهميته الخاصة بالنسبة إلى المسنين والأسر التي تعول أطفالا. 

وبالطريقة نفسها. وحيث إن توزيع النفقات والضرائب المغفلة 
يختلف بطريقة منهجية باختلاف البلد. وكذلك باختلاف الزمن. فان 
القارنات الدولية للرفاه الاقتصادي یمکن أن تکون خاطئةء وکما لاحظ 
سمیدنغ وآخرون. فان: «الحکومات تسعی إلى انجاز آهدافها التوزيعية 


10 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


من خلال برامج تقدم منافع غير نقدية وليس من خلال آليات تحويل 
الضرائب وحدها. وهذا يعني أن قياسات الرفاه الاقتصادي التي ترتكز 
على الدخل النقدي المتاح تخضع لتقلبات البنية المالية الشاملة داخل 
البلاد. وآن مقارنات مستوى وتوزيع الرفاه بين البلاد تعتمد على البنى 
المالية القائمة» (۱۹۹۲: ۲۳۲). 

وف إدراق :فك امال و مله مم عة كافك الدولكة تشه إلى 
آن الدخل التاح الضبوط (اق الضبوط بتضمین قیمة التضويلات 
الاجتماعية من نفس النوع) يجب أن یکون «القیاس الفضل لتحلیل الاثر 
التوزيعي الكلي لتدخل الحکومة في صورة توزیع منافع وضرائّب الدخل» 
(۲۶:۲۰۰۱). وأضافت الجم وعة: «من الفضل آیضا. في مثل هذه 
الدراسات. حساب قيمة الضرائب غير الباشرة التجسدة في نفقات 
الاستهلاك لاستکمال الصورة». وعلی الرغم من هذا الدعم القوي, هناك 
صعوبات كبيرة في الانتقال من الفهوم إلى التتفیند. كما یوضح القسم 
«4 - ۱» ویقدم القسم ٤«‏ - ۲» بعض القارنات الابتدائية لأثر اعادة توزیع 
ضرائب الحکومة ومنافع البرامج في الملكة التحدة وأستراليا ‏ بالاضافة 
إلى هذاء يسلط الضوء على بعض هذه الصعوبات في عقد هذه القارنات. 
كما أنها تظهر المدى الذي يذهب إليه التركيز على الدخل المتاح المتساوي في 
التقليل من قيمنة إغادة التوزيع الذي تتولاه الحکومة. وأخيراء یوجز القسم 
«4- ۳» ما توصل إليه الفصل ويشير إلى اتجاهات البحث مستقبلا. 


٤‏ -١:النظرية‏ والتطبيق 
بينما نجد اهتماما كبيرا دائما بكيفية إعادة دولة الرفاه لتوزيع 
الدخل. فإن الصعاب النظرية والعملية التي تؤثر في قياس التأثير 
الصافي لنفقات الحكومة وتحصيل الضرائب على توزيع الرفاه 
الاقتصادي للوحدة هي صعاب ملموسة. وتسعى دراسات التأثير المالي 
لإجراءات الحكومة إلى مقارنة توزيع الرفاه الاقتصادي قبل وبعد 
إجراءات معينة تتخذها الحكومة. وتتبنى هذه الدراسات عادة «صفر 
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الحكومة المقابل» (رينولدز وسمولنسكي ۱۹۷۷: ۱۱ - ۲۱). الذي 
يفترض أن الفرق بين الدخل «بعد الوازنة» والدخل الأصلي «قبل 
الموازنة». سواء كان الدخل خاصا أو دخل سوق. يمثل تأثير إعادة 
التوزيع من جانب الحكومة. وفي حين أننا لا نشك في أن الإنفاق العام 
والضرائب تغير من دخل الوحدة ‏ عبر التوظيف وتغير المخرجات 
وتأثير الموقع ومدى نشاط القطاع الخاص ‏ فاٍن مثل هذه العوامل تغيب 
في معظم دراسات الحدوث المالي (وولف وزاكارياس .)5١٠١5‏ 

ويظهر مزيد من التحديات لغياب إجماع واضح حول من يقع عليه 
عبء الضرائب (انتين ۲۰۰۶). هل يقع عبء ضرائب الشركة - على 
سبيل المثال - إلى حد كبير على المستهلكين (عبر الأسعار الأعلى) أم 
على حملة الأسهم (عبر الأرباح الأقل)؟ وهذه الفرضية التقنية تدعم 
الاستنتاجات التي توصلنا إليها. فإذا افترضناء على سبيل الثال» أن 
العبء يقع على الستهلکین. فان ضرائب الشركة تبدو ارتدادية في حين 
أنها تبدو تقدمية لو افترضنا أن العبء يقع على حملة الأسهم. كما 
تميل معظم دراسات تكرار الضرائب إلى افتراض أن تكلفة الضريبة 
تساوي العوائد المحصلةء أي أنه غير مسموح بتحميل الوحدة أعباء 
الاذعان أوالإدارة أو الخسائر ذات الثقل أو خسائر الرفاه (فولرتون 
ومتكالف ۲۰۰۳). ويضاف إلى هذاء بشكل عام. أن كل آعباء الضرائب 
محددة في ضوء الفترة الزمنية التي تجري دراستها (سنة عادة) وعلى 
الرغم من هذا فإن الآثار تمتد لأعوام أو طوال العمر. 

وعلی جانب الانفاق. يمكننا تمييز تقسيمين رئيسيين للنفقات. والسلع 
والخدمات العامة القابلة للتقسيم (مثل التعليم العام) يمكن اعتبارها موازنة 
للمنفعة الفردية بين المستخدمين وعوائد مثل هذه النفقات على مستخدمي 
السلع أو الخدمات ذات الصلة. وعادة ما يفترض أن القيمة المالية للفائدة 
تساوي التكلفة الحكومية لتقديمهاء (وتتجاهل بهذا الروافد الخارجية 
الإيجابية للمجتمع المفترض فيها أن ترتبط بالتعليم العام). وقياس «تكلفة 
الإمداد الحكومي» غير متفق عليه تماماء إلى جانب ملاحظة مجموعة 
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كانبيرا من أن «الاستفادة لا تحمل فكرة قيمة الفائدة وإذا قدمت في صورة 
مالية فان إنفاقها سيكون مختلفا» (۲۰۰۱: ۱۵). والنفقات غير القابلة 
للتقسيم هي تلك التي يصعب تحديد مستفيدين بأعينهم منها. مع دخول 
نفقات الدفاع؛ والبيئةء والطرق ضمن هذا التقسيم. وعند وضعها في إطار 
دراسات الحدوث المالي؛ فان هذه السلع غير القابلة للقسمة أو نفقات 
«السلع العامة الخالصة» توزع عموما إما بالتساوي على مجموع دخل 
الوحدات (أو الأشخاص) أو جنبا إلى جنب مع حصص الدخل النقدي. 

وتميل دراسات الحدوث المالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكنداء 
في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضيء إلى محاولة تعيين حدوث 
كل الضرائب والنفقات. وكذلك في الشركات «المتعثرة» وغيرها من الضرائب 
إلى جانب الإنفاق على السلع العامة الخالصة (دودج ۰۱۹۷۵ جيلسبي ۰۱۹۱۵ 
موسغراف وكيز وليونارد ۰۱۹۷۶ بيكوك وبراوننغ .)١1904‏ وشملت الدراسات 
الملتأخرة هذه النفقات في الولايات التحدة في ۱۹۷۰ (راغلز وو. هیفنز 
0١‏ ) وفي ۲۰۰۰ (وولف وزكرياس ۰)۲۰۰۲ وفي المملكة المتحدة للعام ۱۹۷۱ 
(و. هيغنز وراغلز ۱۹۸۱)» وفي نيوزيلندا ۱۹۸۲ (سنيفلي ۱۹۸۷). 

في القابل. یستبعد مکتب احصاءات الملكة التحدة, الذي بدأ إصدار 
تقاریره السنوية عن تأثير الضرائب والنفقات منذ سنوات مضت الضريبة 
من نطاق الشركة الخاص به. «لأن ذلك صعب للغاية». وکذلك السلع العامة 
غير القابلة للقسمة مثل الدفاع والقانون والنظام. «التي ليس لها أساس 
مفاهيمي واضح للتوزیع أو التي لا نملك ما يكفي من العلومات عن توزیعها» 
(مکتب إحصاءات الملكة التحدة ۲۰۰۳: ۶۰). وهي تستبعد مع تلك 
الضرائب غير الباشرة التي تتعکس على الستهلك النهائي من خارج الوحدة. 
كما يستخدم الطريقة نفسها مکتب الاحصاءات الأسترالي الذي يصدر 
تقریرا كل خمس سنوات عن الاثر التوزيمي للضرائب والنافع. لكنه یستبعد 
بنفس الطريقة ضرائب الشرکات والعوائد الرآسمالية للضرائّب من منظوره. 
اضافة إلى تلك النافع «التي ليس لها آساس مفاهيمي واضح للتوزیع». مثل 
الدفاع (۲۰۰۱: 41). 
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A‏ بن البنائل | لمجي الا سالسیه ان 
Î‏ راد ریخات مر عم الجر افك 
المهمة المميزة لكثير من دراسات الحدوث المالي. وهناك كثير من 
المسائل المنهجية التي لم تحسم بشكل مقنع بعد. فلاتزال مسألة 
السبيل ف اى هوا تد وما ف امه الساية عا هل رال 
محل خلاف (كما سنرى في القسم ؛ - ۲). 

وعلی الرغم من الدراسات الشار الیها سابقاء فق التقدم الدولي 
لتضمین الضرائب والزایا الفقودة في إطار تحدید الرفاه الاقتصادي كان 
بطیکا نسبیا في التسعینیات والنصف الأول من هذا العقد . وعلی نطاق 
آوروبا. أسفر نموذج التمثیل الصفر (الیکرو) للنظام الضريبي الوحد عن 
تقديرات قابلة للمقارنة بين بلاد الاتحاد الأوروبي عن آثر اعادة توزیع 
الكل دن الف كيجو الج و و 
ویمتد النطاء الضريبي الوحد الآ لیشمل تقدیرات للمنافع غیر النقدية. 
وبعض الدخول النقدية الخاصة والضرائب غير الباشرة. ومن شأن هذا 
التطور مستقبلا تعزیز العلومات الخاصة بتأثير تلك البنود المستبعدة 
حالیا في توزیع الرفاه الاقتصادي على مستوی أوروبا. 


-٤‏ ۲: آذر اعادة توزیع الضرائب والنافع في آسترالیا والمملكة التحدة 

یقدم هذا القسم دراسة حالة لأهمية توسیع تعریفنا للرفاه 
الاقتصادي وتقییمنا لاعادة توزیع الحکومة. من خلال حساب الضرائب 
الإضافية والنافع غير النقدية - باستخدام آسترالیا والملكة التحدة 
عام ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ مثالا. ونجد شرحا آکثر تفصیلا للدراسة 
الاسترالية الأصلية عند هاردینغ ولوید ووارن (۲۰۰۲). بینما نجد 
شرحا آکثر تفصیلا للدراسة الأصلية للمملكة التحدة عن نفس العام 
في مکتب الاحصاءات القومي (۲۰۰۳). والدراستان لا تضمان نفس 
الضرائب والتحویلات بالضبط. لذا عمدنا إلى اجراء بعض الضبط 
(کما سنوضح) لتحسین القابلية للمقارنة. 


109 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


الجدول (؛ - ۱): مسائل منهجية في دراسات الحدوث المالي 


تغطية الضرائب والنفقات | الضرائب: هل ندخل ضرائب الشركات أو الضرائب + 

الباشرة التي لا تحدث على مستوى الوحدات؟ النفقات: 
هل نضمن «السلع العامة الصافية؟ 

من يتحمل عبء الضرائب أو يتلقى منافع التدفقات؟ هل 
يفترض تحويل أعباء الضريبة العامة الرسمية. مثل 
ضرائب الشرکات. إلى آخرين؟ هل يفترض حدوث منافع 
الصحة والتعليم بين مستخدمي الخدمات أو 
مب ةتخدميها لمحتم نة 

ما القيمة الفترضة للضرائب والمنافع المتلقاة؟ الضرائب: 
قيمة دولار الضرائب الحصلة. أم القيمة بالنسبة إلى 


مستهلكي الخدمة. أم مقياس اجتماعي آخر للرفاه؟ 
الخدمات الصحية: قيمة تقوم على طريقة قسط التأمين 
أم الاستخدام الفعلي المسجل في الیکرو بيانات؟ 

ما الفترة الزمنية الخاضعة للتحليل؟ (سنة أو طوال 
العمر. مثلا) 


شخص. أم أسرة؛ آم وحدة۹ 

| ما معاییر التساوي التي تستخدم في مقارنة وحدات 
الدخل للأحجام والترکیبات الختلفة؟ هل ینطبق القیاس 
نفسه على كل من النافع النقدية وغیر النقدیة۹ 

ي | ما القاییس الستخدمة؟ هل هي مقاییس تساوي مثل 
جيني» أو مقاییس التساوي الأفقية العنية بإعادة 


الترتیب» أو منحنيات التركيز أو معاملات التركيز؟ 


المنهجية 

من ناحية الضرائب. فان كلتا الدراستين تتضمنان دخل الضرائب 
والضرائب/ الواجبات بالنسبة إلى بنود مثل التبغ والكحول والغاز المسال. 
كما يتضمنان ضرائب الاستهلاك الواسعة القاعدة التي تفرضها الحكومة 
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الركزية. والتي تعرف باسم ضريبة الفائدة المضافة في المملكة المتحدة 
وضريبة السلع والخدمات في أستراليا. وتفترض الدراستان أن عبء 
ضريبة الدخل يقع بالكامل على دافع الضرائب وأن قيمة العبء بالنسبة 
إلى كل الضرائب الدفوعة. تساوي القيمة الدولارية للضرائب المحصلة. 

وتستخدم الدراستان أنماط إنفاق الوحدة كما تبينها عينة الاستبيان 
في بلدين لتحديد ضرائب الاستهلاك ذات الصلة بالمستهلكين النهائيين 
في الوحدات. ولا تشمل الدراسة الأسترالية ضرائب الدولة والحكومات 
الحلية. وهكذا تستبعد بعض الضرائب المتضمنة في دراسة المملكة 
التحدة بهدف تحسين قابلية النتائج الأسترالية للمقارنة ۲۱ وتستبعد كلتا 
الدراستين ضرائب الشركات والضرائب الرأسمالية. 

من حيث النفقات. وبالإضافة إلى التضمين المعياري للتحويلات النقدية, 
أضافت الدراسة الأسترالية القيمة المقدرة للمنافع غير النقدية للصحة 
والإسكان: والتعليم التي تستهلكها الوحدات. وبالإضافة إلى التحويلات 
النقدية. تتضمن دراسة المملكة المتحدة أيضا القيمة التقديرية للتعلیم. 
وخدمات الصحة القوميةء ودعم الإسكان والسفر بالسكك الحديد والحافلات 
ووجبات وحليب المدارس. وفي حين توجد أمور تتصل بالفروق المحتملة فيما 
يتصل بكل المنافع الصغرى غير النقدية الخصصة. شكلت الصحة والتعليم في 
البلدين المنافع النقدية وغير النقدية. وفي أسترالياء تصل المنافع غير النقدية 
للتعليم إلى >١‏ في المائة و00 في المائة بالنسبة إلى الصحة من إجمالي المنافع 
غير النقدية المخصصة للوحدات. وفي المملكة التحدة. كانت الأرقام المقارنة 
هي ۳۸ في المائة و۸ه في المائة على التوالي (الجدول ٤‏ - ۲). 

وبشكل عام. فان الدراستين تحددان الوحدات والأفراد الذين 
يستخدمون كل خدمة تمولها أو تدعمها الأموال العامة. وتقدر كذلك الأعباء 
التي تتحملها الحكومة نظير هذا الاستخدام. ثم تعتبر تلك التكلفة منفعة 
غير نقدية للوحدات. وفي حال التعليم الابتدائي» على سبيل الثال. فان 
الميكرو بيانات في البلدين تحوي معلومات عن عدد تلاميذ المدارس 
الابتدائية في داخل كل وحدة. بحيث يستند عزو هذه المنافع غير النقدية 
إلى المعلومات الخاصة بالاستخدام الحقيقي. 


111 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


الجدول (؛ - ۲): آثار الضرائب والمنافع بتقسيم دخل الوحدة المتساوي المتاح» 
المملكة المتحدة وأسترالياء ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ 


مجموعة نسب دخل الوحدة المتاح المساوي 
الأول (القاع) الثالث الخامس (القمة) 


المملكة المتحدة (بالسنة) 
الدخل الأصلي 
المنافع المباشرة 
إجمالي الدخل 
الضريبة المباشرة 
الدخل المتاح 
الضريبة غير المباشرة 
الدخل بعد الضريبة 
المنافع غير المباشرة 

الصحة 

التعليم 

أخرى 
الدخل النهائي 
الحصة من الدخل المتاح (في المائة) 
حصة الدخل المتاح + غير المباشر 
المنافع (في المائة) 
حصة الدخل النهائي (في المائة) 
أستراليا (بالسنة) 
الدخل الأصلي 14,40۹ 
المنافع المباشرة 7 20 0۷A‏ 
إجمالي الدخل 14,0۷ 
الضريبة المباشرة ا 
الدخل التاح ۱ ۸,۸1 
الضريبة غير الباشرة ۹( ,۹ 
الدخل بعد الضريبة 
المنافع غير المباشرة 

الصحة 

التعليم 

أخرى 
الدخل النهائي 
حصة إجمالي الدخل المتاح (في المائة) 
حصة إجمالي الدخل المتاح + النافع 
غير المباشرة المنافع (في المائة) 
حصة إجمالي الدخل النهائي (في المائة) 
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على أن السبيل الأمثل لعزو قيمة الخدمات الصحية العامة تعد 
مسألة مربكة دائما لدراسات الحدوث المالي. فإذا كانت قيمة النفع 
غير النقدي للصحة تستند إلى الاستخدام الفعلي المبين في مصدر 
بيانات میکرو. فإن الأكثر اعتلالا يخصص لهم آکبر النافع. ومن ثم 
دخول «نهائية» أعلى. وعلیه. فان معظم دراسات الحدوث المالي 
تستخدم طريقة «علاوة التأمین». إذ يقسم السكان أولا إلى جماعات 
فرعية للسن والجنسء ثم يحسب بعد ذلك متوسط الاستخدام بالنسبة 
إلى كل آفراد الجماعة الفرعية للخدمة الصحية المعنية من جانب 
مجموعتهم الفرعية. ثم تحسب بعد ذلك أعباء الحكومة لتقديم مثل 
هذه الخدمات (). 

وتتبع دراسة المملكة التحدة هذا المنهج المعمياريء في حين 
تستخدم الدراسة الأسترالية أيضا طريقة علاوة التأمین. لكن مع 
بعض التعدیلات. لتأخذ في اعتبارها الأهمية الأكبر للخدمات 
الصحية الخاصة في أستراليا. وبالنسبة إلى المستشفيات؛ تقسم 
الدراسة الأسترالية السكان أولا إلى من يتمتعون بتأمين صحي 
خاصء ومن لا يتمتعون به ثم ترتيبا على هذاء تقدر عدد الأيام التي 
يقضيها الشخص بوصفه مريضا عاما في مستشفى عام. والمريض 
الخاص في مستشفى خاصء وفق السن/ الجنس/ الحالة لسكان كل 
مجموعة فرعية. وبالنسبة إلى زيارات الأطباء. فان عدد الزيارات 
يقدر القيمة الإحصائية لسن/ جنس/ حالة/ دخل كل جماعة فرعية. 
اعتمادا على أبحاث سابقة تبين أن الأقل ثراء كانوا عادة يزورون 
الطبيب أكثر من الأكثر ثراء. 

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة. خصص للوحدات ۱۹۳ بليون 
جنيه إسترليني للمنافع النقدية. وتمثل المنافع من هذا النوع ۵۰ 
في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الذي بلغ ۲۸۶ مليارا في 
۱ - ۰۲۰۰۲ ومن حيث الضرائب. خصص مبلغ ۲۰۲ مليار 
استرليني من إجمالي حصيلة الضرائب وحصة التأمين الاجتماعي 
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وأدخل ضمن هذه الدراسة المقارنة (. وبالنسبة إلى أسترالياء 
جری تخصيص ۱۳۱ مليار دولار من المنافع المباشرة وغير الباشرة. 
تمثل ۶۸ في المائة من إجمالي النفقات الحكومية على كل 
المستويات البالفة ۲۱۲ مليارا في ۲۰۰۱ - ۰۲۰۰۲ ومن ناحية 
الضرائب. خصص +۱۲ مليارا من حصيلة الضرائب. تشكل ٤١‏ في 
الائة من إجمالي الانفاق الحكومي. وهكذاء فإن تخصيص نصف 
عوائد النفقات الحكومية تقريبا مباشرة للوحدات. وكذلك 
اجمالي حصيلة الضرائب قابل للمقارنة بصورة مقبولة على 
الرغم من الزيادة الطفيفة في الضرائب مقابل النفقات. في 
حالة المملكة المتحدة, والزيادة الطفيفة في النفقات مقارنة 
بالضرائب في حالة أستراليا. 

وكما سبق أن لاحظناء لاتزال عناصر مثل ضرائب الشرکات. 
والضرائب الرأسمالية وعدد من ضرائب الحكومة المحلية وكثير من 
الولايات مستبعدة من سجل موازنة هذا «الحدوث المالي» الأوسع. وعلى 
جانب النفقات. لم تبذل أي من الدراستين أي محاولة لتحديد منافع 
مثل تلك السلع العامة الخالصة مثل الدفاع أو إقرار القانون والنظام ‏ 
أو تلك الخدمات الحكومية الأخرى مثل الطرق أو النقل التي يضمنها 
باحثون آخرون في موازنة الحدوث المالي باعتبار أنها تعود بالنفع 
الخاص على الوحدات (وولف وزكرياس ۲۰۰۱). 

وفي كلتا الدراستین. ترتب الوحدات وفق دخلها المتاح الساوي 
من دخل الجموعات. ومقاییس التساوي الستخدمة تختلف قلیلا 
عن دراسة المملكة التحدة التي استخدمت معیار مکلیمنتس 
للتساوي قبل تکالیف الاسکان. والدراسة الاأسترالية التي لجأت إلى 
معیار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العدل. لکن مقارنة 
القیاسین تشير إلى آنهما غير متشابهین في آنواع الوحدات 
الرئيسية. وآن استخدام هذه الفروق. من ثم. في قياس التساوي 
سیغیر من النتائج العريضة الترتبة (*). 
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حصيلة الوحدة المتوسطة 

في الشكل (؛ - ۱) نجد مقارنة بين الحصيلة الكلية للوحدة المتوسطة في 
المملكة التحدة وأستراليا. ومن النظرة الأولى؛ فإن أكثر النتائج اللافتة هي 
التشابه الكبير في عوائد نظامي الضرائب والمنافع؛ على الرغم من اختلاف 
بنيتيهما. وضي كل من المملكة المتحدة وأسترالياء فان الدخل الأصلي (أو دخل 
السوق) للوحدة المتوسطة يمثل ۸۷ في المائة من إجمالي دخل الوحدات 
التوسطة. وبإضافة المنافع الحكومية المباشرة (أو التحويلات النقدية) للدخل 
الأصلي لاستخلاص قياس إجمالي الدخل: فإن هذا يعني بالضرورة أن النافع 
الباشرة تعادل ۱۳ في المائة من الدخل الإجمالي للوحدة التوسطة في كلا 
البلدين. وفي المملكة التحدة. فإن الضرائب المباشرة تشكل ۱۸ في المائة من 
إجمالي دخل الوحدة التوسطة. في حين أن الرقم القارن, في أسترالياء هو 
4 في المائة. والضرائب غير المباشرة في الدراستين تأخذ ٠١‏ في المائة 
إضافية من إجمالي الدخل في المملكة المتحدة و١١‏ في المائة في أستراليا. 
وتصل القيمة المعزوة إلى استخدام التسهيلات الصحية الممولة من الموارد 
العامة إلى ۱۶ في المائة من دخل الوحدة المتوسطة في المملكة المتحدة و۱۹ في 
المائة في أسترالياء وهذه هي المنطقة الأساسية للفرق بين البلدين. 


سا 7۴ استرالیا © المملكة المتحدة لها 7 | رب 


= 


۹ 


النسبة المثوية من إجمالي الدخل 


۳ 


الدخل المنافع الضريبة الضريبة المنافع الدخل 
النهائي غير المباشرة غير المباشرة المباشرة المباشرة ‏ الأصلي 


الشكل :)١ - ٤(‏ الضرائب والمنافع والدخل كنسبة من إجمالي دخل وحدة 
التوسط. في المملكة التحدة وأسترالياء ۱ - ۲۰۰۲ 
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ويساوي قیاس الدخل النهائي: البین في الشکل (؛ - ۱). الدخل 
الاجمالي: بعد (ضافة التحویلات النقدية. وطرح الضرائب الباشرة 
امن ناخ زاف لتاق ر اا او ریت ان ات 
منخفضة نسبیا للدخل الاجمالي في الملكة التحدة. مقارنة باسترالیا: 
یعکس ببساطة حقيقة یراد زيادة الضرائب من النافع في الماكة 
التحدة (علی شكس الحال بالنسبة إلى استرالیا). وتشیر هذه النتائچ 
إلى أن دولتي الرفاه تعتمدان» عموماء على مقادیر متشابهة من 
الضرائب الباشرة والنافع غیر الباشرة لانجاز آهداف عادة التوزیع. 


الحصلات الكلية لجموعة التوزیع 

يتراجع الانطباع الذي نخرج به من التشابه البین في الشکل (؛ - ۱) 
بقدر ابتعادنا عن الترکیز على وحدة التوسط في كل بلد. والترکیز على 
تأثیر دخل التوزيع. وبینما یلخص الشکل (؛ - ۱) العوائد المالية لجموعة 
التوزیع الخماسية ۰00101116 یقدم الشکل ٤(‏ - ۲) قیاسا مشترکا. یظهر 
الدخول الأصلية والنهائية لكل جماعة کنسبة من الدخول الأصلية 
والنهائية للوحدة التوسطة في کل بلد. ويشير الشکل (؛ - ۲) إلى فارق 
كبير في توزیع الدخل الأصلي (آو دخل السوق) في البلدین. وهکذا. في 
حين یصل الدخل الأصلي لل ۲۰ في الائة الأکثر فقرا من الوحدات في 
الملكة التحدة إلى ۱۶ في المائة من الدخل الأصلي للوحدة التوسطة في 
الملكة المتحدة. فان الرقم القارن لجماعة القاع في آسترالیا هو ۳ في 
الائة فقط. على أن هناك. مقابل هذا الفرق في حد قاع نطاق الدخل, 
فرقا بسیطا نسبیا في حد القمة. وفي الملكة التحدة. . فان الدخل 
الأصلي لمعظم ال ۲۰ في المائة من الوحدات الفنية یعادل ۲۶۷ في المائة 
من الدخل الأصلي لوحدة المتوسط في الملكة التحدة. في حين يصل هذا 
الرقم في أستراليا إلى ۲۳۵ في المائة من الدخل الأصلي لوحدة المتوسط. 
وهكذاء نجد أن توزيع الدخل الأصلي في أستراليا أكثر تفاوتا منه في 
المملكة المتحدة. 
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وعلى الرغم من هذا. وبعد تجاوز الدخل القومي بأخذ الحساب 
الكامل للضرائب والمنافع المستخدم فى هذه الدراسة. فإن توزيع الدخل 
النهائي يبدو أكثر تساويا في أستراليا عنه في المملكة المتحدة. وهكذاء 
يصل الدخل النهائى لقمة مجموعة الوحدات فى المملكة المتحدة إلى 
۰ فى المائة من الدخل النهائی للوحدة المتوسطة فى المملكة المتحدة 
- وأعلى بأريعة أضعاف من الدخل النهائى لقاع المجموعة فى المملكة 
المتحدة. وفي أسترالياء فان الدخل النهائي لقمة المجموعة لا يتجاوز 
6 فى المائة من الدخل النهائى للوحدة المتوسطة الأسترالية - وأعلى 
ب ۲,۸ مرات من الدخل النهائي لقاع المجموعة في أستراليا. ويشير 
هذا إلى أن برامج الضرائب والمنافع الأسترالية يعاد توزيعها بصورة 
أكبر من نظيراتها في المملكة المتتحدة - وهي مسألة سنتناولها الآن 
بمزيد من التفصيل. 


أستراليا 8 المملكة التحدة 1 1 


الخامس الرابع الثالث الثاني الأول الخامس الرابع الثالث الثاني الأول 
الدخل النهائي ت الدخل الأصلية 


مجموعة توزيع خماسية للدخل المتاح المتساوي للأسرة 


الشكل(5-4):الدخل الأصلي والنهائي كنسبة من متوسط الدخل» 
بمجموعة القیاس المملكة المتحدة وأسترالياء ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ 


وعلى الرغم مما يشير إليه هذا من تأثير أكبر لإعادة التوزيع في 
البرامج الأسترالية. يجب أن نلاحظ أن قاع المجموعتين في البلدين من 
المستفيدين الصافين الهمین. والوحدة المتوسطة مستفيدون صافون 
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هامشيون. وقمة المجموعتين من الدافعين الصافين. ويظهر هذا بجلاء 
من الشكل (؛ - ۲). إذ يكون الدخل النهائي لقاع ثلاث مجموعات في 
كل بلد. بعد حساب الضرائب والمنافع المباشرة وغير الباشرة. أعلى من 
دخولها الأصلية. 


الضرائب والفوائد بمجموعة القياس الخماسية 

أي برامج الضرائب والمنافع لها أبعد الأثر في البلدين؟ إن 
أسوأ نسبتين في الشكل (؛ - ۲) هي. على التوالي. النافع 
الباشرة فوق خط الصفر والضرائب الباشرة تحت خط الصفر. 
وکلا هذین الکونین يؤخذ في الاعتبار في القیاسات العيارية 
للدخل التاح. ویتضح من الشکل (؛ - ۲) أن کلیهما يؤدي دورا 
مهما في إعادة التوزیع. وکاستجابة جزئية مفترضه للد خل 
الأصلي الأكثر تدنیا بالنسبة إلى القاع الخامس. فان توزیع 
النافع الباشرة في آسترالیا آقرب کثیرا إلى الفقر منها في 
المملكة التحدة. ویتلقی القاع الخامس في الملكة التحدة ۲۰ في 
الائة من مجمل النافع الباشرة. مقارنة ب ۳۵ في المائة في 
آسترالیا. والنافع الأسترالية آکثر استهدافا. إذ یتلقی القاع 
الخامس في آسترالیا ۲ في الائة فقط من کل النافع الباشرة. 
مقابل 7 في المائة في الملكة التحدة. 

وهناك تشدید على هذه الأنماط في الشکل (؛ - ۶). الذي یبین 
النافع الباشرة كنسبة من اجمالي الدخل في البلدین. وتشکل النافع 
الأسترالية الباشرة نحو ٩۰‏ في المائة من إجمالي الدخل لقاع مجموعة 
الوحدات. وینخفض بشدة إلى آقل من ۲ في المائة بالنسبة إلى القمة 
الخامسة. وخط المملكة المتحدة آقل انحداراء ما یعکس التقدم الأدنى 
للمنافع الباشرة هناك. مع تجاوز مثل هذه النافع نسبة 1۰ في المائة 
من اجمالي الدخل عند القاع الخامس وأكثر من ؛ في المائة فقط عند 
القمة الخامسة. وهذه الفروق تعکس تأكيدا آشد لتخفیف الفقر في 
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الشکل (؛ - ۳): ملخص لآثارالضرائب والمنافع على الوحدة بمجموعة 
القیاس, المملكة المتحدة وأسترالياء ۲۰۰۲-۲۰۰۱ 
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نظام التحويلات النقدية الأسترالي مقارنة بنظام الضمان 
الاجتماعي في المملكة المتحدة (إذ تكون المنافع المدفوعة في الأغلب 
أكثر اعتمادا بصورة مباشرة على الدخول السابقة). كما تردد هذه 
النتائج صدى تلك التي توصل إليها وايتفوردء من أن النظام 
الأسترالي كان هدفا للنقد أكثر من أي نظام آخر من نظم بلاد 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (۲۰۰۵: ۱۳). 

وبالنسبة إلى الضرائب المباشرة. يشير الشكل (۶ - ۲) إلى أنها 
تؤدي دورا أكثر أهمية في إعادة التوزيع في البلدین. أكثر حتى من 
المنافع المباشرة. ويعود هذا في جانب منه إلى المقدار الأكبر من 
التمويل الحول. على سبيل الثال. بالضرائب المباشرة بالوحدة 
والذي يصل إلى ۵,۰۸۹ إسترليني سنويا في المملكة التحدة. مقارنة 
ب ۲۱۷۱۵ إسترليني فقط من المنافع الباشرة (الجدول ؛ - ۲). 
وبينما نجد فروقا طفيفة ومن بينها أن الضرائب المباشرة التي 
تحصل من قاع المجموعة في المملكة المتحدة أكثر نسبيا منها في 
آسترالیا. يتضح تماما من الشكل (۶ - ۲) أن الضرائب المباشرة 
الحصلة من قمة الجموعة. في البلدین على حد سواء. تمول نسبة 
آکبر من إعادة توزیع الدخل الذي یحدث. وکما يبين الشکل (۶ - ۶). 
فان خانة «الضريبة الباشرة کنسبة من إجمالي الدخل» أكثر 
انبساطا في الملكة التحدة منها في أسترالياء لتعکس جدولا 
للضرائب الباشرة أقل تقدمية وکذلك الفروق في توزیع إجمالي 
الد خل الأساسي (. 

ومادا عن قطعتي اللغز الغائبتین من تحلیلات توزیع الدخل. 
ونعني تحدیدا الضرائب غير الباشرة والنافع غير الباشرة؟ في كلا 
البلدین. فان منافع الصحة. والتعلیم والاسکان غير الباشرة 
«الفاثبة» على قدر کبیر من الأهمية. حيث إن قیمتها آکبر بالنسبة 
إلى الوحدة التوسطة من النافع الباشرة. وینطبق هذا بصفة خاصة 
على آسترالیا. حيث نجد أن وحدة التوسط تتلقی ۱۰,۰۱۰ دولار 
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من النافع غير الباشرة. مقارنة ب ۷,۰۶۵ استرليني فقط من المنافع 
الباشرة. يضاف إلى هذا أنه في حين يتضح من الشكل (؛ - ؟) أن 
النافع غير الباشرة ليست موجهة بإحكام إلى الفقير بوصفها منافع 
مباشرة. فإنها لاتزال مهمة للغاية للجماعات ذات الدخل المنخفض. 
وعلى سبيل الثال. فإن قاع الوحدات في أستراليا يتلقى من النافع 
غير المباشرة أكثر مما تتلقاه قمة المجموعة بنسبة ۵۰ في الائة. 
وفي المملكة المتحدة فإن قاع المجموعة يتلقى ضعف ما تتلقاه القمة 


من المنافع غير المباشرة. 


سئرالیا 


الشکل (؛ - 4): الضرائب والنافع كنسبة من اجمالي الدخل» بمجموعة 
القياسء المملكة التحدة وأسترالیا؛ ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ 


ومرة آخری. يؤكد الشکل «؛ - 4» مدی تقدمية النافع غير 
EE‏ اتاد شط لكات شنو E‏ ۱[ 
الدخل» نحو الانخفاض في البلدین علی السواء. لکن انحدار الخط. 
في البلدین. لیس شدیدا كما هي الحال في النافع الباشرة. ما يعزز 
فكرة أن النافع الباشرة هي آکثر العناصر تقدمية في نظام النفقات. 
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وفي كلا البلدین. فان المنافع الصحية غير المباشرة أكثر أهمية 
بالنسبة إلى وحدة المتوسط من المنافع غير المباشرة للتعليم. وتشير 
التحليلات اللاحقة إلى أن توزيع الإنفاق على الصحة العامة بين 
المجموعات الحسابية الخمس متشابه بصورة ملحوظة (الجدول ٤‏ - ۲)» 
في حين أن النسبة الأكبر من نفقات التعليم العام توجه نحو قاع 
الوحدات في المملكة المتحدة أكثر منها في أستراليا. وهکذا. فان 
نحو ۳۰ في المائة من الإنفاق الإجمالي على التعليم في المملكة 
التحدة يتلقاها قاع الوحدات. مقارنة ب ۱۶ في المائة فقط في 
آسترالیا (الشكل ؛ - 0). 

لكن من غير الواضح إلى أي مدى يعود هذا الفرق إلى 
السياسة بين البلدین. إذ يغشى الصورة التوزيع الشديد الاختلاف 
للأطفال بين الوحدات في البلدين. على سبيل الثال. في حين 
نعرف الفروق الطفيفة بين تعريفات «الأطفال» المستخدمة 7 


يبدو أن الوحدات الأسترالية من المجموعة ۲ و۲ تشكل نحو ضعفي 
متوسط الأطفال في المجموعة ۱ - حيث تتمتع المملكة التحدة 
بنفس العدد من الأطفال في المتوسط لكل وحدة من وحدات 
المجموعات الثلاث (مكتب الإحصاء القومي ۲۰۰۳: ۲۲). وهكذاء 
وبإيجازء فان الأطفال يبدون أكثر تمثيلا في قاع توزيع الدخل في 
المملكة المتتحدة منهم في أستراليا - وهو استنتاج تقره 
دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي وجدت معدلا 
أعلى من فقر الأطفال في المملكة المتحدة مقارنة بأستراليا 
(ويتفورد .)3٠١7‏ من ثم. يبدو هذا أحد العوامل التي ينتج عنها 
التغير في منافع التعليم العام التي تتلقاها كل مجموعة داخل كل 
بلد. وبالنتیجة. فان هذا يقدم تصويرا مهما لكيف يمكن للتحليل 
القارن لتأثير إعادة توزيع كثير من الضرائب وبرامج الاستفادة أن 
يتأثر بعمق بالفروق في التوزيع الضمني لأنواع الوحدات عبر توزيع 
الدخل في كل بلد. 
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الصحة. أستراليا التعلیم» أستراليا 


الشكل (ه-:) نسبة ما تتلقاه مجموعه القیاس من إجمالي الصحة 
والتعليم؛ المملكة المتحدة وأسترالياء ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ 


نعود الآن إلى القطعة الأخری من اللفز التي عادة ما يجري تجاهلها. 
ایا تراشب شیر تاشر إذيصوو انش A‏ کیت درو اما 
الحيويية و لباقو بطريقة آ کر هلالا جين اعبام و الباشزة رن 
خلال التوزیع. وفي حین تهمل الأغباء التي یتحماها القاع الخامس هن کلا 
ادن قان الط راکب عير الپاش رها رة لها آثرها الکبی رفن 
الوحدات ذات الدخل الأدنی فى آسترالیا والملكة التحدة. وکما ينين 
الشکل (؛ - ۶), فٍن حدوث الضرائب غیر الباشرة التضمنة في نطاق 
هذه الدراسة متشابه في البلدین: زه یتداخل الخطان بالفعل. ویظهر 
اتجاه خط الضراقب غیر الباشرة الی الاعلی فى کلا البلدین أن 
الزات غير اا هة ارتدادیة معازنة الك نات القلاقة الاخری لضورة 
(عادة التوزیع التي نتضمنها هذه الدراسة. 
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-٤‏ ۳:الخانمه 
تستخدم دراسات تفاوت الدخل وآثر إعادة الحکومة لتوزيع الدخل 
التاح الساوي بوصفها مقیاسا نهائیا لقیاس الرفاه الاقتصادي. 
ویتضمن هذا القیاس الدخل الأصلي (آي الخاص). ثم یضیف لاحقا 
التحویلات النقدية التي تتلقاها الحکومة. وبعد ذلك تطرح ضريبة 

الدخل (ومساهمات الضمان الاجتماعي. كلما آمکن). 

وتتجاهل قیاسات الرفاه الاقتصادي التي تعتمد على الدخل التاح 
الساوي کثیرا من الآليات التي تستخدمها دول الرفاه الحديثة لضمان 
الحصول بصورة نسبية على السلع والخدمات الضرورية لتحقیق 
آهداف إعادة التوزیع. ویستبعد هذا المقياس» على وجه الخصوص. 
النافع غير الباشرة التي توفرها دول الرفاه. من خلال تقدیم الخدمات 
الصحية والتعليمية الأساسية. وغيرهاء مجانا أو مدعومة. وعلی جانب 
الضرائب. فمن الطبيعي أن تحصل الحکومة على نسبة كبيرة من 
إجمالي عوائدها من الضرائب الأخری, ولیس من ضريبة الدخل. 
وعموما. فإن الترکیز الحصري على الدخل التاح التساوي یعطینا 
صورة زائفة عن مدی وشکل إعادة التوزیع الذي نجحت دول الرفاه 

وتمثل هنه الدراسة خطوة باتجاه شمولية آکبر. تضم النافع 
غير الباشرة للصحة والتعلیم والاسکان ومجموعة الضرائب غير 
الباشرة. وتقدم نتائج قابلة للمقارنة على نطاق واسع بين الملكة 
المتحدة وأستراليا. 

نستخلص من ذلك عددا من الاستنتاجات المهمة: 

أولا: من الواضح أن استبعاد كلا البلدين للمنافع غير المباشرة من 
تحليل إعادة توزيع الدخل يعد إهمالا خطيرا. وفي المملكة التحدة. فان 
خدمات الصحة والتعليم والإسكان التي تستهلكها الوحدة المتوسطة 
تزيد بنسبة ۸ في المائة على المنافع النقدية التي تتلقاهاء في حين يكون 
الرقم القابل للمقارنة في أستراليا ۱۲ في الائة. 
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وفي كلا البلدین. نجد أن الإعانات غير الباشرة ليست تقدمية في 
حدوثها بقدر المنافع الباشرة, لكنها لاتزال في مصلحة الفقراء بلا 
شك. وبالنتيجة. فان لها أثرها في تساوي توزیع الدخل. وهي تزید. 
في كلا البلدین. من حصة إجمالي الدخل الذي تتلقاه مجموعة القاع 
بصورة ملموسة . من ۲,۷ في المائة إلى ٩۰۹‏ في المائة نقطة في الملكة 
الملتحدة, ومن ۲,۲ في المائة إلى ۸,٩‏ في الائة في أستراليا (حیث 
اتسع مقياس الدخل من الدخل المتاح وحده إلى الدخل المتاح مضافا 
إليه الإعانات غير المباشرة). وبالطريقة نفسها. فان حصة مجموعة 
القمة من الدخل تنخفض بنسبة ٤,١‏ نقاط في المملكة المتحدة وا , ؛ 
في المائة في أستراليا بعد توسيع مقياس الدخل على هذا النحو. 

ثانيا: أن الدراسة تشير إلى أن الاستبعاد المعتاد للضرائب غير 
الباشرة من نتائج تحليل الدخل أسفر عن نظرة مفرطة في تفاؤلها 
للمدى الذي تحقق به إعادة توزيع الدخل من جانب دول الرفاه. وفي 
كلا البلدين» فإن تقسيم كل الضرائب غير المباشرة يعتبر ارتدادياء 
ويصلء في التوسط. إلى نحو ٠١‏ في المائة من قيمة الضرائب الباشرة 
المتحصلة. وهکذا. فإن تضمين الضرائب غير الباشرة. في حالتي 
المملكة المتحدة وأسترالياء تترتب عليه زيادة في تفاوت الدخل المقيس. 
ويمكن القول إن من غير المناسب تضمين مقياس الرفاه الاقتصادي كلا 
من الإعانات الباشرة وغير الباشرة. التي تفوق قيمتها بعد ضمها 
مقدار ضريبة الدخل المحصلة من بلد ماء لكنها تنخفض بعد ذلك 
لتأخذ في الاعتبار كيف كانت تمول هذه الاعانات بالفعل في ظل 
استبعاد الضرائب غير المباشرة (وغيرها) من الموازنة. 

ثالثا: یتضح أيضا أن تقييم مستويات الرفاه الاقتصادي قد ينحرف 
باستخدام مقياس الدخل المتاح الساوي. نظرا إلى ضخامة إعادة التوزيع 
التي تحققت من خلال الإعانات غير الباشرة والضرائب غير المباشرة في 
كل من أستراليا والمملكة المتحدة. وهذا يحدث في بلد واحد عبر الزمن. 
إذا ابتعد الإنفاق الحكومي أو أنماط الضرائب عن أو اتجه نحو 
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الإعانات والضرائب المباشرة. أو قد يحدث. عندما نقارن بين بلاد 
مختلفة. أن تختلف درجة اعتمادها على المساعدات المباشرة أو الضرائب 
الباشرة. أو كلتيهماء اختلافا كبيرا. وفي هذه الدراسة. على سبيل المثالء 
فإن إضافة المساعدات والضرائب غير المباشرة كان له أثر في التساوي 
أكبر في حالة أستراليا منه في حالة المملكة المتحدة. 

رابعاء على الرغم من أننا لم نعرض في هذا الفصل إلا لنتائج دخل 
الوحدة. يتضح أيضا من الدراسات الأصلية الخاصة بالحدوث المالي في 
المملكة التحدة وأستراليا أن التركيز على الدخل المتاح المساوي يؤثر 
عكسيا في فهمنا للرفاه الاقتتصادي للجماعات الفرعية المختلفة من 
السكان. فالاباء الأكبر سنا والوحیدون» على سبيل الثال. يظهرون 
بوصفهم مجموعتين رئيسيتين في كل من أستراليا والمملكة التحدة يعد 
دخلهما النهائي أعلى من دخلهما النقدي المتاح (مكتب الإحصاء القومي 
۳ لويد وهاردنغ ووارن ۲۰۰۵). وهذاء مرة أخرىء ترجيع لصدى 
استكشافات دراسات سابقة. مع ملاحظة سميدنغ وآخرين لأن «الوحيدين 
من غير كبار السن وأسر القصر ممن لا أطفال لها تجد أن أوضاع دخلها 
النسبية تزداد سوءا بتضمين الدخل غير النقدي» (۱۹۹۲: ۲۵۳ - 4). 

وأخيراء فإن النتائج تلقي الضوء على الحاجة إلى البحث المتواصل في 
هذا المجال. وعلى سبيل اسان لاتزال أكشر الطرق ملاءمة لرد قيمة 
الخدمات الصحية للوحدات بحاجة إلى المزيد من الاستكشاف. وحتى إذا 
سلمنا بقاعدة «الضمان الأولي» فهذا ليس معناه أن القيمة الظاهرة لمثل 
هذا «التأمين» يجب أن تختلف فقط باختلاف السن والجنس (الطريقة 
التقليدية التي يستخدمها محللو الحدوث المالي). وإذا اختلف الاستخدام 
كثيرا أيضا بسبب جوانب آخری. مثل الدخل أو العرق. فسيكون هناك 
مجال من ثم لاستخدام طريقة أكثر تفصيلا للتخصيص. 
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2 
«إن عملية استهلاك السلع 
النتجة منزليا (الوجبات 
المطهوة في النزل. وتنظيف 
النازل. وجز الحشائش). 
فى نطاق الوحدة. هی 
أيضا مهمة بصورة 
واضحة لرقاه الفرد. وهي 

أمور يصعب قياسها» 
المؤلفون 


إعادة التفكير في التفاوت 
داخل الوحدة 
بيتربيرتون وشيلي فيبس وفرانسيس وولي (*) 


«إن الاختيار بين الوحدات المختلفة 
(فردا أو وحدة) يعتمد في جانب منه على 
المسألة الإمبريقية المتصلة بمدى تقاسم 
الدخول في التطبيق؛ وهو آمر الشواهد 
عليه قليلة. وكان يشار فيما سبق إلى وجود 
قدر كبير من تقاسم الدخل في الأسرة 
النووية. لكننا لا نعرف كثيرا مدى تساوي 
تقسيم الدخل على الأفراد المختلفين» 
(أتكينسون ۱۹۷۵: ۶۲). 

من الأسباب الأساسية لدراسة توزیع 
الدخل الاعتقاد أن اللاس یعانون نتيجة 
للتفاوت في توزیع الدخل. والاستهلاك. 
(*) ندین بالشکر للدعم الالي القدم من مجلس آبحاث 


العلوم الاجتماعية والانسانية في کندا والعون البحثي 
المتاز من لين لیثبریدج. 
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وغير ذلك من الموارد. وإذا كان اهتمامك الأول موجها نحو تحقيق رفاه 
الأفراد من الأطفال» والرجال والنساء. فان ما يعنينا هنا هو أن يتاح 
آمام كل شخص فرصة الحصول على الموارد. ومن حين إلى آخر؛ 
تفترض دراسات التفاوت الشامل تساوي المشاركة داخل الوحدة 
متجاهلة التفاوت بين أعضاء الوحدة (على الرغم من اعتراف الباحثين 
- في بعض الحالات - بالشكلة. فان البيانات المناسبة تتقصهم. ومنهم. 
على سبيل الثال. کوراك ۲۰۰۵ وآوسبرغ ۲۰۰۰). وعادة ما یکون 
التفاوت داخل الوحدة غير مرئيء حتی بالنسبة إلى أولئك المتأثرين به 
فعلا. بحيث يمكن للتفاوت أن يكون كامنا ومستداما في العادات 
والمعايير. والتقاليد الراسخة بشأن من يفعل ماذا. أو من يأكل ماذاء قد 
ينظر إليها ببساطة ك «عادات» إلى جانب دور التقاليد في الحفاظ 
على التفاوت غير المعترف به وإدامته. لكن» ومع شروع الباحثين في 
دراسة دخول واستهلاك ورفاه الأفراد داخل كل وحدة, يتوافر كثير من 
الشواهد. من كل من الدول المتقدمة والأقل تقدماء على أن الأفراد 
داخل العائلات لا يتمتعون بحصص متساوية من الوارد أو التحصلات. 

ويبدأ هذا الفصل بالنقاش المفاهيمي لما يعنيه «التفاوت داخل 
الوحدة». ويقوم بمراجعة المناهج المستخدمة في دراسة هذا الوضوع. 
ويوجز ما توصلت الیه. ويقيم مواضع قوة وضعف اتجاهات البحث 
البديلةء ويقترح الاتجاهات الممكنة للمضي قدما. وشأن أي استبیان. 
يقدم هذا الاستبيان إسهامه من خلال تحديد الأنماط والوضوعات. 
وتمييز القواسم المشتركة وأوجه الاختلاف. ومن الاختلافات الأساسية 
بين التفاوت داخل الوحدة وغيره من أشكال التفاوت. كما لاحظ 
أتكينسون فيما سبقء أن مجرد «كيف يمكن تقسيم الدخل بين الأفراد 
المختلفين بالتساوي» نادرا ما يراقب بطريقة مباشرة من جانب 
الباحثين. ونتيجة لهذا. فان أولئك المهتمين بتفاوت الدخل في الوحدة 
يستفيدون من مجموعة ضخمة من الأعمال. ليس فقط من أدبيات 
تفاوت الدخل السائدة بل ومن الأبحاث السيكولوجية. والنماذج النظرية 
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لصناع قرار الوحدة. واقتصاديات التنمية. ويتمثل أحد إسهامات هذا 
الفصل في ربطه بين هذه الأدبيات البالغة الاتساع والتنوع» والقائه 
الضوء على مواطن القوة والضعف. نظريا وإمبريقيا على حد سواء. 
للعديد من المناهج. وهدفنا الأولي في القسم الأول هو تقديم نقطة 
انطلاق للبحث مستقبلاء وتحديد اتجاهات قيمة لدراسات المستقبل. 
وفي إطار عملنا هذا. نسلط الضوء على عدد من المسائل التي تغفل 
عادة ما يتصل بصورة أكثر عمومية بدراسة التفاوت في المجتمع. 
ويستكشف القسم الرئيسي الثاني من الفصل منهجا واحدا قد 
يكون مفيدا في معرفة مزيد عن التفاوت داخل الأسرء أن ندرس ما 
يحدث في أعقاب التغيرات الخارجية النشاً في الدخول النسبية 
لأفراد الأسرة. ونحن نستغل ملمحا فريدا من ملامح السياسة الكندية 
لتصوير مدى ارتباط الزيادة الخارجية في الدخل النسبي للزوجات 
الكنديات التقاعدات بتطور آنماط الإنفاق في الوحدة مقارنة 
بأزواجهن (المتقاعدين أيضا). فالدخل الزائد لا يقتصر استخدامه على 
ما يبدو على زيادة الاستهلاك الخاص للنساء المتقاعدات اللاتي 
يتلقينه. بل يذهب أيضا إلى الهدايا والهبات الخيرية. وهذا يؤكد أيضا 
نقطة نثيرها أيضا في مراجعتنا للبحث القائم. وهي أن دراسة توزيع 
الدخل أو النفقات على أساس البنود الخصوصية وحدها (الملابس 
والغذاء. على سبيل المثال) لن تقودنا إلى فهم توزيع الرفاه داخل 
الوحدات على الوجه الأكمل. والحقيقة أن استنتاجاتنا تدعو إلى 
التساؤل عما يعنيه «الممكن تعيينه خصوصيا» أو «عمومیا» بحد ذاته. 


:١ - ©‏ نظرة مفاهيمية إلى التفاوت داخل الوحدة 

في مجتمعناء تتقاسم النساء المتزوجات دخول آزواجهن (ربما 
بصورة غير متساویة). ومعظم الأطفال يتلقون عون والدیهم. وهكذا 
نجد درجة كبيرة من تقاسم الدخل. وإذا كان نطاق هذه التحويلات 
داخل الأسرة معروفا بدقة معقولة. فقد يمكن إضافتها إلى دخل 
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الزوجة والأطفال. ويمكننا من ثم الإبقاء على الوحدة الفردية. ومثل 
هذه الحسابات للتحويلات داخل الأسرة غير ممكنة عادة. 
(آتکینسون ۱۹۷۵: 4۱). 

إن أي دراسة للتفاوت تبحث في مسألتين: آولاهما. تفاوت ماذا؟ أي 
تفاوت الدخل أم الاستهلاك أم السعادة... آم ماذا؟ والثانية. تفاوت بين 
من؟ أي التفاوت بين الأفراد. آم الوحدات آم العیلین أم بين الجماعات 
الإثنية/ العرقية:, آم بين الناطق. آم بين البلاد ...؟ ومعظم دراسات 
التفاوت تدرس التفاوت في الدخل, آولا. لأن البیانات متاحة بالفعل. وثانیا 
لأن الدخل یمثل القدرة الحتملة على الانفاق (أتكينسون ۲۱:۱۹۷۵). 
وتجمع بیانات الدخل عادة على مستوی الوحدة. لکن معظم الباحتین 
یودون الآن دراسة التفاوت بين الأفرادء أي أن الباحثین یودون استخدام 
الفرد ا 

واکشر الطرق شیوعاء التي یسنتتج الباحشون بواسطتها الدخول 
الفردية من البیانات على مستوی الوحدة. هي قسمة دخل الوحدة 
بمقیاس مناسب للتساوي (علی سبیل الثال. ۲,۳ لوحدة من اثنين من 
الب القین وطفل واحد). ویکون تام الحسب 8 هو دخل «الحاجات 
الضبوطة». وهو یستخدم في قياس التفاوت. ولنلاحظ أن هذا الدخل 
يعين لكل فرد في الوحدة دخل الحاجات الضبوطة نفسه. ویعین من ثم 
حصصا متساوية داخل الأسرة. وعلی الرغم من أن الأفراد هم الوحدة 
الأساسية للتحليلء فإن التفاوت المحتمل داخل الوحدات لا يحظى 
باهتمام حقيقي. 

وحن نقر مد زمن بان هذا التهج لیس مرضیا کل الرضا. ویستطلع 
هذا القسم الداخل الختلفة لفهم التفاوت داخل الوحدات: تمارین 
المحاكاة اللصيقة بمیزات آبحاث تفاوت الدخل السائدةء توسیم النهج 
السائد بجلب معلومات جديدة عن مالیات الوحدة أو استخدام الوقت. 
نماذج تفاوض الوحدة التي تضفي الاستبصارات النظرية على ما يشكل 
توزیع الدخل داخل الوحدة. وطرق التقدیر الجديدة التي تقدم قیاسات 
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أكثر دقة لتخصيص الدخل فى الوحدة. وأدبيات اقتصاديات التنمية 
الغنية حول توزيع الاستهلاك 5 إطار الوحدات. والأبحاث الجديدة. 
التي استحدث بعضها الطرق السيكولوجية أو غيرها من الطرق. والبعض 
الآخر استلهم عمل أمارتيا صن وآخرین الذي يتجاوز الدخل والتوزيع 
ليستكشف الأفكار المختلفة عن الرفاه. وكثير من هذه الأعمال يقع خارج 
أدبيات التفاوت العياري ومن هنا فان إحدى المساهمات المهمة لهذا 
الفصل هي جمع كل هذه الطرق في مكان واحد. 


طرق المحاكاة أو «ما مدى أهمية التفاوت في الوحدة؟» 

حتى إذا كانت التحويلات داخل الوحدة معروقة. فلايزال من الممكن 
تقدیر حساسية مقیاس التفاوت بالنسبة إلى الدی الفترض للتحویلات 
داخل الوحدة. بروح استشهاد أتكينسون الذي سبق أن استعنا به. ویمکننا 
- علی سبیل الثال - طرح فرضیتین متتاقضتین: (1) :إن کل افراد الوحدة 
لهم دخل الضروریات الضبوطة نفسه. (ب) کل عضو في الوحدة یستمتع 
بالدخل الذي یحصل عليه فقط. ومن ثم تمكن مقارنة توزیمات الدخل 
في ظل التخصیص التساوي ومن دونه. والتوصل إلى حساسية توزیع 
الدخل بالنسبة لدی توزیع الحصص الفترض داخل الوحدة. 

ومثل هذا التمرین ليس واقعیا تماما. قیعض آفراد الوحدة 
ا على سبیل التال: تون فى بیت آباقهم) لیتن لهم ذخل 
كاسن ککن خا فصل کر من عال سا يشير اليه ل هن 
ومن الواضح أن الدخل یمکن اقتسامه داخل الوحدة. على الرغم من 
أنه من غير اللائم أن نفترض أنه یوزع دائما بالتساوي. على أن 
لتمارین الحاكاة قيمتها الكبيرة كمؤشرات للأهمية الحتملة للتفاوت 
في إطار الوحدة. 

وعدد مثل دراسات المحاكاة هذه محدود للغاية. ويحاكي جنكينز 
(۱۹۹۱) آثر قواعد المحاصصة البديلة في توزيع الدخل داخل 
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الضرائب/ المنافع في التفاوت على مستوى كل من الفرد والوحدة. 
ويقدر فيبس وبيرتون (۱۹۹۵) حساسية تقديرات الفقر الكندي 
بالنسبة إلى كثير من الفرضيات المتصلة بهذه الدراسات. بشأن كيفية 
اقتسام الدخل داخل الأسرة. والاستنتاج العام لهذه الدراسات هو أن 
«الرفاه النسبي للأفراد داخل الوحدات حساس جدا لفرضيات 
اقتسام الدخل المستخدمة» (فيبس وبيرتون ۱۹۹۵: ۱۸۰). 

وما تظهره دراسات المحاكاة هو أن التوزيع داخل الوحدات هو ما 
يعنينا: إذا كان أفراد الوحدة يتقاسمون دخولهم. فان التفاوت الشامل 
يقل بصورة ملموسة. وإذا لم تقسم الدخول بالكامل على آفراد الوحدة. 
فان التقديرات الحالية للتفاوت الشامل تقلل من ثم بصورة ملموسة. 
من المدى الحقيقي للتفاوت. 


طرق تقليدية وبيانات غير تقليدية 

مع التأسيس لهذه الحقيقة. فان المحاولات البحثية تسعى إلى 
الإجابة بصورة أكثر مباشرة عن السؤال الذي طرحه أتكينسون 
منذ ثلاثين عاما مضت: «ما مدى عدالة» أن يكون افتراض تقاسم 
الدخل مقبولا؟ 

وإحدى الطرق للإجابة عن هذا السؤال هي سؤال الناس مباشرة 
عن «نطاق هذه التحويلات داخل الأسرة». وعلى سبيل المثال» يستخدم 
وولي ومارشال .)١15494(‏ مستلهمين عمل باهل (۱۹۸۲). البيانات 
الخاصة بالإدارة المالية للأسرة - من يدير ويتحكم في الأموال داخل 
الوحدة؟ لاستنتاج نطاق تحويلات الدخل داخل الوحدة. ويستخدم وولي 
ومارشال البيانات الكندية. حيث يبدو أن آفراد الأسرة هناك يدركون 
عادة أن معظم الدخل يجري تقاسمه. وأن معظم القرارات تتخذ بصورة 
مشتركة. وكان تقدير وولي ومارشال (۱۹۹۶: ۶۲۸) للتفاوت العمومي 
بأخذ حجم التفاوت الدرك من جانب آفراد الوحدة. اعتمادا على 
الا جابات عن سوال: «ما شعورك نحو دخلك الفردي: هل تعتبره دخلك 
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الخاص أم دخل للأسرة5». مطابقا تقريبا لقياس التفاوت في الوحدة. 
وضبط تحويلات الدخل بالنظر. على سبيل الثال. إلى ما ادا كان 
أعضاء كل أسرة يهتمون بدخلهم الخاص آم بدخل الاأسرة. ينتج معامل 
جيني مرتفعا ب ۸۲۵ على جيني القائم على دخل الوحدة المساويء لكنه 
أقل ب 7٩‏ من جيني المقدر من الدخول الفردية. وعلى الرغم من هذاء 
من غير الواضح ما إذا كان الاهتمام بالمال مصدرا من مصادر القوة أم 
عملا روتينيا مضجراء أم كلاهما. ويجب أن نكون على حذر عند 
استخدام البيانات المتعلقة ب «من يدير الأموال». حيث إن من غير 
الضروري في هذه الحالة أن يعكس «من يتمتع بمنافع هذا الدخل» 
(وولي ومارشال ۰۱۹۹۶ فيبس وولي ۲۰۰۷). 

كما يستخدم جنكينز وأوليري (۱۹۹۲۱) بيانات غير تقليدية في 
سياق منهج تقليدي لقياس التفاوت. وهذه الورقة من أوائل الأعمال 
التي اعترفت بجلاء. وحاولت أن تدمچ. قيمة العمل المبذول داخل 
الوحدة أو إنتاج الوحدة - في مقياس لتفاوت الدخل. ولقياس التفاوت 
العمومي داخل الوحدات. نحتاج إلى مقياس للرفاه يجمع بين الموارد 
المادية والوقت السائد في الوحدات المختلفة (دولارات وساعات). ويحل 
جنكينز وأوليري هذه المعضلة بتقديم قياس للتفاوت يضع قيم الأموال 
بالوقت. ويضيف قياسهم إلى الدخل «الممدد» القيمة المالية للوقت 
الذي ينفق في الإنتاج المنزلي (باستخدام قياسات تكلفة «الاستبدال» 
و«الفرصة») إلى دخل السوق. وتوصلا إلى أن «الدخل المدد» بالنسبة 
إلى المملكة التحدة. يوزع بصورة أكثر تساويا من دخل السوق. وعلى 
الرغم من أنه ليس في مركز اهتمامهم. فمن المهم التفكير فيما يمكن 
أن يخبرنا به هذا المدخل للتفاوت في إطار الوحدات (من منظور 
توزیعات منافع الدخل المدد آو تلقیها أو کلاهماء علق سبیل الثال). 
وهنا. كما في كل مکان. فان دراسة التفاوت داخل الوحدة تستبعد 
بشدة مشکلات التخفیف التي تنجم عن قياس التفاوت بصورة آکثر 
عمومية. لکن يجري تجاهلها أو اغفالها أحيانا. 
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الأسس النظرية 

إن الأعمال التي نناقشها هي» في جانبها الأکبر. أعمال إمبريقية. 
على أن إطار البحث الإمبريقي تشكله النظرية الاقتصادية. ولسنین. 
اتخذ الباحثون الاقتصادیون من الأسرة وحدة أساسية للتحليل 
الاقتصادي. مستبعدين إمكان التفاوت أو الصراع داخل الأسر. ويقدم 
بیکر (۱۹۷۶) تبریرا نظریا لهذا النموذج «الواحدي» ۱1277 للأسرة. 
ومن الفارقات آنه. بتوضیحه الفرضیات القوية الطلوية للأسرة للعمل 
كوحدة مفردة. مهد السبیل آمام كثير من الأوراق التي اختبرت. 
ورفضت. النموذج الواحدي. 

ويعني هذا النموذج. على وجه الخصوص. أن الوحدات تعمل كما لو 
أن کل الدخل في إطار الوحدة يدرج في التمویل العام. ویعرف هذا 
التضمین ب «مبدأ الادراج». ويعني الادراج» على سبیل الثال. أن عوائد 
الوحدة اللاحظة غير مهمة. سواء كان دعم الحکومة للأطفال یقدم في 
هيثة استقطاع من ضرائب آصحاب الدخول العلیا أو في هيئة 
تحویلات مالية لأصحاب الدخل الأدنى» مادام حجم الدعم واحدا. 

وفي الثمانينيات والتسعینیات من القرن الاضي. ظهر عدد من 
الأبحاث التي تری في تخصیص الوارد داخل الوحدة لعبة من آلعاب 
التفاوض. وباستخدام ما سنطلق عليه «المنهج البنائي» للتخصيص 
داخل الوحدة. يمكننا صياغة تقسيم الدخل في إطار الوحدة كلعبة غير 
تعاونية (شن وولي ۲۰۰۱). أو كلعبة تعاونية (مكلوري وهورني ۰۱۹۸۱ 
لوندبرغ وبلاك ۱۹۹۳ وآغاروال ۱۹۹۷). والقاسم الشترك الأساسي 
بين هذه النماذج هو آنها جمیعا تضع فرضیات بشآن عملية تقریر 
التفاوض داخل الوحدة» وتعیین التغیرات - قوانین الطلاق. وبرامج 
ضرائب/ تحویلات الحکومة. والأجور. والأسعار. ووجود آطفال. 
وقوانین اللكية - على سبیل المثال - التوقع أن تؤثر في اقتسام الدخل 
الدرج. وتتنباً الأبحات بعدم آهمية الدخل بالنسبة إلى توزیع الدخل في 
اطار الوحدة. وعلی سبیل الثال. فان دفع منافع الطفل مباشرة إلى 
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صاحب الدخل الأدنى مهم بالنسبة إلى توزيع الدخل داخل الوحدة. 
وحتى الآن. فإن نماذج التفاوض تميل إلى التركيز على التفاوض بين 
الزوجين. وعادة ما يستبعد الأطفال کلاعبین. على الرغم من دورهم 
المهم (مطالبتهم. على سبيل الثال. بقضاء الإجازة في ديزني العالمية 
بدلا من جنوب فرنسا). وأحد الاستثناءات هو بيرتون وفيبس وكيرتس 
(۲۰۰۲) الذين يستخدمون نموذجا الأطفال فيه لاعبون أصحاب 
معدلات تخفيض كبيرة. 

وهناك كم متنام من الشواهد الإمبريقية التي تشير إلى أن المتغيرات 
التي تحددها هذه النماذج البنيوية لتفاوض الوحدة؛ مثل مصدر الدخل 
(دخله مقابل دخلها)» مهمة لمجموعة من دخول الوحدة المنظورة (من 
أكثرها تكرارا أنماط الإنفاق). بتعبير آخر فإن نظرية الإدراج ترفضها 
البيانات. وهناك عدد كبير من هذه الأعمال يستخدم بيانات لبلاد نامية 
(حداد وهودينوت ۰۱۹۹۶ هودينوت وحداد ۰۱۹۹۵ وتوماس ۰۱۹۹۰ على 
سبیل الثال). وهناك مجموعة آصفر من الأبحاث تختبر إدراج الدخل في 
البلاد التقدمة (علی سبیل الثال. لوندبرغ وبولاك وویلز ۰۱۹۹۷ بونك 
ویراوننغ ۰۲۰۰۳ السي وكروسلي وهیلدبرند ۲۰۰۵). 

ومن النظور النظري, لنا أن نتوقع أن يؤثر مصدر الدخل في 
نفقات استهلاك آفراد الوحدة «الخاص» (شن و وولي ۲۰۰۱). وعلی 
سبیل الثال. فان الأموال الحولة مباشرة إلى الراهقین تصرف عادة 
على آشیاء لاستهلاکهم الخاص (تي شیرتات). لا على آشیاء یستمتع 
بها آفراد الوحدة (سلعة عامة کالاسکان). وبالتوازي مع هذه التنبات 
النظرية» يرى فیبس ووبیرتون (۱۹۹۸) أنه قد لا یکون من الناسب 
القول إن كل الدخل اما «مدرج» واما «غير مدرج». فهما لا یقبلان. 
على سبیل الثال. بادراج الدخل للاسکان. لکنهما پرفضان إدراج 
مجموعة من بنود الاستهلاك الخاص (مثل اللابس) وکذلك بالنسبة 
إلى بعض النفقات العامة التي تعکس الجالات الجنسة للمسوولية. 
فعلی سبیل الثال. عادة ما ینفق دولار اضافي من دخل الزوجة على 
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رعاية الأطفالء وعادة ما يُنفق دولار زائد من دخل الزوج على النقل. 
على أننا إذا تجاوزنا رفض الادراج. فإن معظم الدراسات القائمة 
تستخدم نماذج بنيوية لا تتناول ما تنطوي عليه استنتاجاتها للتقسيم 
الكلي للدخل في الوحدة. 

وهذه النماذج البنيوية متفوقة منهجيا على النماذج الواحدية 
القديمة. وأفضل في توضيح سلوك الوحدة الخاضعة للم لاحظة. 
فمن هذه النماذج ندرك أن سياسة الحكومة يمكن أن تؤثر في توزيع 
الموارد في إطار الوحدة. التي تهم للغاية كل من يهتم بتفاوت الدخل. 
على أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة. والبيانات في حاجة إلى 
الاختبار بين النماذج البنيوية البديلة. حتى نتمكن من صياغة 
الأطفال كأكثر من مجرد عنصر إدامة للسلع العامة أو الستهلك. 
وهناك كثير يمكن عمله من منظور النماذج البنيوية المدمجة لأدبيات 
التفاوت الاقتصادي. 


تحديد الكفاءة وما هو أكثر قليلا 
يرى آخرون في قوة النماذج البنيوية للوحدة. حيث تصاغ بوضوح 
عملية اتخاذ القرار في الوحدة وتحديد المتغيرات التي يتوقع أن تؤثر 
في النتيجة داخل ا ضعفا. والمداخل البديلة لتحليل الوحدة. التي 
يتزعمها أبس وريز (۱۹۹۷) وشيابوري (۰۱۹۸۸ ۱۹۹۲). تستخدم ما 
يعتبر منهج «الشكل المختصر» لصياغة تصرفات الأزواج والزوجات. 
وتفترض هذه الداخل أن نتيجة الزواج فعالة ‏ بمعنى أن الزوجين 
يستقران أخيرا في مكان ما على جبهة إمكانات الاستعمال. وبفضل 
نقطة الانطلاق هده. يستدل الباحثون - من ملاحظة الإنفاق على 
الملابس أو سلوك تقديم العمل. متلا - على كيفية تقسيم الدخل داخل 
الوحدة. ويقول المؤيدون إنهم يضعون «فرضا ضعيفا وعموميا للغاية» 
(شيابوري ۱۹۸۸: 15): ويقول المنتقدون إن الفرضيات العديدة والقوية 

مطلوبة لتبرير تحليلات كتلك. 
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ويرى شيابوري في ورقته (۱۹۸۸). أن تعيين كل الموارد في داخل الوحدة 
يمكن أن يوصف ب «قاعدة تقسيم» الدخل الفرد. ويفترض أن دخل كل شخص 
يساوي أجره زائدا حصة من دخل الوحدة من غير العمل (شيابوري» فورتین, 
لاكروا :7٠١7‏ 50). ويكون أفراد الوحدة بمنزلة تفسيم أول للدخل الكلي وفق 
قاعدة الحصة:. التي تعتمد على الأسعار والدخول. ومن ثم. يعظم من 
استعماله. ويخضع لقيود الميزانية المحددة على هذا النحو (بورغنيون 
وشيابوري ۲۵۹:۱۹۹۲). ويهتم كل فرد بفیره. لكنه لا يهتم باستهلاك الآخرين 
لسلع وخدمات معينة: أقيّم نفقات زوجتي على الملابس فقط. من منطلق أن 
هذه النفقات تجعلها سعيدة. فأنا لا أهتم بملابس زوجتي في حد ذاتها . 

ولاستنتاج قاعدة المشاركة من البيانات المتاحة؛ يُطرح مزيد من 
الفرضيات بصورة عامة. وتفترض معظم أوراق شيابوري أن كل الوقت الذي 
لا ينفق في العمل المدفوع الأجر يعد وقت فراغ. سلعة خاصة - ليس هناك 
إنتاج. ومن ملاحظة كيف يتغير استهلاك «وقت الفراغ» استجابة لتغير 
الأسعار والدخول؛ يمكن الاستدلال على كيفة تغير استهلاك العميل الخاص 
استجابة للأسعار والدخول. ومن هناء يمكننا استنتاج المشتقات الجزئية 
لقاعدة المحاصصة ثم دمجها في قاعدة المحاصصة نفسها (حتى تستقر). 
والمدخل البديل هو إيجاد السلع التي يمكن تخصيصها لأفراد الوحدة, مثلا 
لملابس الرجال والنساءء (مفترضين أن الإمداد بالعمل ثابت)؛ ثم نستدل 
على قاعدة المحاصصة من استهلاك هذه السلع ‏ انظر براوننغ وآخرين 
(۱۹۹۶). والامتدادات الحالية لبحث شيابوري الأصلي تستخدم نظريات 
أسواق الزواج لتفترض أن نسبة الذكور إلى الإناث. أو قوانين الطلاق. أو 
فارق السن بين الزوج والزوجة هي «عوامل توزيع» تؤثر في قاعدة 
المحاصصة (شيابوري وفورتين ولاكروا ۲۰۰۲). 

ولربما كان أكثر الجوانب جاذبية في منهج شيابوري هو أن الدخل 
يجري تقسيمه في الهامش من خلال المعلومات الخاصة بعمل الأزواج 
والزوجات. على سبيل المثال. ويقدر شيابوري وآخرون. على سبيل الثال. 
أن زيادة دولار في دخل الوحدة من غير العمل. في عينتهم التوسطة. 
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تزيد من استهلاك الزوجة بمعدل 7١‏ (۲۰۰۲: ۲۱). ويستخدم براوننغ 
وآخرون )"1:7٠07(‏ الإنفاق على مجموعة من السلع لتقدير أن حصة 
الأنثی هي 1۵ في حالتهم الارشادية. ويتراوح بين 1۰ و۸۷۷ (اعتمادا 
على بیانات ۱۹۹۲ لونتاریو. کندا). 

وهناك دراسة وحيدة. وفق علمنا. عن دمج قاعدة الملحاصصة في 
مقیاس التفاوت داخل الوحدة. فقد توصلت ليز وسیتز (۲۰۰۶) إلى أن 
القیاس التقليدي للتفاوت (معامل جيني لتساوي دخل الوحدة) یقلل من 
تقدیر حجم التفاوت عند نقطة زمنية مفردة بنسبة ۳۰ مقارنة بالقیاس 
الذي يشكل - بوضوح - قاعدة الحاصصة في الوحدة. لأنه یغفل احتمال 
التفاوت داخل الوحدة. لکنه يبالغ في تقدیر زيادة التفاوت منذ سبعینیات 
القرن الاضي بنسبة الثلثين. وقد ارتفعت مشاركة قوة عمل النساء بصورة 
ملحوظة في سبعینیات وثمانینیات القرن الاضي. وتوصلت ليز وسیتز إلى 
أن زيادة المشاركة تقلل التفاوت داخل الوحدة بزيادة حصة النساء في دخل 
الوحدة. وتبالغ القياسات التقليدية في تقدیر الزيادة في التفاوت؛ لأنها 
تتجاهل انخفاض التفاوت في إطار الوحدة. 

وعلی الرغم من قيمة آعمال مثل لیز وسیتز. فان بعض تقدیرات 
مساهمة المرأة التي تصل بها إلى ما فوق 1۰ - ۸۷۷ عالية بصورة غير 
محتملة. وتشیر هذه النتائج الامبريقية إلى أن الاحکام قد یختلف عن 
الدقة. وقد تکون النتائج التي توصل إليها شيابوري وفورتین ولاکروا (۲۰۰۲) 
مترتبة على فرضهم أن كل العمل الذي لا ينفق في عمل مدفوع الأجر هو 
وقت فراغ خاصء وأن النساء يقضين بوضوح وقتا أقل في العمل المدفوع من 
الرجال. والحقيقة. كما يشير أبس وريز (۱۹۹۷)» أن هناك قصورا حرجا 
في منهج شيابوري» يتمثل في إغفال إنتاج الوحدة (الاستثناء الوحيد هو 
آرونسون وسفين - أولوف وماغنوس ۲۰۰۱). فالوحدات موجودة: إلى حد 
كبيرء للعناية بالشباب والشیوخ, وتوفير الغذاء والمأوى لأفراد الوحدة. 
واستبعاد انتاج الوحدة (ووجود السلع العامة داخل الوحدة. في عدد من 
الدراسات المبكرة) يقصي ما يشكل الأساس الاقتصادي للأسرة. 
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ويقدم أبس وريز (۱۹۹۷) نقدا لمنهج شيابوري. ويلخصان كذلك 
منهجهما باعتباره منهج شيابوريء وان كان مستقلا. ويتركز الموقف 
النقدي لأبس وريز في تضمينه إنتاج الوحدة. على أن تكلفة وصف 
أبس وريزء الأكثر ثراء وواقعية. للوحدة هي أكثر ما يتطلبه النموذج 
من معلومات. ويتطلب تقدير قاعدة المحاصصة في الإطار الذي 
وضعه أبس وريز بيانات عن استهلاك السلع المحلية وسلع السوق 
على حد سواء. 

ويرى أبس وريزء وهما ينتقدان التقديرات الباكرة لقاعدة الحاصصة. 
أن «التركيز ينبغي أن يكون الآن. بالأساس. على جمع البيانات عن 
الاستهلاك الفردي لأفراد الوحدة» (۱۹۹۷: ۱۸۹)ء وتتحو الأبحاث 
الأحدث هذا النحو. مستخدمة المعلومات عن كل من السلع «الخاصة» 
و«العامة» داخل الوحدة. إلى جانب معلومات التزويد باليد العاملة. على 
أنه لايزال هناك شيء ا يتصل باطار العمل. حيث إنه حتى 
النتائج الإمبريقية الحديثة تماما تشير إلى أن حصة النساء من استهلاك 
الوحدة تكون ضعف استهلاك الرجال تقريبا. ومن شأن مزيد من البحث 
في ما يحدث بالفعل داخل الوحدات تمكيننا من تقييم واقعية فرضيات 
منهج شيابوري. وحيث إن النتائج الإمبريقية. على وجه الخصوصء تقوم 
عادة على الإنفاق على سلع «قابلة للتخصيص الخاص». فإننا نحتاج إلى 
معرقة مزيد عما تعنيه بالنسبة 5 تعيين السلعة. سواء للانتفاع 0 
أو العام داخل الوحدة. وهو ما سيتضح أكثر من الشواهد الامبری 
المقدمة في الجزء الثاني من هذا ا 


تفاوت الاستهلاك في إطارالوحدة 

نعود الآن إلى الشواهد على تفاوت الاستهلاك بين آفراد الأسرة. 
وهذا يقودنا إلى التمييز بوضوح بين البحث في التفاوت داخل الوحدة 
والبحث في التفاوت بين الوحدات بشكل عام: التركيز الشديد على 
الاستهلاك مقارنة بتفاوت الدخل. وهناك كم كبير من الوثائق حول 
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وجود تفاوت في الاستهلاك داخل الوحدة بين الرجال والنساء. أو بين 
البالغين والأطفالء أو بين البنات والأولاد. أو من حيث الرعاية الصحية 
والتعليم في البلاد الأقل تقدما (حداد وهودينوت ۰۱۹۹۶ هودينوت 
وحداد ۱۹۹۵ وتوماس ۱۹۹۰). والتفاوت أكبر من أن نفسره بالفروق 
فى الا ما ات :ومو حسانی السعة إلى اتعاط معردة من سپاشسات 
التدخل ('). وتعميم هذه الاستنتاجات على الجوانب الأخرى 
للاستيلات يو إلى أى الستويات"الكلية تلاوت كوى أعلى هنا 
شين ]ليه ماد اتدراسات غلی ستو الوخد (حداد کاو 13 

ويجب أن تتصدى أي دراسة لتفاوت الاستهلاك في بلد متقدم لعدد 
من السائل الصعبة: آولاهاء آن هناف نسبة كبيرة من معظم میزانیات 
الوحدات. في البلاد التقدمة, تتجه نحو الاسکان, أو التدفتة. أو رعاية 
الأسرة. أو غير ذلك من السلع التي تعتبر عامةء بمعنی آنها تقدم - على 
الأقل - قدرا من النفع لكل آفراد الأسرة. فأفراد الأسرة لا یستفیدون 
بالكشساوى RAE gS‏ امه كي معان سبيل ARON‏ 
القريب من مدارس جيدة أكثر فائدة للأطفال» والسكن القريب من نادي 
الغولف أكثر فائدة للبالغين - لكن حتى في هذه الحال. فان التفكير في 
«من يحصل على ماذا؟» صعب مفاهيميا. وقياس «من يحصل على 
e SOL‏ 

وثانيتهاء أن الصلة بين استهلاك الفرد ورفاه الفرد. في البلاد 
الفنية. أقل استقامة منها في البلاد الفقيرة. والحقيقة أن استهلاك 
مزيد من السعرات في بلد غني يعد علامة على الاستنزاف والضغوط 
لا على الامتياز. حتى إذا أمكن تمييز الاستهلاك؛ لا يكون واضحا دائما 
أن الاستهلاك الخاص بعضو وحدة بعينها يزيد بالفعل من رفاه عضو 
هذه الوحدة. الطفل. مثلا. يستفيد من حصوله على الملابس التقيلة. 
لكنه لا يهتم بما إذا كانت من ماركات معروفة؛ والصبي في الحادية 
عشرة من عمره يمقت البذلة ورابطة العنق اللتين اشترتهما والدته 
(التي يحبها). وقد تكون دروس البيانو مثالا آخر للمصروفات التي 
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تنفق نيابة عن فرد. لكنها لا تلقى بالضرورة تقدير ذلك الفردء وتبين 
النتائج الإمبريقية التي سترد في هذا الفصل أن رفاه عضو الوحدة 
يزيد بزيادة استهالاك غيره من الناس. 

والنقطة الثالثة ذات الصلة هي أنه من غير الواضح متى تعكس 
الفروق في الاستهلاك داخل الوحدة تفضيلات الفرد في وجه 
التفاوتات بين الجنسین. الفروق لا يدخل فيها عدم التكافؤٌ. فابنة أحد 
مؤلفي هذا الکتاب. على سبيل المثالء اختارت آلا تأکل اللحوم. بينما 
يكل الابن کمیات کبيرة منها. والباحشون الذین یتصدون لدراسة البلاد 
الف تقدما یفسرون استهلاك البنات الأقل من اللحوم عادة کمّشر 
على الیل الجنسي 7(). هل يصح لنا أن نفسر استهلاك اللحم وحده. 
علی سبیل الثال: في البلاد الوت بوصفه مسالة اختیار؟ زو هل یمکن 
اعتبار فقدان الشهية شکلا من آشکال التفاوت بين الجنسین؟ 

رابعا. إن قياس الاستهلاك الفردي غير مبرر على نحو ما. ودراسات 
البلا الفقيرة التي تشمل وزن الفذاء القدم لكل آفراد الوحدة قبل 
انسخهلاگهاء علی سبیل الثال (انظر علی سنبیل ال دیل دینو وآخرین 
١‏ ماألوفة. ولم نسمع عن أي محاولات لقیاس التفاوت داخل الوحدة 
باستخدام مقاییس مباشرة لاستهلاك الفذاء في البلاد النامیة. وعموما: 
فان الاستبیانات الا حصائية للبلاد التقدمة من شآنها أن تقدم بیانات عن 
تیاه ا تفه نکن ان الح دق على اند رقیه نجاف 
أي من آفراد الوحدة غير محددة. والتفکیر في آسباب هذا الاختلاف 
یتجاوز نطاق هذا الکتاب. والمسألة هي أن البیانات الطلوبة لا تتاح عادة. 

وا را فان عملي N‏ السلع النفجة عدرنيا (اتی ات 
الا ار و ا رست کی ای ا 
هي أيضا مهمة بصورة واضحة لرفاه الفرد. وهي أمور يصعب قياسها . 

فلات من هدا لاف هات ب ات اا قاس 
تفاوت الاستهلاك في الوحدة. فأولاء هناك بعض الأبحاث المفيدة 
شب کخدم بیانات الانفاق. ویدرس العمل العلاسيكى الم ر للازیر 
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ومايكل (15/57: ۱۹۸۸) النفقات المخصصة للأطفال مقارنة بالخصصة 
لوالديهم. وإذا كانت هذه النتائج مستخلصة من النفقات الأخرى, 
وتشمل السلع العامة فان لازير ومايكل يقدران ما يتلقاه الأطفال 
ب ٠غ“‏ فقط مما يتلقاه الوالدان. 
وفي وقت آحدت. وسع كانتيلون ونولان (۲۰۰۱) من بحثهما 
للمقاييس التعددة الأبعاد للعوز. لدراسة التضاوت داخل الأسر. وهما 
یستخدمان الاستبیان الأيرلندي لعام ۱۹۹۷ لتقدیم الدلیل على الفروق 
التعددة الأبعاد للاستهلاك بين الأزواج الذین یستمتعون بالعطلات. 
على سبیل التال. أو یملکون معاطف واقية من المطر. 
وثانیا. تستخدم كذلك بیانات استخدام الوفت. وفي حين 
آنها لا تقیس قيمة الانتاج النزلي. فإن هذه البیانات یمکن أن 
تساعدنا - على الأقل - في فهم التفاوت في استهلاك الانتاج 
النزلي. ومن الواضح. على سبيل المثال» أن بعض آشکال انفاق 
الوقت تفید فردا واحدا من أفراد الوحدة (مساعدة طفل بعینه. 
على سبیل الثال. في الواجب النزلي). لکن. وکما هي الحال في 
إنفاق الدولارات. عادة ما یستخدم وقت الانتاج النزلي هذا لانتاج 
«سلع عامة» (مثل تنظیف النزل) تفید کل آفراد الوحدة. ویمکن أن 
تکون هناك اقتصادات ذات مقیاس للوقت. تماما مثلما هي الحال 
بالنسبة إلى الدخل (للمناقشة. انظر بیرتون وفیبس ۲۰۰۶). وکما 
هي الحال بالنسبة إلى الدخلء یمکننا أن نحاول قياس التفاوت في 
ریخا الويصواف مان سا رف تمان 
وواجکمان (۲۰۰۶) وجود فروق بين الجنسين في نوع وقت 
الفراغ المتاح أمام الرجال والنساء. وبالإضافة إلى مسألة التفاوت 
في الاستفادة من الوقت الستخدم في الانتاج النزلي. هناك أيضا 
مسألة التفاوت من منظور من يقوم بالعمل. وهناك تعقيد 
اضافي. يتمثل في «اللا» نفعية المتصلة بالاستخدامات المختلفة 
للوقت. التي يمكن أن تختلف باختلاف الأفراد والأنشطة (البعض 
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يفضل الطبخ والبعض لا یفضله. والبعض يحبون عملهم الدفوع 
الأجر والبعض لا). وهذا یمکن أن یختلف من يوم إلى آخر بالنسبة 
إلى الشخص نفسه. 


ما وراء قیاسات الد خل والاستهلاك 

يؤكد عمل توني آتکینسون البکر عن التفاوت على القیاس الکمي. 
ویقدم آسسا صلبة لوضوع یتصل في وقت ما ب «بحث عداوات الرء» 
(أتكينسون ۱۹۷۵: ۲۵۷). ومن التطورات الکبری. منذ بدأ آتکینسون 
للمرة الأولى الكتابة في هذه السائل, تدفق مصادر جديدة للبیانات 
تتجاوز الدخلء أو الاستهلاك أو الثروة عند قياس الرفاه بصورة أكثر 
مباشرة. أي إنه لدينا الآن استبيانات تسأل الناس عن مدى رضائهم عن 
وقت فراغهم. أو استهلاكهم أو حياتهم بشكل عام. وهذا النهج يتفادى 
المصاعب التي تناولناها سابقا عن استنتاج من يستفيد بسيارة الأسرة, أو 
يقرر ما إذا كان الامتتاع عن تناول اللحوم اختيارا أم مقياسا للصعوبة. 

وتتضمن الاستبيانات الكمية الواسعة النطاق» بما فيها قياسات 
«الرفاه» الفردي أو «الإشباع» الذي تحققه الطريقة الجديدة لدراسة 
التفاوت داخل الأسر. وتركز الدراسات التي تنهج هذا النهج على 
السعادة المرصودة ذاتيا (بونك وبراونينغ ۰۲۰۰۳۲ السي وكروسلي 
وهيلدبراند ۲۰۰۵). والرضا الذاتي عن الوقت (فيبس وبيرتون 
وآوسبرغ ۲۰۰۱). والحالة الصحية المقيمة ذاتيا (بيرتون ولیثبریدج 
وفيبس .)5٠١5‏ 

كما تستخدم الطرق النوعية. مثل جماعات البؤرة أو المقابلات غير 
البنيوية لدراسة التفاوت داخل الوحدة. وتعرض مثل هذه الدراسات 
مزيدا من ثراء التفاصیل, وقد تكون مناسبة. من ناحية أخرىء لعمليات 
التدقيق: لكا غاذة ما ی علق عات مس و وتقيضها ازع اوه 
للتعمیم. وإحدى الدراسات التي تستخدم الطرق النوعية هي دراسة 
میدلتون وآشوورث وبریثویت (۱۹۹۷) التي توصلت إلى أن الأمهات 
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عادة ما يفدن بأنهن «معوزات» لتوفير متطلبات أطفالهن. وهكذاء 
فان الأطفال - في بعض الوحدات الفقيرة وفق دخل الوحدة - قد 
لا يكونون محرومين بالفعل. في حين أن أمهاتهم أكثر حرمانا مما تشير 
«الحصة المتساوية». 

كما تدعو دراسة أمارتيا صن إلى التدقيق في أسئلة الاقتصاديين 
عن الدخل والاستهلاك. وترىء بدلا من هذاء أن الطريقة الأفضل 
لقياس الرفاه تكون من خلال القدرات: ما الذي يستطيع الشخص 
فعله ويجعله يمشي. على سبيل الثال. بحرية ومن دون خجل (ومع 
ذلك يمكنك الاطلاع. على سبيل الثال. براندوليني ودالسيو ۰۱۹۹۸ 
لمناقشة ما تنطوي عليه الصعوبات). ويعاب على الاستهلاك - بوصفه 
مقياسا للرفاه - أنك حتى لو استخلصت بعض الفوائد من استهلاك 
ما اخترت - أيا كان - في النهاية. حتى لو كان ما ترید. فستشعر 
بأنك عديم الحيلة. وبعد أن يصبح عليك أن تطلب النقود لشراء شيء 
تريده» فقد يكون ذلك تقليلا للاستعمالية. حتى لو كنت تنجح في 
الحصول عليه دائما. أي إنه ليس الاستهلاك الفردي وحده الذي 
يعنينا بالنسبة إلى الرفاه داخل الوحدات» بل تعنينا كذلك القدرة على 
الاختيار (انظر صن ۱۹۹۰). 

يضاف إلى هذا أن الوكالة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة. 
فالفيرية. على سبيل الثال. تعني أن زيادة القدرة على التفاوض 
تستخدم لزيادة الإنفاق على الآخرين لا على الذات. ولا يعني هذا 
بالضرورة أن الزيادة في القدرة التفاوضية سستخدم لزيادة الاستهلاك 
الخاص أو وقت الفراغ. وفي القسم الثاني. سنختبر أثر الزيادة في 
دخول النساء من تأمين الشيخوخة. وستلقي استنتاجاتنا الضوء على 
الفرق بين الرفاه والاستهلاك الشخصي. 

وشرح مستويات التفاوت داخل الوحدات بالغ الصعوبة؛ لكنه جانب 
مهم ويحتاج إلى المتابعة. ولاتزال المهمة الأكثر صعوبة بالنسبة إلى 
البحث. كما تشير المناقشة السابقة. هي الذهاب إلى أبعد من مجرد 
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شرح ما هو قائم. كما أن علينا أن نحاول إيجاد تفسيرات سببية 
للمستويات الملاحظة للتفاوت داخل الوحدة. وكما تشير اقتراحات 
صنء فان من المهم للغاية أن نفهم كيف تتحقق النتيجة. وحيث إنه من 
الصعب اكتشاف الصلات السببية بين مستويات متغيرين (في مقطم. 
على سبيل الثال). فان إحدى الطرق لتقدم معرفتنا عن التفاوت داخل 
الوحدات هي دراسة كيف تتغير أنماط الاستهلاك استجابة للتحويل 
الخارجي للموارد إلى عضو واحد من أعضاء الوحدة. وقد لا يمكننا 
تقریر. على سبيل الثال. ما إذا كان هناك نمط من أنماط الانفاق 
يمكن أن يعكس تفضيلات الزوج أو الزوجة. لكن يمكننا اكتساب قدر 
من الإحساس بالعمليات التي تؤدي إلى التفاوت داخل الوحدة. عبر 
اختبار حساسية الانفاق للأوضاع المتغيرة. وقد يساعدنا هذا كثيرا في 
وضع السياسات السياسية. وقد توصل لوندبيرغ ووبولاك وویلز. على 
سبيل الثال. إلى أن الأمهات البريطانيات عندما بدأن يحصلن على 
علاوة الأسرة. زاد الإنفاق على اللابس. وهو ما توصل إليه كورمان 
(۲۰۰۰). كذلك بالاستعانة ببيانات هولندا. كما يعد المثال الوارد في 
النصف الثاني من هذا الفصل إسهاما في هذه الأدبيات. حيث يتوصل 
إلى تغير خارجي (نادر) في الدخول النسبية للذكور والإناث. 

وهذا البحث الذي يتحلى بروح النماذج البنيوية للوحدة, كما سبق 
أن ناقشناء يقرر مقدار التغير في مسائل القياس البنيوي. على أنه 
تنبغي ملاحظة أن فهم المتغيرات في الهامش لن يحقق فهما كاملا 
للمستويات الأساسية للتفاوت. لكنه بداية. 


ه- ۲: تأمین الشيخوخة ونفقات الأزواج الكنديين التقاعدین 
يستفيد هذا القسم من الفصل من خصوصية السياسة الكندية 
في محاولة فهم كيف تؤثر الزيادة الخارجية في دخل الزوجة 
النسبي في نماذج الإنفاق بالوحدة. أي أننا نسأل: إذا زادت قدرة 
الزوجة التفاوضيةء فكيف ستستخدمها؟ وكما لاحظ لندبيرغ 
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ووبولاك وويلز (۰)۱۹۹۷ فان الفروق في دخول الأزواج والزوجات 
عادة ما ترتبط بفروق في آجورهم. الأمر الذي یجعل من الصعب 
الفصل بين تأثير الحصة الأنثوية الزائدة في الوحدة وزيادة 
الساهمة الأنثوية في قوة العمل. وقد احتال لندبیرغ وآخرون على 
هذه الصعوية بدراسة تغیرات السياسة التمثلة في تغير تحویلات 
الدفع من الآباء إلى الامهات. وعلی الرغم من آننا لا ندرس التفیر 
في السياسة. قاننا نرکز على الأزواج التقاعدین الذین یصبحون 
موهلین لقدر کبیر من تحول الدخل على آساس تحول صافي ۰1۵ 
وهناك دراسة لندبیرغ وستارتز وستیلمان (۲۰۰۳) التي توصلت إلى 
أن قدرة المرأة التفاوضية تزید عندما یتقاعد الزوج (وهکذا یحصل 
علی حصة آصغر من دخل سوق الوحدة). 

وفي کندا. لا یتلقی الأفراد تحت سن 1۵ في وحدات غير الفقراء 
ضمان الدخل. آما الأفراد في سن 1۵ فما فوق فیتلقون مبلفا کبیرا من 
تأمين الشيخوخة. بزيادة تقدر ب ۵۰۰۰ دولار كندي سنویا. بغض النظر 
عن الدخل الشخصي أو تاريخ العمل الاضي (). وقد قدم تأمين 
الشيخوخة للأفراد من سن ۷۰ فما فوق في العام ۰۱۹۵۲ ليحل محل 
المعاشات المحلية التي كانت تقدم بناء على البحث الاجتماعي. وقد 
تغير البرنامج في العام ۰۱۹7۵ بحيث يستفيد منه الأفراد في سن 1۵ 
فما فوق. ولم تحدث أي تغييرات ذات شأن منذ ذلك الحين (4). 

ونحن نسأل الآن عن كيف تتأثر نفقات الوحدة عندما تصبح 
الزوجات مستحقات لتأمين الشيخوخة. في حين يفوز الأزواج بالفوائد 
(الأزواج الكنديون يكبرون زوجاتهم بسنتين في المتوسط). وبصورة أكثر 
تحديداء تقوم استراتيجية بحثنا على عينة من الأزواج المتقاعدين. وكل 
أزواج العينة متقاعدون وفي سن 10 فما فوق. وكل الزوجات متقاعدات 
(آو لا يعملن بالأجر). وبعضهن تتراوح أعمارهن بين ٠١‏ و1۶ عاماء في 
حين أن البعض الآخر تتراوح أعمارهن بين 1۵ و19 عاماء وبعد ذلك 
نقارن بين أنماط إنفاق الزوجين في حال حصول الزوجة على تأمين 
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الشيخوخة. وتلك الحالات التي لم تبدأ فيها الزوجة بعد بتلقي 
التأمين. وهذا يسمح لنا بتقدير الأهمية المحتملة للتفاوت داخل الوحدة 
في كندا والبلاد التقدمة عموما. 

على أن هناك عددا من الحاذیر بشأن خطة هذا البحث ينبغي أخذها 
في الاعتبار. آولها. أن عينة الأزواج التقاعدین قد لا تكون ممثلة لكل 
التزوجین. وعلى الرغم من أن بياناتنا لا تقتصر على أصحاب الزواج 
التصل (حيث إن البعض منهم يقدر له الزواج مرة أخرى بعد طلاق أو موت 
الشريك). فان كثيرات من المتزوجات من النساء بين سني ٠١‏ و۷۰ عاما هن 
من أصحاب الزيجات طويلة العمر. وهكذاء قد يكن. على سبيل المشالء 
زوجات أكثر انسجاما من المعتاد في المسائل المالية. وثانيهاء أنه على الرغم 
من أن تلقي تأمين الشيخوخة خارجي بحيث لا يعتمد على شيء إلا تحول 
بمقدار ۰10 فإن الكنديين على علم بالتأكيد بالبرنامج ولهم سلوك مضبوط 
سابق على التلقي الفعلي لفوائد الزوجة. وأخيراء وعلى الرغم من أننا نقصر 
اهتمامنا على الأزواج في إطار مجموعة سنية محكمة (الزوجات بين 1۰ 
و۷۰ عاما) لتقليل القلق من التغیرات الحتمية في الإنفاق مع تقدم الزوجين 
في السن. فلايزال من الواضح حقا أن عدد الزوجات المستحقات لتأمين 
الشيخوخة أكبر قليلا من الزوجات غير المستحقات» وهذا يفسر جانبا مما 
نلاحظه في البيانات. 

ولانجاز هذا البحت, نعتمد علی البياناف الیکرو لثلاث سنوات 
(۰۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲ ۲۰۰۳) من نسخ الاستخدام العام لاحصاءات استبیان کندا 
لانفاق الوحدة. واستبیان إنفاق الوحدة عمل متعدد الراحل, ینظم العينة 
الستخلصة من عينة استبیان قوة العمل. وهي بهذا ممثلة لعيشة الکندیین 
في ۱۰ آقالیم وثلاث مناطق (باستثناء من یعیشون على الاحتیاطیات. في 
المؤسسات أو من آفراد الجیش, والستجوبین من الشمال لا يسألون الا كل 
عامین. بدءا من ۲۰۰۱). وتشمل التغطية نحو ۸۹۸ من السکان في ۱۰ 
آقالیم (آقل قلیلا بالنسبة إلى الشمال). ويجري الاستبیان من ینایر إلى 
مارس من کل عام. ويسأل الستجوبون عن عادات انفاقهم. وسکنهم 
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وسمات الوحدة خلال العام المنصرم. والاستبيان يصعب استكماله نسبيا 
(كان معدل الاستجابة في ۰۲۰۰۳ على سبيل الثال. ۷۲) ويطبق من خلال 
اللقاء الشخصي باستخدام الاستمارات. وكان حجم العينة الإجمالي في 
۴ نحو ٠٤١,۷۰ ٤و ١7,7710‏ في ۰۲۰۰۲ و15,501 في ۲۰۰۱. 

في كل عام. نختار وحدات المتزوجين التي يكون سن الزوج فيها 10 عاما 
على الأقل ولا يحصل على أجر نظير العمل. ويجب أن تكون الزوجات 
الختارات في سن ما بين 1۰ و19 عاما ولا يحصلن على أجر نظير العمل. 
ونحن نستبعد الأزواج المتقاعدين منذ زمن طویل. على أساس أن آنماط 
إنفاق وحدات من هذا النوع تختلف كثيرا عن أولئك «حديثي التقاعد» 
(الذين يأكلون في الطاعم. ویسافرون. ويمارسون البستنة. ويلعبون الجولف. 
وغير ذلك). وهکذا. فان كل أزواج العينة سیتلقون تأمين الشيخوخة 
وسيتلقى نحو نصف الزوجات (في سن 1۵ فما فوق) تأميناء في حين لن 
يحصل النصف الآخر (ممن هن في سن بين ۰ و14 عاما) على التأمين. 
وبعد تطبيق هذه الشروطء يتبقى لنا 1۳۹ وحدة في العام ۰۲۰۰۳ و۳۸۱ في 
۲ و۷ في ۲۰۰۱ تستوفي هذه الشروط. وحيث إن هذه عينات 
صغيرة نسبياء ننظر في السنوات الثلاث لنحصل على عينة كلية من ۱۳۱۷ 
من الازواج التقاعدین. يبلغ عمر الزوجة بالنسبة إلى ۶۸۱ منهن ما بين 
سني 1۰ و15 عاما ولا يستحققن من ثم تأمين الشيخوخة: و۷۸1 ما بين 
سني 1۵ و٩1‏ عاماء وبالتالي يستحققن التأمين. 

ويسجل الجدول (۵ - ۱) متوسطات العينة الكلية وكذلك العينات الفرعية 
للأزواج من غير مستحقي التأمين والزوجات من مستحقات التأمين. وقد 
استخدمنا آوزان العينة في كل التحليلات. وكما توقعناء فان دخل الوحدة قبل 
الضرائب يكون أعلى عندما يكون الزوجان من مستحقي تأمين الشيخوخة 
(۳۹,۱۹۵ مقابل ۳۷,۹۰۰ دولار - كل قيم الدولار في ۲۰۰۲ مقدرة بالدولار 
الكندي). ويعود هذا بوضوح إلى دخل الزوجة الأعلى ١١,0507(‏ بدلا من 
۲ دولار)ء وليس لدخل الزوج الأعلى (۲۱,۲۸۹ عندما يكون سن الزوجة 
بين 1۵ و٩1‏ عاما و۲۱,۷۲۸ عندما يكون سن الزوجة بين 7١‏ و15 عاما). 
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ويلقي الجدول (۵ - ۱) بعد ذلك نظرة على الإنفاق على عدد من 
الأشياء التي يميل إلى شرائها الأزواج المتقاعدون (الأصغر): غذاء الطاعم. 
ملابس النساء. ملابس الرجال؛ هدايا لآخرين (ومن بينها كل مشتريات 
الهدايا المالية وتستبعد الهدايا العینیة). الهبات الخيرية. والترفيه (ومن بينها 
نفقات الذهاب إلى السينماء وحضور المناسبات الرياضية الحية. والعروض 
الفنية الحية. ورسوم دخول المتاحف وغیرها. إضافة إلى تكاليف تلفزيون 
الكابل وغير ذلك من الخدمات الفضائية: والقمارء والكحوليات:. والعناية 
الشخصية والبستنة). والغذاء في الطاعم. وملابس الذكور والإناث 
والكحوليات مهمة أيضا كتلك التي تعرضنا لها في عمل سابق عن التفاوت 
في الوحدات (فيبس وبيرتون ۰۱۹۹ على سبیل المثال). وهكذاء فنحن 
لا نصوغ كل أشكال الإنفاق. ونحن نتفادى. بصفة خاصة. أي محاولة لتحليل 
الشتریات العمرة (مثل القطورات أو السیارات الریاضیة). 

وحیث إن دخل الوحدة یکون آکبر عندما تکون الزوجات وکذلك الأزواج 
یتلقون تأمين الشيخوخة. فلا غرابة في أن یکون متوسط الانفاق آعلی في 
۷ من التصنیفات العشرة الواردة هنا (یستثنی من هذا وجبات الطاعم. 
والکحولیات. والعناية الشخصية. انظر الجدول ۵ - ۱). على أن الفروق 
في التوسط بين الجماعتین لا قيمة لها في معظم الحالات. وتصنیفات 
الانفاق التي تکون آعلی عند تلقي الزوجات لتأمين الشيخوخة هي: 
الهدايا بزيادة من ۸۲۰ إلى ۱۳۶۲ دولارا (آو 7۲): والهبات تزید من 
۷ دولارات إلى ۸۰۷ دولارات (آو ۰0/۳ والقمار. بدرجة آقل. حيث يزيد 
من ۲۳۹ دولارا إلى ۲۹۵ دولارا (آو ۰6۱۷ وینخفض الانفاق على الفذاء 
في الطاعم بمقدار ۱۱۳ )١١(‏ على الرغم من الزيادة في دخل الوحدة. 

ومن الهم. بالطبع. أن نذهب إلى ما هو آبعد من مجرد مقارنة 
متوسطات الانفاق لهاتین الجموعتین من «شباب» الأزواج التقاعدین. ولا بد 
من أن يتأثر انفاق الوحدة بالتأكيد بجوانب مثل الستوی العام لدخل الوحدة, 
والحضر مقابل الریف. وغیر ذلك. وبینما لا يقدم استبیان انفاق الوحدة 
سوی معلومات دیموغرافية محدودة. فباستطاعتنا فحص منطقة الاقامة 
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(حاصل جمع الأقاليم الأطلسية الأربعة والأقاليم البرية الثلاثة مع الشمال)؛ 
والإقامة الحضرية مقابل الريفية. وكذلك إجمالي دخل الوحدة وتربيع دخل 
الوحدة . كما ضمنا المتغيرات الصامتة لاستبيان السنة. ونحن لا نبحث 
في عمر الزوج/ الزوجة. حيث إننا قیدنا عينتنا بالفعل فيما يتصل بالسن. 
ولنتذكر أيضا أننا قصرنا العينة على الزوجين اللذين لا يحصل أي منهما 
على آجر نظير العمل. ونود أن نفحص مستوى التعليم؛ لكن هذا غير متوافر 
في البيانات لسوء الحظ. 

وحيث إن فحوص دخل الوحدة. من حيث حضر/ ريف والنطقة. فإن 
المتغير محل الاهتمام هو المتغير الصامت للوحدات الذي تكون فيه الزوجة 
في سن ما بين 14 و15 عاما (وتستحق من ثم الحصول على تأمين 
الشيخوخة) يتصل بالحالة الأساس التي يكون سن الزوجة فيها بين 1۰ 
و54 عاما (ولا تستحق من ثم التأمين). أي إن سؤالنا الأساسي يتعلق بما 
إذا كان هناك فرق في إنفاق الوحدة المتصل بالزيادة الخارجية في دخل 
الزوجة مقارنة بدخل الزوج. 

ولاختبار هذه الفرضية. نقوم بتقدير نموذج ]1001 لكل من تصنيفات 
الانفاق التي سبق أن أشرنا إليها. ونحن نستخدم هذا الحدد لأن هناك 
بعض الزيجات تمثل صفرا في كل تصنيفات الإنفاق الخاضعة للدراسة. 
وصفر الإنفاق عادة ما يكون أقل في مجال الرعاية الشخصية (أقل من 1۱ 
من اجمالي العینة)؛ ويذهب في معظمه إلى الهدايا (۸۲۱ من العينة ككل). 
وكل نماذج ]1061 مقدرة على شكل حصة لتقليل المشكلات المحتملة للتفاوت 
المختلف 16]610516035]101(7. أي إن المتغير المعتمد عليه لكل ارتداد هو 
الإنفاق كنسبة من إجمالي النفقات. 

وللایجاز» فان الجدول (۵ - ۲) یمثل فقط العامل القدر 1 «استحقاق 
تأمين الشیخوخة» الصامت لكل من تصنیفات الانفاق. وفي ٩‏ من الحالات 
العشر. فان هذا العامل ايجابي (باستتناء الکحولیات). لکن عند فحص دخل 
الوحدة, والوضع الحضري/ الدني ومنطقة الاقامة. فان العلاقات الهمة 
إحصائيا هي للهدایا. والهبات الخيرية والترفیه. وعن هذه الحالات الثلاث. 
نجد مزیدا من التفاصیل عن نتائج الارتداد في الجدول (۵ - ۲). 
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الجدول (ه - ۱): متوسطات التغیر بالسن 


التغیر 
الدخل (بالدولار) ل: 
الزوج 

الزوجة 

البیت 


الوحدة (بالدولار) علی: 


وجبات المطاعم 
كساء الرجال والصبيان 
كساء النساء والبنات 


هدايا الملابس والنقود 


۸ من العينة في: 
مناطق ريفية 
كندا الأطلسي 

كنك 


أونتاريو 


غرب أم شمال 


الزوجة من سن ٠١‏ إلى 14 


۲,۷۸ 


11,1۲ 


الزوجة من سن 1۵ إلى 1٩‏ 


1,34۹ 
10-1 


516 
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وحیث إن النتانج ال واردة بالجدول (0 - ۲) هي معاملات 77001 
فلا نستطیع قراءة مقدار التغیر في حصة النفقات الخصصة للتصنیفات 
ترط الشحض نو ساضرة: لكن إذا رغه یرای ا ی 
قفاري ضتعرا وا عل الوعدة فى رهط اة كان افا ارا 
بآن الزوجین سیخصصان ۲, 1۳ من |جمالي النفقات للهدايا مقارنة ب 1/6 في 
حال کانت الزوجة تستحق تأمین شيخوخة (وهي زيادة تقدر :771 :وبالطزيقة 
E‏ ام نید ن اجمالي انسفای ات 
للهبات ستزید من ۲,۳ إلى ۲,۷ (بزيادة بنسبة ۱۸/). وأخيراء نحسب الزيادة 
من ۱,۸ إلى ۸۲ الخصصة للتسلية (پنسبة زيادة 1۱۳ في الحصة). 


الجدول (ه - ۲): ارتدادات ]101 للحصص الثوية لعدد من آقسام انفاق 
الوحدة: معامل التغیر الوهمي يشير إلى أن سن الزوجة من 1۵ إلى 1٩‏ عاما 
اللفقات العامل (خطاً معياري) 


وجبات الطاعم 
کساء الرجال والصبیان 
کساء النساء والبنات 


هدایا اللابس والنقود 


ملاحظة: ر**ج تشیر إلى الدلالة عند مسنوی .١‏ والمتغير الترتب هو قسم من 
النفقات معبر عنه کنسبه من اجمالی نفقات الوحدة ناقصا الضرائب الشخصيه. 
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الجدول (ه - "): ارتداد ]1061 للحصص المثوية للأقسام الثلاثة لإنفاق الوحدة 


المتغير 


الإقامة الريفية 


كندا الأطلسية 


۱ ةه و و د ۲ 


الزوجة من سن 50 إلى 1٩‏ عاما 


دخل الوحدة (بالدولار) 


تربیع دخل الوحدة (بالدولار) 


هد ایا الملابس والنقود 


۱,۳۱ 


3 


۰۰۲( 
0 


(4-E ۱,۸۹۷) 


الهبات 


)۵ -E 4,۰۸۸) 
۳ 
9 
۱۸ 


Ce) 


)٠,۲( 


KR 
اهب‎ 


(9) 
6 


(+) 


)٠,۰۱( 
0-EY ,V\- 


)۵ - 1 ۲۰۷۸۷( 


إلى الدلالة عند النسب ٠١‏ و۵ وا على 


نفقات الوحدة مخصوما منها الضرائب الشخصیه. 
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ومن منظور العاملات الأخرى المقدرة. نجد زيادة في 
حصص الإنفاق مع بقاء معدل تناقص الهدايا حتى نصل إلى 
أقصى حد للحصة:؛ عندما يكون دخل الوحدة نحو ۸۱ ألف 
دولار (ما يقارب ضعفي متوسط دخل عينتنا). والعلاقة بين 
الدخل والإنفاق على الهبات يأخن "۲۳" عندما يكون دخل 
الوحدة نحو ۲۰ ألفا (ما يقارب نصف متوسط عينتنا). وليست 
هناك صلة واضحة بين الدخل وحصة الانفاق الخصصة 
للترفيه. والنتيجة الوحيدة الأخرى هي أن الإقامة في المناطق 
الريفية تقلل حصة الإنفاق على كل من الهدايا والترفیه. لكن 
لاحظ أن مقدار الارتباط هو “٠١‏ فقط من ذلك المقدر 
«لستحقي تأمين الشيخوخة». 

واستنتاجاتناء التي تشير إلى أن النساء المتقاعدات لا ينفقن 
الدخل الذي في حوزتهن كله على آنفسهن. لكن على هدايا 
للآخرين (يحتمل للاحفاد ). تتفق مع غيرها من الأدبيات. 
فقد وجد كانتيلون ونولان (۰)۲۰۰۱ باستخدام الاستبيان 
الأيرلندي لعام ۰۱۹۹۷ أن تقديم الهدايا للأصدقاء أو العائلة 
مرة في السنة على الأقل والذي يشكل منطقة واحدة من 
الاستهلاك التي يقل فيها عادة انفاق الأزواج عن الزوجات. 
قد يشير إلى «مذاق» أكبر لإعطاء الهدايا من جانب النساء. 
وقد وجد داقلو (۲۰۰۰) أن الزيادات في دخل المعاش الذي 
تتلقاه الجدات في جنوب أفريقيا زاد من صحة وتغذية 
الأحفاد (خاصة البنات). ويسري الشيء نفسه على دخل 
المعاش الذي يتلقاه الأجداد. ووجد أندريوني وبراون وريشال 
(۲۰۰۳) أن للرجال والنساء تفضيلات مختلفة بالنسبة إلى 
العطاء الخيريء الذي يبدو أنه يحسم لمصلحة تفضیلات 
الأزواج. وتفيد استنتاجاتنا بأن تأمين الشيخوخة الذي تتلقاه 


النساء الكنديات المتقاعدات والذي يستخدم جانب منه لزيادة 
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الأعطيات الخيرية يتفق أيضا مع فكرة أنه عندما تكون 
القدرة التفاوضية الأنثوية أكبرء فان الدخل الزائد يستخدم 
في الهبات الخيرية. 

ولنلاحظ أن الإنفاق الزائد على كل من الهدايا والهبات 
الخيرية يعني أن القدرة الزائدة تستخدم في جانب منها 
على الأقل لزيادة الإنفاق على الآخرين لا على النفس. والمسألة 
ليست أن الجدات غيريات إلى هذا الحد. وأن فحص النفقات 
الشخصية المخصصة يعد مجازا ضيقا لفهم كيف يؤثر 
قدرالتفاوت في القدرةالتفاوضية في الوحدة على 
حصيلة الوحدة. 


۵ - ۳: الخانمة 

توضح الحاکیات أن هناك احتمالا کبیرا للتفاوت داخل 
الوحدات» من حيث الوفت والال. وعندما يدرس الباحشون 
التفاوت في الوحدة. قانهم يجدون عادة بعضا منه. وريما 
يكون التفاوت الكلي أكبر مما ترصده الدراسات التي تستعين 
ينا اف وه انا قات على مستوى الو دة 

ومن المفترض أن الغرض النهائي لهذا النوع من البحث هو 
تقرير ما إذا كان التفاوت داخل الأسر يشكل مشكلةء ثم فهم 
دوافعه. وأخيرا تقرير السياسات الكفيلة بتقليله. على أنه لاتزال 
هناك فجوات كبرى في فهمنا لكل جوانب هذه الأجندة. وهناك. 
أولا وقبل كل شيء. الفجوات النظرية. فالنموذج الوحد. الذي 
يرى أن الوحدات تعمل كوحدة صنع قرار مفردة. لا يمكنه تفسير 
سلوك الوحدة موضع الملاحظة. وينبغي رفضه. لکن. ما البديل؟ 
هناك مجموعة النماذج البنيوية الختلفة. والقلیل من الشواهد 
الإمبريقية على تفوق آحدها على غیره. وتسلم الأشکال 
المخفضة من النمادج بتنبوات قواعد الحاصصتة. لکن بعض 
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أفضل الأبحاث الإمبريقية القائمة في هذه المنطقة يقدم نتائج 
غير محتملة الحدوث. ومطلوب مزيد من العمل لتقديم نمادج 
أفضل للعملية داخل الأسر, لأخذ الاضافات الخارجية والسلع 
العامة في الاعتبار. وتوسیع مدی التحلیل إلى ما وراء الدخل 
والاستهلاك إلى الرفاه والوكالة. 

والی جانب النماذج المنقحةء نحتاج إلى اختبار آکثر تنقیعا 
لفرضیات وتنبوات هذه النماذج. ولتحقیق هذا. قان تواقر 
البیانات هو. بوضوح. مسألة أساسية. إننا في حاجة إلى 
الذهاب إلى ما هو أبعد من دراسة النفقات «القابلة للتخصيص 
فُؤديَاة: مكل تلا والكخول والدخان: والاكتفاء بدزاسنة 
توزيع النفقات على ما نعتبره عادة بنودا معينة بشكل شخصي 
(الملابس والغذاءء على سبيل المثال). لا يقودنا عادة إلى فهم 
توزيع الرفاه داخل الوحدات فهما كاملا. وللسلع المعينة بصورة 
خاضة :مكل لايس ات کی ای العامة الميمة سك 
الغيرية أو الأبوية أو لأسباب أنانية تماما (على سبيل الثال. 
أنت تحصل على المزيد إذا ذهبت إلى العمل وأنت ترتدي بدلة 
غالية الثمن) فان آفراد الأسرة يهتمون باستهلاك آفراد الأسر 
الأخرى من الغذاء واللیس. 

وقد وجدت كثير من الدراسات أن النساء عندما يحصلن على 
مزيد من المال من كدهنء فإنهن ينفقنه عادة على آطفالهن سواء 
على ملابسهم أو - كما توصلنا في هذا الفصل - على الهدايا. 
وهكذاء فإن البيانات الأفضل عن نفقات الأطفال - من منظور 
المال والوقت على حد سواء - من شأنها مساعدتنا في فهم كل من 
توزيع الموارد بين الرجال والنساءء والتوزيع بين البالغين والأطفال. 
وهذه البيانات من غير الصعب جمعها. كما نقترح جمع مزيد من 
البيانات عن المدخرات الفردية وأصول اللكية. وكذلك عن الإنفاق 
الفردي على الهبات الخيرية والهداياء بوصفها أولويات عاجلة. 
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وهناك أمر واحد نقدره جميعاء ونشترك فيه جميعاء هو 
الوقت. فنحن في حاجة إلى مزيد من البيانات عن استغلال 
الوقت. ويجب أن تدمج. بصفة خاصتة. هذه البيانات المتعلقة 
مالوشت E‏ سوه اشرق :هذا سفكن کید 
ويترتب عليه عادة نتائج مهمة. خصوصا إذا كانت البيانات عن 
استغلال الوقت متوافرة عن كل آفراد الأسرة. كذلك فان قياسات 
الحالة الصحية والسعادة والرضاء العام عن الحياة المقدرة ذاتيا 
بالنسبة إلى كل آفراد العائلة تسهّل كثيرا العمل في هذه المنطقة. 
ولریما كانت آکفر الهمات الثبطة للهمم هي جمع بیانات طولية 
لدراسة التفاوت داخل الوحدات حیث إن معظم العمل الامبريقي 
في هذه النطقة حالیا متقاطع. 

والی جانب النماذج النظرية الحسنة والبیانات الأفضل 
للدراسات الكمية. علینا أن نفکر في تقنیات بحث جديدة. مثل 
التجارب أو التحلیل النوعي (جماعات البورة واللقاءات غير 
البنية. علی سبیل الشال) التي من شأنها تسلیط الضوء علی 
الجوانب الختلفة للمشکلة. 

على أن کل هذه الأبحاث لن یکون لها كبير آثر في الأدبيات 
القائمة عن التفاوت من دون جسر إلى أدبيات تفاوت الدخل 
الاکثر تقليدية. التي تحسب معاملات جيني. وفهارس أتكينسون 
وغيرها من قياسات التوزيع. وإحدى السبل هي الاستمرار في 
محاولة التوصل إلى تقديرات للتفاوت بين الوحدات أكثر قابلية 
للمقارنة بالتفاوت الإجمالي - الحصول على بيانات آفضل. 
وتقدير النماذج يعناية. ومحاولة الوصول إلى تقديرات محددة 
ودقيقة لكيفية تقسيم حصص الدخل في الوحدات. والبديل 
الآخر هو وضع تقديرات للتفاوت الكلي باستخدام قياسات تعمل 
داخل الوحدات وفيما بینها. باستخدام. على سبيل الثال. 
المتحادة :]ف انار عن تیاو از غيدرها من اقسات عي 


157 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


التقليدية أو الترتيبية للرفاه. وعلينا حينها أن نكون في وضع 
يسمح لنا بفهم الی أي مدى يعزى مقدار التضاوت في 
توزیع السعادة. مشلا. إلى الفروق داخل الوحدة مقارنة بالفروق 


بين الوحدات. 
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الجزء الثاني 


أبعاد متعددة 


white 


اک 

«إن التفاوت فى القدرات 
الإدراكية - الأعلى فى 
الولايات المتحدة من باقى 
البلاد - يساعد فى تفسير 
التفاوت الأكبر في الأجور 
فى الولايات التحدة. لكن 
في حدود ضيقة» 


المؤلفان 


التفاوت في التعلم 
في الدول الصناعية 


جون مايكلرايت وسيلك ف. شنف (*) 


إن آهمية رأس الال الانساني في تحقیق 
الدخول تقودنا سریعا إلى الاهتمام بمدی 
مجال التعلیم آثر كبير في توزیع الدخول 
التفاوتات في التعلیم في تحقیق تبعثر 
الرفاه من حيث الأبعاد لا الدخل. ویشمل 
هذا كلا من الأبعاد الواضحة . مثل تحسین 
جورجینا براون. من 151۸۵7 روما. وروبرت والدمان: 
من جامعة روماء ویعتمد في جانب منه على آعمال غير 
منشورة لهما. وقد مول البحث في جانب منه معهد 
الیونسکو للاحصاء. بمونتریال (والاراء الواردة علی 
مسوولیتنا ولا صلة للیونسکو بها). ونحن مدینون بالشکر 
لتعلیقات ستیفن جنکینز والشارکین في ندوة معهد 
الدراسات الماليةء لندن. وفي كورنل وبرینستون. 
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وضوحاء مثل القدرة على الإدراك واستغلال مجموعة الفرص المتاحة: 
«المستوى التعليمي للمتقاعدین» على سبيل الثال. يتفقق مع قدراتهم 
على المشاركة في الجتمع. وكذلك في العملية الديموقراطية» (أتكينسون 
وآخرون ۱۲۸:۲۰۰۲). 

وهدفنا في هذا الفصل هو مقارنة الفروق داخل البلد من حيث عوائد 
التعلیم في مجموعة كبيرة من البلاد الصناعية. أين نجد آکبر هذه 
الفروق؟ إننا نواجه على الفور بمسألة كيف یمکن قياس مستویات التعلیم. 
وأحد الخیارات هو الترکیز على البیانات الخاصة ب «التحصیل» أي على 
مستویات التعلیم التي یکملها الأشخاص (آو على الأقل التي يحضرها 
الأشخاص): الابتدائية. الثانوية. وما بعد الثانوية. وغیر دلك. وهناك 
آدبیات مهمة في كل من الاقتصاد وعلم الاجتماع تستخدم هذا الشکل من 
العلومات لقارنة التفاوت التعليمي بين البلاد. وعلی سبیل الثال. یقارن 
توماس ووانغ وفان (۲۰۰۱) توزیع السکان عبر ۷ مستویات تحصیل في ۸۵ 
من البلاد النامية والصناعية في الفترة من ۱۹۱۰ - ۰۱۹۹۰ ویحدد 
عدد سنوات الدراسة في كل مستوی. وهناك آخرون یقارنون فروق الطبقة 
الاجتماعية بين البلاد من حيث التعلیم. ومنهم. على سبیل الثال. مولر 
(۱۹۹۲) وشافیت وبلوسفلد (۱۹۹۳). 

ونحن نسلك طریقا مختلفا. يركز على بیانات الاستبیان التي تسجل 
ما الذي یعرفه الناس بالفعل. مقيسة بالأداء في الامتحانات. وهذا 
شکل من بیانات «التحصیل». وتشهد السنوات الحالية كثيرا من 
الاستبیانات الدولية عن الانجازات التعليمية للأطفال والأمية 
«الوظيفية» في البالغين (القدرة على الأداء في المجتمع الحديث). 
وعينات الأفراد هي اختبارات موضوعة ومعايرة بهدف مقارنة 
مستويات الإنجاز أو الأمية في البلاد موضع المقارنة والعوامل المؤثرة 
فيها. وتعطي هذه الاستبیانات. بتصميمها المعد خصيصا للمقارنات 
عبر القومية. الأمل في اقتحام مشكلات مقارنة النظم التعليمية المتاحة 
من بيانات التحصيل. 
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لكن أي استبيانات الإنجاز نستخدم؟ هناك استبيان أمية 
البالغين الدولي ۰1۸1 ودراسة الاتجاهات الدولية في 
الرياضيات والعلوم 11155 والبرنامج الدولي لتقييم الطالب 
۸ ودراسة التقدم الدولي في مجال أمية القراءة ۲1۸1S‏ . 
وکل استبیان یهدف إلى تقییم جانب مختلف أو تقييم العرفة 
بطريقة مختلفة. ويشير کل منها إلى مجموعة عمرية معينة أو 
إلى صفوف دراسية. وتعرض کل منها للنقد على أرضية أو 
آخری. واسهامنا الرئیس هو مقارنة نتائج الاستبیانات. وهذا 
يتناقض مع التحلیل العتاد للبیانات سواء عن التفاوت أو أي 
جانب آخر من جوانب الانجاز. التي تقتصر على مصدر واحد 
مفرد. إننا نستخدم كلا من دراسة الاتجاهات الدولية في 
الریاضیات والعلوم. والبرنامج الدولي لتقييم الطالب. ودراسة 
التقدم الدولي في مجال آمية القراءة. 

وهذه الاستبیانات الشلاثة تشير إلى أطفال في سن التعلیم 
الالزامي. ونحن نقارن؛ من ثم. الفروق في المحصلة التعليمية في 
البلاد التي ظهرت قبل القرارات في نهاية التعليم اللإجباري وفي 
السنوات التي تلت والتي أنتجت معظم التغير في التحصيل في البلاد 
الصناعية. وهذه القرارات سواء التي يتخذها الأفراد أو أسرهم أو 
مدارسهم أو كلياتهم أو جامعاتهم. تتأثر بقوة بالتعليم الذي يتلقاه 
الأفراد خلال فترة التعليم الإجباري. كما أن لهذا التعليم أيضا آثاره 
المباشرة في رفاه حياة البالفین. 

كم تقل بعد هذا (لی شرح الب یانات والأدوات التي 
استخدمناها في مقارنة الفروق في درجات التحصیل في إطار 
البلد الواحد . وهنه الادوات بسيطة وتسمح بوجود مصادر 
متعددة. كما آخذنا في اعتبارنا طبيعة بیانات الانجاز. التي 
تختلف تماما عن بیانات الدخل. وتأتي بعد ذلك النتائج التي 
توصانا الیها. والتي نرکز فیها على مجموعة من ۲۱ من البلاد 
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الممثلة في كل الاستبيانات الثلاثة. وقد فحصنا المناطق التي يبلغ 
التفاوت فيها مداه والعلاقة بين التفاوت في التعليم والمستويات 
المتوسطة من التعلیم. وتفسير المستويات المقيسة للتفاوت. والفروق 
في التفاوت بين قمة وقاع التوزيعات القومية. وفي القسم 
الختامي. نناقش الاتجاهات المستقبلية لتحليل التفاوتات التعليمية 
باستخدام بيانات الإنجاز. 


5- ١:البيانات‏ والأدوات 
استبيانات الانجازالدولية 

تتشابه القياسات الثلاثة التي نستخدمها من حيث تصميمات 
العينة. وكلها تتضمن اختيار عينة من المدارس ثم طبقة مفردة 
PIRLS)‏ ,118155) أو عينة عشوائية (2154) من التلاميذ من كل 
مدرسة. وحجم العينة المعتاد في أي بلد هو نحو ۱۵۰ مدرسة ونحو 
۰ تلمیذا لكل مدرسة. وربما كان 118155 هو أكثرها معرفة. ونحن 
نستخدم بيانات عن الأطفال في الصف الثامن (في سن ۱۳ إلى ۱۶ 
عادة) من جولات ۱۹۹۵ و۱۹۹۹ من الاستبيان (مستخلصين البيانات 
من سنة لاحقة إذا كان البلد مشاركا في كلتا الدورتين) ('2. وتتصل 
بيانات 2154 بالمجموعة العمرية  ٠١‏ سنة ‏ لا بالصف. ونحن 
نستعين ببيانات من جولة .٠٠٠١‏ ويركز ۳1۴1 على أطفال من 
الصف الرابع (في سن بين ٩‏ و۱۰ عادة) ونحن نستخدم بيانات من 
الجولة الأولى للاستبيان التي جرت في ۲۰۰۱. 

وتختلف الاستبيانات في عدد من الطرق بدلا من الفروق بين 
السكان المستهدفين ('). ولنلاحظ أنها تختلف كثيرا من حيث نوع 
الإنجاز الذي تود تقييمه. ويقيّم ۳15۸ القدرة على القراءة. وتحصيل 
العلوم والریاضیات. في محاولة لتقرير إلى أي مدى «تعد النظم 
التعليمية في البلاد المشاركة طلبتها ليصبحوا دارسين طوال الحياة 
وليؤدوا أدوارا بناءة بوصفهم مواطنين في المجتمع» (تقرير منظمة 
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التعاون الاقتصادي والتئمية ۰۱ ۳۰( (لاحظ أن «النظم التعليمية» 
يجب أن تفسر بوصفها مزيجا من المدارس والأسر وليس المدارس 
وحدها). والهدف هو قياس الهارات الواسعة. ومعرفة كيف يمكن 
للطلية أن يكونوا قادرين على استخدام ما تعلموه في موافف الحياة 
من الموضوعات نفسها (الرياضيات والعلوم) فإن TIMSS‏ يركز أكثر 
على إتقان قياس المنهج المتفق عليه دوليا. وهذا يبدو منهجا ضيقا. 
كی هور لقي لشو يفيه من جات ان شون اللي هوه 
محتوى هذا المقرر عرضة للجدل. فى المقابلء فان «مهارات الحياة» 
قياس للانجاز مقابل معيار الخلو من الثقافة في .TIMSS‏ ويقيس 
۱7 الإنجاز فى مجال القراءة فقط . ويرى واضعو الاستبيان أن 
نهجهم يشابه تهج ۸ اذ يقوم الاثنان على «فكرة موسعة للأمية» 
(کامبل وآخرون ۲۰۰۱: ۸۵). 

وتقدم هده المصادر الثلاثة معلومات عن الإنجاز في مجموع 1 
الاستبیانات القلاقة وتتألف مذ الجموعة من ۱۶ من بلاد منظم ة 
التعاون الاقتصادي والتتمية. وائنین آخرين من البلاد الغنية (هونخ 
كونغ واسرائیل). وه من بلاد وسط وشرق آوروبا ذات مستويات أدنى 
من التنمية (روسياء لاتفياء بلغارياء مقدونياء رومانيا). من هنا. فان 
استنتاجاتنا تتصل بمجموعة أكثر عشوائية من البلاد. لكنها لا تتشابه, 
تستخدم علی نطاق واسع في تحليل التفاوت في الدخول. 

والاجابات التی ف الستجویون هی الانتتبیانات ا من جات 
العلوم. القراءة . باستخدام نموذج «استجابة اليند» (انظر الفصل ۸ بقلم 
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كابيلاريي وجنكينز لتطبيق هذه النماذج في سياق مختلف). والفرض من 
الصياغة هو تقدير التوزيع غير الملاحظ للحذق لبند من الإجابات عن 
أسئلة الاختبار. وفي حين أن للدرجات الخام لأسئلة الاختبار حدا أقصى 
نظرياء فإن توزيع الحذق غير الملاحظ لا قيد عليه وأحد أهداف الصياغة 
هو السماح بالرقابة الضمنية للانجاز العالي في الدرجات الخام (انظر. 
على سبيل المثال؛ بيتون ۲۰۰۰). والخطوات المستخدمة في كل استبيان 
متشابهة لكن النموذج المضبوط المستخدم يختلف من استبيان إلى آخر. 
وتوزن درجات كل بلد من جانب منظمي الاستبيان للحصول على متوسط 
كل الأشخاص في كل البلاد المشاركة (الذي يكون دائما مجموعة أكبر 
من ۲۱ بلدا ممثلا في الاستبيانات الثلاثة التي نعتمد عليها هنا) من 
۰ نقطة ومعيار انحراف ۱۰۰ نقطة (). 


قياس التفاوت في مجال التعلم 

تسجل بيانات اختبار الإنجاز بمقياس متواصل. ويشير هذا إلى أن 
في إمكانناء عند قياس التفاوت في مجال التعلم. الاختيار من بين 
مجموعة كاملة من الأدوات التي ورت لقياس التفاوت في الدخول. 
والفروق في هذا التفاوت بين البلاد. وتطبق أدوات تحليل تفاوت 
الدخل. قبل كل شيء. في المقارنات الدولية لأبعاد اللادخل الأخرى 
للرفاه. ومن بينها الارتفاع كوكالة عن الصحة (بردان. وسان. ویونفر 
۳ على سبيل المثال). كما بدأ دخولها في تحليل استبيانات التعليم 
الدولية من النوع المستخدم هنا. ويستخدم ديني (۲۰۰۲) طرقا تطورت 
من قياس الفقر إلى تحليل مستويات الأمية الوظيفية الدنيا في 1۸15 
ومن بینها. على سبيل الثال. فهارس فوستر ‏ غرير ‏ ثوربك. 

ونحن نتردد في استخدام قياسات أكثر تعقیدا. لثلاثة أسباب. 
أولهاء المشكلة العملية المتعلقة بالبيانات المتعددة المصادر. ونحن نعتمد 
على ثلاثة استبيانات تغطي ۱ توزيعات اختبار مختلفة. وهذا الكم من 
المعلومات من شأنه تعقيد أي تحليل للهيمنة تعقيدا كبيرا ومنها. على 
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سبيل الثال. ذلك الذي يسعى إلى التعرف (بشكل جزئي على الأقل) 
على توزيعات البلد بطريقة تعتمد على اختيار فهرس تفاوت معين. 
وأول أهدافنا حين نستخدم المصادر المتعددة هو تكثيف المعلومات التي 
تتضمنها وبالنتيجة نتجه نحو ملخص قياسات تفاوت التعلم في كل بلد. 
التي تعد أسهل في مقارنتها في الاختبارات والاستبيانات. 

وثانيهاء أن طبيعة بيانات اختبار الإنجاز تدعو إلى الحذر في استخدام 
أدوات قياس التفاوت في الدخل. ودرجات الاختبار هي بيانات مستنتجة 
تقدم تقديرات للحذق في موضوعات مختلفة. وهناك شك فيما إذا كان 
قياس الدرجات يقوم على أساس المعدلات أم لا. وهي تختلف تماما من ثم 
في طبيعتها عن تلك البيانات الخاصة بالدخل أو الارتفاع. والحقيقة أن 
الدرجات تقاس من جانب منظمي الاستبيان للحصول على المتوسط نفسه. 
ومعيار الانحراف لا يجعلها قابلة للمقارنة بطبعها في الاختبارات. ويؤثر 
اختيار نموذج بند الاستجابة في شكل توزيعات الحذق المقدرة ويمكن أن 
يفعل هذا بطرق تغير من الصورة في البلد الواحد. وقد بيناء مع جورجينا 
براون وروبرت والدمان. أن ترتيب البلاد وفق الفروق في البلد عبر 11155 
یتفیر تفیرا کبیرا في بعض الحالات عندما پرید منظمو الاستبیان تطبيق 
النمودج الذي استخدم في جولة ۱۹۹۹ من الاستبیان إلى البیانات 
الستخدمة في جولة ۰۱۹۹۵ على الرغم من أن التفیرات تکون أقل کثیرا 
عند استبعاد البلاد النخفضة الدخل التي لا ندرجها في هذا الفصل (براون 
وآخرون ۲۰۰۷) (*. ونحن نميل من ثم إلى مقارنة فهارس مستویات تفاوت 
التعلم في الاختبارات الختلفة إذ تشکل تلك في جانب منها وظيفة لنموذج 
بند الاستجابة الختار .٩(‏ 

وثالشها. وبسبب نقص كثير من العمل الذي يركز مباشرة على 
التفاوت في التعلم مقيسة باستبیانات الانجاز. نود استکشاف شکل 
توزیع درجات الاختبار بعمق آکبر من ذاك الذي يتيحه استخدام 
الفهرس الفرد . ونرکز» من تم. على قياسات فجة تماما: فروق توزیع 
5 درجات الاختبار. ونجن نعتمد على النسبة المئوية الخامسة 
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والتسعين ناقص النسبة المئوية الخامسة. ۰۳95-۳5 واستخدام القياسين 
الأخيرين يمكن أن يكشف عما إذا كانت الفروق في التفاوت بين البلاد 
أكثر وضوحا في النصف الأعلى أو الأسفل من مجموعة الدرجات. (أي 
إجابات مشروطة. بالطبع. بالنموذج الخاص باستجابة البند المستخدم 
للحصول على التوزيعات موضع البحث). ونحن نسمح بصياغة 
التغیرات عند مقارنة هذه القياسات بين البلاد (آخذين في الاعتبار 
تعقيد تصميمات الاستبيان) ). وهذه القياسات للفروق المطلقة في 
الدرجات تتعارض مع فهارس التفاوت التي يشيع استخدامها في تحليل 
الدخول» والتي تتصل بالفروق النسبية. مثل فرق التوزيع ء1ناضة01 أو 
معامل جيني. لكن ليس لدينا ما يدعو إلى التركيز على الفروق النسبية 
مقابل المطلقة. خصوصا أننا نشك فيما إذا كانت بياناتنا تقيس الإنجاز 
على أساس النسبة. ومن دون تمثيل نسب الدرجات. فاننا نستبعد أي 
إغراء لمحاولة مقارنة مستويات التفاوت في بيانات الإنجاز بتلك التي 
تظهرها نسب توزيعات العوائد أو الدخل. وهي مقارنة نشعر بأنها لن 


۲-١‏ :النتائج 
أين توجد أعلى نسب التفاوت؟ 

يبين الجدول (7- ۱) قيم ۳95-۳5 في كل من الاختبارات الستة. وقد 
تحولت هذه القيم إلى صفر - الدرجات. أي أننا ضبطنا قيمة ۳95-۳5 
للبلد. المعبر عنها بدرجات نقاط الانجاز. بطرح متوسط قيمة ۳95-5 
للبلاد ال ۲۱ التي نتتاولها وبتقسیم الانحراف العياري لا ۲۱ قيمة. من هناء 
فان صفر ‏ درجات يبين إلى أي مدی یکون کل بلد آعلی (قیم إيجابية) أو 
آدنی (قیم سلبیة) من متوسط قيمة ۳95-۳5 بالنسبة إلى الاختبار العني, 
معبرا عنه بالانحرافات العيارية. وهذا التحول یمثل آفضل جهودنا للحد من 
مشکلات القارنة بين الاختبارات المثلة بطبيعة بیانات درجات الانجاز. 


وصفر - درجات لكل اختبارات نجده في الأعمدة من ۲ إلى ۸. 
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الجدول (5 - ۱): صفر الدرجات للقيم 5م - 295 في ۸۳15۸ 111/155 و۳1۳1 


الرياضيات الرياضيات العلوم 
TIMSS 5 PISA‏ 
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ويظهر العمودان الأولان متوسط صفر - درجات (العمود ۲) لكل 
بلد وترتيبه (العمود )١‏ وفق القيم التي تنطوي عليها الأعمدة من ۳ إلى 
6. وتوزن الاستبیانات. لا الاختبارات. بالتساوي عند حساب هذه 
العدلات. (ويتضمن هذاء على سبيل الشال. أن الدرجات والمراتب لكل 
من اختبارات ۳۹۸ الثلاثة يحظى بثلث الوزن المعطى للدرجات 
والمراتب لاختبار ٩۳11‏ المفرد). وتتمتع هذه المعدلات ببعض الجدارة 


ترتيبات مختلفة للبلادء فإن استخلاص المعدل من شأنه إعطاؤنا 
أرقاما قليلة الانحراف. وصفر - درجات السلبي أو الرتبة المنخفضة 
في «جدول فئة» واحد عادة ما يتوازن بصفر - درجات الإيجابي أو 
ترتيب أعلى في آخر. وكلما تغير معدل صفر - درجات والمراتب كلما 
كان من الضروري أن تتطابق الاختبارات المختلفة. ومعدل الترتيب 
العالي أو المنخفض لا يمكن أن ينتج إلا عن الترتيب الجيد الثابت أو 
السیی الثابت للاختبارات الفردية. والبلاد مرتبة في الجدول على 
أساس معدل صفر - درجات (الذي ينسجم تماما مع الترتيب على 
أساس المراتب المتوسطة). والتظليل في الأعمدة من ۲ إلى ۸ يشير إلى 
ثلث توزيع قيم ذلك الاختبار الذي يقع البلد في نطاقه: التظليل الثقيل 
للبلاد السبعة صاحبة أكبر قيم ۳95-۳5 للاختبار المعني» والتظليل 
الخفيف للبلاد السبعة ذات القيم التوسطة. والأبيض للبلاد السبعة 
ذات القيم الأصغر. 

ويبين الجدول أن هناك قدرا مقبولا من الاتفاق بين الاختبارات 
الستة. إذا أخذناها ككل: يتغير معدل صفر - درجات ومعدل الراتب 
تغيرا كبيرا. وإذا نحينا القيم القصوی والدنيا جانباء فان متوسط صفر - 
درجات يتراوح بين ۱,۱ و+۱,۰ ومتوسط المرتبة بين ۲,۸ و١,7١.‏ وعادة 
ما تكون الفروق داخل البلد في هونج کونج. وهولندا. والسوید. وفرنساء 
وكنداء وآیسلندا هي الأصغرء في حين نجد الفروق الأکبر في بلغارياء 
والولايات المتحدة. ومقدونياء ونيوزيلانداء ورومانياء وإسرائيل. وتشد 
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إسرائيل بوضوح. حيث نجد أكبر الفروق في معظم الاختبارات تعد 
بهامش كبير. وتشمل مجموعة أكثر البلاد من حيث التفاوت. من تم. كلا 
من الأفقر بين البلاد ال ۰۲۱ أي مقدونياء وواحدا من أغنى البلاد. أي 
الولايات التحدة. ومن الملاحظ أن المجموعة تضم ثلاثة من بلاد آوروبا 
الشرقية. ومستقبل مسار التفاوت التعليمي في هذه البلاد هو موضوع 
تجب متابعته في جولات لاحقة من استبيانات الانجاز الدولي (. 

ودرجة الاتفاق بين الاختبارات الختلفة. خصوصا في الاستبيانات 
المختلفة. مشجعة. لكن هناك أيضا قدرا من الاختلاف بين الأرقام 
وهذه المعدلات تستوجب الحذر عند النظر في النتائج المستخلصة من 
مصدر واحد وحيد. وإذا نحينا إسرائيل جانبا. فليس هناك بلد في 
نفس الثلث من التوزيع بالنسبة إلى كل الاختبارات الستةء وبنفس 
التظليل في الأعمدة من ۲ إلى ۰۸ ولتسعة من البلاد ال ۲۱ ثلاثة 
تظليلات مختلفة. فالتعلم في المملكة التحدة. على سبيل الثال. أقل 
كثيرا بالنسبة إلى متوسط الرياضيات في ۲184. لكنه أعلى من 
المتوسط كثيرا بالنسبة إلى القراءة في ۳116 مع قيم في الثلث 
الأوسط للبلاد بالنسبة إلى الاختبارات الأربعة الأخرى. ولروسيا معدل 
قيم منخفض في اختبارات القراءة في كل من ۳115 ,۲18۸ء ويختلف 
الوضع بالنسبة إلى تقييمات الرياضيات والعلوم في كل من ,۳15۸ 
5. وهذا يحدد أهمية النظر في كامل مجموعة الاختبارات قبل 
التوصل إلى أي استنتاجات بشأن وضع البلد. 

وعند مقارنة النتائج بين الاختبارات» فمن المحتمل أن تعكس 
الاختلافات اختلاف أعمار المجموعات التي تغطيها الاستبيانات. 
خصوصا أن ۲1۸1S‏ يستطلع الأطفال في سن الدرسة الابتدائية, 
بينما يستطلع 11155 ,۳15۸ الأطفال في سن المدرسة الثانوية. 
فالعوامل التي تؤثر في الإنجاز تختلف باختلاف السن. ونظم التعليم 
الابتدائي عادة ما تكون شاملة. وتضم كل المدارس خليطا من الأطفال 
المختلفين من حيث القدرات. لكن التعليم الثانوي في بعض البلاد يقسم 
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الأطفال على مدارس أكاديمية وتقنية مختلفة. وهذا يؤثر في تفاقم 
التفاوت في مجال الانجاز (انظر. على سبیل الثال. وويمان ۰۳ 8( 
ونجد. على سبیل المثالء في بلد مثل آلانیا. وهو بلد لا یفصل الأطفال 


۳95-5 للقراءة للم رحلة العمرية من ٩‏ إلى ۱۰ في ۳114 تحت 
التوسط. لکننا نجد آعلی قيمة للقراءة في ال ۲۱ بلدا في سن ۱۵ سنة 
في ۳15۸. 

على أن مقارنة وضع البلد عموما بين أي اثنين من الاختبارات 
یحتاج إلى التفکیر في العوامل الأخری كذلك. ومن حيث البدآ. فان 
الفرق بين وضع ألمانيا في 2154 و21181.5 یعکس بصورة مفهومة ما 
یمکن أن نفعله في الطبيعة الختلفة للتقییمین. أو صياغة استجابة 
البند. أو تنظیم الاستبیانات في ألمانيا. (ویجب أن نلاحظ آیضا أن 
ألمانيا لا تظهر في الجدول (1 - ۱) في ۰110185 أو بصفة خاصة 
في استجابتي ۳15۸). ناذا تأتي مقدونیا. كمثال آخر مختلف 
تماماء في مرتبة الأكثر تفاوتا في القراءة في ۳118 بطريقة ماء 
في حين أن متوسط التفاوت فيها منخفض في القراءة في ۲15۸ء 
وأقل البلاد تفاوتا في كل ۳۹۸ للعلوم؟ والحقيقة أن مزيدا من 
الاتفاق بالنسبة إلى مقدونيا بين ۳۲۳1 و112155 أكثر مما هو بين 
5 و2154 يشير إلى أن الفروق بين الاستبيانين الأخيرين 
يعكس ما هو أكثر من السن. 

والاتفاق الواسع بين الاختبارات المختلفة. كما يبدو من مدى التغير 
في المراتب الوسطى وصفر - درجات. يتضمن أن الأنماط الملاحظة 
في البيانات لا تعكس إلا ضوضاء صياغة التفیر. ولا يمكننا اختبار 
هذا بشكل منهجي: إذا أخذنا زوجي المقارنة ۳95-۳5 بين البلاد. فان 
نحو النصف يكون ذا شأن عند مستوى نسبة ۵ في المائة في ۳15۸ 
و1155 ونحو ثلاثة الأرياع في ۳116 ). ومن الطبيعي أن تكون 
الفروق بين البلاد المتقاربة من حيث الترتيب في أي اختبار ذات شأن 
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عادة. لكن في حالة 5:آ2115: على سبيل الثال. فان قيم ۳95-۳5 
بالنسبة إلى البلاد الثمانية صاحبة أصغر القيم تختلف كثيرا عن كل 
قيم البلاد الثمانية عند النهاية المقابلة للترتيب. 


التفاوت في التعلم مقابل متوسط التعلم 

من الهم للفاية أن نتحری العلاقة بين التفاوت في التعلم ومتوسط 
مستویات الانجاز. هل البلاد التي تتمتع بأقل نسبة تفاوت في التعلم 
تکون فیها آیضا آکبر الستویات التوسطة؟ أم أن هناك على ما يبدو 
تبادلا في القارنة. إذ یکون للترکیز على تقلیل الفروق داخل البلد آثره في 
تقلیل التوسط؟ وفي دراستهم للانجاز على نطاق بلد. مقیسا بسنوات 
الدراسة. وجد توماس ووانغ وفان (۲۰۰۱) أن النم وذج الأول یضبط 
بشکل واضح: ینخفض التفاوت بارتفاع متوسط سنوات التعلیم. وتتصل 
هذه النتيجة بالتفاوت القیس باستخدام معامل جيني الثابت العدل. 
وعندما يتحول الولفون إلى استخدام الانحراف العياري (وهو لیس 
میزانا ثابتا)؛ یظهر مقلوب ا التحول لانحراف کوزنتس. مع صعود 
التفاوت آولا في متوسط سنوات الدراسة ثم عودته إلى الهبوط. وتأتي 
نقطة التحول عند ما بين 1 و ۷ سنوات من الدراسة. وهو مستوی پرتفع 
في حالة البلاد الصناعية. وهكذاء فإن نتائج التفاوت التي تبدیها هذه 
البلاد في الانجاز ترتبط عكسيا بمعدل الانجاز. بغض النظر عن 
استخدامنا لقیاس الیزان الثابت للتفاوت أو عدم استخدامه. 

وعلی عکس توماس وآخرین. الذین تکررت ملاحظاتهم عن البلاد 
نفسها عبر الزمن. لا يمكننا تحري هذه المسألة من خلال بياناتنا عن 
الانجاز. وکل ما یمکننا فعله هو استخدام ملاحظة واحدة ‏ تقوم على 
الاستبیانات الثلاثة التي نستخدمها . لقطع من البلاد. الذي نستخدمه 
لبیان ارتباط التفاوت في مجال التعلیم بمتوسط الستویات. ویظهر 
الشکل (5 - ۱) متوسط صفر - درجات ل ۳95-۳5 الوارد بالعمود ۲ من 
الجدول (1 - ۱) مقابل متوسط صفر - درجات في الاختبارات الستة 
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نفسها ل ۳50. المتوسط. (تحولات صفر - درجات للمتوسطات يظهر 
على حيقة نشابية تق الخاد ن 789585 ويقيس تفر رجات 
مدى ارتفاع البلد أو انخفاضه عن متوسط قيمة 250 للبلاد ال ۰۲۱ 
مقيسا بوحدات الانحرافات العيارية ل ۳50]. وهناك نموذج مقبول بشکل 
واضح: الفروق داخل البلد. بمعناها الواسع؛ هي الأعلى (صفر - درجات 
ايجابي) في حين تکون الانجازات هي الأدنى (صفر - درجات سلبي). 
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معدل صفر - درجات للمتوسط 
الشكل (5- :)١‏ معدل صفر - درجات على النسبة المثوية الخامسة والستين ناقص 
النسبة المثوية الخامسة (295 -۲5) في ستة اختبارات: .PIRLSg 111/155 «P15A‏ 
ويتفق هذا مع النموذج الذي توصل إليه توماس والآخرون بالنسبة إلى 
البلاد الصناعية ببيانات شديدة الاختلاف ). (من شأن استخدام قياسات 
الميزان الثابت للفروق النسبية في بيانات الإنجازء مثل نسبة 295 إلى 25, 
إضافة مزيد من تأكيد هذا النمط). وبعد هذاء فإن نتائجنا المتصلة ببلاد 
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بعينها لا تعكس دائما الوضع الذي رأيناه في بيانات الإنجاز عند توماس 
وآخرين. وتظهر الولايات المتحدة في دراستهم بوصفها الأكثر مساواة لكنها 
تبدو الأكثر تفاوتا في بيانات الانجاز الخاصة بنا. كما نلاحظ أن نتائج 
دراستنا المقارنة باستخدام 718155 لنماذج بند الاستجابة المختلفة (براون 
وآخرون ۲۰۰۷) تبين أن ارتباط تبعشر الدرجات والیل الأساسي لا يكون 
موثرا دائما في ایا الي م متا ع تدوع تلا رات تون 
المنخفض (المستبعدة هنا) في التحلیل. وباستخدام نوعي البیانات. التحقیق 
والانجاز, تظهر مسألة ما إذا كان الارتباط بين التفاوت والتوسط ناتجا 
ببساطة عن طبيعة البیانات. أو لنکون آکثر دقة. عن طبيعة ما یقاس. ومن 
حیث المبداء فإن سنوات التعلیم الرسمي لیس لها حد آعلی. لکن في 
التطبیق فان قلة من الناس ستحصل بالتتابع على درجات الدکتوراه. من 
هنا. فان علینا أن نتوقع انخفاض سنوات التعلم مع ارتفاع متوسط سنوات 
التعلم. وفي حالة بیانات الانجاز. فان صياغة استجابة البند تستبعد من 
حيث البداً أيا من مشکلات درجات الانجاز التي تکتمل بالدرجات القصوی 
اننظرية. لكن معلوماتتا محدودة بشأن التقنية التي نتوصل عبرها إلى وجود 
أي مشكلة في التطبیق. 


ما مدى حجم التفاوتات داخل البلد؟ 

حتى هذه النقطة لم نعلق على مقدار أي من الفروق في درجات 
الإنجاز داخل البلد. ما قدر التفاوت في التعليم الذي نقيسه؟ 

إننا في حاجة إلى مقياس لدرجات الانجاز إذ يمكن تفسير عدد 
النقاط المعطاة من منظور شيء مفهوم مسبقا. ويقدم منظمو الاستبيان 
ما يجب أن نطلق عليه قياسات جزئية في شكل العلامات الدولية 
للانجاز. وقد يعتقد أن هذا شبيه بخطوط الفقر المطلق الدولية. مقيساء 
مثلاء بالدولار/يوم (''2. فمنظمو ۰۳15۸ على سبيل الشال. يحددون ۵ 
مستويات لمعرفة القراءة. ويعتبر الأطفال تحت المستوى الثاني عاجزين 
عن «تعيين المعلومة الباشرة. ومستوى استنتاجهم للأنماط المختلفة 
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منخفضاء ويفهمون الجزء الجيد التحديد من معاني النص ويستعينون 
ببعض المعارف الخارجية حتى يفهموها» (منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ۲۰۰۱:۶۷). وهذه الاستهلالات دليل جيد لكن المقياس الذي 
تقدمه جزئي. فهي لا تكشف مباشرة عن كيفية تفسير أي قياس لتبعثر 
الدرجات. مثل 295-55 أو الانحراف المعياري. إنها آقرب إلى شريط 
قياس للتوصل إلى طول الناس المجهولء إلا بالنسبة إلى القليل جدا من 
العلامات الوترية التباعدة» المرتبطة بالإيضاحات التي تقدم معلومات عن 
الارتفاع في ذلك المستوى من منظور ما يمكن للشخص أن يفعله أو لا 
يفعله (على سبيل المثال؛ «انظر إلى الآخرين في مباراة الكرة»). وهذا 
القیاس يمكن استخدامه لاستنتاج نسبة الأشخاص عند علامة معلومة 
أو فوقهاء لكن لا يمكن استخدامه للوصول إلى شيء مباشر يقارن 
الارتفاع الفعلي بين شخصين. 

ويقترح الشكل (1 - ۲) سبيلا للتقدم. وتوضح الرسوم البيانية توزيع 
درجات العلوم لدورة 11۷155 للعام ۱۹۹۹ لبلد منخفض التفاوت. هو 
فرنساء ولبلد فوق متوسط التفاوت. وهو آلانیا . وتبین الخطوط التصلة 
توزیعات تلامین الصف الثامن. التي نستخدمها في الجدول (5 - ۱). 
والخطوط المتقطعة تبین توزیعات تلاميذ الصف السابع. الذین اختبروا 
آیضا في 112155 في ۰۱۹۹۵ والذین واجهوا آیضا أسئلة الاختبار نفسه. 
مثل آطفال الفصل الثامن. وفي ألمانياء فان قيمة 295-85 تساوي ۱۰,۷ 
آضعاف فروق متوسط الدرجات. وهذا العدل هو الأعلى بالنسبة إلى أي 
بلد متوافرة بشأنه بیانات عن الصفین. باستثناء الولایات التحدة حیث 
الناتج هو ۱۳,۳. لکن حتی في فرنساء البلد صاحب آصفر قيمة ل 
۳95-5 في صلته بالفرق في متوسط الدرجات في الصفوف. فان الرقم 
يساوي ۵,۵ ''. والتوسط في كل البلاد التي یظهر فیها الفرق في 
متوسط الدرجات بين الصفين هو بمنزلة مقياس بدیل. وعلی هذ 
الأساسء فإن قيم ۳95-۳5 في العلوم تتراوح بين ناتج 1,۱ في هونغ کونغ 
و" ,۸ في رومانيا. والنتائج التشابهة للرياضيات في 1995 111155 
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تترواح بين ۲ , ۷ في فرنسا و۲ , ۱۰ في رومانيا. ونجد أنواعا مختلفة من 
الأرقام (علی الرغم من آنها تتضمن قیما آدنی) بالنسبة إلى ۳95-۳5 
للقراءة في ۳15۸ باستخدام الفرق في متوسط الدرجات بين الصفوف 
التي تشمل التلامیذ في سن الخامسة عشرة في الاستبیان (. 


AM 3‏ نيلت زلباك زاذاق. انز HHI IMF‏ 


كك تیا اد از 41۲ ۱ رازه ۱ 0 


الشكل (5- ۲): توزيع درجات العلوم لاختبار 11۷155 فرنسا وألمانيا 
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وبالنظر إليها على هذا النحوء فإن الفروق داخل البلاد. ومن بينها 
الدول المنخفضة التفاوت. سواء في عام دراسي واحد أو بين الأطفال 
من السن نفسهاء تبدو كبيرة للغاية في كل مكان. 

وينبغي ألا يثير هذا دهشتناء نظرا إلى الشواهد الناتجة عن فروق 
الإنجاز المسجلة في الاستبيانات القومية أو نتائج الامتحانات القومية. 


التفاوت في القمة والقاع 

الفروق في النصف الأعلى من التوزيع مقارنا بالنصف الأسفل هي 
آخر جوانب التفاوت في التعلم التي نتناولها. ويجب أن نكون أكثر 
اهتماما بهذا الأخيرء وأن نناقش مدى ابتعاد تلك القدرات الأدنى عن 
المعدل المتوسط للإنجاز الذي ينبغي أن يكون محل الاهتمام الأول 
للسياسة بالنسبة إلى الفروق في فرص التعلم . 


المرتبة الوسطى من حيث الفرق بين ال ۹۵ وال ۵۰ مئوية 
# 
7 


IE ۳۹‏ 13 12 ¥ 6 ۲ لل 
الوتبة الوسطی من حیت الفرق بین !1 ۵ وان “م مگوید 
الشکل ٩(‏ - ۳): المرتبة الوسطی من حیث ۳50 - ۲90 و۳5 - 250 فى ستة 
اختبارات ۲۲5۸ و111155 PIRLSg‏ 
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ويبين الشكل (۱ - ؟) المرتبة الوسطى لكل بلد من حيث ۳95-۳50 
و ۳50-۳5 في اختبارات ۳15۸ و112155 و۳181 الستة. وکما يبين 
الجدول (7 - ۱). فإن الاستبیانات الثلاثة موزونة بالتساوي في هذه 
الحسابات. ومن المؤكد. بشکل عام. أن التفاوتات الأکبر في النصف 
الأعلى من التوزیع ترتبط بالتفاوتات الأكبر في النصف الأسفل. على 
أن هناك قدرا من التغير عند خط ٤٥١‏ درجة تقریبا . والبلاد فوق 
الخط ترتيبها أسوأ من حيث ۳95-۲50 وأكبر منه في ۳50-۳5: 
معدلات تفاوتها في نصف القمة من التوزیع» مقارنة بالبلاد الأخرى, 
أكبر (من حيث الترتيب) من مستوياتها في نصف القاع. مقارنة مرة 
أخرى بغيرها من البلاد. ومن الجدير بالملاحظة أن كل البلاد السبعة 
في وسط وشرق أوروبا تقع في هذا القسم. على الرغم من أن المراتب 
الوسطى في نصفي القمة والقاع في كثير من هذه البلاد لا تختلف كل 
هذا الاختلاف. ولریما كانت ألمانيا هي آوضح الحالات تحت مستوى 
الخط . تتفوق ألمانيا (من حيث الترتيب) في التفاوت في النصف 
الأسفل للتوزيع. 

(الجدول ‏ - ۲): الانحراف المعياري في مئويات الدرجات الختارة للقيم 


العلوم 
TIMSS‏ 


كل الدول ال ۲۱ 
P5‏ 
۳50 
P95‏ 


۶ من بلاد منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 
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وتظهر القيم الفعلية ل ۳95-۳50 و250-85 في كل من الاختبارات 
الستة انحرافا بسيطا ثابتا تقريباء في حين أن 250-55 يكون أكبر بقدر 
من ۴95-۳50. (الفروق بسيطة لكن يمكن أن نراها ببساطة بالنسبة إلى 
ألمانيا في الشكل (1 - ۲). وبالنسبة إلى القراءة في ۳1۹۸ و۳1 
وبالنسبة إلى الرياضيات في 5154 فان هذا ينطبق على كل البلاد ال ۲۱ 
التي نتناولها مع استثناءات قليلة في الاختبارات الأخرى. 

ويبين الجدول (۱ - ۲) جانبا متصلا بالتوزیعات يكشف التغير 
في قيم البلاد ال ۲۱ من حيث 295 ,۳50 ,۳5. مقيسة بالنقاط. وفي 
كل اختبار. فان معدل انحراف 25 يزيد عليه في ۳95. وعلى 550 
كذلك في معظم الحالات. ويزيد الفرق بين البلاد من حيث مستويات 
الإنجاز بالنسبة إلى الأشخاص القريبين من قاع كل توزيع قومي أكثر 
منه في المستويات التي يحققها نظراژهم أصحاب الإنجاز الأعلى. 
(شأن النتائج الأخرىء. فان هذا قد یکون. أو لا یکون. قويا عند 
اختيار نموذج استجابة البند. لكن لأن النموذج هو نفسه في كل 
الاستبيانات فهو لا يستحق الملاحظة). ويبين النصف الأعلى من 
الجدول أن هذا ينطبق أيضا بالنسبة إلى بلاد منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ال ۰۱۶ على الرغم من أن الفروق في الانحرافات 
المعيارية في هذه الحالة تكون أقل وضوحا. 


5-":الخاتمة 

تكمل البيانات المستمدة من الاستبيانات الدولية تحليل الفروق في 
تفاوتات التعليم في البلاد. المستمدة من بيانات القدرات. ولكي 
نتفادى الاعتماد على مصدر مفرد. استعنا بالبیانات الخاصة بستة 
اختبارات من ثلاثة استبيانات مختلفة تتصل بالأطفال في سن 
التعلیم الالزامي. ترکز علی عسينة من ۲۱ بلدا ممثلة في كل 
الاستبیانات. وتظهر نتائجنا آن: (۱) تنطبق الاستبیانات إلى حد كبير 
على البلاد التي تتمیز بأعلى وآدنی قدر من التفاوت في مجال 
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ا علی الرغم‌من انتما ةتعادة إن اند هد اب دمن 
النتائج اعتمادا على مصدر واحد وحید. (۲) یمیل التفاوت الأدنى 
في التعلم والستویات الأاعلی من متوسط التعلم إلى الارتباط. 
5 قدو القروق فى امه و خل كل تیوه کی کسیر سکاو 
الطلق.(4) تظهر کل الاستبینانات تغيرا اكور في الانجناز الادنی فين 
البلاد عنه في الانجاز الأعلی. 

الل ا اس یی ی هذ لبا ل ی او شود نی کین هو 
الاتجاهات. آولا: هناك مسألة إلى أي مدی تساعد الفروق في التفاوت 
في التعلم بين البلاد في آثناء الدراسة في دفع الفروق في التفاوت في 
الأجور وغیرها التحصلة في زمن لاحق. وهناك بداية مهمة لتناول 
المسألة نجدها عند بیدارد وفیرول (۲۰۰۳). اللذین یقارنان بين تفاوت 
الانجاز في الدراسات الدولية للریاضیات من ۱۹۲۶ إلى ۱۹۸۲ التي كانت 
البشر ب ۰113155 وتسجیل تفاوت الاجور في بیانات الاستفتاء لنفس 
مجموعة السکان الستمدة من دراسة دخل لوکسمبورغ. وقد وجدا أن 
الاقين رطان اة كنا شیر افا يتطلبان كرا مج اا 
عن الانجاز. حيث إنهما یعقدان مقارنات مباشرة بين مستویات التفاوت 
في الانجاز ومستویات التفاوت في الدخول. وهناك منهج تكميلي یتبناه 
کل من بلاو وکان (۲۰۰۵)» یتمثل في استخدام بیانات الاستبیان التي 
کل كلا من رات اواز ور انعد اکر كلق ال من ان 
درجات الانجاز في هذه الحالة لا تتصل بالطفولة. حیث نها معينة في 
تفن وف بیانات الاح وین در اقيم اف اة على ااك کرام[ 
الذکورة في القدمة: أن التفاوت في القدرات الادراكية - الأعلى في 
الولایات المتحدة عن باقي البلاد - پساعد في تفسير التفاوت الأگبر في 
الأجور في الولایات التحدة لکن في حدود ضيقة. 

ثانیا: یتمثل الخط الثاني للبحث في محاولة تفسیر الفروق 
الملحوظة في التفاوت في التعلم في بیانات الانجاز الدولية. الناتجة 
مخ a A‏ هب الضليع و الارقناكل ديق الاكنين رانطری‌هان 


181 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


سبيل التال. شوتزء آورسبرنغ. فوبمان ۲۰۰۵؛ ماركس ۲۰۰۵). وحتى 
الآن. فان مثل هذه الدراسات تقوم على مصدر واحد . واتساقا مع 
نمجنا في هذا الفصل نعتقد أن من الضروري مقارنة بعض نتائج 
الاستبیانات. (وقد قدم کل من مایکلرایت وشنف ۲۰۰۶ بداية 
شترا ك ون مه آن من الي محص التكين فت النشاکم بي 
الجموعات العمرية الختلفة. وتظهر الدراسات القومية القائمة على 
بیانات الجداول وجود التفاوت في التعلم في سن مبکرة للفاية لکنها 
فظو لول الطغورة وسيوات الرامقة (علی شبیل اال هيتشكين 
۳ كارنيرو وهكمان ۲۰۰۳). وفي عالم مثالي؛ يمكننا مقارنة مثل 
هذه الدراسات بين البلاد. لكن في ظل غياب بيانات مناسبة فان 
التقاطعات المتصلة بالمجموعات العمرية المختلفة في بيانات الإنجاز 
الدولية تعد منطلقا جيدا للبدء. 

ثالثا: هناك حاجة إلى المزيد من العمل المنهجي لفحص 
حساسية نتائج فروق الإنجاز داخل البلد في اختيار نموذج بند 
الاستجابة. الذي يكشف مزيدا عن كيفية تفسير البيانات الناتجة 
عن هذه النماذج. ونحن نلاحظ أن عملية النمذجة يمكن أن تؤثر 
بالتاكيد في التفاوت في التعلم (حيث تؤثر في نتائجنا الأساسية) 
ونحاول التماس الحذر في استخدامنا وقراءتنا للبيانات. فهذه 
ليست بيانات تمكن معالجتها بطريقة المعالجة نفسها. تلك المتصلة 
بالدخل أو المكانة. 
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5 اتد 
الأبعاد له قيمته في 
5 06 نا لان ة 
والتضمين الاجتماعي» 
المؤلفان 


عن تعددية أبعاد الفقر 
والإقصاء الاجتماعي 
برايان نولان وكريستوفرت. ويلان (*) 


في حين أن الفقر لايزال يقاس في 
معظم الأحوال من منظور الدخلء هناك من 
يرى منذ زمن أن الفقر «ليس هو العوز 
المالي فقط». ويعني هذا الاستخدام الواسع 
لصطلح العزل/الدمج الاجتماعي في 
آوروبا. من بين ما یعنیه. أن الاهتمام الذي 
يركز على الدخل يخفي جانبا مهما من 
الصورة. وهناك تأكيد متزايد على تعددية 
أبعاد الفقر والعزل الاجتماعي. وعلى 
الحاجة إلى إدخال المؤشرات المتصلة بأبعاد 
أخرى غير الدخل. وهکذا. فان مجموعة 
المؤشرات التى استخدمها الاتحاد الأوروبى 
(4) بعرب لكا ايان هن مايه تصروي العتاب 


لملاحظاتهم المفيدة. ولزمیلهما برتراند ميتر علی 
تعليقاته ومساعداته. 
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لمراقبة الدمج الاجتماعي في مجلس لايكن العام ۲۰۰۱ لا تتضمن 
قياسات لفقر الدخل والتفاوت في الدخل فقط. بل تشمل كذلك 
الحرمان من التعلیم. والتفاوت في مجال الصحة. والبطالة والعجز عن 
العمل 1 وتتبنى كثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وغيرها 
من البلاد المتقدمة مثل هذا النهج المتعدد الأبعاد. كما أن هناك دورا 
أساسيا لتعددية الأبعاد في قياس التقدم في التخفيف من حدة الفقر 
في البلاد النامية. كما تحدده أهداف تنمية الألفية التي تهيمن الآن 
على جدول أعمال التنمية. 

وعادة ما يتواصل تطبيق المنهج المتعدد الأبعاد للفقر والإقصاء 
الاجتماعي على أسس معدة خصیصا. حتى عندما يكون مستوى 
التعقيد في التحليل الحقيقي كبيراء يضاف إلى هذا أن الأساس 
النطقي لتبني منهج كهذا غالبا لا يكون واضحا وتتوالى تضميناته. 
ونبدأ هنا بمحاولة توضيح لماذا ومتى يكون النهج التعدد الأبعاد 
ضروريا أو مفيدا (بالتركيز على العالم الصناعي). والنقطة التي يجب 
أن نؤكدها في البداية هي الحاجة إلى التمييز بين تحديد مفهوم 
الفقر. وقیاسه. واستجابته. ويمكننا تفسير المنهج المتعدد الأبعاد لكل 
حالة, لكنه لا يكون نفسه في كل حالة. ولكل حالة تضميناتها الختلفة, 
ولا تنبع الواحدة من الأخرى. والقول إن أفضل طريقة للنظر إلى الفقر 
هي بوصفه مفهوما متعدد الأبعاد. لا يعني في حد ذاته أن الفقير يمكن 
تحديده باستخدام المنهج المتعدد الأبعاد وحده» ولا يعني تحديد الفقير 
بطريقة أحادية البعد (عن طريق الدخل على سبيل المثال) تتضمن أن 
الفقر يمكن فهمه بهذه الطريقة وحدهاء أو أن السياسات ينبغي أن 
توجه نحو هذا البعد الواحد. 

وإذا بدأنا بالمستوى المفاهيميء فمن الممكن القول إن الفقر والعزل 
الاجتماعي هما مفهومان متعددا الأبعاد بطبعهما. ومعظم الأبحاتث الآن 
تتطلق من أن الناس يكونون فقراء عندما «تكون مواردهم أقل كثيرا من 
متوسط موارد الأفراد أو الأسر المقصاة. فعلیا. عن أنماط الحياة 
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والعادات والأنشطة العادية» (تاونسند .)۱۹۷١‏ ومثل هذا التعريف 
يتبناه الاتحاد الأوروبي وقوميا من جانب كثير من البلاد (". ويتردد 
صدى التعريف في تعريف الفقر الذي تبناه المجلس الاستشاري 
للبحوث القومية في الولايات المتحدة بوصفه الموارد غير الكافية 
للحاجات الأساسية (سيترو ومايكل ۱۹۹۵). 

لكن ينبغي التفكير بعناية في الصلة بين المفهوم والقياسء مع 
التمييز بين جانبين للقياس: تحديد وحساب الفقير مقابل التوصل إلى 
ما يعنيه أن تكون فقیرا. وفي بعض الحالات. قد يكون من المعقول جدا 
استخدام مؤشر وحيد لتحديد من يعانون الفقر أو الإقصاء الاجتماعي 
إمبريقيا في مجتمع من المجتمعات. وقد يكون أكثر الأمثلة اتصالا 
بممارسة القياس الفعلي هو الاكتفاء بدخل الوحدة. المقيس بدقة, 
لتحديد من يعتبرون عموما فقراء أو مستبعدين اجتماعيا. وقد يعانون 
كل أنواع العوز والاقصاء الأخرى . الفقر بهذا المعنى متعدد الأشکال - 
ويتطلب تقرير من هو الفقير استخدام مؤشرات مناسبة للأبعاد 
المختلفة. لكن لايزال من الممكن تحديد الفقير بدقة من منظور الدخل 
وحده إذا كان الدخل مرتبطا بقوة بالأبعاد الأخرى للحرمان والاقصاء. 
والساهة إل هة فان تحرو لايناد ریت ال أن اا 
مسألة إمبريقيةء وليست شيئًا يمكننا قراءته بسهولة من الطبيعة 
المتعددة الأبعاد للمفاهيم ذاتها . 

وبصورة مشابهة. فإن تعريف الفقير هو الخطوة الأولى لفهم 
أسباب الفقر. ولا يحدد القياس المستخدم أفضل السبل لاستكشاف 
هذه الأسباب. فالآليات التي تقصي أو لا تقصي الأفراد والجماعات 
قد تكون صريحة. في المجتمعات المنغلقة تماماء على سبيل الثال. 
تتقرر المحصلة على ضوء الولد . وفي هذه الحال. فإن الاتجاه الواحد 
قد يسهم في تعريف الفقراء والتوصل إلى الآلية الأساسية التي 
تحدد فقرهم على حد سواء. لكن في المجتمعات التي نتناولها الان. 
حتى إذا كان الدخل هو المحدد الأساسي للفقر والإقصاء ويكفي 
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لتعريف الفقيرء فإن العوامل التي تؤثر في الدخل على مستوى 
الوحدة وتوزيعه على مستوى الجتمع بالغة التعقید. وتشمل بصورة 
واضحة للغاية الطريقة التي تقوم عليها أنظمة سوق العملء والتعلیم. 
والضرائب. والتحويل. ولا يمكن فهم الفقر في المجتمعات الصناعية 
البالغة التعقید . بغض النظر عن طريقة قياسه ‏ الا بأخذ مجموعة 
من العوامل والقنوات في الاعتبار. 

وبالتركيز أخيرا على السياسة. فان طريقة قياس الفقر ينبغي 
ألا تتضمن بحد ذاتها مجموعة من الوصفات السياسية لمكافحته. 
أو منهجا للتضييق مقابل التوسيع ترتيبا على ذلك. ولا يعني قياس 
الفقر بالدخل في حد ذاته أن السبيل الوحيد للتصدي للفقر هو 
امتهناف دخول المقراء ومحاؤلة رقعها عبر التحويلات 
الاجتماعية. وسياسة كهذه قد لا تكون مؤثرة: كما أن الاستراتيجية 
الناجحة لمكافحة الفقر التي تستهدف زيادة الدخول يجب أن تعنى 
مباشرة بتدني التعلیم. والسكن الرديء والتنمية الإقليمية وغير 
ذلك وتمكن تركو بر استراتيجية مكافحة الفقر المتعددة التقاطعات 
التي تتضمن «اشتراك الحكومة» انطلاقا من الطبيعة المعقدة 
والمتشابكة لتحديد الآليات والبنى السببية؛ بغض النظر عن أسلوب 
القياس المستخدم. 

ويمكننا الآن الانتقال إلى بعض المسائل الأساسية التي تواجهنا 
في حال استخدام منهج متعدد الأبعاد في هذا السياق. ونقارن أولا 
مؤشرات إضافة المستوى الكلي باستخدام الميكروبيانات إلى التوصل 
للعلاقة بين الأبعاد المختلفة على مستوى الفرد/الوحدة ونطاق العوز 
المتعدد. وسنناقش الميزتين التكميليتين للتوصل إلى المؤشرات غير 
النقدية على المستوى الميكرو في تحليل الفقر والإقصاء الاجتماعي: 
إنهما تساعدان في حد ذاتهما بصورة أفضل من الدخل في تعريف 
الفقيرء. كما ترصدان مباشرة الطبيعة المتعددة الوجوه للفقر 
والإقصاء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى استكشاف ووضع منهج خاص لدمج 
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منظور متعدد الأبعاد في تحليل الفقر والاقصاء الاجتماعي. من 
خلال تطبيق تحليل الطبقة المستتر للبيانات الخاصة بإيرلندا والدول 
الأعضاء «القديمة» بالاتحاد الأوروبى. 


١‏ - ١:القياسات‏ المتعددة الأبعاد للفقر والاقصاء الاجتماعي: 
مسألة التجميع 

إن آكثر الطرق شيوعا لاستخدام مؤشرات الفقر والاقصاء 
الاجتماعي هي تحديد بعض الاحصاءات المتصلة بالأبعاد أو 
الجوانب الختلفة على مستوی البلد. وتتبع كيفية تطورها عبر الزمن 
أو اختلافها من بلد إلى آخر. أو في الحالتین. وإذا استعنا بمشرات 
الاقصاء الاجتماعي التي یتبناها الاتحاد الأوروبي کمثال. فانها 
تظهر - في صورة اجمالي للبلد العني - اللسبة تحت معدل عتبات 
الدخل النسبي. ومعدل البطالة على الدی الطویل. ونسبة التسربین 
البکرین من الدارس. وغير ذلك. في کل بلد وفي وفت معین. 
والظاهرة التي یودون التعرف علیها یمکن أن تکون واضحة تماما أو 
على صلة وثيقة بعضها ببعض. لکن المؤشرات یمکن أن تعمل بصورة 
مستقلة دون أن یکون لدیها ما تکشف عنه بالنسبة إلى هذه 
العلاقات التشابکة. ویمکننا النظر في إن كانت هناك نماذج واضحة 
بين هه المؤشرات:. إن كانت تست البطالة ال تفع تتمناشئى تضورة 
طبيعية مع النسبة الرتفعة تحت حد الدخل النسبي. على سبیل 
المثال ‏ لکن هذا يعد دعما للتآکید الأساسي. أي ببساطة تحدید إن 
كان اتجاه التغییر یظهر أو إن كان بلد ما يعمل بطريقة آفضل أو 
أسوأ من غيره في کل حالة. 

وإحدى السائل الشائعة في استخدام مثل هذه الوشرات التعددة 
الاتجاهات هي اختبار ما إذا كانت الأمور تتحسن أو تسوء عموما في 
بلد ماء أو إن كان البلد يعمل بصورة أفضل من غيره من البلاد على 
نحو موجز. كذلك تتحرك الوشرات الختلفة في اتجاهات مختلفة في 
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بلد ما عبر الزمن. وفي المقارنات بين التقاطعات قد لا يكون الترتيب 
هو نفسه مع اختلاف المؤشرات. هل لنا أن نفترض أن الأبعاد المختلفة 
غير قابلة للمقارنة. وأن المؤشرات المتصلة بها يجب تمثيلها منفصلة آم 
أن علينا محاولة تجميع أو التوصل إلى تقييم شامل للأبعاد؟ وإذا كانت 
الحال کذلك. فما أفضل السبل لعمل هذا٩‏ 

في الأدبيات الكثيفة المتصلة بنوع الحياة. هناك ممارسة راسخة 
لتلخيص الأبعاد للتوصل إلى فهرس واحد(". وفي سياق التنمية 
فان فهرس التنمية الإنسانية لبرنامج التنمية للأمم التحدة. المستمد 
من مؤشرات توقعات العمرء والتعلیم. ومستوى العيشة. يحظى 
باهتمام كبير (كما أصبح هناك الآن متغير فهرس تنمية إنسانية 
للبلاد التقدمة). ومن ناحية آخری, فان مؤشرات لايكن تقدم فرديا 
بتأن شديد - من دون محاولة للتوصل إلى «سجل» شامل للأبعاد - 
حقيقة أن أتكينسون وآخرين (۲۰۰۲) يرون أنه من الواجب تفادي 
هذاء تحديدا لأن على الاتجاه الأساسي للأجندة الاجتماعية 
الأوروبية أن يركز على تعددية أبعاد الحرمان الاجتماعي. ويرى 
مؤيدو تجميع ملخص قياسات الأبعاد أنها تقوم بوظيفة مزدوجة: 
تلخيص الصورة الكلية وتسهيل الوصول إلى جمهور أوسع. لكن 
هناك اعتراضات أيضا يمثلها خير تمثيل الجدل المتواصل بشأن 
استخدام فهرس التنمية الإنسانية. وتتمثل المشكلة العامة في كيفية 
التوصل إلى اتفاق. ليس فقط حول أفضل المؤشرات التي علينا 
استخدامها. بل كذلك الثقل الذي علينا إعطاؤه للمؤشرات المختلفة. 
فإذا كان مجتمع ما يتمتع بمستوى منخفض نسبيا من حيث 
متوسط الدخل في حين أن توقع العمر فيه فوق المتوسطء وهو ما 
قد يعتبر المثال الأوضح لكنه الأكثر إثارة للانتباه. فكيف يمكننا 
تحديد قيمة فهرس بالنسبة إلى غيره عند عمل ملخص القياس؟ 
فمثل هذه الفهارس تكون دائماء بالنتيجة. عشوائية بطريقة جوهرية 
ولا يمكن تفاديها (*). 
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لكن ينبغي التمييز بين جمع ما يعد بالفعل مؤشرات كلية للحصول 
على قياس موجز والإجمالي على مستوى الفرد. وربط معلومات 
الأبعادء على المستوى الفردي. يسمح لنا. على سبيل الثال. بمعرفة أين 
تجتمع البطالة والفقر واعتلال الصحة, الأمر الذي لا يسمح لنا 
بمعرفة نطاق «العوز المتعدد» فقطء بل إن قيمتها كذلك لا تقدر لمعرفة 
العوامل السببية المتضمنة. ونحن نركز على هذا التطبيق للمنهج المتعدد 
الأبعاد على المستوى الفردي في بقية هذا الفصل. وعلى هذا الستوی. 
لايزال علينا التصدي لمسائل التجميع: بعد الانتهاء من تمييز الأبعاد 
المختلفة وقياس ما إذا كان الفرد «معوزا» في كل منهاء كيف يمكننا 
تلخيص مثل هذه المعلومات في كل بعد من الأبعاد؟ 

وقد تناول تسوي (۲۰۰۲) وبورغنيون وشاكرافارتي (۲۰۰۳) هذه 
الممسألة من منظور الرفاه النظري. ويقدم تسوي تبريرا بدهيا من 
خلال تجميع أبعاد العوز المختلفة في فهرس مفرد أساسيء وتحديد 
الفقراء بوصفهم من یقعون فوق حد ما من حدود هذا الفهرس. على 
الجانب الآخر. يسعى بورغنيون وشاكرافارتي إلى استخدام فهرس 
يحدد حد الفقر لكل بعد أو نسب. مقدمين إطارا لحساب عدد 
الفقراء في الأبعاد المختلفة وجمع تلك البيانات في إحصاء يلخص 
النطاق الكلي للفقر. ويمكن لهذا. على سبيل الثال. أن يعتبر 
«الفقراء» هم كل من يظهرون في أي من هذه الأبعاد. في حين أن 
القياسات الأكثر تعقيدا تأخن في اعتبارها الأثقال المختلفة للأبعاد 
ودرجة القابلية للتبادل بینها. وهذا يمكن ربطه بخواص مفترضة 
لوظيفة الرفاه الاجتماعي. وأبسط قياس ملخص لرفاه الفرد هو 
عدد الأبعاد الذي يعتبر معوزا بمقتضاهاء والذي يطلق عليه 
اتكينسون (۲۰۰۳) «طريقة العد». وهو يوضح كيف يمكن رؤية هذا 
من خلال إطار الرفاه النظري نفسه. ويسلط الضوء كذلك على ضوء 
الفرضيات الخاصة بدرجة تقعر وظيفة الرفاه الاجتماعي ووزن العوز 
أو الأبعاد. وحيث إن هناك عادة آراء مختلفة بشأن أفضل الطرق 
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لقياس العوز. فان الاتجاه المهيمن . مقارنات تفاوت الدخل . يسعى 
إلى تحديد الظروف التي يمكننا في ظلها القول إن «العوز المتعدد 
الأبعاد في البلد (أ) أدنى منه في البلد (ب)». 

بيد أننا قبل التفكير في أفضل السبل لجمع المعلومات على 
المستوى الفردي في الاأبعاد. فان من المنطقي أن نيداً بالسبب في 
ضرورة تمييز أبعاد الفقر أو العوز. وأفضل السبل لتحقيق هذا. 
ومثلما حاولنا التوضيح في القسم السابق. فان عرض المنهج 
المتعدد الأبعاد ودلالاته يعتمد على ما إذا كنا نركز على صياغة 
مفهوم الفقر والاقصاء الاجتماعيء أو قياسهماء أو فهمهما. أو 
التصدي لهما. وفي القسم الثاني سننتقل إلى التركيز على 
قياس الفقر على مستوى الفرد/الوحدة. وعلى سيب تفضيلنا 
النهج المتعدد الأبعاد ‏ على الرغم من ولع الاقتصاديين بالاعتماد 
على الدخل. 


۷- ۲: قياس الفقر.. ما العيب في المنهج الأحادي البعد؟ 

كما سبق أن رأيناء فإن الفقر في المجتمعات المتقدمة ينظر إليه 
عموما باعتبار أن له عنصرين أساسيين: أنه يتصل بالعجز عن 
المشاركة. بسبب الموارد غير اللائمة. ومعظم البحوث الكمية تلجاء 
من تم. إلى نهج أحادي البعد لتصنيف الفقير: الدخل. وتستخدم 
کثیرا من الطرق لتعيين حد الدخلء بما في هذا الرجوع إلى 
مستويات اليزانية. أو طرق الانفاق, أو معدلات دعم التأمين 
الاجتماعي. وأكثر الممارسات شيوعا في غرب أوروبا في هذه 
السنوات تعتمد على خطوط الدخل النسبيء إلى جانب تخوم مثل 
۰ في الائة أو 7۰ في الائة من متوسط أو أقل من متوسط الدخل 
الستخدم . والبسط الواسع يبين أن آولئك الذين يقعون عند 
«مسافة» معينة أسفل الدخل المتوسط عادة ما يكونون قادرين على 
المشاركة بصورة كاملة في حياة المجتمع. 
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لكن كان هناك إقرار لبعض الوقت (رينفن ۱۹۸۸) بأن الدخل 
المنخفض قد لا يكون مؤشرا يعتد به على الفقر بهذا العنی. حيث 
يخفق في الممارسة في تحديد من یمجزون عن المشاركة في 
مجتمعاتهم بسبب عجز الموارد. ویتجلی هذا في مجموعة من 
الدراسات عن البلاد الصناعية التي تستخدم مؤشرات غير نقدية 
للعوز "). وتقوم مثل هذه المؤشرات على أسئثلة استبيان تسأل الناس 
عما إذا كانوا يملكون أشياء مثل السيارة. أو التلفزيون أو الفسالة. أو 
ما إذا كان باستطاعتهم القيام بأشياء معينة مثل حصولهم على 
الوجبات بانتظام أو تدفئة بيتهم بطريقة ملائمة. أو قضاء اجازاتهم. 
أو دعوة أصدقائهم في المناسبات الاجتماعية. وعموماء فإن هناك 
نسبة كبيرة ممن هم تحت حدود دخل الفقر لا يبدون عوزا عاليا 
(نسبيا) في بنود مثل هذه المؤشرات غير النقدية؛ بينما نرى العكس 
في بعض الوحدات فوق خطوط الدخل. وهذه النتيجة يؤكدها 
تحليلنا الخاص للبيانات المستمدة من استبيان مستشاري وحدات 
الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى ١١‏ بلدا من بلاد الاتحاد - ۱۵. وقد 
فحصنا العلاقة بين الهبوط تحت حدود الدخل المحددة عند 7١‏ في 
المائة من متوسط دخل البلد والوقوف عند فوق حد العوز الموضوع 
للوصول إلى الكسر المماثل للسكان (انظر ويلان وآخرين ۲۰۰۱). 
وقياس العوز الستخدم. الذي نشير إليه بعوز أسلوب الحياة الحالي. 
هو فهرس البند ١١‏ الذي يبدي مستويات عالية من العوز في هذه 
البلاد. وبالنسبة إلى عشرة بلاد. فان درجة التوافق تتراوح بين الثلث 
وأقل من النصف. وبالنسبة إلى الدنمارك كان التوافق يشكل السدس 
فقط. وفي بلاد أوروبا الشمالية الأغنى يبدو أن الدخل الحالي يقدم 
مؤشرا ضعيفا على الدخل الثابت أو السيطرة على الموارد. 

ومن المهم التدقيق في لماذا ينبغي أن نتوقع أن تكون للدخل 
الحالي قيود خطيرة على رصد الفقر (۲۳. ويعتمد مستوى معيشة 
الوحدة بشدة على تحكمها في الموارد واحتياجاتها مقارنة بغيرها 
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من الوحدات في المجتمع نفسه. بينما يعد الدخل النقدي المتاح 
عنصرا أساسيا من عناصر الوارد المتاحة للوحدة. لكنه ليس 
العنصر الوحيد بحال. وتضيف المدخرات التي تراكمت في الماضي 
إلى القدرة الاستهلاكية الحالية. وتعمل على خفض الديون 
المتراكمة. وبالطريقة نفسهاء يؤثر مستوى الاستثمار في الماضي 
في السلع الاستهلاكية العمرة في نطاق الموارد التي يجب 
تخصيصها لمثل هذا الإنفاق الآن. ونجد أكثر الاستثمارات الملموسة 
التي تنفقها الوحدات في السكن المملوك لساکنیه. ويجب أن 
یحسب تدفق الخدمات من هذا الاستثمار ‏ الإيجار العزو . من 
حيث المبدأ ضمن الموارد التاحة. لكن هذا لا يحدث غالبا. كما 
يشكل الدخل غير النقدي . على هيئة سلع وخدمات تقدمها الدولة 
مباشرة. وآهمها الرعاية الصحية والتعلیم. والاسکان - موردا 
رئیسیا للوحدة. ویختلف الدخل النقدي نفسه من عام إلى آخر. 
بحیث يعد الدخل الحالي مؤشرا ناقصا إلى الدخل الطویل الدی 
أو «الثابت». وحيث إن الاستهلاك لا یمکن دائما تخفيفه بمرور 
الوقت. وأن الوحدة تأخذ وقتا طویلا لضبط «صدمات» الدخل. 
فان الدخل على الدی القصير لایزال مهما. لکن يجب تحدیده في 
سياق الطريقة التي یتطور بها عبر الزمن. 

وإذا عدنا إلى الاحتیاجات. فانها تختلف آیضا في الوحدات. 
بطريقة یصعب الامساك بها على الستوی الفاهيمي. وبشکل آقل کثیرا 
على الستوی الامبريقي. والأکثر وضوحاء أن الفروق في حجم الوحدة 
وترکیبها يؤثر في مستویات العيشة التي من شأن الدخل دعمها. ومن 
العتاد آخذ هذا في الاعتبار بقسمة دخل الوحدة على عدد «البالفین 
الساوین» في الوحدة. لکن موازین التكافؤ الستخدمة قد تنجز هذا 
الهدف بصورة مرضية وقد تخفق. كما تختلف الوحدات في مجموعة 
آخری من الطرق التي يؤثر بها الطلب في دخلها. مثل آعمار البالغین 
والأطفال وحالتهم الصحية. والتوصل إلى دلالات العجز الدائم يشكل 
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عقبة من نوع خاص. والنفقات المتصلة بالعمل. مثل الانتقالات ورعاية 
الطفل, تؤثر أيضا في الدخل الصافي المتاح فعليا لدعم مستويات 
المعيشة وتفادي العوز. وأخيراء فإن التنوع الجغرافي للأسعار قد يعني 
أن القدرة الشرائية لدخل ما تختلف بين الوحدات باختلاف الموقع. 

كما أن المرء لا يمكنه الثقة بقياس الدخل نفسه بطريقة شاملة 
ودقيقة. وتواجه استبيانات الوحدة سوء رصد الدخل (بعمد أو بغير 
عمد). كما أنها تواجه صعوبة كذلك في التوصل إلى الدخل بصورة 
سليمة من التشغيل الذاتي. ومن الانتاج النزلي. ومن رأس المالء ومن 
الإيجارات المنسوبة إلى ملاك المنازل. ويجب أن نقلق بصفة خاصة 
بشأن مصداقية الدخول الدنيا التي تظهر في الاستبیانات. وخصوصا 
تلك المتصلة بالبلاد التي يُعتقد فاعليتها في مجال شبكات السلامة 
الاجتماعية. لكن هناك أيضا دخولا يساء قياسها بقدر غير معروف. 

وهذه المسائل المفاهيمية والمتعلقة بالقياس تنشا كلها في إطار 
شبكة اقتصادية معيارية. لكن هناك من يرون أن هذا الاطار نفسه 
تنقصه جوانب مهمة في ظاهرة الفقر. وقد قلنا من قبل إن عاملا 
واحدا كالدخل يكفي في ظروف معينة لتعريف الفقيرء بل يمكنه رصد 
تعقيد الظاهرة. لكن الشواهد من مجموعة من البلاد تشير بشدة إلى 
أن تلك الأوضاع ليست سائدة هناك بالفعل؛ والتوصل إلى استنتاجات 
باتة حول ما إذا كانت الوحدة تعد فقيرة من الدخل الحالي وحده يعد 
ضربا من المجازفة. 

هناك إذن مجموعة من المواقف تجاه الاقرار بتلك الصعویات. 
أحدها العمل بشكل واضح على تحسين عمق ودقة فیاسات الموارد 
والاحتياجات وفهمنا كيفية اتصالها بعضها ببعض, باستخدام. 
بالأساس, الانفاق مؤشرا إلى الوارد الأبعد مدی. من خلال البیانات 
الْجَدوَلة لاستخلاص الدخل لفترة آطول, وقیاس مجموعات من 
الأصول والعوقات إلى جانب تدفقات الدخلء دامجین النافع غير 
النقدية في «الدخل». ومستکشفین السبل لرصد الحاجات التصلة 
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بالعجز. على سبيل المثال. وتلك كلها مناطق مهمة تستوجب المتابعة, 
وقد تحقق هذا على كثير من الجبهات في مختلف البلاد . لكن التوصل 
إلى الصورة الكاملة لتوجيه الموارد وصلته بالحاجات يبقى معضلة. 
وهذا ما تظهره نتائج تحليل العلاقة بين العوز والدخل بالاستعانة 
ببيانات من 80117 التي تتابع الأشخاص من عام إلى العام التالي. 
وهذا يبين أن مستويات العوز ترتفع بحق مع تواصل انخفاض الدخل 
(ويلان ولايت وميتر ۰۲۰۰۲ ۲۰۰۳). لکننا عندما نحدد الفقر الثابت 
بوصفه مكابدة الفقر على مدى ثلاث سنوات متعاقية خلال ۵ سنوات 
من اللاحظة. مع وضع مؤشر للعوز. فان نطاق عدم التوافق يظل کبیرا. 
وتظهر نتائج ٩‏ من بلاد الاتحاد الأوروبي - ۱۵ أنه في حين أن نطاق 
التوافق يكون أعلى في حال التقاطع. فإنه لا يزيد على ۵۰ في المائة إلا 
في حالة إيرلندا (ويلان ولايت وميتر ۲۰۰۶) (). 

ويتمثل المسار التكميلي. ولا نقول البدیل. في استخدام مؤشرات غير 
نقدية لقياس مستويات العوز مباشرة. ومعرفة ما إذا كان هذا يمكن أن 
يساعد في تحسين قياس الفقر. ومن المؤكد أن تناول المشكلات 
المفاهيمية وتلك المتصلة بالقياس الذي تناولناه في صلته بالاعتماد على 
الدخل يشير إلى أن المؤشرات غير النقدية يمكن أن تكون لها أهميتها في 
تحديد من هو الفقير. وعلى سبيل الثال. عندما يكون الدخل حاليا 
منخفضا بصورة حقيقية وغير معهودة في الوحدة. فان التأثير يكون في 
الدخرات. أو إن كان الدخل جرى تقديره خطأ بوصفه منخفضا. فإن 
المؤشرات غير النقدية لابد أن تظهر بصورة صحيحة مستوی معيشة 
أعلى من الدخل. وأي استفادة للوحدة من الدعم غير النقدي المقدم من 
الدولة يمكنها من تحقيق مستويات معيشة آعلی. وهو ما ينبغي أن 
ينعكس مرة أخرى في خفض مستويات العوز. وتساوي العناصر الأخرى. 
وعندما تواجه الوحدة احتياجات خاصة تمثل استنزافا للدخل, بسبب 
العجز مثلاء فان العوز الذي يظهر في المؤشرات غير النقدية لا بد أن 
يكون أعلى من غيره في الدخل نفسه. وعندما تكون الأسعار في جزء من 
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البلد أعلى كثيرا من غیره. فإن مستويات العوز الأدنى بالنسبة إلى 
القاطنين في مناطق التكلفة الأدنى لابد أن تظهر من حيث المبدأ في 
المؤشرات غير النقدية السليمة. 

بيد أن المشكلة تتمثل في كيف نتأكد من أننا نرصد بحق الفروق 
الحقيقية في مستويات العوز وليس التغير في الاختيار والأذواق. ویتصل 
العوز نفسه مفاهيميا بحرمان الشخص من فرصة امتلاك أو عمل شيء 
ما؛ وتتمثل الصعوبة في الاستدلال إمبريقيا على الفرصة المحتجزة 
النابعة مما لا يملكه الناس أو يفعلونه. والاهتمام بالدور الذي يمارسه 
الاختيار في الحصيلة الملاحظة هو الذي يدعم ميل كثيرين من 
الاقتصاديين إلى الاعتماد على مؤشرات العوز غير النقدية عند قياس 
الفقر. وأسئلة الاستبيان التي تقوم عليها المؤشرات عادة ما تذهب إلى 
أبعد من مجرد غياب بند أو نشاط في محاولة التحول إلى التركيز على 
العوز الذي «تعزز» بفضل نقص المال ‏ بمتابعةء على سبيل الثال. مسألة 
ما إذا كان هناك من ليس لهم بند. أو لا يريدونء أو لا يستطيعون نيله 
. على الرغم من أنه من المحتم بقاء عنصر من عناصر الذاتية. أضف إلى 
هذا أن العوز (شأن الدخل) سيقدر له القياس بالخطأ في الاستبيانات. 

وعلى الرغم من كل مصادر القلق هذه. تشير الشواهد إلى أن تلك 
المؤشرات غير النقدية تحوي معلومات قيمةء وعند ربطها بالمعلومات 
المتصلة بالقيود الالية. فإنها تساعد في تحديد أولئك الذين يعانون 
الاقضام پسیت تقهن آلوارد: مشخ هه الفواهد عدوا ن اكان 
أحدها أن أصحاب الدخول المنخفضة الذين يعانون أنواعا مختلفة من 
العوز يشهدون عموما مستويات أعلى من العوائق الاقتصادية المقدرة 
ذاتياء مقارنة بأولئك الذين يعيشون على الدخل المنخفض وحده. ومنها 
أن «الدخل المنخفض زائدا العوز» يرتيط ارتباطا أقوى بالعوامل التي 
يعتقد على نطاق واسع آنها تزيد من خطر الفقر في كثير من البلاد - 
مثل البطالة والعجز والعائل الوحيد والطلاق ‏ أكثر من ارتباطه بالدخل 
وحده. وأخيراء فان أولئك الذين يصنفون ضمن «أصحاب الدخل 
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المنخفض ومعوزين» باستخدام مجموعة معينة من المؤشرات يبدون 
مستويات أعلى من الأنواع الأخرى من العوز مقارنة بأولئك الذين 
يعانون انخفاض الدخل فقط (نولان وويلان ۱۹۹7؛ هاليرود ۱۹۹۵). 
وإلى جانب المساعدة في تعريف الفقیر. فان المؤشرات غير النقدية 
المستنتجة من استبيانات الوحدة يمكن أن تكون لها قيمتها الكبيرة في 
العنصر الثاني من عناصر عملية القیاس. وتحديدا استنتاج الطبيعة 
التنوعة للفقر والاقصاء الاجتماعي. 

والغریب أن كثيرا من الدراسات التي تستخدم الوّشرات غير 
النقدية لم تستکشف بعد تعددية آبعاد قیاسات العوز نفسها. على 
الرغم من أن تلخیصها من خلال مجموعة من البنود لوضع ملخص 
لفهارس یتضمن «إضافة التفاح والبرتقال» (*). وقد آمکن التوصل إلى 
العلاقات بين بنود العوز باستخدام البیانات القومية. على سبیل الثال. 
من جانب مافلز (۱۹۹۳) ونولان وویلان (۱۹۹7). وباستخدام بیانات 
۳ من جانب ویلان وآخرين (۰)۲۰۰۱ ویوروستات (۲۰۰۳). 
وباستخدام عنصر التحلیل. یحدد ویلان وآخرون (۲۰۰۱) خمسة آبعاد 
واضحة في بیانات 80117: 

أ - القید الاقتصادي . ویضم بنودا مثل الفذاء والکساء وقضاء 

الاجازة مرة في السنة على الأقل. والقدرة على تغيير الأثاث التهالك. 

ب - عوزالاستهلاك . ويشمل بنودا مثل السيارة: والهاتف. 

والتلفزيون الملون» والفیدیو. والیکروویف. وغسالة الأطباق. 

ج - تسهيلات الإسكان . خدمات الاسکان. مثل توافر الحمامات. 

ودورات المياه الخاصة المناسبة والمياه الجارية. 

د - تدهورالسكن . وجود مشكلات مثل تشقق الأسقف. وبلی 

إطارات التنوافن والأرضيات. 

ه - مشكلات بيئة الجوار المتصلة بالضوضاء والتلوث وتخريب 

الممتلكات والجريمة وصغر مساحة السكن ورداءة الإضاءة 0). 
(*) 0120865 & ۸۳165: هي عبارة اصطلاحية تستخدم للوصف أو المقارنة بين شيئين أو 


أكثر [المحررة] . 
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ومن بين النتائج المثيرة أن هذه البنية كانت موجودة في كل بلاد 
الاتحاد الأوروبي» وتسهل إلى حد كبير عملية التحليل القارن. 

وتمييز جوانب العوز على هذا النحو خطوة مهمة في اختيار 
مجموعة فرعية من المؤشرات التي تساعد. في حال ربطها بالدخل 
التدني. في تعريف الفقير (''. بيد أنه يقدم أيضا نهجا مثمرا لتبين 
الأبعاد المختلفة للفقر والاقصاء. وكيف تتغير مستويات العوز عبر 
الزمن ومن بلد إلى آخر. وهكذاء تستعين بيانات مكتب إحصاء 
الجماعات الأوروبية. على سبيل تا ببيانات 50117 لمقارنة 
مستويات العوز في بلاد الاتحاد الأوروبي بأبعاده الختلفة. ويسمح 
استبيان نوع الحياة الأوروبية بمثل هذه المقارنات بين الدول الأعضاء ال 
۵ بالاتحاد إضناهة إلى البلاد الثلاثة الرشحة. کما یسمح تمییز 
الأبعاد بهذه الطريقة بفحص العلاقات بين آبعاد العوز التعدد ومداه. 
وتشیر الدراسات على الستویین القومي وبين البلاد إلى أن عدد من 
یعانون مستویات عالية من العوز في عدد من الأبعاد عادة ما یکون 
متواضعا تماما. 

ومن خلال الشکل (۷ - ۰)۱ وباستخدام الوجة الأولى من ۳0۲۲۳ 
نقدم تصویرا بسیطا لأي حد تعتبر فكرة الستویات اللموسة للحرمان 
التعدد محض آسطورة. على الرغم من الصعوية الجمة للقضاء علیها. 
وتعریف العوز التعدد الستخدم بالغ الاعتدالء ويحصي ببساطة عدد 
الأفراد الذين ينقصهم بند واحد على الأقل في کل بعد من الأبعاد 
الخمسة. ومن الواضح أن استخدام معيار بدیل. مثل الوجود في قاع 
متوسط بعدد من الأبعاد. من شأنه أن يؤدي إلى تقديرات أدنى بشكل 
ملحوظ للعوز المتعدد. بيد أنه حتى بهذا التعريف التواضم. فان عدد 
من يعانون العوز في الأبعاد الخمسة يقدر فوق الصفر في البرتغال 
واليونان فقط. يضاف إلى هذاء وبعيدا عن اليونان والبرتغال واسبانیا. 
أن النسبة المسجلة للعوز في أربعة أو خمسة أبعاد لا تزيد على ۱۳ في 
المائة وهي أدنى بصورة ملموسة في معظم الحالات. وبالطريقة نفسهاء 
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فإن عدد المسجلين بوصفهم معوزين في ثلاثة أو آکثر من الأبعاد يقل 
غالبا عن الثلث. وهكذاء فان العوز المتعدد. حتى بشكله المتواضع هذاء 
يمثل ظاهرة تتعلق بأفلية. 


E‏ : ۳ ا ۳ 35 0 ت 
بعد ان 9 نعف راف الا ضط لآ 
خو اماد 16 أزمعة بغار نلاس ايعاد ۳۲ 


الشكل (۷ - :)١‏ عدد الأبعاد التي يعاني فيها الأشخاص من عوزفي بند واحد 
على الأقل» 50117 19914 ( من الأشخاص) 


والسبيل الآخر للبحث الذي يتيحه هذا النهج هو استكشاف 
العوامل التي تحدد الأبعاد المختلفة للعوزء ودلالاتها بالنسبة إلى 
السياسة. ويجدر بناء على وجه الخصوص. ملاحظة العلاقة 
الضعيفة بين الدخل المتدني. سواء الحالي أو الدائم. وتسهيلات 
الاسکان. وتدهور الاسکان. بل حتى مشاكل الجوار البيئية. حيث لا 
نجد علاقة ملموسة حتی بالدخل التدني الدائم بین البلاد 
باستخدام 013۳ (ویلان ولایت ومیتر ۰)۲۰۰۳ وعوامل مثل السن 
وترکیب الوحدة والوقع (حضر/ریف) والنزلة تؤدي دورا مهما في 
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التتبؤ بالأبعاد المتصلة بالإسكان والجوار. وهذا يساعد في دعم 
القول بالحاجة إلى المنهج المتعدد الأبعاد لفهم أسباب الفقر ووضع 
السياسات للتصدي له. 


- ": النهج الفئوي الستتر لدمج تعددية الأبعاد 

من الأمور الجلية في القياس التعدد الأبعاد للاقصاء 
افتراض عدم وجود مؤشر «حقيقي» واحد على المفهوم المحدد. 
قمایقاس. على عكس ذلك. هو عينة من المؤشرات التي تعين 
الجوانب المختلفة لظاهرة معقدة. وهناك دعوة ملحة لمحاولة 
تجاوز الطرق البالفة الخصيوصية والتوصل اٍلی نموذج لاقیاس 
یمکننا من فهم الطريقة التي تتصل بها المؤشرات بالفهوم 
الکامن. وأحد آسالیب تحقیق هذا هو استخدام طريقة تحلیل 
الفئة الستترة. وانطلاقا من مویزیو (۲۰۰۵): نبين تطبیقها على 
التحلیل التعدد الأبعاد للفقر والاقصاء الاجتماعي. مرکزین آولا 
على ایرلندا. ثم الأعضاء «القدامی» ال ۱۳ من بلاد الاتحاد 
الأوروبي التوافر عنها بیانات ٤1٣۴‏ . 

والفکرة الأساسية لتحلیل الطبقة الستترة قديمة (لازرفیلد 
وهنري ۱۹۱۸). وتحسب الارتباطات بين مجموعة من التغیرات 
الصنفة. التي تعد مؤشرات غير مرصودة للنماذج. وعضوية عدد 
صغير من الفئات الستترة. ویفترض هذا التحلیل أن کل فرد عضو 
واحد فقط في إحدى فتّات N‏ الستترة. وآن الارتباط الرصود بين 
مجموعة من المؤشرات ناجم عن ارتباطها العادي بعامل أو بآخر من 
العوامل الحددة. وهکذا. یفترض في الوّشرات. الشروطة بعضوية 
الفكة المستترة, أن تتبادل الاعتماد بعضها على بعض. وهذا يختلف 
عن الفكرة الشائعة التي ترى أن الارتباط بين متغيرين قد يكون 
ناتجا من اعتمادهما المعتاد على متغير ثالث؛ وعند تقدير نماذج 
الفئة المستترة لا يظهر المتغير التفسيري ويجب تحديده إحصائيا. 
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ویمکن النظر إلى تحلیل الشكة السفترة بوصفه آداة حساپ تضنیفیه 
لتحلیل العامل. والفارق الحاسم هنا هو السعي إلى تحدید مجموعات 
من الأفراد ولیس مجموعات من التغیرات. 

ومن خلال ثلاثة متغیرات مقسمة فان نموذج الفمّة للمتغیرات 
۸,B,€‏ يكون 


انا انق[ ۳ 0۲ | ا 
Tp‏ رل TE‏ 19 ين 


حيث يدل 17 على احتمال الوجود في الفئة المستترة ,1....,1- 
للمتغيز المسثكر * ب :× يدل على الاحتمال المشروط للحصول على 
الاستجابة للبند ۰۸ من آفراد الفثة ,[....,1عا. وتدل اج على 
الاحتمالات الخاصة للبندین ۸,8 على التوالي. 

ویمکننا تمثیل الاستقلالية الشروطة عبر نموذج الرموز الخطي 


1 8۸ےے شم ناس لأس اد _ ا 
1 7 اي << Fy‏ 


وفي هذه الحالة؛ يظهر تكرار الخلية في الجدول الكامل المهياً 
كمحصلة لمجموعة من المقاييس المتصلة بالحدود المهيأة لنموذج 
الاستقلال المشروط. ونحن نستخدم برنامج 582/4 1 لتقدير النماذج 
ذات الصلة (فيرمنت ۱۹۹۷) (''). 

ولأن هدفنا هو تحديد فة مهددة اقتصاديا بصورة كاملة يمكن 
مقارنتها ببقية السكانء فإننا نستعين بنماذج ثنائية الفئة المستترة ". 
وتلائم القياسات المهيأة الجيدة معدل اختبار تشي المريع (62): 
وخفض الإحصاء المترتب على نموذج علامة الاستقلال ونسبة 
الحالات التي لم تدرج. 

وفي هذا السياقء يمكننا تحديد فئتین. معرضتين للاقصاء 
الاقتصادي. الأولى هي تلك التي ترد ضمن فة «المهددين اقتصاديا» 
والأخری تلك الستبعدة من ذلك الاقصاء. وفي کل تطبیق من 
التطبیقات التي شرحناها. فان الناس یصنفون ضمن فة أو آخری من 
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هذه الفثات. انطلاقا من تقدير نموذج الفئة المستترة بوساطة ثلاثة 
موشرات: وضع الشخص في صلته بمتفیر دخل الفقر الرياعي 
التقسیم. ومتفیر درجات العوز الشائي. وإذا ما كانت وحدتهم السجلة 
تواجه صعوبة أو صعوبة جمة في «الوفاء باحتیاجاتها». وهکذا. فإن 
تحلیلنا لكل حالة پرتکز على جدول 42:2 اللاحظ. 

وتطبیقنا لهذا النهج هو على البیانات الخاصة بایرلندا في أول 
موجة كاملة لاستبیان الاتحاد الأوروبي ۹11 - لا الذي آجري في 
ایرلندا في العام ۲۰۰۶. ومؤشر دخل الفقر الذي نستخدمه في نموذج 
الفثة اللستترة هو متفیر التصنیف الرياعي الذي يشير إلى ما إذا كانت 
الوحدة تحت ۵۰ في المائة من متوسط الدخل التساوي. بين نسبة ۵۰ 
في المائة و7۰ في المائة, أو بين نسبة 1۰ في الائة و۷۰ في المائةء أو 
قوق نسبة ۷۰ في الماكة من متوسط الدخل. ومشر العوز الأساسي هو 
متغیر ثنائي یحدد من یحصلون على بندین أو آکثر من بنود فهرس من 
۱ بندا للقیود الاقتصادية (ویلان ومیتر ونولان ۲۰۰۲)؛ والمؤشر الثالث 
هو ما إذا كانت الوحدة تواجه صعوبات جمة في تحقیق آهد افها. 
والنموذج القدر الذي يستخدم هذه الوّشرات الثلاثة لتمییز الندرجین 
مقابل الستبعدین من الفئّات المهددة. یخطی في تصنیف ۵ في المائة 
من الحالات ویعود على قيمة 02 ل ۱۱,۳ بأربع درجات من الحرية 
التي تتضمن خفض قيمة علامة نموذج الاستقلال ل ۹۹,۷ في الائة: 
انظر ویلان ومیتر (۲۰۰۷). 

ویدرج النموذج شخصا من کل ۵ ک «مهددین اقتصادیا». وکما یبین 
الشکل (۷ - ۲)». فان خطوط دخل الفقر الثلاثة الهددة اقتصادیا. 
ووفق ما یظهر من الشکل (۷ - ۲). فإن خطوط دخل الفقر الثلاثة كلها 
الهددة اقتصادياء تقریبا. تساوي ٤‏ أضعاف من یکونون عادة تحت 
الحد النسبي. وعند خط نسبة ۵۰ في المائة فان النسب تکون. على 
التوالي. ۲۰ في المائة وا" في الائة. وهي ترتفع إلى ۷۰ في الائة و۱۸ 
في الائة عند نسبة ۷۰ في المائة من متوسط الدخل. والتناقض بين 
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التهديد الاقتصادي ودخل الفقر واضح تماما في هذه النتائج. وعند 
خط ٠١‏ في المائة. حيث يتطابق غالبا عدد أصحاب الدخل الهزيل مع 
عدد المهددين اقتصادياء فان ۵۶ في المائة ممن هم تحت حد الدخل 
عرضة للتهديد . أضف إلى هذاء أنه ليس هناك ميل إلى الارتباط بين 
دخل الفقر والقابلية للتقوية حيث يكون حد الدخل صارما. والحقيقة 
أن العكس یکون» في حالة شذوذ. مهددا بدلا من أن يكون غير مهدد. 
لأن دخل الفقير مقابل غير الفقير ينخفض من ۱۰:۱ عند خط ۷۰ في 
المائة إلى ۸:۱ عند خط نسبة 1۰ في المائة وأخيرا إلى 1:۱ عند خط 
نسبة ۵۰ في المائة. 

كما أن المهددين اقتصاديا يختلفون بشدة عن غير المهددين من حيث 
تعرضهم للضغوط الاقتصادية الذاتية (أي صعوبة تحقيق الأهداف) مع 
وصول الأرقام إلى ۷۸ في المائة و۱۲ في المائة على التوالي. لكن في حين أن 
هذه التناثرات ملموسة. فان العامل الأولي الذي يميز الفئات المستترة هو 
خطر تعرضها لغياب معزز في بندين أو ثلاثة من البنود التي تشكل فهرس 
الضغط الاقتصادي (أي معاناة العوز الأساسي). وقي حين أن ۵ في المائة 
من الجماعة المهددة يقعون تحت هذا التصنيف فإن هذا لا ينطبق إلا على 
١‏ في المائة فقط من غير المهددين. 

وصورة العوز المتعدد التي تنتجها هذه المقولة عن الهشاشة 
الاقتصادية تعد معالجة جيدة وأقصر حصرية من تلك التي يشار إليها 
عادة في أدبيات الإقصاء الاجتماعي. بيد أن قدرة مهدد /غیر مهدد على 
التفریق ليست مقصورة على المؤشرات التي تدخل في تحليل الفئة 
المستترة. وهذا يجري تصويره بوساطة مستويات المخاطر على 
المجموعات المهددة مقابل غير المهددة في أبعاد العوز الثلاثة الأخرى التي 
ميزناها فيما سبق. ونجد أن ۸۸ في المائة من الفئة المهددة ينقصها على 
الأقل بند استهلاك واحد مقارنة ب ۲۰ في المائة من الفئّة غير المهددة. 
وبالنسبة إلى جانب الاسکان. فان الأرقام على التوالي هي ۲۳ في المائة 
و" في الائة تقريبا. وأخيراء فان نصف الفئة المهددة اقتصاديا تعاني 
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الحرمان من حيث بيئّة الجوار المحلية مقابل ۳ من كل ٠١‏ من غير 
المهددين. وهکذا. نجد ارتباطا قويا بالهشاشة الاقتصادية في كل جانب 
من الجوانب» لكن الجانب المتغير من حيث القوة والضعف في كل 
الحالات بالنسبة إلى المؤشرات يدخل في تحليل الفثة المستترة. 
والارتباط يكون الأقوى بالنسبة إلى الحرمان من الاستهلاك والأضعف 
بالنسبة إلى بيئة الجوار. وهكذاء ميّزناء عند تحديد مجموعة مهددة 
اقتصادياء مجموعة مميزة أيضا في مجموعة من الجوانب الأخرى. لكن 
الحرمان التعدد. بمعنى أكثر تدنيا للغياب المعزز لبند على الأقل في كل 
هذه الجوانب الثلاثةء يعد ظاهرة نادرة نسبيا: لا يزيد على ۱۵ في المائة 
حتى في الفئة الهددة. وينخفض خارجها إلى ۳ في المائة. 


۱۱۲۲ 
مهددة افتصادیا 8 غير مهددة اقتصادیا © 


Al 


ا 


70% >الدخل 60% >الدخل 50% >الدخل 
بالاحتياجات من المتوسط من المتوسط من المتوسط 


الشكل (۲-۷): خطر فقر الدخل الخطوط الفقر المختلفة ونمط العوز 
الأساسي والصعوبة الجمة في الوفاء بالااحتياجات» إيرلندا 5115 - لات ٠٠١4,‏ 


ومن المؤكد أن الجوانب المختلفة للحرمان تميل إلى الارتباط 
إيجابياء وينعكس هذا في ارتباط كل منها إيجابيا باله شاشة 
الاقتصادية. بيد أن كلا من وزن الحرمان وقوة الارتباط بالهشاشة 
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الاقتصادية يختلف عبر الجوانب المختلفة. وهذا يعني أن مستوى 
الحرمان المتعدد متواضع. حتى بين المهددين اقتصاديا ۰۲۱ وعموماء 
لايزال من الصعب تفادي استنتاج أن التأكيد على حرمان كهذا في 
آدبیات الفقر والاقصاء ی يأتي في المكان الخطأ. وبينما نجد 
عنصرا مشترکا واضحا يؤثر في الجوانب الختلفة للحرمان. فان کل 
نوع يتأثر بصورة واضحة بمجموعة من العوامل الأكثر اختلافا . 


۷- 4:تعددية الجوانب وأنظمة الرفاه 

وفق ما یری ليزرنغ E‏ (۱۹۹۹). فإن الترکیز على الحرمان 
المتعدد تدعمه منظورات تشدد على المحصلة لا على العملیات. وتهمل 
الطبيعة الدينامية للفقر والإقصاء الاجتماعي. لکننا. ونحن نرفض مثل 
هذه المنظورات الثبوتية. فمن المهم بالقدر نفسه توضیح أن المنظور 
الدينامي الاحتمالي يتفق تماما مع فكرة أن الفقر والإقصاء الاجتماعي 
يتأسسان إلى حد كبير بفعل عوامل اقتصادية ‏ اجتماعية. ولتوضيح هذاء 
نستعين بالطريقة التحليلية نفسها التي اتبعناها في القسم (۷ - ؟) بالنسبة 
إلى بيانات بلاد الاتحاد الأوروبي ال ۱۳ «القدامی» في 80115 (4'). 
وللمرة الثانية. فإن الموقف من حدود دخل الفقر 0 ودرجات 
الحرمان. وصعوبة تحقيق الغايات المقيمة ذاتيا تتيح المواد لتقدير 
نموذج الفمّة المستترة. ومقياس الحرمان في هذا الصدد هو فهرس 
2 للحرمان ذو ال ۱۳ بندا المشار إليه سابقا مع وزن كل بند إلى 
نسبةالوحدات في البلد الذي يندرج تحت البند 9'). وفي معظم 
البلاد. هناك أقل من ١‏ في المائة من الحالات مصنفة بصورة خاطئة, 
ومرة آخری. تدعم تهيئة النموذج قول إن العلاقة بين العوامل الثلاثة 
تظهر بسبب تقسيم العينات إلى فئتين مستترتين ). 

وبعد دلك. نقوم بتمييز ؛ مجموعات من البلاد من منظور «نظام 
الرفاه» وتقييم المدى الذي بلغته الهشاشة الاقتصادية وتنميطها 
الاقتصادي الاجتماعي ومدى اتفاقها مع الفرضيات النظرية المحددة 
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لترميز نظام الرفاه (اسبينج ‏ أندرسن ۰۱۹۹۰ غودين وآخرون ۱۹۹۹). 
وتقع الدنمارك وفنلندا ضمن البلاد التي تنتهج النظام الاجتماعي 
الديموقراطي. بتأكيدهما على الدور الملموس لاعادة التوزیع. وسعيهما 
إلى ضمان موارد اقتصادية مناسبة بعيدا عن السوق أو الاعتماد على 
الأسرة. ولهولندا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا نظامها الجماعي. 
بتشديده على الرفاه في الأساس بوصفه وسيطا للعون المتبادل واقتسام 
الخاطر بين أقسام الجماعة. إلى جانب حقوق المنافع اعتمادا على 
الدخول الفعلي في سوق العمل. وتندرج بريطانيا وإيرلندا ضمن النظام 
الليب‌رالي الذي يعطي الأولوية للسوق ويقصر دور الدولة على توزيع 
فائض الرفاه. وعادة ما تخضع المنافع الاجتماعية لاختبار متوسطات 
وتستهدف من يفشلون في السوق. أما إيطاليا وإسبانيا واليونان 
والبرتغال فتتبع نظاما مميزا للرفاه. مع دور مميز لنظم الدعم الأسري 
ونظام للنفع العادل والمحدود (فریرا ۱۹۹7). 

ونجد أن مستوى الهشاشة الاقتصادية يرتفع من ۱۸ في المائة في 
البلاد الديموقراطية الاجتماعية إلى ۲۰ في المائة في بلاد تجمعات 
الرفاه الجماعي, ويصعد بشدة إلى ۲۰ في المائة في نظم الرقاه 
الليبرالية» ويبلغ ذروته (۳۱ في المائة) في بلاد الشمال التي توزع فائض 
الرفاه "'). وتماماء كما توقعناء فان مستوى الهشاشة يرتفع بشدة 
متأثرا بغياب جهود المواجهة التي تبذلها دولة الرفاه. 

ومن المتوقع أن تختلف أيضا الطريقة التي تنشأ بها الهشاشة 
الاقتصادية بغعل العوامل الاجتماغية . السياسية بين النظم. ولتقييم 
هذاء ننظر في العلاقة بين الهشاشة والانتماء إلى فئة اجتماعية 
يدوية مقابل الانتماء إلى فئة غير يدوية والتبطل مقابل العمل. 
باستخدام معدل الشذوذ للمهدد مقابل غير المهدد بوصفه مقياسا 
للارتباط. وبالنسبة إلى الفئّة الاجتماعية اليدوية مقابل غير 
اليدوية. فإن معدل الشذوذ يرتفع من 5, ١‏ في المائة في النظم 
الاجتماعية الديموقراطية إلى ؛ , ؛ في الائة في مجموعة البلاد 


205 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


الجماعية. وإلى ۵,۷ في المائة في التجمع الليبرالي. وتبلغ ذروتها 
(۷,۹ في الائة) في دول الرفاه. وهكذاء فإن لمدى وطبيعة نشاط 
الرفاه أثره الكبير في تنميط الفئة الاجتماعية المهددة اقتصاديا. كما 
يتضح هذا في حالة البطالة. تكن له. كما كان متوقعاء أكثر 
التأثيرات شدة في نظام الرفاه الليبرالي. ويرتفع معدل الشذوذ من 
۶ في المائة في بلاد الديموقراطية الاجتماعية إلى ۱۰,۹ في 
الاتة في التجمع الجماعي قبل أن يتضاعف تقريبا في نظام الرفاه 
الليبرالي؛ ولا يزيد في المقابلء على ۷,۸ في المائة بالنسبة إلى 
تجمع الفائض, ما یعکس مستویات مرتفعة نسبیا من الهشاشة بين 
من یعملون». خصوصا صفار الوظفین والزارعین. 

وبشکل عام. قان النظام الاجتماعي الديموقراطي پرتبط 
بمعدلات هشاشة اقتصادية مرتفعة واختلاف بسیط من حيث 
وضع الفتّة الاجتماعية والبطالة. وبالنسبة إلى مجموعة 
الجماعية. التي تشدد على التمایزات الداخلية والخارجية. نجد أن 
كلا من مستويي الهشاشة وبنائهما الاجتماعي الاقتصادي آقوی. 
ویظهر نظام الرفاه الليبرالي مستوی عالیا من الهشاشة وتفاوتا 
حادا من حيث التعرض لمثل هذه الهشاشة. خصوصا بالنسبة إلى 
البطالة. ویرتبط نظام الفائض بأعلى معدلات الهشاشة وأكثر 
نایراك افو حور نکن نكل هذه التمايزاك تراشا مو اقل 
مباشرة في سوق العمل. ویقوم النهج التعدد الأبعاد على تحلیل 
الفئة الستترة. ويودي من ثم إلى استنتاجات تتصل بمیزان وتنميط 
المشاشة الاقتصادية التي تتفق تماما مع التوقعات الترتبة على 
نظرية نظام الرفاه. ویتناقض هذا مع ترکیز بك (۱۹۹۲). ولیزرنغ 
ولیب‌فرید (۰)۱۹۹۹ وغیرهم على أحداث دورة الحياة الفردية 
بوصفها محددات للفقر والاقصاء الاجتماعي. بدلا من العوامل 
البنيوية الأكثر تقليدية مثل مسارات الفئة الاجتماعية وقوة العمل 
(انظر لايت وويلان ۲۰۰۲). 
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۷- ه: الخائمة 

أصبحت تعددية الجوانب شائعة في الجدل المتصل بالفقر 
والإقصاء الاجتماعيء لكن مع قدر كبير من التشوش بخصوص ما 
تعنيه مكانتها الاساسية في الممارسة - بالنسبة إلى الباحثين أو صناع 
السياسة والسبب في اعتبارها فكرة جيدة في القام الأول. ويحاول 
هذا الفصل أن يوضح تحديدا لماذا يعد المنهج المتعدد الأبعاد ضروريا 
أو مفيدا في هذا السياقء مميزا بين الفهوم. والقياسء والفهم 
والتتصدي للفقر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى استكشاف كيف يمكن 
الاستعانة بهذا النهج في تحليل الفقر والإقصاء الاجتماعي باستخدام 
الميكروبيانات على مستوى الفرد والوحدة. وهو يرى أن المؤشرات غير 
النقدية التي نحصل عليها على المستوى الميكرو تتمتع بميزتين 
تكميليتين لتحليل الفقر والإقصاء الاجتماعيء أولاهماء آنها تساعد في 
العمل بصورة أفضل من الاعتماد على الدخل في حد ذاته لتحديد من 
هو الفقير. والثانية. أنها يمكن استخدامها أيضا في تمييز الأبعاد 
المختلفة للحرمان والإقصاء الذي يتضمن تمييز تلك الأبعاد في المقام 
الأول وهو ما ناقشناه كذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى استكشاف تطبيق 
طريقة معينة لدمج تعددية الأبعاد مباشرة في تحليل الفقر بالاستعانة 
بتحليل الفئّة المستترة. ويظهر هذا باستخدام البيانات الخاصة بإيرلندا 
والدول الأعضاء «القدامى» بالاتحاد الأوروبي. 

وإذا ما تجاوزنا الدخل وحده مع استمرارنا في استخدام عدد 
قليل فقط من مؤشرات الإقصاء الاجتماعيء فان هذه التحليلات 
الإمبريقية تحدد الفئّة المهددة اقتصاديا. ويختلف حجم وصورة هذه 
المجموعة بصورة منتظمة عبر المجموعات الاقتصادية الاجتماعية 
ونظم الرفاه. وتظهر الجماعة المهددة عرضة للخطر المحدق في 
مجموعة من الأبعاد. لكن القابلية للتغير في مستويي الحرمان وقوة 
التمییز من جانب الهشاشة الاقتصادية تعني أن نطاق الحرمان 
التعدد محدود للغایة. حتی بالنسبة إلى «الهددین» الذين تترکز فیهم 
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بصورة شبه تامة. ولا تعني القدرة على تحديد صور المخاطر العالية 
التصلة بالهشاشة الاقتصادية أن نطاق الظاهرة المعقدة التي تقع 
تحت اسم الإقصاء الاجتماعي يمكن تناولها ببساطة على أنها نواتج 
ثانوية لمستويات ونماذج الهشاشة الاقتصادية. وهذه الاستنتاجات 
تدعم فكرة أن المنهج المتعدد الأبعاد . باستخدام المؤشرات غير 
النقدية إلى جانب الدخلء وتمييز الأبعاد المختلفة للحرمان بدلا من 
استخدام فهرس حرمان موجز مفرد ‏ له قيمته في تعميق فهمنا 
للفقر والتضمين الاجتماعي. 
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کے 
هول ك اش فة 
المسائل المنهجية المتصلة 
بامتخااص سيران ا 
من مؤشرات العوز 
التعددة, وهي مسائل لم 
تلق الاهتمام الواجب في 
آدبیات العوز» 

المؤلفان 


تلخيص مؤشرات الحرمان المتعدد 
لورنزوكاباريللاري وستیفن ب. جنکینز ) 


هناك اتفاق واسع الآن على أن كونك فقيرا 
لا يعني ببساطة أنك لا تحصل على المال 
الكافي. وهذا يعني» بصورة أكثر عمومية 
نوعا من الحد الأدنى للحياة والمشاركة في 
الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال (. 
المنخفض وحده» بل بالعوز كذلك. ويعكس 
(*) البحث مدعوم بتمويل 1511 من 12516 وجامعة 
اسيكس. وقد قدمت نسخة مبكرة من الفصل في 
مؤتمري 2005 8012180 و2004 1۸111۷7 وندوات 
مدينون بالشكر للتعليقات والاقتراحات التي أبداها كل 
من ريتشارد برثود وبروس برادبيري ومارك برايان 
وستيف مكاي وجون مايكلرايت وبرايان نولان ولوسيندا 
بلات وصوفيا راب هسكيث وبرندان ویلان. لكن 
مسؤولية الآراء الواردة هنا تقع بالكامل على المؤلفين. 
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النظرية بأن الدخل المنخفض يقدم مقياسا «غير مباشر» وليس «مباشرا» 
للفقر. كما يؤكد رينجن (۱۹۸۸). يضاف إلى هذا أن هناك اهتمامات أكثر 
إمبريقية بشأن التركيز الحصري على الدخل المتدني. واللقطة السريعة التي 
تقدمها قياسات الدخل من استبيانات التقاطعات قد تكون مضللة؛ لأن 
مستويات المعيشة الحالية. بعد تخفيف الدخل. قد لا تعكس الدخل الحالي, 
وقد تكون هناك. في كل الأحوال. أخطاء قياس ملموسة. خصوصا في طرف 
القاع النهائي لتوزيع الدخل. ويفرق جانب كبير من الأبحاث بين من يحصلون 
على دخل متدن وبين أكثر المعوزين ماديا: انظر. من بين كتابات أخرى. برثود 
وبرايان وباردازي (4١٠3)؛‏ برادشو وفينش (۲۰۰۳)؛ كالان ونولان وويلان 
(۱۹۹۳)؛ بيري (۲۰۰۲)؛ والفصل السابع من هذا الكتاب. 

وهذه ليست مجرد اهتمامات أكاديمية. فتقییمات العوز تعتبر جوانب 
أساسية في الاستراتيجيات القومية لمكافحة الفقر في كثير من البلاد. 
وتستخدم فهارس العوز اللخصة مع قياسات الدخل المتدني للتوصل إلى 
صور ل «الفقر الدائم» في خطة التحرك القومي لمكافحة الفقر والإقصاء 
الااجتماعي في أيرلندا (http//www.socialinclusion.ie/poverty.html)‏ . 
وفي المملكة التحدة. فان التقدم في اتجاه القضاء على فقر الأطفال 
لا يرصد باستخدام قیاسات دخل الفقر وحدهاء بل كذلك بقياسات «العوز 
المادي» (إدارة العمل والمعاشات ۲۰۰۳). وتدخل مؤشرات العوز ضمن 
الاستبيانات الأساسية للاتحاد الأوروبي للضبط الاجتماعي. وجدول هيئة 
مستشاري الوحدة بالاتحاد الأوروبي واستبيانات الاتحاد الأوروبي - >511.1. 
وهي تعد جزءا من صورة أكبر للمؤشرات الاجتماعية التي توصلوا إليها على 
المستوى الأوروبي: انظر أتكينسون وآخرين (۲۰۰۲) ويوروستات (۲۰۰۵). 

ويتناول هذا الفصل بعض المسائل المنهجية المتصلة باستخلاص 
ميزان العوز من مؤشرات العوز المتعددة. وهي مسائل لم تلق الاهتمام 
الواجب في أدبيات العوز. ونحن نعتمد على الأدبيات المتصلة بصياغة 
استجابة البند من اختبارات القياس النفسية والتعليمية حيث إن لها 
تاريخها الطويل في قياس مسائل مشابهة (). وتماثل مؤشرات الحرمان 
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درجات الاختبار (أي ما إذا كانت الإجابة عن سؤال اختبار ما صحيحة 
أو خاطئة). وتلخيص مؤشرات العوز بواسطة ميزان العوز. مثل تلخيص 
درجات الاختبار بميزان القدرة الأكاديمية. وينصب اهتمامنا الأساسي 
على تقييم الممارسة الكلية لتكوين ميزان للعوز ككمية خام (أو موزونة) 
من مجموعة صغيرة نسبيا من المؤشرات الثنائية. 

ونحن نرى أن الأسس النظرية لموازين «المجموع ‏ الدرجة» هذه 
ضعيفة. وأن طريقة صياغة استجابة البند تتيح طريقة أكثر وعدا 
لتلخيص المؤشرات المتعددة للعوز (القسم ۸ - .)١‏ ونحن نستعين 
بتطبيق يرتكز على بيانات استبيان هيئة الوحدات البريطانية لتصوير 
هذه النقاط (القسم ۸ - ۲). ومثلما يحدث؛ فان كلتا الطريقتين تقدم 
صورا متماثلة للغاية لأنماط العوز ومحدداتهاء ومن هنا ينبغي النظر 
إلى نتائجنا بوصفها بسطا إمبريقيا منطقيا لطريقة المجموع ‏ 
الدرجات. ونحن نتعرض لهذه المسائل في الأقسام الأخيرة من الفصل. 
حيث نجمع بين النقاشات الكثيرة للفضائل النسبية لطريقتي المجموع ‏ 
الدرجات وصياغة استجابة البند. ومقترحات بشأن السبل التي يمكن 
بها تطوير الطريقة الأخيرة (القسمان ۸ - ۲ و۸ - .)٤‏ 

ونحن مهتمون بما يطلق عليه أتكينسون (۲۰۰۳) طريقة «حساب» العوز. 
وتحليله المقنع يتناولها من منظور قياس الرفاه الاجتماعي, آخذا في اعتباره 
مجموعة مؤشرات العوز التي يمكن أن تسمح لنا بالقول بأن العوز أعلى في 
إحدى الحالات من غيرها بالنسبة إلى فئّات كاملة من الفهارس الملخصة ‏ 
منهج الهيمنة. في القابل. نأخذ في اعتبارنا استخلاص ملخص موازين 
معينة للعوز. ونستخدم نماذج القياس الإحصائي لتقديم إطار لتقييمها (). 
وتعمل طريقة أتكينسون (۲۰۰۳) وطريقتنا على تسليط الضوء على 
الفرضيات التي تحدد بنية ميزان العوز. 

ونحن نركز فقط على مجموعة واحدة لقياس المسائل المتصلة 
بمؤشرات الحرمان. أما مسائل مثل أي مؤشرات الحرمان ينبغي 
تضمينها في عينة الاستبيان (مكاي ۲۰۰۶؛ كولارد :.)5٠١4‏ 
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وموضوعات طرق الاستبيان مثل صياغة الاأسئلة. وما إذا كان 
ينبغي استخدام مجموعات مختلفة من المؤشرات مع جماعات 
السكان الفرعية المختلفة (ماكاي ۲۰۰۶؛ برتولد وبلیکسوان 
وهانكوك ۲۰۰۱) فلا تدخل في اعتبارنا هنا. ولا يدخل في 
اعتبارنا ما إذا كان هناك مستوى حرج من العوز تعتبر الوحدة التي 
تتجاوزه تواجه الصاعب. وهي مسألة تشبه استخلاص خط الفقر 
عند تقييم فقر الدخل. 


۱-۸: مؤشرات العوزالمتعدد وميزان العوز غير التعدد 
من مؤشرات العوز إلى ميزان العوز 

هناك طرق كثيرة لتحديد وقياس «العوز». سواء الكلي أو أبعاد 
بعينها منه. وإن كانت هناك ملامح مشتركة بينها جميعا: 

- تعددية المؤشرات: تقوم صورة أوضاع الوحدة على المؤشرات 
التعددة لغياب أو امتلاك الحاجات الأساسية (في المقابلء يجري 
تلخيص فقر الدخل باستخدام مؤشر واحد فقط). 

- الارتباط بمؤشر وحيد: العوز في كل بند أو نشاط أو التمتع به 
(الذي يرد عادة كصفر أو واحد في متغيرات المؤشر) يُجمل في ميزان 
قياسي (كمية بسيطة أو موزونة). 

ومعظم نواتج موازين العوز الكلي مستمدة. أو مستخلصة. من طريقة 
تاونسند (۱۹۷۹) لتناول قياس الفقر. وقد أدخلت عليها التتقیحات أخيرا 
في دراسات طوابير الخبز في بريطانيا (ماك ولانسلي ۱۹۸۵؛ غوردون 
وبانتازیس ۱۹۹۷)؛ غوردون وآخرون (۲۰۰۰) (*). 

وفي هذه الدراسات. نجد أن المؤشرات الثنائية التعددة توضح ما 
إذا كانت الوحدات ينقصها كثير من البنود والأنشطة التي تعتبر 
ضرورات. وما إذا كان نقصها عائدا إلى عجزها عن تلبیتها ولیس إلى 
أنها لا تريدهاء أي أنه «عجز معزز». وتشمل المؤشرات أشياء من قبيل 
«الحصول على المصادر اللازمة لتدفئة منطقة المعيشة في النزل». 
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و«إمكان زيارة الأهل والأصدقاء» و«التمتع بكمية يومية متساوية من 
اللحم أو السمك أو الخضراوات». ويتفق مع هذا فهرس معهد دراسات 
السياسة ل «الصعوبة» الكلية. فيما عدا أنه يستخدم كمية التساوي 
الموزونة للمؤشرات بدلا من كمية بسيطة غير موزونة (فغريس وماكاي 
۲ فغريس وبيري ۲۰۰۳). 

وقد طورت دراسات أخرى قياسات منفصلة لتلخيص كل رقم من 
أرقام الأبعاد المنفصلة للعوز. وعلى سبيل المثالء قدم فریق بحث 115121 
في دبلن موازين للحرمان من أسلوب الحياة الأساسي. والحرمان من 
أسلوب الحياة الثانوي؛ والحرمان من السکن. وغير ذلك: انظر. على 
سبي المثالء نولان وويلان ١514(‏ و۱۹۱۸ب)؛ لايت ونولان وويلان 
(۲۰۰۰)؛ ويلان وآخرين (۲۰۰۱). (يدرسون العوز في أيرلندا ويقارنونه 
بمثيله في بلاد الاتحاد الأوروبي). والتطبيق في الملكة المتحدة الذي 
ينهج نهجهم هو كالاندرينو (۲۰۰۳). وتتشابه إلى حد كبير فهارس 
الرفاه المادي وفهارس التكيف وظروف السكن التي توصل إليها معهد 
الدراسات السياسية (فغریس ومكاي ۲۰۰۲؛ فغريس وبيري ۲۰۰۳). 
وعلى الرغم من أن كلا من القياسات المذكورة تركز على أبعاد مختلفة 
من العوزء فهي مكونة بالطريقة نفسها كقياسات للعوز الكلي: المؤشرات 
المتعددة تجتمع في ميزان قياسي مفرد . 

وتبسيطا للمقولات. سنبدأ بفرض أن نهتم ببعد مفرد من آبعاد 
العوز. وليكن الحرمان من «أسلوب الحياة الأساسي». إننا لا نرصد 
الحرمان من أسلوب الحياة الأساسي . فهو متغير مستتر ‏ بل نود 
استنتاج توزيعه من مجموعة من مؤشرات K‏ الشائية للعوز لكل 
الوحدات ‏ . وفي التطبیق. يكون >1 صغيرا نسبيا (أقل من ۱۰ في 
الأغلب) و ۲ كبيرا نسبيا (نحو الالف). 

وأكثر موازين العوز المستخدمة هو حجم المؤشرات الثنائية. ويكون 
فهرس «المجموع / الدرجات» :11 هو 

= yl 0 
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لكل وحدة ,آل,...,1-1 ولكل مؤشر حرمان &,...,1=) ,14 ويمكن, 
بدلا من هذاء وضع فهرس الجموع / الدرجات ككمية موزونة 
277:16. وفي حالة وزن الهيمنة. على سبيل الثال. فإن الوزن الأعلى 
(۷۷)یعود إلى مؤشر تكون غلبة السكان فيه أقل. (إذا كانت قلة من 
السكان محرومة من بند من البنود. فإن حرمانها ينبغي أن يعزى 
بصورة أقل إلى العوز الكلي). ونحن نركز على [۱]. 

ونادرا ما يؤخذ في الاعتبار الأساس المنطقي لاستخدام 
مجموع / درجات 1 كميزان للعوز. ويرى الرأي التضمن في 
معظم الدراسات. كما نعتقد. أن فهرس المجموع / الدرجات يتفق 


مع نموذج القياس التقليدي :)١(‏ 
Bk, ۲۲|‏ + “رلك = Ig‏ 


حيث تکون 7 الحدد «الحقيقي» وكذلك القیاس الستتر للعوزء و2 
هو مقیاس خطأً البند بمتوسط صفر. الذي یفترض استقلاله عن #(1. 
واعتمادهما کل منهما على الآخر. وتتضمن الصياغة أن متوسط 
المؤشرات اللاحظة بالنسبة إلى کل وحدة يساوئاهك! ب ة ,1+ ۳( ومع 
ما يكفي من >1. فان متوسط العينة من أخطاء التساوي من شآنها أن 
تمیل نحو الصفر. بحيث یتساوی التوسط الحسابي للمؤشرات اللاحظة 
في كل وحدة مع مستوی العوز الستتر الحدد للوحدة. ویبقی الجموع / 
الدرجات الذي يستخدم عادة في التطبیق . إجمالي الدرجات ولیس 
التوسط . على ترتیب الوحدة بواسطة *(12. 

وتتمثل مشکلة القیاس النطقي للمجموع / الدرجات بهنه الطريقة 
في أن نموذج القیاس التقليدي لا یمکن التوصل إليه بهذه الطريقة في 
السیاق الحالي؛ لأن مؤشرات العوز الرصودة هي متغیرات مزدوجة, 
وغیر دائمة. ونحن في حاجة إلى طريقة تدمج هذه الجوانب الأساسية 
للبیانات. وتتیح صیاغات الاستجابة للبند مثل هذا الاطار. وسنعود إلى 
مسألة مقدار حجم > فيما بعد . 
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نماذج الاستجابة لحدد بند واحد 
ويصاغ على النحو التالي: 


j 


1۳ 


Iu 1 if Ig" > Oand ع پا‎ 0 ۳ | 


,یرت F‏ را اد ير 


ويجري توزیع البنود الخطاً. »اتح بصورة مستقلة بمتوسط صفر. 
وبتغیر ثابت وعادي. وتتصل بنية البیانات بما یعتبره الاقتصادیون 
جدولا متوازنا باستثناء أن اللاحظة المتكررة للوحدة تأتي من المؤشرات 
الختلفة ولیس من النقاط الختلفة في وقت معین. ویستکمل نموذج 
التخصیص بفرضیات عن الشکل الوظيفي لتوزیع خطأ البنود (ما إذا 
كان لوجستیا أو عادیا. على سبیل الثال) وما إذا كان تنبغي معاملة 
العوز المستتر في قياسات وحدة معينة كمجموعة ثابتة من المنحنيات أو 
كآثار عشوائية. 

وكلما كبر ۰۷۲ ظهرت قيمة المؤشر المماثل »12 في أي من مستويات 
العوز 12 من هناء فإن كل ۷ يمكن تفسيره مباشرة كمعبر عن 
الرخص الأصيل للمؤشرء معبرا عنه من منظور العوز المستتر ("). 
ونادرا ما ترصد الوحدات غياب البنود التي تتمتع ب ۷ آصفر. حيث 
تتساوى المفردات الأخرى. كما يعني النموذج أنه كلما زاد عوز الوحدة. 
تزايد احتمال أن تساوي المؤشرات الشائية واحداء مع بقاء تأثير 5# 
على حاله بالنسبة إلى كل بند. 

ونموذج راسش 12501 هو ذلك المنحنى الواحد لنماذج استجابة 
البند الذي يظهر عندما يكون للبند الخطأ توزيع لوجستي ويعامل 17 
كآثار ثابتة. وفي هذا النموذج. فإن المجموع / الدرجات الملاحظ 11 
هو الإحصاء الكافي. أي أنه. وبفضل ۰1۶ فان نمط الاستجابات 
لمؤشرات > لا يقدم مزيدا من المعلومات عن 127 والوحدات نفسها 
ذات 12 يكون لها ال 0 نفسه. 


215 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


لکن. هل يمكننا بالفعل تقدير 27 من معلومات المؤشرات الملاحظة في 
من المعروف جيدا أن طرق التشابه الأقصى المشروط يمكنها تقديم 
تقديرات لكل لإ ک »+ مع ثبات Kء‏ في حين أن انحرافات 5# 
لا يمكن تقديرها. اضافة إلى ذلك فان تقديرات طرق التشابه الأقصی 
العيارية لانحرافات 0# غير متسقة ل »جل مع ثبات >1. ويتطلب التساوق 
هحالا, ومهج كا و 21/1 (مولينار ۱۹۹۵). لكن يظل عدد المؤشرات صغيرا 
عادة. وتخميناء فإن الشكلة. عند تقييم كل ۰17 هي أن حجم العينة النسبي 
هو عدد المؤشرات > وهذا العدد عادة ما يكون صغيرا. 

والطريقة المعيارية للتقدم هي أن نفترض,. بدلا من هذاء أن 17 تعد 
مؤثرات فردية عشوائية. وفي هذه الحالة. فإن طرق التشابه الأقصى 
العيارية قد تستخدم لتقدير كل انحراف من انحرافات ل الأساسية 
للرخص الفعلي. والتقدم الرئيسيء بالإضافة إلى هذاء هو إمكان استخلاص 
القيم المتوقعة لكل 0# باستخدام طرق «بايز الإمبريقية» (88) (. ويتمثل 
التخمين في أننا نحصل على تثبيت جيد لكل 7( للوحدة بتحديث العلومات 
الخاصة بالشكل الفترض لتوزيع المتغير المستتر للتوزيع («السابق») 
باستخدام المعلومات الخاصة باستجابات الوحدة الملاحظة وانحرافات بند 
الاستجابة. ودرجات العوز المتوقعة هي القيمة المتوقعة لقيمة هذا التوزيع 
(«اللاحق»). والطريقة الأخرى للتنبؤ بالتغیر المستتر للوحدة المعنية. هي 
الجمع بين الاستجابات الملاحظة في وحدة بعينها وافتراضات النموذج 
الخاص بالمؤشرات الملاحظة المتصلة بالمتغير المستتر لكل وحدة. ويظهر 
الفائض «الامبريقي» لأننا ننطلق في توقعاتنا من استخدام تقديرات العينة 
لانحرافات (91) بدلا من قيمتها الحقيقية. التي لم تلاحظ. كما أن لتنبن 
طرق «بايز الإمبريقية» تفسيرا لطيفا لتصغير خطأ المتوسط الربع للتنبؤ 
بصياغة توزيع الاستجابات بنموذج الانحرافات كما هو معروف. 

وبالتنبؤ بطرق «بايز الإمبريقية». يحظى المرء بأكثر الأسس 
المنهجية أماناء وموازين عوز تنسجم مع نموذج القياس. وهذه ميزة 
ملموسة. على أن هناك عددا من النقاط التي تنبغي ملاحظتها . أولاهاء 
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أن تخواضن امه الخو لشیوانت طرق ایو ال تاه سن RNS‏ 
ليست معروفة تماما (هويجتينك وبومزما ۱۹۹۵). فحجم العينة ذات 
الصلة هو عدد موّشرات العوز. ومن باب التخمین. قانه كلما زاد عل 
زادت معلوماتتا, وتحسنت قدرتنا على الوق وثانیتها: ارتباط آوضاع 
الوحدة» من منظور توقعات «طرق بایز» والجموع /الدرجات. ارتباطا 
وثیقا بعضها ببعض» حیث إن احتمال عد وحدة ما بوصفها معوزة. وفق 
ملاحظة المؤشرات منفصلة ومجتمعة. من شأنه أن يزيد من وظيفة 
#7 على أن الارتباط ليس كاملا (ویتفیر آیضا عادة مع >1) ولأي قيمة 
مجموع / درجات معطاة. سيكون هناك توزيع لتنبؤات 88 ل 127 لأن 
المجموع / درجات نفسه قد يتحقق من الجمع بطريقة مختلفة بين 
درجات المؤشر. وسنوضح هذا فيما بعد. 

والنقطة الثالثة هي أن الانحراف الواحد من 1151/1 يجمع فرضيات 
قوية عادة ما تكون غير واقعية. ففي الانحراف الخاص بالآثار العشوائية 
للوحدة الاحتمالية ل 1836 على سبيل المثال؛ نجد أن الارتباط بين أي 
زوج من بنود الحرمان يكون واحداء بغض النظر عن أي طرف الزوجين يعد: 
(1+var(Dr™))‏ اه = م for all km, where‏ ,م = «Corr ((luc”, Im”)‏ 
وهذا الفرض القوي قد یختبر بالاستعانة بنموذج وحدة احتمالية متعددة 
التغیرات. حيث لا توجد أي قیود على ارتباطات تقاطع التساوي: 
)1ı*, 1m( = 6‏ 01۲عانظر القسم (۸ - ۲). وهناك طريقة آکثر شیوعا 
لتفادي فرضية الارتباط المتساوي تتمثل في ضم انحرافات إضافية 
ال اون هما د هذا IRM EREN‏ 


نماذج انحرافي بند الاستجابة ومسائل التخصيص الأخرى 

هناك انحرافان ل 11831 يضعفان من فرضية أن التغير في 17 له 
الآأثر نفسه في احتمالية كل مؤشر للعوز. ويتحقق هذا بإدخال 
انحرافات للمؤشر المخصص ل«التمييز» والذي يعرف كذلك ب«عامل 
التحميلات» في انحراف واحد للتأثيرات العشوائية ل 11 ): 
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مک + وطق + نود + yy,‏ = نول 
Û otherwise. [‏ = ورا Û anid‏ * وا if‏ | = بدا 

وبالنسبة إلى نموذج التحدید. یفترض عادة أن 72۱-1 ولا تستقیم 
فرضية الارتباط التساوي. حيث تکون (« ,13) ۰0۲۲ هي وظيفة :2 
و« ویمکن تقدير الانحراف عن طریق تقدیر التماثل الأقصی. ویمکن 
استنتاج تقدیر 2# بواسطة طرق ۰۳ التي تسري علیها التحذیرات 
المذكورة سابقا. 

ويتعلق أحد الوضوعات التي يثيرها الفصل بأهمية الحصول 
على عدد كبير من مؤشرات الحرمان. وأحد شراك هذا أنه كلما 
زادت المؤشرات التي نستخدمها. قل تدليلها على سمة مفردة من 
سمات العوز. وقد يمكننا توضيح هذا بالإحالة إلى بحث ويلان 
وآخرين (۰)۲۰۰۱ من بين مراجع أخرى. وباستخدام مؤشرات 
العوز ال ٠١‏ فإنها تستعين بتحليل عامل تثبيت لتحديد ثلاثة 
من أبعاد الحرمان: الحرمان من أسلوب الحياة الأساسي. 
وأسلوب الحياة الشانوي, والحرمان من السكن. ثم تستعين 
بفهرس مجموع / درجات منفصل لتلخيص العوز في كل بعد من 
الأبعاد. و 15 مثل [؛ ]| يمكن مدها على استقامتها من كونها 
نماذج لعامل واحد. كما في [ ۲] و[ ؛ ]. للحصول على عاملين أو 
أكشر (غولدشتاين ۱۹۸۰)؛ سكروندال وراب هسكيث (۲۰۰۶). 
وميزة الاستمانة بطريقة 11531 هي أن تحديد كل من عدد 
العوامل. والعلاقة بين مؤشرات وعوامل العوز. يحاط بهما في 
إطار مفرد پرتکز إلى نموذج. ولا یقسم إلى خطوتین منفصلتین 
یحتمل ألا تکونا منسجمتین. 

كما تقدم 1۷1 طريقة متماسكة تدمج تغایر جوانب الوحدة في 
التحليل» من منظور صياغة الاستجابات المشاهدة. واستكشاف 
محددات العوز المستتر نفسه. على حد سواء. وسننظر في هذين 
الجانبين في المقابل. 
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آولا. نلاحظ أن موشرات العوز المزدوج تستنتج عادة من سؤال من 
جزأين. يسأل الجزء الأول عما إذا كان للوحدة بند أو تشارك في بعض 
الأنشطة. ويسأل الجزء الثانی. إذا كانت الإجابة بالنفی» عما إذا كان 
عن هذا الجزء الثاني بنعم. تکون درجه موشر العوز 5 وصفر ١‏ في 
حالة الإجابة بلا. (تجدون أمثلة محددة في القسم ۸ - ۲). ومن 
المفهوم أن تكون هناك فروق منتظمة في الاجابات المرصودة لأن هناك 
حتى بين آفراد وحدات بنفس 0 الحرمان المستترء آراء متغايرة بشأن 
ما «یریدون». حول ما يفهمون من القدرة على توفیره. أو حول تفسير 
ا على سبیل الكال با با ترسطات» التاسید). 
وعلی سبیل المكال: فان بعض الناس یعطون آولوية آکبر للبيت الدافع 
على التفاف الأصدقاء. وهذا قد ینعکس في اجابتهم عما إذا کانوا 
عاجزین عن توفیر ما لا یتوافر لهم. 

ومن حيث البداً. فان من الاستقامة تقدیم التفیرات الرتبطة ل 
7 آردنا تناول هذه المسألة. وعلی سبیل المثالء تمکن اعادة 
صياغة [ ؛ ]| على النحو التالي: 

۱۳۹ n yy “f A + شوم‎ F رک‎ 
با‎ = 1 if Ig” < 0 and اع يرل‎ ]۵[ 

«انحراف البند» أو «وظيفة البند المتفاوت» فى أدبيات 71 ومن هذا 
المنظورء یمکننا تفسیر نکوص موّشر العوز عند دساي وشاه (۱۹۸۸) 
کتقدیرات لانحراف واحد من 111 یسمح بانحراف البند إضافة إلى 
التوصل إلى أن كل الارتباطات الخاطئة لتقاطع التساوي تساوي صفرا. 

ويمكن مد ال 18234 التى سبق أن ناقشناها لصياغة محددات 
سمات العوز المستتر مع تقدير انحرافات 1۷ ويلحق يمكون قياس 


Dî = aî وإ عه‎ [1 
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حيث تكون أي موزعة بصورة طبيعية و1.1.0 خطا بند بمتوسط صفر 
وتغير ثابت. وهذا مثال لنموذج المؤشر المتعدد الأسباب (۷۲]]10). 
ومن المسائل التي ينبغي أن نتابعها في التوضيح الإمبريقي ما إذا كانت 
الاستنتاجات التي نتوصل إليها بشأن أثر التغير المرتبط بالحرمان 
تختلف اعتمادا على ما إذا كانت مستخلصة من نموذج 11231 مضافا 
إليه التساوي [1]. أو المنهج التقليدي لنكوص المجموع / درجات في 
التغيرات المرتبطة. 

ويعترض بعض المعلقين على دمجنا انحرافات البند كما في 
المسألة [ه ]. قائلين بأنه يدمج بين نشاطين مختلفین: قياس العوز. من 
ناحية. وتحليل محدداته. من الناحية الأخرى. وهم يرون أن مستوى 
العوز ينبغي تقديمه بالكامل من منظور أنماط مؤشر الاستجابة للعوز, 
ومن ثم لا ينبغي أن تؤدي الجوانب دورا في قياس النموذج. 

ونحن نرى أن هناك تمييزا واضحا بين تحليل محددات مؤشرات 
الحرمان المشاهدة (11): وتحليل محددات متغير الحرمان المستتر (1(7): 
وتقدير 0# 7 . ويشير انحراف البند إلى المسائلء كيف يعطي أفرادا 
مختلفین يعانون الحرمان المستتر نفسه مؤشرات مختلفةء ويمثل التساوي 
البنيوي (1) الإطار لتناول المسألة الثانية. ومن حيث البداً. فإن تقدير 17 
(المسألة الثالثة) قد يتحقق باستخدام طرق 88 المطبقة في النماذج التي 
تدمج انحراف البند لمحددات العوز المستتر. والمشكلة هي أنه من الصعب. 
في التطبيق؛ تقدير نماذج تدمج بين انحراف البند والتساوي البنيوي. وغالبا 
ما تظهر السمات نفسها في كلتا الحالتين (»»و 21 بينهما عناصر 
مشتركة) ومن الصعب تحديد تأثيرهما كل على حدة من وجهة النظر 
الإحصائية. ولهذاء سنبتعد عن انحراف البند منذ الآن .)١(‏ 

وإيجازاء نقول إن 1۸١‏ يقدم منهجا متماسكا لاستنتاج ميزان 
العوز. وآن أسسه المنطقية أكثر آمانا من تلك التي تستخدم عادة 
طريقة المجموع / الدرجات. وفي القسم التالي. سنقارن بين 
الطريقتين بطريقة إمبريقية. 
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۲-۸: التصويرالامبريقي: الحرمان من أسلوب الحياة الأساسي في بريطانيا 
البيانات 

نستعين هنا ببيانات من الموجة السادسة (استبيان عام )١1597‏ من 
جدول استبيان الوحدة البريطاني. وميزة بيانات هذا الجدول هي أنها 
تقوم على عينة قومية كبيرة من السكان وتحوي (مند الموجة السادسة 
وما بعدها) حشدا من الأسئلة عن الحرمان إضافة إلى مزيد من 
المؤشرات على مستوى معيشة الوحدة كالدخل. ونحن نستخدم بيانات 
الموجة السادسة بدلا من بعض السنوات الأخرى لتقليل أي أثر محتمل 
لتآكل الجدول عند اختيار العينة. 

ونحن نركز على الحرمان من «أسلوب الحياة الأساسي» اللخص 
باستخدام ۷ متغيرات مؤشرات مزدوجة. وتلخص المتغيرات الستة 
الأولى الإجابات عن الأسئلة الموضوعة لشخص الوحدة المرجعي» تسأله 
عما إذا كان يود القيام بما يلي. لكنه يستفني عنها لأنه لا يستطيع 
تلبيتها («النقص المعزز»): 
* الاحتفاظ ببيتك دافا بصورة مناسبة (۱,۹ في المائة). 
* تناول اللحوم. والدجاج. والسمك يوما بعد يوم (۲,۱ في المائة). 
* شراء ملابس جديدة. بدلا من المستعملة (۵,۳ في المائة) . 
* استضافة الأصدقاء أو الأسرة لتناول الشراب مرة في الشهر على 
الأقل (۱,۵ في المائة). 
* تغيير الأثاث البالي (۱۳,۶ في المائة). 
* تمويل إجازة سنوية لمدة أسبوع خارج البيت ٠١ ,١(‏ في المائة). 

وقد سل واحد لكل متغير في حال النقص المعزز أو البند ذي 
الصلة أو النشاط. وصفر في حال العكس؛ والنسبة في الأقواس هي 
حاصل قسمة العينة بالنقص المعزز. ويلخص متغير المؤشر الثنائي السابع 
مصاعب الوفاء بتكلفة السكن: أي الوحدات التي تستجيب (۲. 
* هل واجهوا مصاعب في دفع تكاليف وسائل راحتهم خلال العام 
النقضي (۱,۹ في المائة). 
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ومشكلات الدفع تلك تسجل بواحد في هذا المتغير؛ وقي حال 
العكس كانت صفرا. 

وتمثل هذه المؤشرات السبعة تلك المستخدمة في الأدبيات. 
وهي تعتبر مجموعة من تلك التي استخدمها تاونسند (۱۹۷۹)» 
ومن بعده دراسات طوابير الخبز البريطانية. وقد دخل جدول 
استبيان الوحدة البريطاني عندما استخدم هذا الاستبيان لعزو 
البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة إلى جدول وحدة الاتحاد 
الأوروبي 80117 أتيحت المتغيرات نفسها على أساس أفقي لكل 
البلاد في الاستبيان. وتتفق القائمة إلى حد كبير مع تلك 
المستخدمة في تلخيص العوز من طريقة الحياة الأساسية في كثير 
من الدراسات التي تتبنى جدول وحدة الاتحاد الأوروبي للعوز من 
جانب فريق بحثي من 825181 دبلن: انظر على سبيل التال. لايت 
وآخرين (۲۰۰۱)؛ ويلان وآخرين ([۲۰۰۱). وانظر أيضا يوروستات 
(۲۰۰۵). والمؤشرات العشرة الكلية لقياس العوز المادي في البالغين 
موضوعة من قبل وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لقياس 
عوز البالغين المادي (۲۰۰۳). 


إحصاءات الملخص 

كانت هناك معلومات لا تخطىّ عن 1۸۵۹ وحدة في كل المؤشرات 
السبعة المستخلصة من العينة الكلية التي تشمل 00714 وحدة. وهناك 
4 في الائة منها لا تعاني نقصا معززا وفق أي من المؤشرات السبعة؛ 
وبطريقة أخرى. فان ۲۱ في الائة من العينة تعاني النقص المعزز في 
بند واحد على الأقل. و۱۵ في الائة محرومون من بندین؛ و۸ في المائة 
من تلائة بنود. و؛ ٤,‏ في الائة من آربعة بنود. و۲,۸ في الائة من 4 - 7 
بنود . وکانت هناك وحدة واحدة محرومة من الینود السيعة كلها. وکان 
رقم آنماط الاستجابة الفردة ۰۸۸ الذي یعادل 17 في المائة من العدد 
الاجمالي الحتمل (۱۲۸ = ۲۲). 
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وعادة ما تقيم «مصداقية» ميزان المجموع /الدرجات للعوز 
بالإشارة إلى تقديرات إحصاءات كرونباخ ألفا (0). على الرغم 
من أن النظرية المحددة له تشير إلى نموذج قياس كلاسيكي ذي 
مؤشرات مستمرة. (انظر نوناللي وبرنشتاين ۱۹۹۶ للمزيد من 
النقاش). وتلخص » المدى الذي تبلغه المؤشرات في الميزان 
التلخيصي للارتباط بعضها ببعض. وإذا كان كل مؤشر مستقلا 
إحصائيا عن المؤشرات الأخرىء فان 0= ». وعلى الطرف 
الآخرء إذا كانت كل المؤشرات ترتبط ارتباطا تاما ببعضها. فان 
1= 0 . وتقديرنا ل © للعينة ككل هو ۱۵۳ , ۰. الذي يقع داخل 


حدود ما يعتير مقبولا عادة» علی الرغم من أنه أقل من ۸۹ E‏ 


المؤشرات المستمرة. 


تقديرات نموذج استجابة البند 

يبين الجدول ۱ تقديرات استجابة البند (۲۳. والنموذج ۱ 
نموذج الانحراف الواحد الأساسي. ونعید تأكيد أن ترتیب 
المؤشرات وفق تقدیرات انحرافات «الرخص الفعلي» (۷۰) تتفق 
مع الترتیب وفق النقص العزز الشار إليه في القسم الفرعي 
السابق. وبالنسبة إلى أي مستوی من مستویات #. فان 
احتمال رصد نقص معزز یکون الأدنى بالنسبة إلى توفیر تدفئة 
مناسبة للبیت. والأعلى بالنسبة إلى السضر لقضاء إجازة لمدة 
آسبوع. وعلی سبیل الثال, إذا كان ۰۲۶-0 فان احتمال نقص 
البیت ذي التدفئة الناسبة یکون ۰۰,۰۰۱ ونقص قضاء الاجازة 
خارج النزل یکون ۰,۰۱۷ واذا كان ۰۲۶-1 تکون الاحتمالات 
۰و 0 
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وفرضية الارتباط المتساوي للأخطاء المتضمنة في النموذج ١‏ تهدأً 
في النموذج ۰۲ ویرفض اختبار معدل الترجيح الأول لمصلحة الأخير 
1 > . 20 = .1.6 ,.303)× على أن الإخبار بانحرافات الرُخص 
الفعلي في الجدول الأفقي يظل من دون تغییر. ويحدث الشيء نفسه 
عندما ننتقل إلى النموذج". ويكون لنموذج الانحرافين اللذين يهدآن من 
فرضية أن للتغير في 0# التأثير نفسه في احتمال كل مؤشر من 
مؤشرات العوز. ولنلاحظ أيضا التحسن الملموس في لوغاريتم الترجيح 
النسبي للنماذج الأخرى. وهناك تغير ملموس في تحميلات العنصر 
القدرة (:2). إلى جانب قيم منخفضة نسبيا لصعوبات تمويل وسائل 
الراحة التي تبقي على البيت دافئّا بصورة مناسبة. وأعلى قيمة لتغيير 
الأثاث البالي. 

ومن هذه التقدیرات. يمكننا استنتاج تنبؤّات 188 لدرجات 10# 
لكل عوز مستتر في الوحدة. وأن نرى كيف تمكن مقارنة هذا مع 
ترتيبها في المجموع / درجات. ونجد المقارنة القائمة على 
تقديرات انحرافي 1۸M‏ «النموذج ۰۳ في الشكل (۸ - .)١‏ ومن 
الواضح أن الميزانين يؤثران في الوحدات بطريقة مشابهة. ويكون 
منحنى التبعثر أقرب إلى الخط الستقیم. والارتباط بين الميزانين 
هو ۰,۹۷ (بل إن التبعثر الناتج باستخدام تنبؤات 88 من 1۷ 
الأحادي الانحراف آکثر استقامة). وهناك فقط تفییر محدود 
في درجات 1 المتنباً بها. ولا نجد التداخل في درجات 1 
التنباً بها الا في مجموع / درجات ۵ و1. 

والارتباط الوثیق بين الميزانين يتحدد بعد ذلك عندما 
نفحص نمط هبوط الوحدة إلى ۲۰-۱ في المائة الأسوأ في 
العينة. ويظهر العمودان (3) و() من الجدول (۸ - ۲) أن 
تركيب هذه المجموعة هو نفسه في الميزانين. والمجموعة الأكبر, 
التي تشكل ربع مجموعة الأسوأ. تتألف من الأزواج العمال من 


غير الكهول ويعولون. 
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تنبۇ ميزا 
للا 
mM‏ 


ن بايز الا 


مبريمي 
سم 


للعوز الستتر 


الجموع/ الدرجات لاجابات البنود 


الشکل (۱ - ۸): پرتبط میزانا عوز بایز الا مبريقي والجموع / الدرجات بشدة 


المتغيرات المتنياً بها في العوز الستتر 1 باستخدام انحرافي 11۷ الضافین 
إلى التتخصيص الوضح في بند التساوي [1]. ويقارن هذا بالتقديرات 
باستخدام طرق استنتاج الوحدة الاحتمالية. (هناك ۸ تقسيمات 
استخدامها في دراسات العوز: عدد البالغين والأطفال في الوحدة. جنس 
المسؤول عن الوحدة. وسنه وتربيع العمر. وما إذا كانت الوحدة تضم عاملا لكل 
الوقت على الأقل. ولوغاريتم الدخل السنوي للوحدة. (انظر الجدول ۸ - ۲). 
وق طرف اة شافخ شه حیث ان لتقدیرآت معامل الفوا فق 
العلامة نفسها ومقدرة بدقة. وترتفع نسية الحرمان بزيادة عدد البالغين أو 
الأطفال في الوحدة. أو إذا كان السوّول عن الوحدة امرأة. ویکون الحرمان 
أقل في الوحدات التي تضم شخصا على الأقل يعمل كل الوقت. ويكون دخل 
الوحدة أعلى. وقدر المعاملات المترتبة ليست قابلة تماما للمقارنة لأن ميزان 
المتغيرات الترتبة مختلف: على سبيل الثال. يتراوح المجموع / الدرجات بين 
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صفر ولاء حيث يكون نطاق 7( أصغر كثيرا (انظرالشكل ۸ - .)١‏ وهذا 
يفسر لماذا يكون مقدار كل معامل نكوص في المجموع/ الدرجات أكبر من 
مثيله في نكوص الحرمان المستتر. لكن يمكننا القول بوجود تشابهات لصيقة 
مع ذلك. ومعدلات تقديرات المعامل من نموذج واحد تتشابه كثيرا مع المعامل 
القدر لعدد البالغين الستخلص من النموذج الآخر. وعلى سبيل الثال. فان 
المعامل المقدر لعدد البالغين بالنسبة إلى المعامل المقدر لعدد الأطفال هو 
١‏ في نكوص الحرمان المستتر و؛ ۱,۱ بالنسبة إلى نكوص المجموع / 
درجات. وللعوز علاقة عكسية على هيئّة حرف 0ا بالسن في النکوصین. 
ويبلغ ذروته في سن الخامسة والثلاثين وفق نكوص الحرمان الستتر. مقارنة 
بسن ۲۲ وفق نكوص المجموع /الدرجات. 


الجدول (۸ - ۲): تركيب ۳۰۵۱ في المائة الأسوأء بقياس العوز 


نوع الوحدة 


(كبارالسن) آفراد الوحدة في سن العاش 
بمفرده 

بمفردها 

زوجان 

غير الكبار 

بمفرده ويعول ويعمل كل الوقت 

بمفرده ويعول ولا يعمل كل الوقت 

بمفرده ولا يعول ويعمل كل الوقت 

بمفرده ولا يعول ولا يعمل طوال الوقت 

زوجان ويعولان وأحدهما على الأقل يعمل كل الوقت 
زوجان يعولان ولا يعملان كل الوقت 

زوجان لا يعولان وأحدهما على الأقل يعمل كل الوقت 
زوجان لا يعولان ولا يعمل أي منهما كل الوقت 
أخرى 
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-": نقاش 

إننا نتناول استخدام طريقة 1۸۷ لاستخلاص موازين العوز من 
مؤشرات العوز المتعدد. على أن رسمنا الإمبريقي يبين أن 1۸١‏ وطرق 
المجموع /الدرجات التقليدية يعطياناء في التطبیق. صورة مشابهة 
للغاية لتوزيع العوز من منظور الصلة بين توزيعات الدرجات. التي اتضح 
أنها الأسوأ. وكذلك محددات العوز. وعلى مستوى واحد فنحن نقدم» 
من ثم فكرة عملية تماما عن الاستخدام المتواصل لطريقة الجموع / 
درجات. ومن السهل جدا أن نطبق ونفهم. ونتوصل على ما يبدو إلى 
الاستنتاجات نفسها. 


الجدول (۸ - ۳): مقارنة بين اثنين من محددات العوز 


التفیر الخاضع 
العوز الستتر الجموع - درجات 
(a)‏ 0( 

الارتدادات (SE) Coeff. (SE) Coeff.‏ 
عدد البالفین ۱۳۹ مدا | ° (CY)‏ 
عدد الأطفال ۱۳۲ (۰۰۲ ۵ | )°( 
تعداد نساء الوحدة ۷۰ 0 6 | °۹۹ )4( 
(سن عدید الوحدة) بالأعوام ۳۸« (ا.ب) | ۰۱۳۲۲ (۰,۰۱) 
تربیع السن ورن | ارم مور | رای 
واحد أو أكثر يعملون كل الوقت سحلاره م | ۰,۲۹۰ 6001 
(لوغاریتم) الدخل 4۹۱ رتیه | ۰,۵۷ )۳( 
الثابت ۳,۳۳ 0,45 
لوغاریتم بآ ۰ ,۷۰۲۹ -۱, 1۲۹۲ 
N‏ (وحدات) ا۷ 1۸۰ 


وهذه الحالة بالنسبة إلى طريقة المجموع / درجات غير حاسمة. 
وفتاف تعض اا اك العو الى سدس إلى ا هاف امريد 
عن 1 في سياق العوز. وهذه الطريقة يمكن أن تكشف عن 
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معلومات المؤشر الفائبة بطريقة مستقيمة. باستخدام ما يطلق عليه 
الاقتصادیون طرق الجدول غير المتوازنة. (للتبسیط. لم نستخدمها 
في هذا الفصل). 

یضاف إلى هذا أن هاف میزات أساسية لاستخدام (طار 
یقوم على نموذج متماسك للتفکیر في القیاس. ویمکن للاطار أن 
يدمج نماذج للعلاقة بين الحرمان الستتر والتغیر التفسيري. 
ویمکن مده بحيث يضم أكثر من متغیر حرمان مستتر واحد. 
ویتناقض هذا النهج مع تلك ذات الخطوتین التي كانت تستخدم 
في البداية طرق عامل التأكيد التحليلي لتحدید متغیرات 
اتخرمان زوع ف هن هد فاق هارن ها روا اک ما 
المتغيرات الستمرة). وتقیم من ثم الجموع / درجات لكل بعد 
جری تمییزه في الخطوة الأولى. وبصورة آکثر عمومية. فان 
تحدید 18345 یکشف عن طبيعة الفرضیات التي تحدد بنية 
مقیاس العوز. وقي طريقة الجموع/ الدرجات التقليدية. فان 
هذى ات کاک ان یه و نشل اف 

ونحن نسلط الضوء على الدور الهم الذي یودیه عدد 
الوّشرات التاحة في خواص القاییس والتقدیر. وتتضمن هذه 
النقطة الاجماع على فكرة أن هناك قلیلا من العلومات عن أن 
العدد القليل من المؤشرات المزدوجة يمكن أن يتصل بصفة 
خاصة بأوضاع الوحدة أو يساعد في التمييز بين الوحدات 
الختلفة. أو الاثنين معا. والعدد الأقصى لارتباطات الاستجابة 
البينة هو 2۴ فقط. 

ويشير هذا إلى أنه كلما زاد عدد المؤشرات» كان هذا آفضل (وقق 
اتصالها بالعوز. بالطبع). كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات 
عن الأوضاع المختلفة للوحدات باستخدام آنواع مختلفة من المؤشرات. 
فعلى سبیل المثالء يمكننا استخدام متغيرات متعددة الحدود 


5 منظمة فى خانات. أو متغيرات مستمرة بحق. ويمكن 
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تعميم 11315 بحيث تستخدم مزيجا من الشائیات. والمتغيرات المتعددة 
الحدود الرتبة. والمؤشرات الستمرة. برغم تكلفة التعقيد الاضافي. 
للمزيد من مناقشة البادی. انظر سكروندال ورابي ‏ هسكيث (۲۰۰۶). 
وللتطبيق رایبر (۲۰۰۵). 

والطريقة الأخرى للحصول علی اللاحظات الاضافية التکررة 
للوحدة هي استخدام بیانات استبیان الجدول التي لها (جابات عن 
بنود العوز نفسها في فترات زمنية متعددة. وأكثر الدراسات الحديثة 
الكثيفة لمؤشرت العوز التي تستخدم بیانات الجدول هي تلك التي 
أنجزها برتولد وبرایان وباردازي (۲۰۰۶) الذین يأخذون في 
اعتبارهم التطور الطولي لقیاس الجموع / الدرجات الستخلص في 
کل مقابلة سنوية. في القابل. نحن نأخن في الاعتبار مد النطاق إلى 
طريقة 1834 التي تأخذ في الاعتبار بشکل واضح اللاحظات 
المتكررة بالنسبة إلى الوحدة أو الأفراد . وعلی منوال الباحتین 
المحبذين لاستخدام املاحظات التکررة عن الدخل في کل مقابلة 
لقیاس الدخل (غیر اللاحظ) «الدائم» یمکتنا استخدام اللاحظات 
المتكررة بالنسبة إلى مؤشرات الحرمان على مر الوقت للحصول على 
قياس أفضل للعوز الستتر. 

وتحديداء فان الشکل الذي یمکن أن یظهر به تحدید «جدول» 
7 غير واضح. وهو موضوع مهم للبحث مستقبلا. (ریبار ۲۰۰۰۵ 
تعد الدراسة الوحيدة ذات الصلة بالوضوع التي نعرفها). وعلی سبیل 
الثال. فان الانتظام الامبريقي الذي رصده برتولد وبرایان وباردازي 
([۲۰۰۶) هو وجود هبوط في متوسط حرمان الجموع / الدرجات 
بمرور الوقت مع تحسن مستویات العيشة . بالطريقة نفسها التي 
تهبط بها معدلات دخل الفقر إذا ثبت خط الفقر بالعنی الحقيقي. 
وهذا یقودها إلى معايرة قیاس الجموع / الدرجات الخاص بها: 
پستقطع متوسط درجات السنة المعنية من درجات کل وحدة ویقسم 
الناتج على مستوی انحراف السنة العنية (برتولد وبرایان وباردازي 
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۶ الفصل الرابع). ومن منظور 1۷: يجب أن نتساءل عن 
السبب في تأثير مرور الوقت . هل هو انحرافات الرخص أم الحرمان 
المستتر نفسه الذي يتغير بمرور الوقت. أم كلاهما؟ فإذا كان السبب 
الأول. يجب علينا التفكير في 18۷ مقدرا من بيانات الجدول حيث 
انحرافات لقاءات الرخص الأساسي (۷۰ يتغير بمرور الوقت). وإذا 
كان السبب الثاني. فيمكننا دمج انحرافات تحميل عنصر اللقاء 
المحدد (يتغير 31 بمرور الوقت). 


/-::الخائمهة 

ليس ثمة كثير من النقاش بشأن مسائل القياس الأساسية في 
أدبيات العوز من النوع الذي نتناوله هناء وقلة من يأخذون في 
اعتبارهم بصفة خاصة الطبيعة المزدوجة للمؤشرات التي تستخدم 
عادة. وقد يعود هذاء في جانب منه. إلى أن محللي الحرمان 
يركزون على مسائل قياس آخری. كاختيار مجموعة المؤشرات 
نفسهاء والصياغة الدقيقة للأسئلة التي تتضمنها استبياناتهم. 

ونحن نعرف أن تلك مسائل مهمة. على أنه من الممكن 
القول إن المسائل التي نطرحها تستحق أيضا مزيدا من 
الاهتمام. خاصة أن درجات الحرمان تستخدم بصورة متزايدة 
لمراقبة التقدم الاجتماعي في إطار البلد وفيما بين البلاد. 
وعلى الرغم من أننا نجد في تطبيقنا التتمثيلي أن 
طريقتي 111 والجموع/ الدرجات تقدمان آوصافا متشابهة 
لأنماط العوز ومحدداتها. ولیس من الضروري أن تکون الحال 
كذلك خارج الاطار. وقد یعکس جزئیا. في القام الأول. قلة 
عدد المؤشرات. 

وهناك تناقض مثير بين هذه الأدبيات التزايدة الخاصة بالعوز 
والأدبيات الكثيفة عن القارنات الدولية لدرجات الاختبارات 
الدراسية القائمة على استبیانات منسجمة مثل البرنامج الدولي 
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لتقييم الطالب. ودراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم. 
والدراسة الدولية لتطور أمية القراءة (انظر الفصل السادس). 
وبالاضافة إلى مسائل الاستبیان. فان مسائل القیاس الصرفة 
تحظی باهتمام ملحوظ. وكذلك استخدام طرق ]11۷ على نطاق 
واسع. والفرق الأساسي هو أن هذه الاستبیانات تتیح عددا کبیرا 
من المؤشرات. 
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طرق هة الک لا حفن 
بما يكفي في مثل تلك 
الحالات وأن هناك حاجة 
الو على مهم وه 
أكثر محدددية من 
إجراءات القياس» 


المؤلفون 


مقارنات نشطة للفقر المتعدد 
الأبعاد بالمؤشرات المنفصلة للرفاه 
جين. إيف دوکلوس: دافيد سان ستيفن د. یونغر 
يتفق معظم محللي الفقر على أنه متعدد 
الأبعاد نظریا ٠‏ وقي التطبیق. فان دراسات 
الفقر الامبريقية أحادية التفیر في الأغلب, 
إلى جانب أن معظم الاقتصادیین یقصرون 
اهتمامهم علی الفقر الحدد من منظور 
الدخل المنخفض أو الانفاق النخفض على 
الاستهلاك. وهذا الفصل جزء من أجندة 
بحث أكبر تهدف إلى التقريب بين الأدبيات 
الإمبريقية والنظرية المقبولة على نطاق 
واسع . وسنبين. بصفة خاصة: أن من 
المهم والعملي عقد مقارنات للفقر عندما 
يكون هذا الفقر مقيسا باستخدام أكثر من 
بعد واحد من أبعاد الرفاه. وهذه القارنات. 
التي قد تكون بين جماعات. أو سیاسات. أو 
فترة زمنية بين مجموعة سكانية واحدة. أو 
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بين مجموعات مختلفة من السکان. تكون قوية بأكثر من طريقة. 
وباستخدام طرق الهيمنة الزدوجة. التي قدمها أتكينسون (۱۹۷۸) 
وغیره. نتمكن من عقد مقارنات قوية بالنسبة إلى اختيار حد الفقر 
وتتفق كذلك مع كثير من مقاييس الفقر. وهذا يحررنا من الحاجة إلى 
اختيار حد فقر واحد محدد ومقياس واحد محدد للفقر في تحليلنا. 
وكما في أدبيات المتغير العشوائي الواحد. فإن مقارناتنا تستعين 
بوظائف الكثافة المتراكمة (0۳۳) لا يطلق عليه أحيانا انحرافات 
حدوث الفقر. وفي نهجنا المتعدد الأْبعاد. فإن هذه الوظائف متعددة 
المتغيرات العشوائية وليست وحيدة التغیر. ومحددة بأبعاد متعددة 
للرفاه وليس بالدخل وحده. 

ويترتب على مقارنات الفقر مزيد من التعقيد مقارنة بالمقارنات ذات 
المتغير الواحد: يجب أن تجمع قياسات الفقر بين الأبعاد المختلفة للرفاه. 
وهناك كتابات كثيرة تتناول الخيارات المختلفة لمثل هذا الجمع (. لكنء وكما 
هي الحال بالنسبة إلى اختيار حد الفقر أو قياس الفقر. فإننا نفضل تفادي 
الفهرسة أو القيام بتجميعات بعينها. وتتضمن مثل هذه التجميعات أحكاما 
قيمة بشأن الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد الرفاه العشوائية بالضرورة. 
أما المقارنات التي نعقدها هنا فهي تلتزم بالقواعد الواسعة لأصناف 
التجميع. وبهذا العنی. فان نهج هذا الفصل متعدد الأبعاد بحق (). 

ويشير أتكينسون وبورغنيون (۱۹۸۲) إلى ملمح جديد للطرق 
المتعددة لقياس الفقر بالمتغير العشوائي: التمييز بين تعريفي «الوحدة» 
و«نقطة التقاطع» في الفقر المتعددة متغيراته العشوائية. وفق تعريف 
الوحدة؛ فإن الشخص يعتبر فقيرا إذا وقع تحت حد الفقر في أي بعد 
من الأبعاد. أما المقارنات التي نقدمها فتنطبق على المقاييس التي تتبع 
كلا النوعين من التحديد. 

وأخيراء فإن الاختبارات الإحصائية للفقر تظل نادرة في الأدبيات. 
ولأننا نستخلص خصائص تكوين عينة مقيمات الفقر التي نقترحهاء 
فإن استنتاجاتنا يمكن فحص فاعليتها بالنسبة إلى عينة المتغير. 
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والجديد الذي يميز هذا الفصل عن أعمالنا السابقة في مجال 
مقارنات الفقر المتعدد الأبعاد هو أننا نسعى إلى بيان أي هذه المؤشرات 
على الرفاه هو المتغير المنفصل. وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية. 
حيث إن أبعادا للرفاه مثل الأمية والتحرر السياسي تعتبر منفصلة 
غاد تضاف إلى هذا أن ای رات ا رة فلا مس الحانا غل 
هيئة متغير منفصل: قد يُجمع الدخل. مثلاء في نطاقات بدلا من 
الكميات الفعلية المسجلة؛ وقد يطلب من المستجوبين ترتيب حالتهم 
الصحية في مقياس من ١‏ إلى ۰۵ وغير ذلك. وتتيح السبل التي نقدمها 
كذلك وسيلة لتفادي الاختيار العشوائي لمقاييس تساوي الوحدة وفق 
مقارنات معيارية للفقر. وهي طريقة قدمها آولا اتكينسون (۱۹۹۲) 
واتکینسون وبورغنیون (۰)۱۹۸۷ 

ودیننا الفكري لتوني آتکینسون واضح في هذا الفصل. وکان 
أتكينسون (۱۹۸۷) بمنزلة الرائد في طرق هيمنة التغیر العشوائي 
لتحليل الفقر. وأتكينسون وبورغنیون (۱۹۸۲) هو الذي وضع بذرة 
آدبیات مقارنات الرفاه من خلال آبعاده التعددة. وقدم آتکینسون 
(۱۹۹۲) وآتکینسون وبورجنیون (۱۹۸۷) مثالا محددا للمشکلات العامة 
التي تهمنا والتي یقاس فيها الرفاه من بعدین. الدخل. بوصفه متغیرا 
مستمرا. وحجم الوحدة, بوصفه متغیرا منفصلا. 

ویعرض القسم ٩(‏ - ۱) لاستنتاجاتتا النظرية الأساسية لقارنات الفقر 
النشط عند قياس الرفاه ببعد متواصل واحد وبعد منفصل واحد . ونحن 
نأخذ حالتین. تتصلان بما إذا كان نوع قياس الفقر موضع النظر متصلا 
عند حد الفقر أم لا. وآبرز الأمثلة لقیاس الفقر الوحید التفیر الذي ینقطع 
عند حد الفقر هو فهرس تعداد الوحدة. وهذا لا يسبب أي صعوبة لهيمنة 
فقر التغیر العشوائي الواحد. لکن الوقف یختلف باللسبة إلى هيمنة الفقر 
التعدد الأبعاد. كما نری. ویقدم القسم ٩(‏ - ۲) مقدرا. وکذلك صیاغة 
عينة التوزیع للاختبارات القترحة في القسم ٩(‏ - ۱) و(٩‏ - ۲) ویمد 
نتائج ٩(‏ - ۱) إلى بعد أو اثنين (أو أكثر) متواصلین للرفاه. 
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ويقدم القسم )٤ - ٩(‏ أربعة أمثلة للتطبيق العملي لهذه الطرق 
باستخدام بيانات لبلاد ذات مستويات مختلفة من النمو. ويقارن المثال 
الأول أثر اثنين مختلفين من تحويلات الدفع في رومانياء هما حصة 
الأطفال ومعاشات التأمين الاجتماعي. وعلى خطى أتكينسون (۱۹۹۲) 
وجنكينز ولامبرت (۱۹۹۳) وشامباز ومورين (۱۹۹۸). ننظر إلى الفقر في 
بعدین. الدخل وحجم الوحدة. وهذا یسمح لنا بتجنب الاختيار العشوائي 
لمقياس التساوي. والمثال الثاني ينظر إلى الفقر المقاس في جانب بعدي 
استهلاك الوحدة لكل فرد وأمية البالغین. باستخدام بيانات عن بيرو في 
۵ وه ۰۱۹۹ وقد أدى تصاعد التضخم في ۱۹۹۰ إلى انخفاض 
الاستهلاك بشدة خلال تلك الفترة. بالنسبة إلى الأميين وغير الأميين على 
السواء. على أنه. وبسبب زيادة الأميةء فإن مقارناتنا المتعددة الأبعاد 
لا تسمح لنا باستنتاج أن الفقر تفاقم خلال الفترة. والمثال الثالث يقارن 
الفقر في إكوادرو بين ۱۹۹۸ - ۰۱۹۹۹ وهي أيضا فترة من الاضطراب 
الماكرو اقتصادي الكبير. ونحن نقيس الفقر من زاوية استهلاك الوحدة 
بالفرد ومنطقة الاقامة. إذ نفترض تفضيل الإقامة في الريف على 
الحضر. وبالنسبة إلى هذه الحالة, وجدنا أنه حتى على الرغم من أن 
مقارنات استهلاك الفقر المتعددة المتغيرات العشوائية غير حاسمة؛ فإن 
قياسات فقر التقاطع المتعدد التفیرات يطرأ عليها التحسن. والمثال الأخير 
يستخدم بيانات استبيان جدول الوحدة البريطاني لتصوير مقارنات الفقر 
في حالة وجود بعد واحد مستمر وبعدين منفصلين. ونحن نفحصء بصفة 
خاصة الفقر من حيث الدخل المتساوي بالفرد والحالة التعليمية مقيسة 
بأعلى درجات التحصيلء والمؤشر الثنائي لما إذا كان الستجوب يعاني 
مشكلات صحية تحد من نشاطه. وقد وجدنا أن الفقر المتعدد المتغيرات 
المحدد بهذه الطريقة انخفض بين العامين ۱۹۹۶ - ۲۰۰۲ في مجموعة 
كبيرة من حدود الفقر. كما استكشفنا أيضا احتمال رفض هذه 
الاختبارات. الأكثر تطلبا للهيمنة. للالغاء باستخدام المقارنات ثلاثية المتغير 
في كل موجات 1311۳5. ونجد كل إثباتات هذه النظريات في الملحق. 
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۹ - ۱: القارنات متعددة المتغير للقياسات المنفصلة والمتصلة للرفاه 

لنفرض أن السكان يمكن تقسيمهم إلى مجموعات >1 فرعية 
مستتفدة وحصرية من السكنان: والإشارة إلى حخصة سكائها 
ب ڭ& ,... ,1 ع يا ,كش . ومن هنا فان 1ع ور . ویمکننا تحديد 
هذه المجموعات الفرعية باستخدام مقياس رفاه منفصل كالتعليم» أو 
حق التصویت. أو الحصول على الخدمات العامة:؛ أو القدرات 
الجسمانية. ويمكنناء بدلا من هذاء تمييز الوحدات باحتياجاتها 
النسبية. باستخدام المعلومات الخاصة بحجم الوحدة وتركيبهاء أو نوع 
الأنشطة أو منطقة الإقامة. وفي أي من الحالتین» فان النقطة المهمة 
هي أن الفروق المنفصلة في سمات الوحدات أو الأفراد تشير إلى أن 
مجموعات معينة تنال رفاها كليا أقل من غيرها من الجموعات. 
بالنسبة إلى القيمة المعطاة للقياس المتصل للرفاه. ومن الممكن رد هذا 
إلى أن المتغير المنفصل هو نفسه مقياس للرفاه (أي أن تكون أميا أسوأ 
من أن تكون متعلماء أو أن تتمتع بحق التصويت أفضل من ألا يكون لك 
هذا الحق... الخ)» أو إلى أنه يحدد الاختلاف في الاحتياجات أو 
الأسعار أو حدود الفقر (أي أن الوحدة الكبيرة احتياجاتها أكبر من 
الصغيرةء والمنطقة الحضرية حد الفقر فيها أكبر من الريفية. إلخ). 
أضف إلى هذا أننا يمكننا أن نفترض وجود قدر من الشك في القيمة 
المحددة لهذه الفروق. 

ونحن نفترض أن المجموعات الفرعية 1 يمكن أن تزيد من العوز, 
إذا استخدمنا قيمة مقياس الرفاه إذ يكون مقياس الرفاه متصلا بالقيم 
العادية للمجموعة الأخرىء ونجد أن آفراد المجموعة ۱ أكثر حرمانا من 
نظرائهم في المجموعة ۲ء الذين هم أكثر حرمانا من الأفراد في 
المجموعة ۳. وهكذا . وبالنسبة إلى الآنء نفترض وجود متغير منفصل 
واحد (وبالتالي ترتیب آحادي البعد لجموعات 1 الفرعية ببعض القیم 
العادية للمقیاس التصل). لکننا سنعمم فیما بعد التحلیل على حالة 
تعدد مثل هذه المتغيرات المنفصلة. 
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وكمعيار في الأدبیات. فإنناء وبغرض التبسیط. نقصر اهتمامنا على 
مقاييس الفقر التي تعد اضافية. أي تلك التي تعتبر كميات (مقيسة) 
لحالة فقر كل فرد. وهذا يسمح لنا بتحديد الفقر في كل جماعة 
فرعية من السكان ک: 


]1[ 


حيث يكون × مقياسا متصلا للرفاه. ويكون 102:12 احتمالية كثافة 
وظيفة مستويات المعيشة <. للجماعة الفرعية 1. أي أن عدد 
الأشخاص في الجماعة K‏ ذوي الدخل المساوي ل×ء يساوون مث ذلك 
لاه = 18# :8 [ وهذا يضمن قياس مشاركة المجموعة 1 في الفقر 
الكلى وفق وزنها بين السکان. و(204 هو حد فقر المجموعة الفرعية 1 
في البعد (*70 .× هو مساهمة الفرد في فقر الجموعة الفرعية »1 مع 
کون مستوی العيشة في الجموعة يساوي <. وحیث إن غير الفقیر 
لا یسهم. اصطلاحا. في الفقر الكلي نجد أن إلا = »01۶ -(دایزه 
وبالنسبة إلى من هم تحت خط الفقر. فإن (*)71 تساوي ۱ لكل مقیاس 
للفقر بتمداد الوحدة و -200 لقیاس فجوة القن الخ. ونستخلص 
الفقر الإجمالي في السکان من حجم الفقر في کل مجموعة فرعية: 


۷ 


وللتبسیط. سنشیر آحیانا إلى (7)16 ,...,(۳)7()1 ببساطة ب 2. 
والثال لفهرس فقر کهذا هو حجم جماعات فهارس فقر 101 (فوستر 
وجریر وثوربيك ۱۹۸۶) لكل مجموعة. إذ یکون لكل مجموعة خط الفقر 
الخاص بها. ويتضاعف فهرس (32) ۴61 للمجموعة K‏ وانحراف ه4 
بحصة السكان في المجموعة 1 ب 
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الغائب متهم EEE‏ في بیشه ,.. قينا كان يحب أو لاده 


۳ 5 5 
۷ ایجد أحد آبنائه يغني أو يعزف كان یطرب له 
ومن ثم نکون الفقر المقاس , دفهرس , 101 کالتال ,: 
عدساني 


ا 


ولنلاحظ أن 20 ,...,(۳*)2)1 هو تعداد الوحدة, مع تعيين حد 
الفقر )K(‏ 7 لكل مجموعة فرعية 1. وبنفس الطريقة. فان ۳167 
()1(,...2) هو متوسط فجوة الفقر بين السکان. مع تعيين خط الفقر 
700 لكل مجموعة 6 فرعية (*۲. ویمکن تحدید فهارس فقر مضيفة 
متعددة الأبعاد وفق خطوط مشابهة. مقیمین. على سبیل الثال. خطوط 
فقر واتس وحيدة البعد (۱۹۱۸) أو شاكرافارتي (۱۹۸۲). 

على آننا نود. بدلا من الترکیز على فهرس فقر واحد. تهيئة الظروف التي 
سیکون الفقر في ظلها آدنی في مجموعة واحدة منه في أي فهرس فقر ينتمي 
إلى فئة عريضة من الفهارس. من وجهة تقالید نهج الهيمنة ذات التغیر 
العشوائي لقارنات الفقر (آتکینسون ۱۹۸۷؛ فوستر وشوروکس ۰3۱۹۸۸ ب» ج). 
وتختلف مثل هذه الهيمنة للفقر في فهارس الفقر التصلة عن غير التصلة 
عند خط الفقر. ونحن نتناول الحالة التصلة آولا لأنها أبسط قلیلا. 


فهارس الفقر التصلة عند خط الفقر 
نحدد (111)2)1(....,206 لتکون فة لفهارس فقر الوضع الأول 
التعددة الأبعاد ("). وتضم (1]1)2)1(,...,2)16 کل فهارس الاضافة م 
الضيفة في العادلة [۲ | التي تفي بثلاث حالات: 
[*] ن عبد الله خریبط 


11 ] , الوت الفاجی ؛ لقد يدأ الإنان يتشعر الحزن یوما تلو ] 


گے 


[۷] اسصدقاء ‏ إن فقد الفتان غوش دوضی هو ممثابة جقاف د 
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حيث يكون [5 7 هو استخلاص (3]:” في الترتيب الأول بالنسبة 
إلى . وتخبرنا الحالة الأولى بأن خطوط الفقر في البعد التصل 
للمجموعات الفرعية يمكن استنتاجها بمقارنة المجموعة الأكثر فقرا 
(الأكثر احتياجا) بالمجموعة الأكثر ثراء (الأقل احتياجا). وهذا استنتاج 
حساس إذ نفترض أن المجموعة 1 تتمتع برفاه أقل من المجموعة 1+1 
بنفس قيمة × » وهكذا. 

والحالة الثانية ترتب الاستنتاجات الأولى ل ۱ بالنسبة إلى >1. 
وهذا الفرض يفيد بأن تأثير الزيادة في × لا يقل كلما ازداد الشخص 
فقرا في البعد المنفصل .K‏ وهذا الفرض يشير إلى أن × و هما 
بديلان في عملية إنتاج الرفاه. وهذا فرض مقبول في معظم الحالات ‏ 
تحسين بعد واحد من أبعاد الرفاه بالنسبة إلى الأفقر في بعد آخر لابد 
وأن ينتج خفضا أكبر للفقر وليس نفس قدر التحسن عند الأغنى في 
هذا البعد. لكن من الممكن أن يقود تكميل الناتج في بعدين للرفاه إلى 
العکس. ولنآخن. على سبيل المثالء الفقر المقاس في بعدین. ملكية 
اللوحات الفنية (متغير متصل) والقدرة على الرؤية (متغير منفصل). 
وعلى الرغم من أن من المقبول أن نعتبر الأعمى في وضع أسوأ من 
المبصرء فان نقل اللوحات من جانب المبصرين إلى غير البصرین؛ مع 
تساوي الجوانب الأخرىء لن يزيد من رفاههم ولن ينقص من رفاه 
البصرین أو يقلل من فقرهم المقاس بهذين البعدین؛ بل العكس صحيح (). 
ونحن لا نتعرض لمثل هذه الحالات في هذا الفصلء لأننا نشعر بأنهاء 
في جانب منهاء أقل اتصالا بالجانب الإمبريقي. 

وتفترض الحالة الثالثة اتصال مقياس الفقر عند خط الفقر لكل 
مجموعة فرعية 1. 

حدد DIE,‏ و۳ ZHAI‏ لقاب د اه بر اه AP‏ 
و۸۳۹):206 and‏ ((26 ,...(۸۳۳)2)1 بالتناظر. وتکون نتتيجة 
الافتراضات السابقة إلى النتائج التالية في کل قیاسات الفقر في الفئة 
(209 ....,(111)2)1 هي: 
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القضية .١‏ (الترتيب الأول لهيمنة الفقر لفئات السكان المتناظرين) 
د آصيت بشلل الفكير عندما سمعت بالنبا . اغلقت الدثيا 
جد ما أقوله أو أفعله لقد شلني كل شيء ‏ لقد شاهدت! 
بول الأصدقاء وقد رأيت الذهول في عيون الجميع ماذا َه 
ذوعا ٤‏ عه الله كان كاتا كب آم اء تھ جوع عرد ت 
الإثبات: انظر الملحق لطريقة الإثبات التي تسير على خطى جنكينز 
ولامبرت (۱۹۹۳) وشامباز ومورين (۱۹۹۸). 
ولنتذكر أن (:250 هي قياس (۳0۲60. أو تعداد الوحدة للمجموعة 
الفرعية 1 وحدة الفقر 7ء وتتسجم مع حصة الجموعة 1 من السکان. 
ومن هناء فان :۳*08 2 تظهرء کنسبة من اجمالي عدد السکان. 
عدد الأفراد تحت 2 في آکثر آفراد الجموعة 1 حرماناء أو احتیاجا. 
ویمکننا من ثم أن نطلق :"#۳ على فهرس التعداد التراکمي 
عند حد فقر 2 لأكثر مجموعات 1 حرماناء أو احتیاجا. وحالة هيمنة 
الترتیب الأول [8] تتطلب أن یکون التعداد التراکمي آکبر في التوزیع 
الزدوج المتغير 4 منه في التوزیع التفیر الزدوج 8 آیما كان عدد 
الجموعات 1 التي نود تضمينهاء وکل خطوط الفقر الشتركة 208 > 6 > 0 
على آننا يجب أن نلاحظ أن الأمر لا یتطلب أن یکون لكل مجموعة من 
1 مقدار من الفقر منفصلتین آکثر في ۸ عنها في ظ. ولا أن یکون 
تعداد السکان (مع تحدید خط الفقر الخاص بکل مجموعة بدلا من 
خط (6 الشترك) آکبر عند توزیعه في ۸ منه في 8. 
وحتى نفهم هذا بوضوح. لنأخذ حالة مقارنات الفقر التي تضم 
مجموعتين فقط من الأفراد. 1-2 و (72)1 هو خط فقر المجموعة 
الأكثر حرمانا و (2)2 هو خط فقر المجموعة الأقل حرمانا. ويجري 
فحص الهيمنة المتعددة الأبعاد أولا بمقارنة تعداد آفراد المجموعة ۱ 
التي تكون قیمهم من × تحت خطوط الفقر و بين صفر و(2)1ء ثم 
بمقارنة فقر التعداد في المجموعتين في كل خطوط الفقر المشتركة بين 
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صفر و(2)2. ويظهر هذا في الشكل ٩(‏ - ۱). حيث يعبر ی عن خطوط 
الفقر التي يجري عندها تقييم المجموعتين. ونحتاج. إلى الحصول على 
هيمنة (2)2 ,(111)2)1: مقارنة فقر التعداد على المستوى العالمي عند كل 
توافق لخطوط الفقر في (2)1 وحتى (2)1: أي حتى النقطة 6» وعند 
خط ٤١‏ درجة (حتى النقطة )۰ ومقارنة الفقر بمجموعات خطوط 
الفقر في (6)1 ترمي إلى فحص علامة 1:4)" ۴ك ر 0,2]1(1] © 4 . 
ومقارنة فقر توافق خطوط الفقر عند خط ۵؛ درجة (حتى النقطة )٤‏ 
يسفر عن فحص العلامة ل :)"۳ف بك ل [(2۱2 ,0] 8غ . 


فهارس الفقرغيرالمتصلة عند خط الفقر 

ومع أن القضية ۱ تستخدم مقاييس فقر التعداد (2”016 لفحص 
هیناه السو ایا تیف على قاين الكو ارام عند 
خط الفقر (). 


ه والمرفى ذلك ولم تود أنث ؛ فنحن كنا تعرف 
كن إرادة الله فوقٍ كل إرافة . 


| ومعنا في کل صوت ساهري ودواري و فة 
وقي كل أغنية جميلة معنا بصوتك الدافئ 


م لكل لون من ألوات الغتاء الأصيل 


لهذا المرتف الجلل إلا أن أعزي الكويت الحبيبة 


«if اتلس‎ wm ee قاع‎ 
مجال اختبارالهيمنة‎ )١ - ٩( الشكل‎ 
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ويجب أن تكون حالة الهيمنة المطلوبة لتضمين فهارس تعداد الوحدة 


بورغنيون وفيلدز (۰)۱۹۹۷ على سبيل الثال. أكثر صرامة. ولنبدل 


الفرضية [۷] بالتالي: 
]|[ 0,۷۶ < امم < ...2 mal)‏ < () ره 


وهذا البیان یتطلب أن یکون تقییم قياس الفقر بالنسبة إلى 
المجموعة K‏ عند × معطی على الأقل بقدر قياس الفقر في الجموعة 
1+ التي تليها من حيث الاحتیاج. مقيمة بنفس قيمة ۶. ويجب أن 
يسري هذا على كل فهارس 1 و×. ثم تضم فة 241 ,.. ,(1")2)1] كبيرة 
من فهارس الفقر الإضافية كل فهارس ۴ المحددة في المعادلة [۲ ] التي 
تتفق مع الفرضيات [ه ] و[1 ] و٩‏ |. وفهرس التعداد التقليدي. الذي 
يقاس به الفقر الكلي عبر تعيين خط الفقر الخاص بكل مجموعة 
فرعية. ينتمي ل '11 وليس ل '11. وبهذاء نتوقع أن تكون بيانات '11 أكثر 
تطلبا . ويؤدي تحديد 21 ,..۰ :112011 إلى القضية ۲. (ترتيب أول 
هيمنة للفقر من دون اتصال). 


شارع (أبو الفدا) بالزمالك و کان بشار كنا في الحضور الشا 
سناو والصحمفی السار | أبو نظارة وفاروق شو شه والف 


11] 


د كلفد ذل ائ اغهات الت ) ن مها أشاوت ند 


للاثبات. انظر الملحق. 

وتتطابق الحالة [ ۱۰] مع تلك التي سبقت مناقشتها في [۸]. 
وإضافة إلى هذاء يجب أن نتأكد من أن فروق التعداد التراكمي تكون 
إيجابية عندما يكون لكل مجموعة 1 خط فقرها المحدد ل )K(‏ 2. أي 
الحالة الثانية من [ .]٠١‏ وفي حالة المجموعتين الموجودتين في الشكل 
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.)١ - ٩(‏ فإن هذا يضيف إلى اختبار المواقع السابق مناقشته اختبارا 
إضافيا عند النقطة ۴ من الشكل. على أن الأهم هو أن نلاحظ أيضا 
أن تركيبات خطوط الفقر التي يكون ترتيب (7)16 ,....(2)1) "1آ بمقتضاها 
قويا تكون أكثر تقييدا منها بالنسبة إلى النتائج السابقة. والحقيقة أن 
الهيمنة ب ]٠١[‏ يضمن النشاط فقط عند خطوط المركب الفعلي 
للخطوط ((2)1(,....2)6) . ولد النتائج إلى كل من خطوط الفقر 400 
المتضمن في [0, )2] كما فعلنا في حالة الاتصال. علينا أيضا اختبار 
علامة التعداد التراكمي عند تعيين خط فقر كل مجموعة فرعية بدلا 
من القيمة المشتركة م). وهذه الحالة الجديدة ينبغي فحص كل تراكيب 
خطوط فقرها بدلا من [(2)1(....,206): التي نود أن يكون '11 فيها 
نشطا. وبالنسبة إلى حالة المجموعتين؛ فإن هذا يتطلب فحص الهيمنة 
في كل تراكيب خطوط الفقر المحددة بالمنطقة المظللة في الشكل 
٩(‏ - ۱) ومن الواضح أن هذه حالة أكثر صرامة من تلك التي تظهر في 
القضية ١ء‏ وهي تفسر لماذا ينبغي علينا أن نسعى إلى تقييد عمومية 
ترتيبات الفقر على فئة متصلة مثل (16)ی...,(111)4)1 (۲. 


مقارنات هيمنة الترتيب الأعلى 

إن من الممكن مد التفسير السابق إلى أي ترتيب عشوائي للهيمنة. 
ولأي ترتيب معين للهيمنة 5: علينا افتراض اتصال خط الفقر حتى 
الترتيب (5-1). كما يتطلب ذلك بيانات عن [(2]4 :)7 الاشتقاقي له 
وعن ترتيب هذه المشتقات بين سكان المجموعات الفرعية. ومن شأن 
حالات الترتيب استخدام كميات منحنيات (2 :۳۳۱۷۸ . 

ویالنسبة إلى هیمنة العرتیب الكاني فان هدا ستدعي أن 
يكون “,نا < (د 2م < ... < (2)8ج. ومن ثم. تكون فهارس 11 محدبة 
في ل وتقل من ثم في تحويلات تسوية متوسط الإبقاء على الحياة 
في مستويات المعيشة؛ أي أنها تمتثل بدا 21801-12210002 
للتحويلات داخل كل مجموعة. ويتحدب 7:۷2 وينبغي من ثم تقييم 
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أهمية هذا المبدأ فيما يفترض خفضا ل 1 ومن ثم زيادة حاجات 
المجموعات الفرعية. وعند ‏ معین. كلما زادت حاجات أفراد 
جماعة فرعية. زاد تأثير تخفيف الفقر في تحويلات تسوية معدل 
الابقاء على الحياة داخل تلك المجموعة الفرعية. ثم تسخدم 
حالات الهيمنة (4:4]' . متوسط فجوة الفقر للمجموعة الفرعية 1 
لخط الفقر و مضروبا في حصة مجموعة من السکان. 
ومراكمتها بوساطة 1 أكثر المجموعات الفرعية حرمانا للحصول 
على [۴:#4) "۲ و3 وکلما كانت هذه الفجوة في المعدل التراكمي 
للفقر أكبر في ۸ عنها في ظ. أيا كان عدد 1 أكثر المجموعات الفرعية 
احتياجاء وتكون كل خطوط الفقر المشتركة 21177 = © = ۰ فإن الفقر في 
۸ يكون أكبر كثيرا عنه في 8 بالنسبة إلى كل الفهارس في 
1۳ ,... ,(11*141 وعلی كل خطوط فقر |2077 ,0| ٭ » وبالنسبة إلى 
حالة المجموعة ۰۲ فان الجمع البياني لخطوط الفقر التي ينبغي أن 
تختبر هذه الحالة على ضوئها هي نفسها التي سبق وذكرناها عند 
مناقشة الشكل )١ - ٩(‏ بالنسبة إلى الحالة [۸] (. 


٩-۲:التقییم‏ 
لنفرض أن آمامنا عینتین عشوائیتین من ملاحظات N‏ الموزعة 
بصورة مستقلة ومتطابقة 1" مستمدتین من التوزیع الشترك لعضوية 
الجموعة 1 ومؤشر الرفاه «. وعينة واحدة لتوزيعي ۸,8. وهاتان 
العینتان من 4,8 یمکن مضاعفته ما. بمعنی آنهما یمکن أن يشكلا 
جدولا تعقد بواسطته مقارنات للفقر عند نقطتین في الزمن. أو تمثيل 
حالتین مخلفتین لتقاطع واحد. مثل عقد مقارنات الفقر مع ومن دون 
ضرائب أو مع تحویلات نقدية معينة. لکن هناك آیضا حالات یکون 
توزیع ,۸ فیها مستقلا. مثلما هي الحال عندما نود مقارنة فقر 
مجموعة من السکان في نقطتین من الزمن من عینتین مستقلتا 
التقاطع من هؤلاء السکان. ویمکننا كتابة هذه اللاحظات. الستمدة من 
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السكان على هذا النحو ۷ ,..۰ ,1 =1 xf,‏ جل 5 ,8 ,۸حآ. ومن ثم 
تحصل على | لمقيم 1 لطبيعي لحاصل جمع انحرافات الهيمنة 
الات :۳۳۱ ,ا عن طريق: 


11] 

حيث 1 (.) يساوي ١‏ إذا صح الفرض أو صفر في حال العكس. 
ويتمتع التعبير | ]١١‏ بخاصية مناسبة بوصفه الجمع البسيط لمتغيرات 
110. ويمكننا من ثم أن نقول إن: 

القضية 1:۳ 8 ,۸حآ و8 .M=4,‏ لتكن اللحظات المشتركة 
للسكان بترتيب ال ك )۳۳1 = اه و زک ۳۳10۳ "ماعا وتكون 
محدودة لكل ل ,.. 1 آله 


لم 


تكون متقاربة بالمعدل صفر وبمتوسط قيمة ناتج بنية المتغيرات 
المتقارية ا لمستنتجة من: 
لصوت ایب المغير الدافئ وهو صوت ال ستاد صوصن 
. وأطرب كثيرا لهذا الإحساس المرهف واني إذ آعبر عن 
تل توف ویاح دائم 
#ا الترئيق رباض السنیاطی ذا 8 ۱969 
الإثبات: انظر الملحق. 
وعندما تكون A, B‏ مستقلتین. فإننا نحتاج إلى استبدال N‏ هل أو 
« مع ملاحظة أن متوسط ناتج المتغيرات بين المقدرات المستقلة 
ل 8 ,4 ستکون فى هذه الحالة 0. 
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4 - ": التغیرات المتعددة المنفصلة 

من حيث المبدأء فان من الاستقامة أن نمد المعادلة ١‏ أو ۲ إلى 
حالة القياس الواحد المستمر والقياسات المتعددة المنفصلة 
للرفاه: لا نحتاج أكثر من ضم المتغيرات المنفصلة في مجموعة 
واحدة. فإذا كان لديناء على سبيل الثال. مؤشر للتعلم ومؤشر 
للحرية السياسية. ولكل منهما قيمتان محتملتان فقطء فعلينا 
عمل مزيج من هذه المتغيرات بأربع قيم: أمي/ غير متحرر, 
متعلم/متحرر. آمي/متحرر. متعلم/غیر متحرر. والمشكلة 
الوحيدة لهذه الطريقة هي أن ترتیب النواتج الأربعة من الأفقر 
إلى الأغنى (آو الاکثر احتیاجا إلى الأقل احتیاجا) لا یکون 
واضحا على الدوام. وبینما تمثل الأمي/غير التحرر النتيجة 
الأسواًء والتعلم/التحرر الأفضل. لا یمکننا تحدید أي الاثنين 
الآخرين آفضل أو أسوأ. ولمواجهة هذا. علینا فحص ظروف 
هيمنة المعادلة ۱ أو ۲ باستخدام كل من الترتيبين المحتملين. 
وتأتي نتيجة المعادلة ۱. أساساء من افتراض مؤشرين منفصلین. 
وليكونا × بک". مع قيمتين مختلفتين محتملتين لكل منهماء 
وبافتراض أن آرقام الفقر القياسية 2 ,...,(۳)2)1:1(,2)1:2 
206165 .....(1,16*,(,2)2,1) الحددة في هذین الشرین 
المنفصلين والمؤشرات التصلة تفي بالأوضاع التالية: 


[i] 

[۱۳ب] 

الْبیخ آحمد بن محمد آل خليفة 
قر عوص دوخي 


اب حديئه ارحمك اللهيا عوض الدرخی فتانلم 
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5 جا فا د تیه انیا یا 
وتحدید فة الأرقام القياسية التقر ب ”2 2 5 


وعلى النحو السابق, فان: 
۷ كويت سنهة ۱977 وكانتالكوي 
حيث تکون [*1 :8:1 ] هي الشدة امحتملة عند × في الجموعات > ,6" 
وتسوية تتمتها فوق × یعطینا حصة الوجودین في الجموعات > ,5" من 
السکان. وعندها نجد: 
القضية ؛ (الترتیب الأول لهيمنة الفقر بالنسبة إلى موشرین 
منفصلین وموشر واحد متصل) 
ارس هواية صید الصقور والحبارى وأشياء آخری وأتذكر كاز 
باع فى خيشة كبيرة فى سيارات متصولة وسعر تما 
[۱۸] انشعري الخيشة نأخذ منها الحجم الكبير من الفقع ونترذ 
دنا للكويت قالوا إذا تبون زيادة حصلون عليه من سوق الغد 
هات هته :هم الاسف آنا كسك . ت كتماف . الساهة مقف ! 
والإثبات يتشابه مع ذلك الخاص بالقضية ١ء‏ ومرة آخری. فهذا 
یمادل فحص ظروف هيمنة المعادلة ۱ باستخدام كل الترتیبات المکنة 
للمؤشرات النفصلة. 


4- 4: التطبیقات 

يتجنب مثالنا الأول مشكلة قياس التساوي باستخدام الطريقة التي 
كان اتكينسون (۱۹۹۲) أول من اقترحها. ونحن نسأل: أي نوع من 
معاشات الضمان الاجتماعی؟ ولأن الإجابة تعتمد على اختيار مقياس 
اختبارات الهيمنة المزدوجة التغیر حيث يكون البعد الثاني للرفاه هو 
حجم الوحدة. مؤشرا على احتياج أكبر. وأكثر الجماعات احتياجا هي 
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الوحدات التي تضم ستة أشخاص أو أكثر '''". وتليها الوحدات التي 
تضم ۵ آفراد. وهكذا. والبيانات مستمدة من استبيان الوحدات 
المندمجة في رومانيا (الحكومة الرومانية ۱۹۹۶). والمتغير الآخر للرفاه 
هو دخل الوحدة. زائد التحويلات النقدية ذات الصلة (مخصصات 
الطفل أو معاشات الضمان الاجتماعي). وقد عايرنا هذه المدفوعات 
بحيث يكون متوسطها واحداء لنضمن بذلك ألا تعكس هذه الاختبارات 
فقط أن برنامجا واحدا يتصل بشكل كبير بالآخر. 

ويعطينا الجدول ٩(‏ - ۱) إحصاء ] للفروق في انحرافات هيمنة أكثر 
الوحدات احتياجاء والجماعتين الأكثر احتياجاء إلخ» حتى نصل إلى 
الفروق بين كل الجماعات. كما تتطلب المعادلة .١‏ والفرق هو إحداثي 
انحراف هيمنة الدخل بالإضافة إلى مخصصات الطفل ناقص انحرافات 
الدخل زائد معاشات الضمان الاجتماعيء وهكذا يشير إحصاء ا 
الإيجابي إلى أن معاشات الضمان الاجتماعي تقلل من الفقر بأكثر مما 
تفعل مخصصات الأطفال. والعكس صحيح في حالة الإحصاء السلبي. 
وبالنسبة إلى الوحدات الكبيرةء فان مخصصات الطفل تخفض الفقر 
أكثر من مدفوعات الضمان الاجتماعي. بغض النظر عن خط الفقر 
المختار. لكن هذه النتيجة تتعکس ما أن نضم الوحدات التي تضم فردين 
فقط. إذ تتقاطع انحرافات الهيمنة أو تصبح غير مختلفة إحصائيا عن 
غیرها. وحيث تبدو مدفوعات الضمان الاجتماعي أكثر فائدة للوحدات 
الأكثر فقرا . وينطبق النمط نفسه على مقارنات أوضاع الهيمنة الأكبر, 
أي أن 5-3 ,8-2 يمثلان فجوة الفقر وشدة انحرافات الفقرء على 
التوالي. ويشير هذا إلى أننا لا نستطيع تقديم عرض نشط بشأن أثر 
تقليل الفقر المقارن لهذين التحويلين من المدفوعات من دون استبعاد 
الوحدات التي تضم شخصا وشخصين. وهکذا. فان أي نتيجة هيمنة 
مستنتجة من مقياس تساوي معين لن تتجاوب مع اختيار ذلك المقياس 
في هذه الحالة. وهي نتيجة لا تدهش بسبب الأشكال الديموغرافية 
البالغة التباين للوحدات التي تتلقى هذين التحويلين. 
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الجدول )٩-۱(‏ احصاء ] للفروق بين دخل الوحدة وحجمها مع مقارنة 
حصص الأطفال بالضمان الاجتماعي (رومانيا) 


ومثالنا الثاني يتناول حالة يقاس الفقر فيها في بعدين: إنفاق 
الوحدة بالفرد وتعلم البالغين (متغير ثنائي منفصل). ونحن ننظر في 
التغير في الفقر في بيرو بين العامين ۱۹۸۵ و۱۹۹۶ باستخدام 
بيانات Encuesta Nacional de Hogares sobre ۱6010108 de‏ 
Niveles de 2‏ الخاصة بهاتبن السنتين. وقد شهدت هذه الفترة 
أزمة اقتصادية ضخمةء بما فيها التضخم الكبير للعامين ۱۹۹۰ و 
۰۱ وقد شهدت هذه الفترة انخفاض الدخل الحقيقي بصورة 
كبيرةء لكن التعلم ارتفع من ۸۲ في المائة إلى ۸۷ في المائة. وللجدول 
٩(‏ - ۲). الذي يلخص مقارنة الهيمنة. نفس شكل الجدول ٩(‏ - ۱). 
لکن مع تحدید الجموعات من حيث الإلمام بالقراءة والکتابة (۱. 
ونحن نفترض آنه. بالنسبة إلى مستوی معلوم من الانفاق 
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يحصل البالغون الذين لا يقرأون أو يكتبون على حصة من الرفاه 
أقل ممن یعرفون القراءة والكتابة. وهكذاء فإن المجموعة الأولى 
تمثل السكان الأميين. وإحصاء ] هو لانحراف هيمنة ۱۹۸۵ زائدا 
انحراف ۱۹۹۶. وبالنسبة إلى العينة ككل (من يعرفون ومن 
لا يعرفون القراءة والكتابة على السواء). فان العمود ۳ يكشف عن 
تدهور واضح في الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية. على آنه. بالنسبة 
إلى خطوط الفقر قبل وبعد نسبة ٠١‏ في المائة من توزيع الإنفاق 
(۲۱۳۶ بعملة بيرو الجدیدة). فان العمود ۲ يبين أن شروط المعادلة 
١‏ لا يوفى بهاء ما أن نأخذ في الاعتبار الحاجة إلى أن يكون الفرق 
في انحرافات الهيمنة مختلفا عن 0. وعلى الرغم من ذلك فقد 
زادت الأمية بين البيروفيين بصورة واضحة خلال هذه الفترة. 
وتتطلب المعادلة تطبيع الفقر بالزيادة التراکمية في حصة 
المجموعات. لكن معدل الأمية انخفض من ۱۸ في المائة إلى ۱۳ في 
الائة بين العامين ۱۹۸۵ وغ۱۹۹۶. وهو ما يعني أن (:16)" 2 (التي 
تتضمن التطبيع) للمجموعة الأمية كان أكبر في ۱۹۸۵ منه في 
۶ في خطوط الفقر فوق 7174 من العملة الجديدة. وبهذا تكون 
الهيمنة غير حاسمة. وبالنتيجة. فان الحصة الكبرى من السكان من 
الأميين في ۱۹۰۸۵ تغمر السيادة الأكبر للفقر بين الجماعة الأصغر 
من الأميين في .١1995‏ 

وفي المثال السابقء فان استخدام مقارنة للفقر ثنائية المتغير تعوق 
قدرتنا على الوصول إلى هيمنة واضحة بين التوزیعات. على الرغم 
من أن توزيع الإنفاق الأحادي المتغير يظهر فرقا واضحا في الفقر من 
الناحية الإحصائية. وعلى الرغم من أن الأوضاع الأكشر استقامة 
للهيمنة المتعددة المتغيرات تجعلنا نعتقد أن هذا عادة ما يكون المعيارء 
فان من الممكن أيضا أن تنتج المقارنات الثناتية التفیر. عندما لا تكون 
هناك هيمنة في بعد متصلء نتائج هيمنة قاطعةء كما سنبين في 
مثالنا التالي. 
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ويميز آتکینسون وبورغنيون (۱۹۸۲) بين تعريفي «الاتحاد» 
و«التقاطع» في الفقر المتعدد المتغير. في الحالة الأولی. آنت تعتبر 
فقيرا إذا جئت تحت خط الفقر في أي من الأبعاد. وفي الثانية. تعتبر 
فقيرا فقط إذا حللت تحت خطي الفقر معا. 
الجدول (۹- ۲) إحصاء ] للفروق بين النفقات بالشخص للبيروفيين 

المتعلمين وغير التعلمین ۱۹۸۵ ناقص ٠۹۹٤‏ 


الإنفاق بالفرد 


ويبين دوكلوس وسان ويونغر (2 )3١٠١1‏ أن مقارنات فقر الاتحاد تتطلب 
هيمنة أحادية المتغير في البعدين معاء على عكس مقارنات فقر التقاطع. وهم 
يقدمون أمثلة لحالات لا تظهر فيها هيمنة أحادية المتغير في أحد البعدين أو 
کلیهما. لكن هناك هيمنة ثنائية المتغير في مجموعة من قياسات تقاطع الفقر. 
ويمكن التوصل إلى نتائج مشابهة من الحالة الحالية ذات المقياس الواحد 
والمقياس المتصل الواحد للرفاه. ويقارن الجدول ٩(‏ - ؟) الفقر في الإكوادور 
بين العامين ۱۹۹۸ و۱۹۹۹. وهي فترة شهدت اضطرابا ماكرو اقتصادي كبيرا. 
والقارنة من بعدین: النفقات الحقيقیة للوحدة بالفرد ومنطقة الأقامة: إذ 
نفترض أن الرفاه آقل في الناطق الزراعية مقارنة بالناطق الحضرية. مع 
تساوي باقي العناصر (. ويبين العمود الثالث عدم وجود هيمنة أحادية 
المتغير في جانب نفقات الوحدة أو متغیر ثنائي وفق تحدید القضية ۰۱ على أن 
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العمود ۲ يبين أن دخل الفقر لم ینخفض بصورة جلية في المناطق الريفية في 
أي من خطوط الفقر المختارة. ولنفرض أن أي خط فقر معقول في بعد 
منطقة الإقامة مختار على أساس أن ساكني المناطق الزراعية فقراء على 
عكس سكان الحضر 7*'). ثم أن قياسات تقاطع الفقر ستعتبر آولئك المقيمين 
في المناطق الريفية فقط (ومع الدخول الأدنى من خط الفقر في البعد) 
فقراء. ويبين العمود ۲ وجود نتائج هيمنة في هذه القياسات لتقاطع الفقرء 
ومع ذلك لا نجد هيمنة لدخل الفقر الأحادي البعد في هذه الحالة. 
الجدول ٩(‏ - ۳) إحصاء ] للفروق بين نفقات الوحدة بالفرد للمقيمين 
في الريف والحضر بالإكوادور؛ ۱۹۹۸ ناقصا ۱۹۹۹ 


النفقات بالفرد 


”0,غ١‎ 
CA,TYYT 
01,071 
(۳, ELEY 
Vo, 
At, 
1,۸1۲ 
ل‎ ۳۰ 
١1 
رض‎ 
١0,15 
۶۹ 
NSE 
۱۸,۰ 
Y*A,A0° 
5” 
۱۲۳۸۸ ۰ 
”0 3 
02,٠ 


(لاحظ هنا أيضا الأهمية الإحصائية لفحص هيمنة الفقر الأحادي المتغير). 
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ويصور مثالنا الأخير حال مقارنات الفقر التي تضم متغيرا متصلا 
ومتغيرين منفصلين. والبيانات مستمدة من الموجتين ٤‏ و۱۲ من استبيان 
جدول الوحدة البريطانيء اللتين أجريتا في ۱۹۹۶ و0١٠٠5:‏ على 
التوالي. ونحن نقيس الرفاه في أبعاد الدخل الحقيقي بالفرد البالغ 
المساويء والحالة التعليمية. والحالة الصحية. والبعدان الأخيران 
متصلان. وتشير الحالة التعليمية إلى أعلى قدر متحقق من التعلیم. 
والحالة الصحية إلى ما إذا أشار المستجوب إلى محدودية أنشطته 
اليومية بسبب اعتلال صحته أم لا ). وكما تبين المعادلة ۰۶ فان 
هيمنة الفقر تتطلب مقارنات بين كل التراكيب التراكمية الممكنة للحالة 
الصحية. بغض النظر عن نظام التراكم. وعلى الرغم من هذه المعايير 
الأكثر تطلبا. نجد أن الفقر المتعدد الأبعاد ینخفض خلال هذه الفترة 
في بريطانيا بالنسبة إلى خطوط الفقر حتى النسبة المئوية 00 من 
توزيع الدخل '. وكان معدل الفقر في هذه الفترة ۱٩‏ في المائة, 
وهكذا يمكننا الاستنتاج بأمان بأن الفقر المتعدد التغیرات انخفض في 
هذه الفترة في كل خطوط الفقر المقبولة. 

وكفحص أكثر عمومية للأجوبة. عقدنا مقارنات للفقر ثلاثية 
المتغيرات لكل موجة من الموجات ۱۲1۱ الأولى من 81125 (ما عدا 
التاسعة) لهذه المركبات من المتغيرات: الدخل/التعليم/السعادة (. 
وقد حددنا الحد الأقصى للفقر عند متوسط التوزيع المشترك 
للدخل في كل الموجات. ولأن مقارنات الدخل/التعلیم/الصحة تشبه 
المقارنة السابقة. فان القارنات المتعددة المتغيرات ترفض الصفر 
لمصلحة الهيمنة في ۱۵ حالة من الحالات ال ۳؛ التي ترفض فيها 
المقارنة الأحادية المتغير للدخل بالفرد المساوي صفرا ("'). وبالنسبة 
إلى مقارنات الدخل/السعادة/ التعليم. فإننا نرفض الصفر في 
الاختبارات المتعددة المتغيرات في ۲۱ حالة من ١٤ء‏ لكننا وصلنا إلى 
نفس النتيجة. في مقارنات الدخل/الصحة/السعادة: بالنسبة إلى 
۷ فقط من الحالات ال ٤١‏ "). وهكذاء في حين أن استخدام 
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القارنات التعددة المتغيرات يزيد من صعوية وجود تغير مهم 
أمرا 97 مستحيلا 3 


همناخلا:۵-٩‎ 

یعتمد هذا الفصل على عملین كان اسهام توني اتکینسون قیهما 
رائدا وموثرا: الأول یستخدم طرق هيمنة عشوائية التفیر لعقد 
مقارنات عامة للفقر (آتکینسون ۱۹۸۷). ودراسات آخری لقارنات 
الفقر تشمل آبعادا متعددة (اتکینسون ۱۹۹۲؛ آتکینسون وبورغنیون 
۲ واعتمادا على هذین العملین. بینا إمكان عقد مقارنات متعددة 
الأبعاد ونشطة للفقر عند تلخیص بعد أو أكثر من آبعاد الرفاه 
پاستخدام متفیر منفصل. وهذا مفید لأن کثیرا من قیاسات الرفاه 
التاحة ما منفصلة بطبیعتها أو مسجلة هكذا. وکما رأيناء فاننا لكي 
نقوم بهنه القارنات. فمن الهم التمییز بين الفهارس الماثلة لتعداد 
الفقر التعدد الأبعاد غير التصلة وتلك التصلة. وآهمية هذا التمییز 
مفهومة تماما في آدبیات الفقر الأحادي التغیر. إذ تتصل. من بين ما 
تتصل به بما إذا كانت فهارس الفقر تمتثل لمبدأ بيجو دالتون. 
وأخيراء فقد استخلصنا توزيعات عينة مقارناتنا المتصلة بالفقر المتعدد 
التغیرات. بحيث يمكن التعبير عنها بطريقة مفهومة إحصائيا. 

والأمثلة المقدمة تسلط الضوء على عدد من النقاط الأساسية بشأن 
مقارنات الفقر المتعدد المتغيرات التي تميزها عن حالة المتغير الأحادي 
المعياري. أولهاء إذ إن المقارنات المتعددة المتغيرات تتطلب مزيداء مقارنة 
بالأحادية التفیر. هناك اهتمام بألا تكون هذه الاختبارات قادرة على 
رفض صفر عدم الهيمنة في التطبيق. وفي حين أن هذا صحيح 
بالنسبة إلى معظم المقارنات التي نتناولهاء فقد وجدنا حالات كثيرة 
فض فيها الصفر باستخدام الاستبيانات ذات عينات تضم المئات من 
الوحدات. وثانيهاء أن هناك حالات ترفض فيها مقارنة الفقر المتعددة 
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التغیر الصفر لتحديد فقر التقاطع. حتى لو لم ترفضه مقارنة الدخل 
بالمتغير الأحادي. وهذا يمكن أن يحدث عندما ينخفض في مجموعة 
فرعية من المجموعات الأكثر فقرا من الوحدات لكنه لا يحدث في كل 
الوحدات. وثالثهاء وبالنسبة إلى النطاق الأدنى من خطوط الفقر, من 
الممكن أيضا أن يزيد الفقر المتعدد المتغيرات حتى من دون زيادة في 
الدخل الأحادي التفیر. ويمكن أن يحدث هذا عندما ينخفض في 
مجموعة من الوحدات الأكثر فقرا بين الوحدات لكنه لا يحدث في كل 
الوحدات. ورابعها. وبالنسبة إلى النطاق الأدنى من خطوط الفقر, من 
الممكن أيضا أن يزيد الفقر المتعدد المتغيرات حتى لو انخفضت حصة 
الوحدات في المجموعة الفرعية الأكثر فقرا من المجموعات المنفصلة. 
وهذا يحدث في حال ارتفع دخل الفقر بين المجموعات الأكثر فقرا 
بقدر زيادة عدد الفقراء في تلك المجموعات على الرغم من تناقص 
إجمالي عدد الفقراء بين السكان. ويبين كل من هذه الأمثلة كيف يمكن 
للتحليل المتعدد المتغيرات أن يكون أكثر ثراء وهدوءا من مقارنات الفقر 
القائمة على الدخل وحده. 

وتشير هذه الاستنتاجات إلى الطرق التي یمکن. بل ویجب. أن 
يتقدم بها تحليل الفقر النشط المتعدد الأبعاد مستقبلا. وعلى سبيل 
الثال. فان معرفة ما ذا كانت تلك الطرق المقترحة في هذا الفصل لها 
قدرة إمبريقية للكشف عن الفروق في الفقر المتعدد الأبعاد عبر الزمان 
والکان هي مسآلة (مبريقية. وعندما ينجع اختبار الهيمنة. فمن المکن 
استنتاج الفقر النشط ‏ كما بیناه بالتحلیل في هذا الفصل - لکن یظل 
أمامنا كثير لاختبار تكرار ظهور مثل هذه الترتيبات النشطة. 

و حال فشل اختبار الهيمنة یمکتنا التعبیر عن ذلك من خلال 
وجهتین. الاولی, آن من المکن استتتاج آن |جراءات مقیاس الفقر 
البدیل یمکن أن تنتج ترتیبات مختلفة للتوزیعین القارنین. وآن من غير 
الصواب محاولة ترتیبهما من منظور فقرهما. وقد یعتبر هذا نتيجة 
سليية لکته پتی متا الی الخساشیه السفيلة لمازناك اامقر چوا 
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القياس المستخدم. والثانية. أن من الممكن القول بأن طرق هيمنة الفقر 
لا تشي بما يكفي في مثل تلك الحالات وأن هناك حاجة للتركيز على 
مجموعة أكثر محدودية من إجراءات القياس. ويظل تحديد وتفسير 
مثل هذه المجموعات مجالا مهما للبحث مستقبلا. وكيف يمكن لهذا 
التركيز الأكثر محدودية أن يساعد في التوصل إلى ترتيب للفقر تعد 
أيضا مسألة يمكن تناولها بصورة مفيدة في عمل لاحق. 

ومن الواضح أيضا أن مسائل الاستدلال الإحصائي بحاجة إلى أن 
تؤخذ مأخذ الجد في أدبيات الرفاه التطبيقية. وفي أحد الأعمال 
التطبيقية الأحدث في مجال الفقرء تعامل تقديرات الفقر كما لوكانت 
قيم سكان حقيقية. كما تحتاج إجراءات الاستدلال الإحصائي المستمدة 
في هذا الفصل إلى مدها حيث إن الأخطاء المعيارية التي رصدناها 
لا تأخذ في اعتبارهاء على سبيل الثال. تصميم جوانب في الاستبيان 
مثل التبلور والسكون. انظر دوكلوس وارار :5٠١1(‏ الفصلين ١1‏ و۱۷) 
لمناقشة هذه المسألة. وأخيراء فان اختبار الهيمنة يتضمن اختبارات 
لقولات الصفر التعدد. وكيفية مراعاة التوزيع المشترك لاختبار 
الإحصاءات هو موضوع مهم للبحث مستقبلا. 


الملحق 
إثبات القضية ١‏ 
الإثبات 8 ینهج نهج آ3 تكينسون (۹۹۲ 06 وجنکینز ولا ميرت (؟كذا). 
ونحن ستخدم ۲ أولا لدمج مفردات الفرق ۸۳. ونجد أن: 
e, lEkMAF Tk: zk‏ و = AF‏ 


۱ IH 
3 | TEL 


j ۷۲ 


ولنتذکر استمرار فرض آن 0< rE = 0, vk. For dF‏ › ويذلك 
نحتاج إلى تبیان أن 
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لام تا 
aaa Pk; sols Û. ]٠١[‏ 1 رم 
۲ وس 


وبتذكر أن اا2 < ۱۴۸۱۰-۷۱۲ مرتبط ب (0)ء یمکننا إعادة 


كتابة |[ ۲۰ ] ک: 
xala < 0 1۳]‏ رورم ۳ 3 
نله 1 5 55 1 
ویمکن كتابة الکم الداخلي في | ۲۱ | كالتالي: 
era Fk; 1 ۲۲[‏ 


[ ۲۳ 3 ۱ بت AP: x) + (a,‏ ”لآ رم 
21 1 


[۲۶] :۴1ھ( م - اه ج + 


وبالتدلیل علی ‏ - ووا, ي » یمکن إعادة كتابة الشق الأیمن من |۲۱ ] 
على هذا النحو: 
lx. ]۲۵[‏ زد ۵۳۸ 5۳ |( - (ee‏ 3 ۳ 
دل 


لاحظ أنه بتحديد فتة الفهارس: 
ولمع 1 ۷۱ 0 ک اقا بيد - r EN, f‏ مزا ۱1 
يعارت لسري لع E‏ ری 
الفهارس). وعلیه إذا كان 02 عت 0,۷ < ل اة رن ورم .. ,1ه ت 
يجب أن تتطبق معادلة [ ۲۱ ]| على کل و . بش۳ 
على أن هذا يعنى أيضا أن ...۰ 111١.‏ 6 1 ب AFT ۰. 3 O FRE‏ 
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و .۰.۲ ,1 = .1ه ,ها © ا . وهذا يثبت قدرة الحالة [4]. 

وبالنسبة إلى الجانب الضرورة, يكفي أن نأخذ أي حالة يكون 
فيو 3ت :۳۳۱۸ وس[ ولبعض قيمة ۳۳۷۶۱ :1 تا = # ولبعض قيمة 1. ولنأخن 
بعد ذلك فهرس فقر ينتمي ل [[۰..,2۷۸. ,[11'!2]1 مثل 0 = اام - ا و 
في كل موضع؛ ماعدا 162 وفوق نطاق ]2۴ ا Ê = [z2‏ الذي 
فوقه يكون 50 :"2۳ ,2 ثم ب [۲۵ ]۰ ۰۸۳50 الذي يبين من ثم 
ضرورة الحالة [۸]. 


اثبات القضية ۲ 


اعتبر مرة آخری العادلة [ ۱۹ ]: 
E‏ 
AP = (_ mrlalkDAFP IK: 0‏ 
احا 


الاعم ا 
ید e AP‏ | 
اله 


السطر الثاني من الحالة [۱۰] يضمن عدم سلبية السطر 
الثاني ل [1؟]. كما بينا من قبل في المعادلة .١‏ وللتدليل مرة 
أخرى على 50 :۰۳۳ نعيد كتابة الشق الأول على الجانب 
الأيمن من |[ ک: 


(mall) - إعايبه‎ + 1((( 3 AF" (kı ل‎ ۲۷[ 
1 il 


ولنلاحظ أن بتعريف فة الفهارس #,... ,1 = ۷ ,0 > 1 + اعا - اقات 
وعليه إذا كانت ,۸,-.1,۰ = ۷ بلا = 28 :۳۱ وع » فان الجزء الأول 
على الجانب الأيمن من [71 ] يكون أيضا غير سلبي. والجمع بين 
الجزأين الأول والثاني للحالة | ]٠١‏ يضمن أن 425<0. 

وتظهر ضرورة الحالة [۱۰] كما هي الحال في إثبات 
القضية .١‏ 
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إثبات القضية ۳ 

بالنسبة إلى كل توزیع. فان وجود لحظات السكان 
المناسبة في الترتيب الأول یسمح لنا بتطبيق قانون الأرقام 
الكبيرة على [١١]ء:‏ وبهذا نبين أن (18:2081 07 وقدر متماسك 
ل ۴1۴21۳ نظرا إلى وجود عزم سكان للترتيب ۰۲ فان معادلة 
الحد الأساسي تبين أن المقدر في [۱۱] هو جذر N‏ المتماسك والتقارب 
بشكل عادي مع جدول التكافوؤٌ التقارب المعطى من |[ ١١‏ ]. 


200 


الجزء الثالث 


السياسة العامة 


white 


للم 
بوصفهم قوةالعمل 
ودافعي الضرائب في 
الستقبل (الی جانب 
أشياء آخری). یمکننا 
القول بأن من المقبول أن 
يكون هناك قسدر من 
الدعم على مستوى 
الجماعة لهذا المورد» 
المؤلفون 


دخل مضمون لاطفال اوروبا 
هوراشيو ليفي. كريستين لایتز هولي سوذرلاند [*) 


عند تقديم «الاقتصاديات العامة في 


اعتقاده أن «اقتراح الدخل الأمساسى/ 
الضريبة الثابتة. أو تنويعاتها الأساسية 
... يجب أن توضع على أجندة أي مناقشة 
جادة للضرائب وإصلاح الضمان 
الاجتماعی فى القرن الحادى والعشرين» 
(*) ترتکز هذه الورقة على العمل الذي تم كجزء من 
مشروع 11101854 (الستوی الميكرو من الأجندة 
الاجتماعية الأوروبية). الذي يموله برنامج تحسين 
الإمكانياتالبشرية للم فوضية الأوروبية 
(8121112-2001-00099)ونحن مدینون لكل الأعضاء 
السابقين والحاليين باتحاد 1511100101 خصوصا هرويغ 
ايمرفويل وستيفن جنكينز بتعليقاتهم المفيدة. على أن الآراء 
الواردة هناء وكذلك أي آراى هي مسؤولية المؤلفين. وينطيق 
هذاء بصفة خاصة. على شرح نتائج النموذج وأي أخطاء 
مترتبة على استخدامها. ويحظى 80۸0۷05 بالتحسين 
والتحديث والنتائج المقدمة هنا كانت أفضل المتاح عند 
الكتابة. ويعتمد 12175801۷0۳ على الميكرو بيانات . > 
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سنوات من هذا العمل. يكتسب الدخل الأساسي الضريبة الثابتةء أو 
الااجتماعية في عدد من البلاد . وأفضل مثال هنا هو الورقة 
الخضراء حول الدخل الأساسي التي أصدرتها الحكومة الأيرلندية 
في ۲ ۳۰ (رئاسه الوزراء ۰۲ ۳۰( 

ويحلل هذا الفصل مجموعة من الدخل الأساسي/الضريبة 
الثابتة 181/171 التي اقترحت كأدوات لمعالجة فقر الطفل في الاتحاد 
الأوروبي: «الدخل الأاساسي للطفل». وعلى هدي أفكار آتکینسون 
(۲۰۰۵). ننظر في الدخل الأساسي للطفل الذي يتألف من الدخل 
المضمون من دون شروط لكل فرد في الدولة. وتحليل أثر اقتراح 
كهذا لا يسمح لنا فقط بالتوصل إلى حكم بشأن مميزات ومساوی 
الاجتماعية. وكذلك تناول بعض المسائل المتصلة بتطبیق السياسات 
إلى أي مدى تفشل المستويات القائمة للدعم المالي للأطفال من 
للأطفال في كل هذه المستويات. أما قياسات فقر الأطفال التي 
ج من ۱۲ مصدرا مختلفا ل ۱۵ بلدا. وتمثل هذه قاعدة بيانات مستخدم جدول وحدة الاتحاد 
الأوروبي (50115) التي یوفرها یوروستات: النسخة النمساوية من 80117 متوافرة في مركز 
البحث القارن التعددي للعلوم الاجتماعية؛ جدول استبیان الوحدات البلجيكي متاح بواسطة 
جامعتي لییج وانتویرب؛ واستبیان توزیع الدخل توفره احصاءات فنلندا ؛ ویوقر ۲8۳۳[ 
فحصا لیزانیات الأسر (58۳)؛ ویوفر العهد الألاني للبحوث الاقتصادية ببرلین دراسة 
الجدول الاقتصادي الاجتماعي الألماني؛ ویوجد استبیان العيشة في ایرلندا في معهد البحوث 
الاقتصادية والاجتماعية الألماني؛ ویوفر بنك ایطالیا استبیان دخل وثروة الوحدة؛ ویوفر 0۲۳۴5 
١ INSTEAD‏ الجدول السوسيو ‏ اجتماعي للوكسمبورغ؛ ويتيح إحصاء هولندا استبيان 
الجدول السوسيو . اقتصادي من خلال تأمل منظمة هولندا للبحوث العلمية ‏ وكالة الإحصاء 
العلمي؛ واستبيان توزيع الدخل يوفره الاحصاء السويدي؛ واستبیان انفاق الأسرة یوفره المكتب 
البريطاني للاحصاء القومي من خلال البيانات الأرشيفية. والواد المستمدة من استبيان إنفاق 
الأسرة محفوظة الحقوق وتستوجب الحصول على تصريح. ولا يتحمل مكتب الإحصاء 


البريطاني أو بيانات الأرشيف أي مسؤولية عن تحليل أو تفسير المواد الواردة هنا. ويسري هذا 
على كل مصادر البيانات المستخدمة هنا. 
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تستند إلى دخل الوحدة فيمكن استخدامها لتقدير تكلفة توفیر 
الدخول المضمونة للأطفالء وهو ما تستهدفه الجهود المبذولة على 
نطاق الاتحاد الأوروبي لتقليل الفقر. وتكلفة تطبيق الدخل الأساسي 
للطفل يمكن توفيرها على المستوى القومي. أو مستوى الاتحاد 
الأوروبي. ونحن نقترب من فكرة 81 / 171 بفحص أثر تمويل دخل 
الطفل الأساسي بتطبيق «ضريبة أوروبية ثابتة» جديدة. 

ويذكر أتكينسون (۱۹۹۵) استخدام المحاكاة المصغرة لنماذج ضريبة 
الفائدة كواحد من مجالات بحوث الاقتصاديات العامة ذات الصلة 
باختبار مقترح ۴١‏ /81. وقد ظهرت نماذج ضريبة الفائدة خلال العقد 
الأأخير. ونحن نستعين هنا بمثال واحد من تلك المستجدات: 
محاكاة 81115031017 لنموذج ضريبة الفائدة المصغر. ونحن نفحص 
آثر مستويات أشكال دخل الطفل الأساسي في كل البلاد ال ۱۵ التي 
كان يتألف منها الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه في مايو ۲۰۰۶ (الاتحاد 
الأوروبي - ۱۵) (). 

والفصل مقسم على النحو التالي: القسم ٠١(‏ - ۱) يناقش ناذا 
يعد دخل الطفل الأساسي خيارا سياسيا للتصدي لفقر الطفل في 
الاتحاد الأوروبي. ويتناول القسم ٠١(‏ - ۲) المسائل المتصلة بوضع 
دخل الطفل الأساسي موضع التطبيق وتحديد أثره. ويعرض القسم 
(۱۰- ۲) للمسائل المنهجية المتصلة باستخدام يورومود؛ إنه يشرح 
كيف تستخدم المحاكاة لتحديد المستويات الحالية للإنفاق على 
الأطفال وتقرير مستويات دخل الطفل الأساسي. وكذلك بعض 
التعريفات والفرضيات الأساسية المستخدمة في التحليل. ويقيس 
القسم (۱۰ - ۶) تأثير المستويات المختلفة لدخل الطفل الأساسي 
على إجمالي الإنفاق على الأطفال وعلى معدلات الفقر. ويستكشف 
القسم (۱۰ -1) آثر تمويل دخل الطفل الأساسي من خلال 
الضريبة الموحدة. ویتتاول القسم )١ - ٠١(‏ دلالات التحويلات 
بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ۱۵ أولاء وبين الجموعات 
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الجيلية ثانيا. وأخيراء يركز القسم (۱۰- ۷). بصفة خاصة, 
على ما يمكن أن ينبئنا به تحليل المحاكاة الصفرة عن تصميم 
السياسة لانجاز الأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي» واقتراح أجندة 
للمزيد من العمل. 


۰ - ۱:دخل الطفل الأساسي كسياسة لمواجهة فقر الطفل 
في الانحاد الأوروبي 

برز فقر الطفل أخيرا كأحد الجوانب الأساسية للسياسة 
الاجتماعية للاتحاد الأوروبي. وكما يشير أتكينسون وآخرون 
(۰)۲۰۰۵ في وقت آبدت فيه بلاد قليلة اهتماما بفقر الطفل في أول 
خطط لتحرك قومي للدمج الاجتماعي في ۰۲۰۰۱ فان هذه المشكلة 
آقر بها في السنوات الأخيرة مزيد من البلاد. وحالياء تعترف 
الفوضية الأوروبية بأن «الحرمان المادي بين الأطفال يجب أن يلقى 
اهتماما جادا. حيث إن هناك اعترافا عاما بأثره على نموهم 
وفرصهم في الستقبل». وحثت الدول الأعضاء على «التركيز على 
القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي بين الأطفال» كإحدى 
الأولويات الست الأساسية «على مدى السنتين القادمتين» (المفوضية 
الأوروبية ۶ ۲۰۰: ۷ - ۲). 

وتکشف المؤشرات الاقتصادية. خصوصا دخل الوحدة. عن يعد 
واحد فقط من الأبعاد التي تؤثر في رفاه الأطفال. ومن هنا. فان 
القضاء على فقر الأطفال يتطلب مزيجا من أنواع السياسات المختلفة 
التي یمکن. بالجمع بينهاء حماية الأطفال من كل أبعاد الفقر. وبالطبع. 
يعد دخل أسرة الطفل بعدا أساسيا ويرتبط إلى حد كبير بالجوانب 
الأخرى للرفاه (غريغ وماكلين ۲۰۰۱). من هناء فان التحويلات النقدية 
إلى الأسر التي تعول أطفالا تتصل اتصالا وثيقا بتطوير نظام يتيح 
حماية فعالة للأطفال. وتساوي الدخل هو ما يعالجه الدخل الأساسي 
بصورة طبيعية وما يركز عليه هذا الفصل. 
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ويمكن استخدام أنواع السياسات أو حزم السياسة لتحويل الدخل 
للأسر التي تعول أطفالا. ويمكن تقديم الدعم المالي للأسر من خلال 
فوائد المتوسطات المختبرة الموجهة إلى الأسر ذات الدخل الأدنى. 
ويمكن استخدام استقطاعات الضرائب لزيادة حد الكفاف للأسر 
الخاضعة لضريبة الدخل. كما يمكن توجيه التحويلات بوضع فيود غير 
مالية على مجموعات اجتماعية معينة. مثل المنافع التي تعتمد على 
حالة سوق عمل الوالدين (أو غير ذلك). أو بتقديم مكملات للطفل 
للمنافع غير المتصلة مباشرة بالأطفال مثل السكن. وأخيراء فإن الدعم 
الالي يمكن تأمينه لكل الأطفال عبر ائتمانات الضرائب الممولة من دون 
شروط ومنافع الأطفال (العالمية). 

وقد نادى إسبنج ‏ أندرسون ب «ضمان دخل أساسي للأسر التي 
تعول أطفالا» كجزء من «استراتيجيات موحدة» ل «تعزيز الهدف 
الأوروبي الكبير وهو ببساطة ‏ القضاء على فقر الأطفال نهائيا» 
(إسبنج ‏ أندرسون .)11:7٠١”‏ كما يشاركه في الرأي مجموعة 
الستوی العالي حول مستقبل السياسة الاجتماعية في الاتحاد 
الأوروبي الموسع التي من بين توصیاتها : «الحد من فقر الأطفال» من 
خلال دخل أساسي توفره الدول الأعضاءء وغير ذلك من الطرق» 
(المفوضية الأوروبية 4١٠"ب:05).‏ 

وهذا الدخل الأساسيء في شكله الأصلي. هو تحويلات دخل 
غير مشروطة تمنح لكل فرد. بغض النظر عن أي ظروف شخصية 
مثل إن كان يعمل أو لا يعمل أو إن كان متزوجا آم عزبا. وهو يضمن 
مستوى معقولا من الدخل لكل شخصء ويحل محل كل استقطاعات 
الضرائب والمنافع الاجتماعية. ليصبح التحويل النقدي الوحيد. 
وللمزيد عن مقترح الدخل الأساسي. انظر بارکر (۱۹۸۹) وفان 
بارجيس (۱۹۹۲) وأتكينسون )١1115(‏ وكالان وآخرين (۲۰۰۰). ومن 
شأن دخل الطفل الأساسي الصافي أن يتكون من مدفوعات سخية 
وغير مشروطة تحل محل كل استقطاعات الضرائب والتحويلات 
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النقدية التي تقدم للطفل حاليا. ويمكن تقديم صورة معدلة من دخل 
الأطفال الأساسيء تتضمن وضع مستوى عالي للحد الأدنى لدخل 
الطفل يقدم من دون شروط لكل طفل. وفي ظل هذا المبدأ للدعم 
يمكن لكل دولة عضو اختيار طريقتها المفضلة لتقديم هذا الدخل 
الأساسي. وهذه على ما يبدو هي قراءة لجنة الستوی العالي 
للسياسة الاجتماعية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي الموسع عندما 
تقترح «دخلا أساسيا للأطفال» تضمن الدول الأعضاء بمقتضاه أن 
تبلغ النافع وغيرها من المدفوعات إلى الأطفال نسبة معينة من 
متوسط دخل الوحدة في ذلك البلد» (المفوضية الأوروبية ۲۰۰۶ب: 
۶4 ويقترح أتكينسون (۲۰۰۵) تحديد مستوى دخل الطفل 
الأساسي بحيث يستهدف بعدا معينا من فقر الطفل (مثل تقسيم 
معدل فقر الطفل أو تقليله إلى مستوى معین). 

ويمكن استكشاف الشكل المختلط لدخل الطفل الأساسي في 
الأقسام التالية من هذا الفصل. ويمكن تحليل المستويات المختلفة 
لهذا الدخل بزيادة المستوى الحالي لدعم الطفل المحتمل مثل ذلك 
الإجمالي الذي يساوي مستوى الدخل الأساسي المحدد لكل طفل 
في كل بلد. من دون تقليل المدفوعات التي تزيد على مستوى دخل 
الطفل الأساسي. ونحن لا نفرض الطريقة التي ينبفي بها توزيع 
دخل الطفل الأساسي في التطبيق. والهدف هو ببساطة ضمان 
قدر متساو لكل طفل. 

وخطط دخل الطفل الأساسي تلك لها تكاليفها في الميزانية. 
ولضمان حياد الميزانية في النظام الحالي. فإن آمام الحكومات عددا 
من الخيارات: تقليل الإنفاق على بنود أخرى من الميزانية؛ أو زيادة 
أي أو كل العوائد الحالية. أو فرض أنواع جديدة من الضرائب. وهو 
عادة ما يرتبط بالضريبة الثابتة (1"1) وتفرض الضريبة الثابتة 
الصافية على كل مصادر الدخل منذ اليورو الأول وبالنسبة نفسها 
(من دون استتناءات أو تخفيضات). ويمكن أن تحل محل دخل 
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الضريبة وحصص الضمان الاجتماعي الحالية. والملمح الأساسي 
فتراح الضريبة الثابتة 5 وباستخدام معدل مفرد» تصبح 
تعفن لوانت لأر یو رات الخيرافت فل توعد 
الضريبة. وفترة التقييم والتجميع وتحديد الأنواع المختلفة من 
الدخلء لا صلة لها بالموضوع. وهذا من شأنه تقليل تكاليف الإدارة 
بالنسبة إلى الحکومة. والستخدمین. ودافعي الضرائب. وكذلك 
تقليل التهرب. 
من هناء فإننا نبقي على نظم الضريبة والضمان الاجتماعي 
القائمة ومواجهة الأعباء الإضافية لدخل الطفل الأساسي بضريبة 
ثابتة إضافية تفرض على كل الدخول غير النفعية بما فيها المعاشات 
(قبل اقتطاع الضرائب والمساهمات الحالية). وفي القسم التاليء 
نقدم شرحا أكثر تفصيلا للخطوات. والخيارات والفرضيات المتبعة 
لتحقيق رزمة دخل الطفل الأساسي والضريبة الثابتة في يورومود . 


۰ - ۲: تحقیق د خل الطفل الأساسي 

إننا ا ا ا 
طفل أوروبي أن يسهم في تحقيق الهدف المرجو بتقليل فقر الطفل. 
ولتحقيق هدا. نت نتبع الخطوات التالية: 

یوضع مستوی دخل الطفل الأساسي کنسبة من متوسط دخل 
الوحدة. وأحد الخیارات هو تحدید الستوی في ضوء التوسط 
القومي. وهذا يعني أن القيمة النقدية تتراوح وفق مستوی الدخل 
القومي ودخل الطفل الأساسي في ۲۰ في الائة من معدلات 
الدخل بين ۱۰۷ یوروات للطفل شهریا في البرتفال و٤٤۲۹‏ يورو 
في لوکسمبورغ. (یبین الجدول 9 أت 8 مستویات متوسط 
الدخل. وكل قيم العملات مقدرة بأسعار ۰١‏ ۳۰( ونود بدلا من 
دلك. استخدام دخل الطفل الأساسي لإعادة التوزيع على الأطفال 
في بلاد الاتحاد الأوروبي . ١6‏ ذات الدخل الاآدنی» وتحدید دخل 
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الطفل الأساسي في علاقته بمتوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي 
- ۰۱۵ وفي هذه الحالة فان مستوى ۲۰ في المائة من دخل الأطفال 
الأساسي هو ۲۶۲ يورو لكل طفل في الشهر. وسيكون لهذا تأثيره 
الأقل على الأطفال في البلاد الأغنى التي تتمتع أيضا بأنظمة دعم 
سخية للأطفالء وتأثير كبير للفاية في البلاد ذات الدخل الأدنى 
التي تقدم حاليا دعما بسيطا. وفي كل حالة نجرب ضبط دخول 
الأطفال الأساسية في صلتها بالنسب المختلفة لمتوسط الدخل 
للتوصل إلى التفاعل بين حجم الضمان. وتكلفته الصافية وتقليل 
فقر الطفل. 

ولأننا اخترنا تمويل دخل الطفل الأساسي من الضريبة الثابتة 
فمن الاستقامة تقديم طريقة موحدة تسري على كل البلاد . وزيادة 
الضرائب القومية القائمة من شأنه اختلاف التأثير وفق بنية نظم 
الضرائب القائمة. وحيث إن اهتمام هذه الدراسة ينصب على دعم 
الأطفال وليس آليات التمویل. فان الضريبة الثابتة تعد أداة مفيدة. 
ومن ناحية آخری. فان الضريبة الثابتة المفروضة على المستوى 
القومي. التي تكفي لتمويل أعباء دخل الطفل الأساسي على المستوى 
القومي. ستكون مكلفة للغاية في البلاد ذات المستويات المنخفضة من 
دعم الطفل الشروط. ممن يكونون أيضا من بين أصحاب الدخل 
الأدنى. بالقابل. فان فرض ضريبة ثابتة كتلك المطبقة في الاتحاد 
الأوروبي - ۱۵ في كل مکان. من شأنه إعادة التوزيع من البلاد ذات 
الدخل الأعلى إلى ذات الدخل الأدنى. ومن البلاد صاحية الحصة 
الأقل من الأطفال إلى تلك التي تحظى بأعداد أكبر نسبيا من 
الأطفال. وهذا هو الاختيار الثاني الذي نحاول استكشافه هنا. 
ويبين الجدول ٠١(‏ -۱). على سبيل الثال. أن الضريبة الثابتة ل ۲,۳ 
في المائة تقوم بتمويل دخل الطفل الأساسي المحدد ل ۲۰ في المائة 
من متوسطي الدخل (سواء من المنظور القومي أو منظور الاتحاد 
الأوروبي - ۱۵). 
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ويمكننا تقييم التأثير في معدل فقر الطفل باستخدام حد فقر 
محدد موضوع على أساس قومي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي - 
. ويترتب على الأخير نسبة عالية من الأطفال المصنفين كفقراء في 
بلاد ضعيفة الدخل نسبيا ونسبة منخفضة نسبيا منهم في البلاد 
الأعلى دخلا. وعلى سبيل الثال. فان 5١‏ في المائة من أطفال اليونان 
و۸ في المائة من أطفال المملكة المتحدة مصنفين كفقراء باستخدام حد 
الفقر المحدد عند 1۰ في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي ‏ ۱۵ 
مقابل ۱۸ في الائة و۲۱ في الائة. على التوالي؛ باستخدام المتوسط 
القومي. وللتبسیط. نقصر تحلیلنا على استخدام خطوط الفقر 
القومية. علما آننا سنعود إلى هذه المسألة في القسم الختامي. 

وهناك. مرة أخرى. الاختیار بين تحدید آهداف للحد من الفقر على 
الستوی القومي أو مستوی الاتحاد الأوروبي - ۱۵. وقسمة معدل فقر 
الطفل. على سبیل الثال. یمکن أن یتحقق على مستوی الاتحاد من دون 
انجازه في کل بلد على حدة. وفي هذا الفصل, نتناول تمثیلین بیانیین 
لأهداف محددة قومیا: قسمة معدل فقر الطفولة وتخفیض العدل إلى ۵ 
في المائة. ویقدر یورومود (۲۰۰۱) معدل فقر الطفل بنحو ۱,۱ في المائة 
في الدنمارك و ۲۸,۳ في المائة في البرتغال. وتعد حالة البرتفال ارتدادا. 

وتعتمد دراستنا الیورو كوحدة لقیاس الدخل 1. وتعد الشفافية من بين 
ما یتسم به دخل الطفل الأساسي ذو القيمة النقدية الوحدة بين البلاد. 
ویجب أن یکون کل مواطني منطقة الیورو على دراية بالحد الأدنى من الدعم 
الذي يجب أن يتلقاه آطفالهم. وغیرهم من آطفال الاتحاد الأوروبي. 


۰ -۳: البیانات والأسالیب 

يستعين تحلیلنا بیورومود لتحدید الانفاق العام الصافي على الفوائد 
النقدية (بما في هذا استقطاعات الضرائب) التي تتلقاها الوحدات بسبب 
وجود كل طفل. وهذا هو المفهوم الذي ننظر فيه كأساس لدخل الطفل 
الأساسي. واذا كان دخل «الطفل الشروط» آقل من مستوی دخل الطفل 
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الأساسي المحدد لأي طفل فإن الكمية تزاد حتى تبلغ ذلك الستوی (. 
ونحصل على دخل الطفل المشروط بطريقة يورومود لإعادة حساب دخول 
الوحدة من دون اعتبار الأطفال عند حساب المنافع والضرائب التي تتلقاها 
الوحدة. ولا يكون هذا الحساب نفسه عموما بالاكتفاء بحساب قيمة منافع 
«الطفل» و«الأسرة». وفي كثير من النظم يستعاض عن هذه الوارد البديلة 
للدخل إلى حد ما إذا لم تكن موجودة, أو إذا لم يكن هناك أطفال. وعلى سبيل 
الثال. فان خطط الانتفاع من الإسكان البديل قد تكون قائمة بالنسبة إلى 
الأبوين أو غير الأبوين؛ وقد تسد منافع الدعم الفجوة التي تسببها منافع 
الأسرة. والحقيقة أن بعض العناصر المتصلة بالطفل تخضع للضريبة ويترتب 
على غيابها في هذه الحالة انخفاض في حصيلة الضرائب. وعموماء فإن إلغاء 
امتيازات الضرائب للأطفال يترتب عليه زيادة الضرائب. ويعيد يورومود 
حساب الالتزامات والخصصات ويقيس من ثم التأثير الصافي لمكونات نفع 
الضرائب لدخل الطفل التوقع (انظر كوراك ولايتز وسوذرلاند ۲۰۰۵). 

ومجموعات البیانات الستخدمة في النسخة الحالية من یورومود نجدها 
في الملحق. واختیار مجموعة البیانات یقوم على حکم الخبراء القومیین حول 
أكثر مجموعات البیانات التاحة ملاعمة للبحث العلمي. وفي أثناء ذلك 
ننظر في السیاسات بحالتها في ۲۰ یونیو ۰۲۰۰۱ وفي معظم الحالات. فان 
مجموعات البیانات الدخلة تشیر إلى فترة من عدة سنوات سابقة والدخول 
الأصلية الستمدة منها محدثة حتی ذلك الوقت (۳۰ یونیو ۲۰۰۱). وتعتمد 
هذه العملية على فهرسة مکون کل دخل غير محاکی بعوامل نمو مناسبة. 
ترتکز إلى التفیرات الفعلية في الفترة العنية ). وعموماء لیس هناك ضبط 
للتغیرات في ترکیب السکان. 

ویقوم تحلیلنا على التحدیدات والفرضیات التالية. یتحدد الأطفال 
بوصفهم الأفراد الأصغر من ۱۸ عاما. ونحن نفترض أن الدخل يجري 
تقاسمه داخل الوحدة بحيث يمكن استخدام حد کفاف الوحدة للاشارة 
إلى الرفاه الاقتصادي لكل فرد داخل الوحدة. وعندما نقارن بين 
الوحدات. فان الدخول تتساوی باستخدام مقیاس منظمة التعاون 
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والتنمية الاقتصادية العدل. الذي أصبح بذلك المعيار لمقارنات الاتحاد 
الأوروبي منذ توصية يوروستات. وعموماء فإن الفرد يعامل بوصفه 
وحدة التحليل. من هناء فإننا نركز على كل طفلء بدلا من الأبوين أو 
الأسرة التي تعول أطفالا. ويتحدد دخل الوحدة المتاح بوصفه الدخل 
الأصلي مضافا إلى كل عضو في الوحدة زائدا المتتحصلات بين 
الوحدات (الصيانة ونفقات المطلقة) ناقصا الضرائب (ضريبة الدخل 
والمساهمات الاجتماعية وغيرها من الضرائب الشخصية المباشرة) 
زائدا المنافع النقدية. ولا تدخل في هذا المنافع غير النقدية. 

والأفراد يكونون فقراء إذا كانوا يعيشون في وحدات متساوية من 
حيث وقوع دخلها المتاح تحت نسبة ٠١‏ في المائة من المتوسط (حيث 
يحسب المتوسط بين الأفراد). ويتحدد معدل فقر الطفل بوصفه عدد 
الأطفال الذين يعيشون في وحدات فقيرة معبرا عنه بنسبة من إجمالي 
عدد الأطفال. وتطبيق دخل الطفل الأساسي والضريبة الثابتة يؤثر في 
متوسطات الدخول. لكننا نستخدم حد الفقر المثبِّت وفقا لتوسط 
قاعدة الخط. وفي التطبيقء لنا أن نتوقع تأثر متوسط الدخلء ومن ثم 
حد الفقر النسبي لا بالتأثيرات المباشرة لدخل الطفل الأساسي 
والضريبة الثابتة فقطء بل وكذلك بأشكال الضبط السلوكي لنظام 
السياسة الجديد. وهذا لا نتناوله في هذا التحليل. 

ونحن لا نصوغ عدم الحصول على الفوائد أو التتحايل على 
الضرائب أو التهرب منها. وهكذاء يفترض أن القواعد القانونية سارية 
وأن أعباء الإذعان تساوي صفرا. وهذا يمكن أن تترتب عليه المبالغة 
في تقدير الضرائب والمنافع ومن ثم التقلیل. في هذه الحالة؛ من أعباء 
وتأثير دخل الطفل الأساسي. وعلى الرغم من أن طريقة توزيع دخل 
الطفل الأساسي لا تتقرر أو يفترض فيها أن تكون اختيارا للادارات 
القومية. فان معدلات التخفيض عادة ما تكون عالية لأن المستوى 
المشترك لاجمالي الدفع لكل الأطفال عادة ما يقلل من مشاكل 
التشوهات أو المعلومات المتصلة بسلوك التقليل. 
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ويحسب مستوى دخل الطفل الأساسي في صلته بالنسب المشتركة لدخل 
الوحدة المتاح التساوي. داخل كل بلد وبين بلاد الاتحاد الأوروبي . ۱۵ على 
حد سواء. والنسب المستخدمة هي ۰۱۰ ۰۳۰۰۲۰ ٠١‏ في المائة. ويظهر 
متوسط الإنفاق بالطفل لهذه المستويات الثمانية من دخل الطفل الأساسي 
في الجدول (۱۰- ۰)۱ إلى جانب متوسط المدفوعات الفعلية المتاحة للطفل 
في ظل نظام منافع الضرائب للعام ۲۰۰۱ ويكون متوسط المدفوعات في 
حال تطبيق دخل الطفل الأساسي عادة آکبر من مستوی دخل الطفل 
الأساسي نفسه (والذي يمكن التوصل إليه من متوسط الدخل؛ وهو ما يبينه 
أيضا الجدول (۱۰ -۱). ويعود هذا إلى أن بعض الأطفال» خصوصا في 
الستویات الأدنى من دخل الطفل الأساسي. يتلقون مستوى من الدعم في 
ظل النظام القائم أكبر من ذلك الذي يقدمه دخل الطفل الأساسي. على أن 
متوسط الدفع. بالنسبة إلى كل مستويات دخل الطفل الأساسي؛ بمقتضى 
دخل الطفل الأساسيء يكون أكبر من متوسطه في ظل النظام القائم: بعض 
الأطفال يستفيدون دائما حتى في المستويات الدنيا من الضمان. وبالنسبة 
الي ۲۰ في المائة من دخل الطفل الأساسيء فان متوسط الدفع للأطفال في 
کل بلاد الاتحاد الأوروبي . ۱۵ هو ۲۵۰ يورو شهرياء مقابل ۱۲۱ يورو من 
دون دخل الطفل الأساسي. وعند هذا الستوی من دخل الطفل الأساسي. 
فإن متوسط الدفع یبلغ آقصاه في لوکسمبورغ (۲۰؛ یورو) والدنمارك (۲۳۱ 
يورو)؛ وأدناها في البرتغال (۱۰۷ يورو) والیونان (۱۲۱ یورو). ولا یعتمد 
متوسط الدقع على مستوی متوسط الدخل في البلد العني فقط. بل یعتمد 
كذلك على توزيع الدفوعات بمقتضی النظام الفعلي. وکلما زاد استهدافنا 
للمدفوعات القائمة في مجموعات بعینها من الأطفال (تارکین غیرها 
بمدفوعات آقل. أو من دون مدفوعات اطلاقا). زاد متوسط الدفوعات 
(والأعباء الكلية). باستخدام دخل الطفل الأساسي. 

وترتب على دخل الطفل الأساسي تغيير آقل في متوسط الدفع بين 
البلاد مما یفعل دخل الطفل الأساسي الوضوع على ضوء مستویات 
الدخل القومي. وعند مستوی ۲۰ في المائة. فان النطاق يتراوح بين 
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٩‏ يورو في لوكس مبورغ (أعلى قليلا من ۲۶۲ یورو. الذي يشكل 
المتوسط قبل أي دخل أساسي للطفل) و۲۶۱ في إيطاليا واليونان. وعند 
المستويات العليا من متوسط دفع الاتحاد الأوروبي يبدا كل بلد في 
التحول إلى متوسط الاتحاد الأوروبي - ۱۵ (84؛ يورو). وعلى الرغم 
من بقاء التغير محدودا في عدد قليل من البلاد. بمقتضى النظام 
الفعلي لعام ۰۲۰۰۱ فان آعدادا صغيرة من الأطفال يتلقون زيادة في 
قیمة الدفوعات التاحة بنسبة ۶۰ في الائة من متوسط الدخل. 


۰ -4: آشر مستوی الانفاق با لطفل على معد لات فقر الطفل 

بعيدا عن التساوّل بشأن تصمیم وآثار دخل الطفل الأساسي. فإن 
العلاقة بين معدلات فقر الطفل ومستوی الدفوعات بالطفل تستوجب 
الاهتمام. وکما هو متوقع. فکلما ارتفع متوسط الدفم. كلما انخفض معدل 
فقر الطفل. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي . ۰۱۵ نتج عن زيادة ۱۰۰ يورو 
شهریا لكل طفل انخفاض فقر الطفل بنحو 0 نقاط مئوية. لکن. وکما يبين 
الشکل (۱۰ - ۱). الذي يخطط لعلاقة کل بلد مقارنة بمتوسط الاتحاد 
الأوروبي - ١٠ء‏ هناك تغير كبير في هذه العلاقة على مستوی البلد . 

والموقف الحالي . معدل فقر الطفل الفعلي في ۲۰۰۱ ومتوسط 
إنفاق الدخل المتاح بمقتضى أنظمة منافع الضرائب ۲۰۰۱ يظهر 
كنقطة واحدة (مربع مفتوح للبلاد منفردة ومعين للاتحاد الأوروبي - 
۵ وهذا يمكن تمييزه بصورة منفصلة عن الخط في حالة الاتحاد - 
۵ وبعض البلاد منفردة (اليونان وإسبانياء على سبيل المثال). وفي 
البلاد التي لا تحدث فيها ال ٠١‏ في المائة من دخل الطفل الأساسي 
فرقا كبيرا في دخل الفقيرء فإن هذه النقطة تظهر أن الموقف الفعلي 
قريب من الخط أو عنده بالضبط (النمسا وبلجیکا. على سبيل المثال). 
وعند تفسير هذا الشكلء من المهم أن نتذكر أن بنية الانفاق. بعيدا عن 
النقط التي تظهر «ما هو فعلي». تكتسب أكثر فأكثر طابعا «عالميا» 
حيث يرتفع حجم الإنفاق ويغطي دخل الطفل الأساسي نسبة أكبر من 
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الأطفال. والعلاقة بين معدلات فقر الطفل والإنفاق من شأنها أن 
تختلف في حال استهدف الإنفاق الزائد لمجموعات معينة من الأطفال. 


وإذا كان یستهدف. بصفة خاصة. أطفالا من الوحدات ذات الدخل 
ضقان تدای لفات کن أكيو وا كان تست ات 


وحدات ذات دخل آعلی وتعول آطفالا (ریما من خلال حصة من 
الضرائب): فإن الانحرافات تکون آکثر تسطیحا. 

ویعتمد انحدار الانحرافات على عدد من العوامل. ویعد توزیع 
دخول الوحدات تحت خط الفقر من بين هذه المؤثرات. وینتج عن 
الترکیز الکبیر تحت الخط تماما انتخفاض كبير نسبیا في فقر 
الطفل بدفع مبالغ (ضافية سكير نسبیا. ومن جهة آخری, إذا كان 
الطفل الفقیر فقیرا جدا. فإننا نحتاج إلى مدفوعات كبيرة لتقلیل 
معدل فقر الطفل. وثانیا: تعتمد درجة الیل علی ترکیب الوحدة التي 
يعيش فیها الطفل الفقیر. فإذا كان هناك طفل واحد یتقاسم وحدته 
مع عدد کبیر من البالفین. یکون الطلوب هو مدفوعات كبيرة للطفل 
لانتشال الوحدة ككل من الفقر. وبالقابل. إذا كان هناك عائلون 
تكرووة هن الفشراء لا طفال و عن زبادة صموده تفن 
المدفوعات لكل طفل لرفع الوحدة فوق خط الفقر. وثالثا: يعتمد 
الشكل على طبيعة النظام القائم. الذي يعوض عنه نظام دخل الطفل 
الأساسي. وإذا كانت مستويات الدعم للسياسات الحالية منخفضة 
بالنسبة ی الأطفال, فان الستویات امتواضعة نسبیا لدخل الطفل 
الأساسي سیطراً علیها قدر من الزيادة في دخول الأطفال الفقراء 
وتقلیل معدل فقر الطفل. ومن ناحية آخری. [ذا کان الدعم پستهدف 
الفقیر بالفعل. فسيودي هذا إلى مستویات متواضعة في زیادات 
الوحدات ذات الدخول التوسطة والعالية. وعندها. یتطلب تقلیل 
الفقر أن تکون مستویات دخل الطفل الأساسي فوق مستوی آلدهم 
الحالي للوحدات ذات الدخل النخفض. الذي یکون فوق مستوی 
متوسط الدعم بشکل واضح. 
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ویبین الشكل (۱۰ -۱) آن لعدد من البلاد انحرافات م 
نسبیا في مستویات الانفاق الأدنى. وهذه هي حال الملكة التحدة على 
وجه الخصوص, حيث تقدم آکبر الدفوعات. بمقتضی النظام القائم. 
للأطفال من الوحدات صاحبة آدنی الدخول. ونسبة الیل کبيرة بصفة 
خاصة في البرتفال وكذلك في آیرلندا. لتظهر الزيادة التواضعة نسبیا 
الحتملة في مدفوعات الطفل لتقلیل فقر الطفل في هذه البلاد . وعلی 
الجهة القابلة. في الدنمارك وبلجیکا. حیث العدلات منخفضة بالفعل. 
فإن الزيادة الكبيرة في الدفوعات مطلوية لاتخفیضات التواضعة في 
فقر الطفل. 

ویمکن استخدام هذه الانحرافات كأساس لتحدید مستوی دخل 
الطفل الأساسي المطلوب للوفاء بآهداف معينة لتقلیل فقر الطفل. 
ویبین الجدول (۱۰ - ۲) بصورة آکثر دقة مستوی دخل الطفل 
الأساسي المطلوب لتحقیق الهدفین البیانیین اللذین نافشناهما للتو . 
ویتراوح مستوی الدخل الضمون بالطفل الذي ینجز تتصیص معدل 
فقر الطفل القومي بين ۱۱۳ يورو في البرتفال وا ۱۳ في اسبانیا. 
و ۰۳؛ في الملكة التحدة و۶4۲ في لوکسمبورغ. وبالتعبیر عنه على 
هيئّة نسبة من دخل الوحدة القومي الساوي التاح فان التکلفة 
تتراوح بين ۱۷ في الائة في إسبانيا و۲۷ في المائة في ایطالیا 
والمملكة التحدة. 

هتفای كى خر الا إن مجان م کف 
البلاد نوعا مختلفا من الوارد الإضافية. وفي البلاد النوردية 
(الشمالیة) الثلائة وبلجیکا. حیث معدل فقر الطفل آقل بالفعل من ۱۰ 
في المائةء فان الطلوب آقل. وفي البلاد الجنوبية. وفي ایرلندا والملكة 
اا وو الى نض ا بات کر ا ر و س 
المعدل المرتفع الحالي. ويستجيب المستوى الضروري من مدفوعات 
الطفل المضمونة بين نسبة ٠١‏ في المائة من دخل الوحدة القومي 
المساوي المتاح في الدنمارك و١٤‏ في المائة في إيطاليا. وعندما ندخل 
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في الاعتبار متوسط الاتحاد الأوروبي. بدلا من المتوسط القومي. فإن 
النطاق يصبح في هذه الحالة أضيق ويتراوح بين ۱۳ في المائة في 
الدنمارك و ۲؛ في المائة في المملكة المتحدة. 

لكن عندما نأخذ في الاعتبار حجم دخل الطفل الأساسي 
المطلوب لتحقيق الهدف. فمن الضروري أيضا أن نأخذ في 
اعتبارنا الحاجة إلى دفع تكاليف دخل الطفل الأساسي. وسيقع 
جانب من الأعباء على الوحدات القريبة من خط الفقر إذا أردنا 
تحقيق حياد الميزانية عبر الضريبة الثابتة. وهذا ما سنتناوله في 
القسم التالي. 


۰ -۵: تمویل دخل الطفل الأساسي من الضريبة الثابتة 

تستخدم الضريبة الثابتة كنسبة ثابتة من إجمالي الدخل بما فيها 
المعاشات لكن من دون حساب غيرها من المنافع (*). وهذا يختلف عن 
تعريفات أسس ضريبة الدخل القومي في أكثر من جانب. ويتميز عن 
كل بنى ضرائب الدخل القومي لأنها لا تتضمن إعفاءات. ومعدلات 
الضريبة الثابتةء المشتركة بين كل البلاد. ضرورية لتمويل كل 
مستويات دخل الطفل الأساسي التي تتراوح بين ۰,۵۲ في الائة من 
نسبة دخل الطفل الأساسي لل ٠١‏ في المائة الموضوعة قوميا 1,٩۲‏ 
في المائة لل ۰؛ في المائة من دخل الطفل الأساسي المحددة قوميا 
(انظر الجدول ۱۰ - ۱). ويظهر الجدول ٠١(‏ - ۲) الأثر المركب 
للمتغيرات الثمانية في دخل الطفل الأساسي والضريبة الثابتة على 
فقر الطفل. 

وكما يظهر بالفعل من الشكل (۱۰ - ۱). فإن لدخول الأطفال 
الأساسية عند مستوى ٠١‏ في المائة من متوسط الدخل القومي المتاح 
أثرها الحدود على فقر الطفل في معظم البلاد. والاستشاء هو ؛ من 
البلاد الجنوبية. خصوصا إسبانيا والیونان. والدنمارك وهولندا إلى 
حد ما. ومعدلات فقر الطفل في كل البلاد انخفضت بشكل واضح 
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دخل مضمون لأطفال أوروبا 


بتخصيص ۲۰ في المائة من الدخل القومي لدخول الأطفال الأساسية 
وانخفضت إلى آقل من ؛ في المائة بتخصیص ۰ في المائة لدخل 
الطفل الأساسي في كل البلاد ما عدا البلاد الجنوبية. 

ويتضمن نظام الاتحاد الأوروبي المشترك لدخل الطفل الأساسي 
أن تكون مستويات دخل الطفل أدنى في البلاد ذات الدخل الأعلى 
ومستواه أعلى في البلاد ذات الدخل المنخفض. وفي هذه الحالة, 
نجد أنه حتى لنسبة ٠١‏ في المائة من دخل الطفل الأساسي في 
نظام الاتحاد الأوروبي تأثيره الكبير في اليونان والبرتغال وإسبانيا 
(تقليل معدلات فقر الطفل بنسبة ۰۷ ۰.۱۵ ۱۱ في المائة على 
التوالي). ويمحي فقر الأطفال في هذه البلاد عند نسبة +١‏ في 
الماثة. وعلى الجهة الأخرىء وكما كنا نتوقع. فان التأثير جاء أصغر 
في البلاد ذات الدخل الأعلى. أما البلاد التي لاتزال تواجه معدلات 
فقرأكترمن ٤‏ في المائة تحت خط ٠١‏ في المائة من نظام دخل 
الطفل الأساسي للاتحاد الأوروبي فتضم لوكسمبورغ والمملكة 
المتحدة وإيطاليا وألمانيا. 

وينجم عن نسبة ٠١‏ في المائة من نظام الاتحاد الأوروبي بالفعل 
زيادة في فقر الطفل في لوكسمبورغ والمملكة التحدة. وهو ما تفعله 
نسبة ۱۰ في المائة في النمسا. والسبب هو أن الضريبة الأوروبية 
الثابتة. التي تطبق بالنسبة نفسها في كل بلد. تدفع ببعض الوحدات 
التي تعول أطفالا إلى أسفل خط الفقر وهذا لا تعوضه الأعداد التي 
اندفعت إلى أعلى خط الفقر بالمستوى الأدنى لدخل الطفل الأساسي. 
وكما يبين الجدول (۱۰ - ۱). فان متوسط الدفوعات. في لوكسمبورغ 
والنمساء لا يزيد كثيرا على مثيله في نظام الاتحاد الأوروبي تحت 
نسبة ۲۰ في الائة من المتوسط عنه في النظام الفعلي. وتدفع 
الوحدات في هذه البلاد الضريبة الثابتة. لكنها لا تتلقى كثيرا من دخل 
الطفل الأساسي بالقابل. وفي المملكة التحدة. يستهدف النظام الحالي 
الدخل بحیث لا تستفید منه کثیرا الوحدات ذات الدخل التدني (انظر 
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الشكل ۱-۱۰). وللنسخ القومية من دخل الطفل الأساسي تأثير أكبر 
في البلاد الثلاثة الأكبر دخلا نسبياء لأن دخول الطفل الأساسية, 
الموضوعة كنسبة من متوسط الدخول القومية؛ تكون أكبر من دخل 
الطفل الأساسي بمعيار الاتحاد الأوروبي. الموضوع كنسبة من متوسط 
الاتحاد الأوروبي (انظر الجدول .)١-٠١‏ 


٠‏ -1: التحویلات بين البلاد وفيما بين الأجيال 

يتضمن الربط بين الضريبة الثابتة ودخل الطفل الأساسي 
إعادة التوزيع بين البلاد . وهكذا نجد كاسبين وخاسرين: بلاد 
متلقية فقط وأخرى مساهمة. ونحن نحددها من منظور التغير 
النسبي في دخل الوحدة القومي المتاح الذي يحدث كنتيجة لدخل 
الطفل الأساسي / الضريبة الثابتة. ويظهر الأثر القومي الصافي 
لكل من الدخل والضريبة في الشكل ٠١(‏ - ۲) بالنسبة إلى دخول 
الأطفال الأساسية القومية. وفي الشكل (۱۰ - ۲) بالنسبة إلى 
نسخ نظام الاتحاد الأوروبي. والبلاد مرتبة وفق تأثير الميزانية 
تحت نسبة ال ١‏ في المائةء التي تبينها الأعمدة السوداء. وتشير 
القيمة الموجبة إلى أن البلد متلق صاف؛ بينما تظهر القيمة 
السلبية الساهم الصافي. وبمقتضی التصمیم. فان الأثر على 
مستوی الاتحاد الأوروبي - ۱۵ محاید في اليزانية. ولا یظهر ). 

والترتیبات غير متطابقة في الشکلین. فالبلاد ذات الدخل الأدنى 
عادة ما تکون في حد آعلی للکسب في ظل خطة الاتحاد الأوروبي منها 
في ظل الخططات القومية. وينبفي أن نلاحظ آیضا أن الأشکال ليست 
موضوعة بالعیار نفسه. والکسب الصافي في ایرلندا بالقدار نفسه 
في كلا الخطتین (نحو ه في المائة من دخل الوحدة). لکن البلاد 
الأخرى تکسب مزیدا في ظل خطة الاتحاد الأآوروبي. وعموما. فان 
خطة الاتحاد الأوروبي تتضمن مزیدا من اعادة التوزیع بين البلاد. كما 
هو متوقع. 
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تسیل دل الوحدة المتاع 


: 
ری 


فل ۵ 3 ]۵۱۳ ۵0 CE LFT‏ 1۱ ۲اه 

الشکل (۱۰ - ۲): الرابحون والخاسرون بمقتضی دخل الطفل الأساسي / 
الضريبة الثابتة القومي: التأثيرالصافي للميزانية على دخل الطفل 

الأساسي / الضريبة الثابتة کنسبة من دخل الوحدة القومي التاح 

وتعد بعض البلاد مساهمة صافية في ظل الخططین. وفي کل 
مستویات دخل الطفل الأساسي التي نتناولها . وهنه البلاد عادة ما 
تکون حصتها من الاطفال قليلة. مع دخل آکبر (تتلقی قدرا آقل من 
دخل الطفل الأساسي في ظل خطة الاتحاد الأوروبي لدخل الطفل 
الأساسي) ولها بالفعل نظم للدعم المالي الشامل التاح للطفل (تستفید 
أقل من دخل الطفل الأساسي لکنها تدفع حصتها من الضريبة الثابتة). 
وتضم هذه البلاد النمسا وبلجیکا وألمانيا ولوکسمبورغ. وهناك مجموعة 
آخری من البلاد تکون دائما من الرابحین الصافین. وتلك هي البلاد 
ذات الدخل الاأدنی. أو الحصة الأكبر من الأطفالء أو الأنظمة الأقل 
تطورا لدعم الطفل ماليا. وتشمل هذه البلاد اليونان وإيطاليا والبرتغال 
وإسبانياء وكذلك هولندا . وقد يثير تضمين هولندا في هذه المجموعة 
الدهشة. لکن. بينما نجد أن دخلها ليس أدنى من بقية بلاد الاتحاد 
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الأوروبي. فإن حصتها من الأطفال كبيرة (الرابع بين الأعلی. وفق 
معلومات الملحق). كما أنها تأتي في المرتبة الخامسة بين أدنى 
مستويات الإنفاق القائم على الأطفال من المنافع النقدية ونظم 
الضرائب. وأعلى فقط من البلاد الجنوبية (انظر الجدول ۱۰ - ۱). 
وهي نتيجة تتأكد باستخدام تحليل الأسرة المؤسلب لبرادشو وفينش 
(۲۰۰۲: الجدول ۱۱ - ۲). 


ll 


ا 


TTT TF TAT ATA TA 
I3 © 3 1 3 9 3 3 [ ف‎ 3 


00 


OCB IFT ۱۱۱ 115111 MN 11151 الا‎ ۱۱0۱/۳۲ ۲ 


الشکل (۱۰ - ۳): الرابحون والخاسرون بمقتضی نظام دخل الطفل الأساسي / 
الضريبة الثابتة على مستوی الاتحاد الأوروبي: آثر اليزانية الصافي لدخل 
الطفل الأساسي / الضريبة الثابتة كنسبة من دخل الوحدة التاح القومي 

والبلاد الباقية تکسب في بعض الأحیان وتخسر في آحیان آخری. ومن 
المدهش أن الکسب والخسارة الصافیین لایزیدان دائما بزيادة مستوی دخل 
الطفل الأساسي. وکان من شأن انتقال الملكة المتحدة؛ على سبیل الثال. من 
۰ في المائة إلى ۲۰ في المائة من دخل الطفل الأساسي زيادة التكلفة 
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الصافية. لكن التكلفة الصافية تنخفض بالزيادة بنسبة ۳۰ في المائة وتختفي 
بالوصول إلى ٠١‏ في المائة. ويعود هذا إلى أن المملكة المتحدة تكسب مقدارا 
قليلا من دخل الطفل الأساسيء حيث إنها تتمتع بالفعل بنظام للدعم المالي 
للأطفال سخي نسبیا. لكن نظرا إلى حصتها العالية نسبيا من الأطفال بين 
السكان . تحتل المملكة التحدة المكانة الخامسة بين أعلى بلاد الاتحاد 
الأوروبي - ۱۵ (انظر الملحق) . يرتفع مستوى دخل الطفل الأساسي متجاوزا 
مستوى معينا من الإنفاق على دخل الطفل الأساسي كنسبة من إجمالي 
الدخل المتاح ليصل إلى معدل الاتحاد الأوروبي - ۱۵. وتقدم إيطاليا المثال 
النقیض. فبسبب نظام دعم الطفل الأقل تطورا الذي تتبناه. تستفيد بصورة 
أكثر من متوسط الاتحاد الأوروبي في مستويات دخل الطفل الأساسي 
الأدنى. لكن زيادة مستوى النسبة المنخفضة نسبيا من الأطفال في إيطاليا 
تنعكس في معدل آقل من الزيادة في الإنفاق على دخل الطفل الأساسي في 
الاتحاد الأوروبي - ۱۵ ككل. 

وفي كل بلد. سواء كان البلد ككل خاسرا صافيا أو رابحا 
صافياء يمكننا أن نتوقع حدوث تحويلات كبيرة من الموارد نحو 
الأطفال وبعيدا عن الوحدات التي لا تضم أطفالا. والحقيقة أن 
التتغيرات في دخل الوحدات ذات الأطفالء بالنسبة إلى كل 
مستويات دخل الطفل الأساسيء أكثر إيجابا منها بين الوحدات 
ككل . لكن وجود خاسرين ورابحين بين الوحدات التي تضم 
أطفالا والمجموعة ككل ليست هي الحالة الأفضل دائما. فعند 
نسبة ۱۰ في المائة من دخل الطفل الأساسي للاتحاد الأوروبي. 
نجد الأطفال خاسرين صافين في المتوسط في النمسا وبلجيكا 
والدنمارك وألمانيا ولوکسمبورغ والمملكة المتحدة. وفي لوكسمبورغ, 
وحتى عند نسبة ۶۰ في المائة من نظام الاتحاد الأوروبي لدخل 
الطفل الأساسيء نجد الأطفال كجماعة أقل حظاء ویسفر 
تخصيص نسبة ٠١‏ في المائة لدخل الطفل الأساسي عن خسارة 
للأطفال في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ. 
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وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي - ۱۵ ککل, ينتج عن تحويل ٠١‏ في المائة 
ممولة من الضريبة الشابتة إلى ما يعادل ۱۶ في المائة من الدخل المتاح 
للوحدات التي ترعى أطفالا. والزيادة الترتبة على ٠١‏ في المائة و۲۰ في المائة 
من دخل الطفل الأساسي هي ١‏ في المائة وتحت نسبة ۵ في المائة من الدخل 
لمتاح» على التوالي. وينطبق هذا سواء وضع دخل الطفل الأساسي على أساس 
قومي أو على مستوى الاتحاد الأووربي - ۱۵ ويؤثر اختيار إحدى الطريقتين 
في نطاق إعادة التوزيع على الأطفال داخل البلاد. فهو أكبر بطريقة الاتحاد 
الأوروبي في البلاد الجنوبية وأكبر باستخدام دخل الطفل الأساسي الموضوع 
قوميا في الدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة. 

وتبين حساباتنا بصورة أكثر جلاء أن هناك عند تحسين مستوى 
الدعم المالي المضمون للطفل. خيارات بشأن طبيعة إعادة التوزيع الذي 
يجري لتوفیر الموارد المطلوبة. وأحد هذه الخيارات هو الاعتماد على 
إعادة التوزيع في إطار البلد. من «الأكبر عمرا» ومن لا يعول أطفالا 
(وهذا لا نتناوله هنا بشكل مباشر). والآخر هو إعادة التوزيع بين 
البلاد من تلك القليلة الأطفال إلى أطفال تلك البلاد ذات الأعداد 
الكبيرة من الأطفال. والثالث هو إعادة التوزيع من البلاد الغنية نسبيا 
إلى تلك الفقيرة نسبيا. والرابع ‏ والذي يتصل بالثالث اتصالا وثيقا ‏ 
هو إعادة التوزيع من البلاد التي تتمتع بأنظمة جيدة لدعم الطفل. إلى 
تلك التي لا تتمتع بمثل هذه الأنظمة. ووفق التوازن بين هذه الخیارت. 
فان البلاد المختلفة تكون رابحة صافية ويستفيد الأطفال: في كل بلد 
وبين بلاد الاتحاد الأوروبي - ۱۵ بدرجات متفاوتة. 


7-٠‏ :الخاتمة 
هذه محاولة أولى لقياس ميزان المدفوعات المضمونة للطفل 
المطلوبة لتحقيق أهداف معينة في مجال فقر الطفل في بلاد الاتحاد 
الأوروبي - ۱۵. وقد تناولنا دخول الطفل الأساسية المؤلفة من 
المدفوعات الحالية للطفل. بما في ذلك امتيازات الضرائب. المطلوبة 
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لمواجهة سلسلة من المستويات المشتركة المعايرة للدخل بالطفل. وينصب 
اهتمامنا على دلالات الطريقة التي تحدد بها هذه المستويات المشتركة 
للدخل. وعلى إعادة التوزيع بين البلاد ومن الوحدات التي لا تضم 
أطفالا إلى تلك التي تعول آطفالا. وكيف تؤثر الفروق بين البلاد في 
هذه الخطط. وبعيدا عن التأثير على معدلات فقر الطفل لم نستكشف 
الآثار التوزيعية لهذه المخططات العالمية داخل البلاد. وهذا من باب 
الإيجاز ومن الواضح أنه يشكل موضوعا مهما لأعمال مقبلة. 

وقسمة معدلات فقر الطفل في كل الدول الأعضاء يمكن تحقيقها 
بدخل الطفل الأساسي الموضوع بين ۱۸ في المائة و۲۷ في المائة من متوسط 
الدخل القومي. ودخل الطفل الأساسي الذي يستجيب لنسبة مشتركة قدرها 
۵ في المائة من متوسط الدخل القومي من شأنها تقسيم فقر الطفل في 
كل البلاد ما عدا إيطاليا والمملكة المتحدة. وخفض معدل فقر الطفل إلى ۵ 
في المائة يعد أقل تطلبا في عدد قليل من البلاد وأكثر تطلبا في غيرها. 
ويؤدي استخدام ٠١‏ في المائة من متوسط دخل الاتحاد الأوروبي ‏ ۱۵ لدخل 
الطفل الأساسي في الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بهذا الهدف في كل 
الحالات ما عدا حالتي لوكسمبورغ والمملكة المتحدة. وهذه النسب تستجيب 
للمستويات المتوسطة من المدفوعات بصورة أكبر كثيرا من أي نظام قائم. 
وفي الوقت نفسه. فإن المستويات الأدنى من دخل الطفل الأساسي تؤثر 
تماما في تقليل فقر الطفل في البلاد ذات النظم الأقل تطورا لدخل الطفل 
التاح. خصوصا اليونان وإسبانيا والبرتغال. وإلى حد ما إيطاليا. وهذا يشير 
إلى أن شكلا أكثر اختلافا من دخل الطفل الأساسي يجب أن يكون اختيارا 
مؤثرا للسياسة في هذه البلاد. وقد جرى فحص الدفع العالمي الضمون 
للطفل عند مستوى منخفض نسبيا من دخل الطفل الأساسي الذي نتناوله 
هنا بالنسبة إلى بلاد جنوب أوروبا من جانب ماتاسجانيس وآخرين (۲۰۰۱). 

والمتغير الذي لم نراعه في هذا الفصل هو أثر دخل الطفل الأساسي 
الموضوع من قبل الاتحاد الأوروبي على فقر الطفل القیس على خط موضوع 
كنسبة من متوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي - ۱۵. وهذا من شأنه جذب 
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الانتباه إلى بلاد جنوب أوروبا حيث نجد نسبا عالية من الوحدات ذات 
الدخل التخفض بالنسبة إلى متوسط الاتحاد الاوروبي. ولدخل الطفل 
الأساسي» خصوصا الذي وضعه الاتحاد الأوروبي آثره القوي في هذه 
الفا سف السكوق نی نه هات الیل ا مقا حية الحالية وان 
معدلات فقر الطفل باستخدام خط الفقر الأعلى مسألة تخضع للفحص 
الإمبريقي. لكن التركيز الأساسي يكون من ثم على مساواة متوسط الدخول 
بين البلاد. بدلا من التوزيع داخل البلاد وبين الأجيال. 
ولقد اخترنا تمويل آعباء دخل الطفل الأأساسي من الضريية الثابتة, 
بالاستعانة بمتوسط مشترك للدخل غير النفعي للدخل من الضريبة على 
نطاق الاتحاد الأوروبي. والخطط الركبة محايدة تجاه اليزانية بين بلاد 
الاتحاد الأوروبي - ۱۵ لکنها تنطوي على دعم ملموس في كل بلد . وبینما 
لا نجد آي اجندة سياسة بالشکل القدم هناء فاننا نعتبر التضمینات بین 
التحویلات في إطار البلد تفید. سواء في إظهار التفاوتات القائمة أو 
بسن ن الو ا اا مین تجوني: اه وا زوا 
الاتحاد الأوروبي. كما تحضمن م خططات دخل الطفل الأساسي / 
الضريبة الثابتة تحویلا للموارد ممن لا یعولون آطفالا (حالیا) إلى من 
یعولون. حيث تفرض الضريبة الثابتة على کل الدخول. وفق التطبیق هنا. 
فإن الوحدات التي لا تعول أطفالا ذات أي دخل غير نفعي, بما في ذلك 
تلك التي تعيش على دخول تقاعد منخفضة:؛ تساهم في أعباء دخول 
الطفل الأساسية. فهذه الوحدات غير محمية بدخول أطفال أساسية 
للبالغين كما هي الحال بالنسبة إلى نسخ دخل الطفل الأساسي / 
الضريبة الثابتة. ويشير هذا إلى أن تمويل دخل الطفل الأساسي من 
الضريبة الثابتة العامة غير عملي بحد ذاته. وقد تكون آليات التمويل 
الأخری. ربما باستخدام أسس وجداول الضريبة الحالية. أكثر ملاءمة. 
ومن العوامل التي تحدد ما إذا كان البلد متبرعا أو مستفيدا 
صرفاء طبيعة ومستوی النظام القائم لدعم الطفل التاح. وتمیل البلاد 
ذات العاییر العلیا نسبیا إلى دعم الطفل لأن تکون متبرعة صافية. 
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وإحدى الاستجابات لهذا هي أن نسأل لماذا على البلاد التي تعطي 
الأولوية لأطفالها أن تدعم أيضا أطفال غيرها من البلاد. ومن منظور 
دينامي. من الممكن أن يؤدي هذا إلى «سباق نحو القاع» من منظور عدم 
توفير دخل طفل أساسي للأطفال. حيث تسعى البلاد إلى تعظيم 
اع من الدول اا الأخرى. ومو شوه خری: هن قطاة 
إعادة التوزيع داخل البلد له حدوده. خصوصا في البلاد المتدنية 
الدخلء وإذا ولد لأهداف تقليل فقر الأطفال أن تكون طموحة وقابلة 
للانجاز في الاتحاد الأوروبي ککل. ينبغي القيام ببعض التحويلات 
داخل البلد للوفاء بها . 

لكن إذا اتخذ دخل الطفل الأساسي شكل تعويض للمقاييس 
الحالية. فان تأثير «السباق نحو القاع» سيتفاقم: كلما قلت النظم 
المناسبة الممولة قومياء زاد عبء التمويلات التعويضية في الاتحاد 
الأوروبي. ويشير هذا إلى وجوب إما تمويل تعويض دخل الطفل 
الأساسي قومياء مع تقديم أي دعم داخل البلد باستخدام آلية مستقلة, 
أو عدم اعتماد دخل الطفل الأساسي (بالعكس) على سخاء النظام 
القائم. والعامل الثاني الذي يؤثر في الحجم النسبي لعبء التمويل 
القومي هو حصة الأطفال بين السكان. فالبلاد القليلة الخصوبة هي 
المتبرعة في الغالب. ونظرا إلى أهمية الأطفال بوصفهم قوة العمل 
ودافعي الضرائب في المستقبل (إلى جانب أشياء أخرى). يمكننا القول 
بأن من المقبول أن يكون هناك قدر من الدعم على مستوی الجماعة 
لهذا المورد. ويجب على الدول الأعضاء التي تعاني مشاكل خصوبة أن 
تسهم. أو «تستثمر» في دعم أطفال الدول الأعضاء الأخری. الذين 
سيكونون جزءا من قوة العمل الأوروبية في المستقبل. على أن هذا لن 
يقدر له الدوام إلا إذا كان هناك قدر من المشاركة في مسؤولية دعم 
الدخول عندما يتقدم العمر. ويجب أن يرافق دخل الطفل الأساسي 
الاتفاق على تقديم دخل تقاعدي» مضمون على مستوى الاتحاد 
الأوروبي (أتكينسون وآخرون ۲۰۰۲). 


292 


203 


FALL 
“(L3 
V3.0 
VV0 °3 
AA 3 
۱۸3 ۸ 
OAV 
V3.3 
VL\ 0 
4° 
bA 
LAA °1 
9۱۸4 
۸9 
امل‎ 


وان م 
بم ۱۰۰۸ 
VI EP‏ 
هسم EEN‏ 
VI HEP‏ 
E‏ 
o EP‏ 
)ا کچ بو 
TS?‏ 7۷۷ 
هسم e‏ 
I/O ED‏ 
جوم ۱۰۰۸ 
2۷۷۱ 
VI ED‏ 
VI ED‏ 


۸ 
۸ 
۰۸ 
۸ 
۸ 


۱۰۰ 

اا 
| 
ob‏ 
۰۰۸ 

2 ۸ 

۰۰۸ 
0۷۱ 
اه 
۷۷۷۱ 


(SAH) TAO TF IRE 
تسم‎ © SA ref 

<repP erg IKA م‎ 

م ere |KO‏ 60م 
01120 01 0178] 1302100110 
0 

AE اک‎ Fe Erm 

e |r|‏ میت رتسم 

6۳ Fere RE IR 
۱۳۶۲ رس‎ gE ضوع‎ 
(SIH) FIFE IRE 

TO SA مجم‎ 

م Fere |KO‏ 60م 

r ۳0 rn SÊ 


ee |Tv ممم‎ Fere (RA | 


|۳۶ مويسم‎ oy HD Fett 


RTI FECES‏ ۳۳ وج معد 


٤ 


دخل مضمون لأطفال أوروبا 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


204 


white 


کے 
«من غير الواضح. من 
الوجهة النظرية. لماذا 
یتحتم أن یکون لزيادة 
الحد الأدنی للأجر على 
مستوی الولاية آثر مختلف 
عن ذلك المطبق على 
المستوى الفدرالي» 

المؤلف 


أثرالحد الأدنى للأجور 

في توزيع الدخول والتشغيل 

في الولايات المتحدة 
رن 


للحد الادنی المؤثر من الأجور آثره 
بالضرورة في توزیع الکاسب. وسواء فلت 
فرص العمل أو لاء فان توفیرها. أو زيادتهاء 
من شأنه تقلیل تفاوت الکاسب (إلا إذا 
زادت نسبة مکاسب العمال على الزيادة 
الدنیا). وستعتمد طبيعة هذا الأثر التوزيعمي 
على الآثار الباشرة وغير الباشرة للحد 
الأدنى للأجر في کل من العوائد والتشفیل. 
ولکونه آدنی معدل للأجر في الاقتصاد. 
فان الأثر هو رفع آجور بعض الوظفین 
مقارنة بما یحصلون علیه. وبعيدا عن آثر 
هذا التوزیع اليكانيکي. هناك آیضا عدد 
من الآثار التوزيعية غير الباشرة (انظر. 
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على سبيل المثالء فریمان ۱۹۹۲ لحساب تفصيلي). ويمكن للحد الأدنى 
للأجر أن يقلل الفقر والتمييزء ویحسن حوافز العمل. وهذه الآثار غير 
الباشرة يمتد آثرها إلى أن يقطن أصحاب الأجر المتدني في وحدات 
متدنية الدخلء. وأن يصبح عدد النساء غير متناسب بين العمال 
أصحاب الدخل التدني, والأجور الأعلى لوظائف قليلة الأجر تفري 
آفرادا معينين بترك البطالة. وسيعتمد مدى هذه التأثيرات أولا على 
مدى ارتفاع الحد الأدنى الموضوع للأجر بالنسبة إلى توزيع العوائد 
الحالي. وثانيا على ما إذا كانت هناك تأثيرات عكسية في تشغيل 
العمال المعنيين. ويبدأ هذا الفصل بفحص آثر الحد الأدنى للأجور في 
توزيع العوائد. ثم ينتقل إلى تقييم الآثار على التوظيف بالاستعانة 
بشواهد من الولايات المتحدة. 

وبالنسبة إلى آثار التوظيف المتصلة بالحد الأدنى للأجورء كان 
للدراسة التي أجراها دافيد كارد وآلان كروغر (۱۹۹۶) عن أثر الزيادة 
في الحد الأدنى للأجر في مطاعم الوجبات السريعة في نيوجيرسي. 
أثر في مجال علم الاقتصاد. فقد توصلا إلى أن زيادة الحد الأدنى 
للأجر زادت من التوظيف. أضف إلى هذا أنهماء في كتاب تال (كارد 
وكروغر ۱۹۹۵). أعادا فحص الدراسات السابقة وقدما دليلا يدعم 
زعم أن الحد الأدنى للأجر الذي ارتفع. خلال الثمانينيات وآوائل 
التسعينيات في الولايات التحدة. لم تكن له آثار سلبية واضحة. وهكذاء 
استندت ما يطلق عليها الاقتصاديات الجديدة للحد الأدنى للأجر إلى 
كيان أكبر من التدليل مقارنة بدراسة نيوجيرسي. وقد أثار عملهما 
الاهتمام من جديد بنتائج التوظيف والملاءمة الاقتصادية للحد الأدنى 
للأجر بصورة أكثر عمومية. 

بيد أن الدراسات الحديثة على الولايات المتحدة تشير إلى أن 
آثار التوظيف قد تكون أقل صلة إمبريقيا من التأثير في توزيع 
العوائد. ومن المفارقة أن الباعث على هذا الاستنتاج هو تدهور 
القيمة الحقيقية والنسبية للحد الأدنى الفدرالي للأجر وليس 
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زيادته. (تجمد الحد الأدنى الفدرالي للأجر عند ۳۵, ۲ دولارات 
بين عامي ۱۹۸۱ و1985١).‏ وكما سيتضح لاحقاء زاد التفاوت في 
العائدات وقدم كثير من التفسيرات مثل تأثير التبادل التجاري 
مع بلاد الحد الأدنى للأجور فيها منخفض (انظر على سبيل 
المثال وود ۱۹۹۶). والتغيرات التي تطرأ على الطلب النسبي على 
المهارات التي يتيحها التقدم التقني (انظر كاتز واوتور ۱۹۹۹). 
وكما سنرى فيما بعد فان الدراسات توصلت إلى أن ما بين ربع 
وثلاثة أرباع الزيادة في تفاوت العائدات يمكن أن ينجم عن 
تجميد الحد الأدنى الفدرالي للأجرء الذي يؤدي إلى تآكله 
بالمعنى الحقيقي والنسبي ويسفر عن تدهور الأرضية التي تدعم 
توزيع العائدات. 

وظاهرة كهذه نادرا ما نجدها في بلد آخر غير الولايات المتحدة. 
ففي كل البلاد التي تحدد حدا أدنى للدخل تقريبا فان هذا الحد 
تزاد نسبته بصورة منتظمة. وبهذاء يظل قيدا واقيا للأجور ويضمن 
أرضية لتوزيع العائدات. وفي الولايات المتحدة يزاد الحد الأدنى 
للأجر وفق مشيئة الكونغرس وكل زيادة مقترحة يصاحبها جدل 
شديد حول الجدارة النسبية للمقياس وأثره في التوظیف. ويمكن أن 
يبقى الحد الأدنى الفدرالي من دون تغيير لسنوات. وكانت الزيادات 
الخمس الأخيرة في سنوات ۱۹۸۱ و۱۹۹۰ و۱۹۹۱ و۱۹۹1 و۱۹۹۷ء 
وعند كتابة هذا العمل (۰)۲۰۰۳ رفض اقتراح بالزيادة (*). بيد أنه 
من الممكن لأي ولاية أيضا وضع معدلات أجور دنيا لكن قلة منها من 
تفعل هذاء وتعد الفروق بين تأثيرات الحد الأدنى للأجور الموضوعة 
فدرالیا وتلك التي تضعها الولاية من المسائل الأساسية في بحث آثر 
الحد الأدنى للأجورء ومن بين ما يتوصل إليه هذا الفصل هو أن 
استنتاجات الاقتصاديات الجديدة للحد الأدنى للأجر تقوم في 
الأساس على شواهد تتصل بأثر التغيرات في الحد الأدنى للأجر 


(*) أقر الكونفرس ثلاث زيادات على الحد الأدنى للأجورء وذلك للأعوام ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰۸ 
Teas‏ [المحررة]. 
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الموضوع على مستوى الولاية. وتجميد الحد الأدنى الفدرالي للأجر 
خلال الثمانينيات كان له آثره اللموس في توزيع العائدات. وأدت 
زيادته في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ إلى تقليل توظيف المراهقين. 


١‏ -١:أثرالحد‏ الأدنى للأجرفي توزيع العائدات 

يعتمد الأثر الاقتصادي للحد الأدنى للأجر على تأثيره في 
توزيع العائدات الذي يسود في غیابه. وسنشير إلى الأخير 
بوصفه التوزيع الأساسي للعائدات ويمثله هذا المنحنى المنقط في 
الشكل )١ -١١(‏ والتأثير المباشر في توزيع العائدات هو تجاوز 
النسبة ۴ من العمال المتأثرين في الذيل الأدنى ويرفع أجورهم 
إلى الحد الأدنى ۰17 وتساوي م المنطقة المظللة في الطرف الأدنى 
من توزيع العائدات. وإذا لم يكن كل العمال المعنيين من غير 
العاملين فإن أثر التجاوز يخلق فجوة في توزيع الأجور عند 
حدها الأدنى. وفي الشكل (۱۱ - ۰)۱ يتضمن هذا زيادة في 
الأجور حتى 1 بالنسبة إلى كل العمال الذين يحصلون على أقل 
من الحد الأدنى. وإذا كان هذا هو الأثر الوحيد في العائدات, 
وإذا لم يكن هناك أي أثر في التوظیف. فان المسافة الرأسية بين 
النقطتين 2 وط تكون مساوية ل م» وإذا قل تشغيل السكان 
المتأثرين» تكون السافة الرأسية آقل من م. 

لكن هذا ليس التأثير الوحيد للحد الأدنى للأجرء حيث تزول 
كل الفروق بين الأجور الأدنى. وقد تكون هناك زيادة ملموسة في 
الدفع لأدنى الأجور وزيادة محدودة في عائدات الموجودين تحت 
الحد الأدنى للأجر مباشرة قبل فرضه. يضاف إلى هذا أن 
الفروق بين العائدات فوق الحد الادنی وتلك التي تحته تضیق. 
وتغیب بصورة ملموسة في بعض الحالات. وهذا قد یکون له 
نتائجه على شکل توزیع العائدات فیما وراء الذیل الأدنى (آسفل 
الحد الأدنى للأجر). 
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الكثافة 


التوويع الأساسي.. ا 5 
للعائدات : 


الأجور 


الشكل (۱۱ - ۱): الأثر التوزيعي لتطبيق الحد الأدنى للأجر 


وبالنسبة أولا إلى المدى الذي تمثل فيه الفروق في الأجر مدفوعات 
لتحسين نوعية العمال. فان المكافآت على تولي المسؤوليةء أو الحوافز 
لأنواع معينة من الوظفین. والحد أو التضييق الشديد للهوة بين الفروق 
في الأجر يمكن أن تثير المشكلات في علاقات الموظف بصاحب العمل 
أو بين الموظفين آنفسهم. وقد تكون هناك آثار عكسية في الإنتاجية 
والانضباطء وزيادة معدلات تعيين وصرف العمال. وبين السکان 
المتأثرين مباشرة (أولئك الذين يحصلون في الأساس على آقل من 12): 
فإن أجر بعض العمال يرتفع متجاوزا الحد الأدنى للأجر. وهذا يعني 
أن المسافة 20 ستكون أقل من ۰0 وأن توزيع العائدات إلى يمين 10 يتغير 
بإضافة فرع مثل 1ه الموجود في الشكل (۱۱ - ۱) وإذا نجحت هذه 
الآلية فمن شأن هذا زيادة الإضافات فيما بعد في جانب توزيع 
العائدات أساسا فوق الحد الأدنى للأجر. وهکذا. سيحتاج الوظفون. 
بالنسبة إلى الزيادة الكبيرة للحد الآدنی. وفي كل الحالات. إلى زيادة 
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آجور من يحصلون على أكثر من الحد الادنی. وإعادة وضع نوع من 
الهيراركية بين كل من رفعت أجورهم إلى الحد الأدنىء وهذه التأثيرات 
لن تحدث طوال الوقت حتى توزيع العائدات» حيث ستقاوم المؤسسات 
الضغوط على الأعباء. 

ويشير تیولینفز (۲۰۰۳) إلى الأثر غير المباشر الثاني. فإذا كان 
التعويض ممكنا بين العمال المتأثرين بالحد الأدنى للأجر وأولئك الذين 
يحصلون على أكثر من هذا الحد أساساء فقد يزيد الطلب على النوع 
الأخير من العمال ويؤدي إلى ارتفاع الأجور. ومن شأن هذه الآلية 
الإضافية خلق فرع مثل 0© في الشكل .)١ - ١١(‏ وقد يتجلى الأثر 
المحتمل الثالث في انتشار التفاوض الجماعي. ومن الأسباب الرئيسية 
للتفاوض الجماعي التوصل (بمقتضى اتفاق) إلى معايير عادلة للأجر. 
وفي حال أعطيت الاولوية للتفوق والخبرة. فإن معايير الأجر التفق 
عليها جماعيا يعاد تأسيسها على الحد الأدنى للأجر وربما فوقه (كانت 
هناك خشية من هذا النوع من التأثير في المملكة المتتحدة في 
الثمانينيات عندما ادعت النقابات أنها ستسعى إلى إعادة تحديد 
الفروق في الأجر في حال قدم حد أدنى للأجر على المستوى القومي). 
وهذه الآثار غير المباشرة تعني أن التقليل الأولي للتفاوت في العائدات 
من شأنه إصلاح الحد الأدنى القترح. مع استعادة بعض الفروق في 
الأجر. بيد أنه من المهم أن نؤكد أن هذه التأثيرات تحدث عند الحافة 
الدنيا من توزيع العائدات وأثرها محدود من ثم في مجمل التوزيع. 


الحدود الدنيا للأجور والتغیرات في تفاوت العاندات في الولايات المتحدة 

كما سبق أن أشرناء فإن البحث في تأثير الحد الأدنى للأجور شهد 
انتعاشا كبيرا في التسعينيات في أعقاب نشر عمل دافيد كارد وآلان 
كروغر. وبينما تركز استنتاجاتهما عن التوظيف في الأساس على 
التعلیق. والنقد. وإعادة التقییم. فهما يتناولان أيضا مسألة إلى أي 
مدى «تعض» الحدود الدنيا للأجر. وكل حالة من حالات الدراسة. 
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وبغرض تحليل آثار التوظیف على مستوى الولاية في الحد الأدنى 
للأجر في مستوى الولاية والمستوى الفدرالي. يفحصان أولا أثر الحد 
الأدنى للأجر في العائدات. ويتم تعيين هذا بارتداد متوسط (لوغاريتم) 
الأجر في نسبة العمال المحتمل تأثرهم بالحد الأدنى للأجر أو بفحص 
فرق الفروق في لوغاريتم الأجور المتأثرة وغير المتأثرة بالنسبة إلى 
الولايات. وفي كل الدراسات. نجد تأثيرا إحصائيا مهما للحد الأدنى 
للأجور في مستويات عائدات المجموعة المتأثرة. وهذا متوقع. إلى حد 
كبيرء إذا كان الحد الأدنى للأجر مقيدا. وإذا كان التوزيع مقتضباء 
بحيث يستبعد السکان المتأثرون من التوزیع. فسيزيد متوسط العائدات 
بالضرورة (إلا إذا طرأ التخفيض على أجور من هم فوق الحد الأدنى). 
وإذا كان الأثر مباشراء کاسحا. فان متوسط العائدات يزيد أيضا 
بصورة آلية. وهو أثر يكون أكبر إذا كانت هناك تأثيرات غير مباشرة 
في الإنفاق العام. 

وكان كارد وكروغر معنيين بتأثير الزيادات التي تطرأ على الحد 
الأدنى للأجور. وقد أصبح من الواضح الآن أن الجانب اللموس من 
زيادة التفاوت في المائدات. التي شهدتها الولايات المتتحدة في 
الثمانینیات. يمكن أن يعود إلى التدهور في القيمة الحقيقية للحد 
الأدنى الفدرالي للأجر بعد العام ۰۱۹۸۱ وليس إلى التغير في تكوين 
الهارات. أو التجارة الدولية أو التكنولوجيا. ومن أولى دراسات تحليل 
الممسألة تلك التي أصدرها ديناردو وفورتين ولوميو (۰)۱۹۹۲ والتي 
توصلت إلى أن تدهور الحد الأدنى للأجر كان المسؤول عن ربع الزيادة 
في التفاوت في العائدات. وهذا الحساب يرتكز إلى تقييم شكل ذلك 
التوزيع الذي تتخذه العوائد في ظل غياب حد أدنى للأجرء ومن ثم 
استنتاج التغير في التوزيع عند فرض حد أدنى للأجر. ومن منظور 
الإطار القدم أعلاه؛ يقدرون الأثر المباشر للحد الأدنى للأجر في ظل 
افتراض عدم وجود تأثير في العائدات فوق الحد الأدنی. كما أنه 
ليست هناك آثار عكسية في التوظيف. 
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وقد قام لي (۱۹۹۹). الذي فحص آثر كل من الحد الأدنى 
للأجر الفدرالي وذلك الذي تضعه الولايات على اختلاف العائدات 
في النصف الأدنى من التوزیع. بتعميق تحليلها. وبدلا من فحص 
مجمل التوزیع. قدر لي أثر الأجور الدنيا في معدل أدنى الأقسام 
لمتوسط العائدات. ووجد أن كل الزيادة في تفاوت العائدات تقريباء 
في الثم انینیات. تعود إلى زيادة تدهور قيمة الحد الأدنى للأجر 
بالنسبة إلى متوسط العائدات. وعلى سبيل الثال. يظهر توزيع 
العائدات في العام ۱۹۸۲ تذبذبا واضحا في الحد الأدنى للأجر 
(انظر الشكل ۱۱ - ۲). وبعد الصعود الفدرالي العام ۰۱۹۸۱ تجمد 
الحد الأدنى الفدرالي للأجر على مدى ثمانية أعوام وتبعت أدنى 
درجات توزيع العائدات في أعقاب تدهور القيمة الحقيقية 
والنسبية للحد الأدنى للأجر» بحيث كان توزيع العام ۱۹۸۹ السابق 
مباشرة للزيادة الفدرالية في العام ۱۹۹۰ مشابها لنوع التوزيع 
الذي كان له أن يسود في ظل غياب الحد الأدنى للأجر. 

وقد تقدم تولينغز بتحليل أثر التوزيع خطوة إلى الأمام. واكتفى 
ديناردو وفورتين ولوميو بفحص الأثر الباشر في توزيع العائدات التي 
ذكرت للتوء رفع مدفوعات العمال تحتها إلى الحد الأدنى للأجر. 
ونظر لي في التأثير في المعدلات التوسطة. التي تمحو الآثار الباشرة 
وغير الباشرة في شكل توزيع العائدات. وحاول تولينغز تقدير الأثر 
الباشر لعودة رأس المال البشري في تغير الحد الأدنى للأجر. 

وقد فحص بطريقة رسمية النظريات القائلة بعدم وجود آثار غير 
مباشرة في العائدات الأعلى من الحد الأدنى للأجرء ورفضها بشدة. 
وتوصل إلى أن «الأجور الدنيا يمكن أن تفسر مجمل الزيادة في تفاوت 
الأجور في النصف الأسفل من توزيع الأجر خلال الثمانينيات» (۲۰۰۳: 
۱ وقد وجد بالفعل أن العائدات فوق الحد الأدنى مباشرة تكون أكثر 
وضوحا من الأثر الباشر عن تلك الموجودة في الذيل الأدنى؛ أضف إلى 
هذا أن الأثر المباشر يختفي كلما انتقلنا إلى أعلى في توزيع العائدات. 


302 


أثر الحد الأدنى للأجور في توزیع الدخول والتشغيل في الولايات المتحدة 


۹A۲ 


الحد الأدنى للأجر 
$3.5 : 


الأجر بالساعة ($) 


الحد الأدنى للأجر 
۱۹۸۹ $3.5 
۱ 
۱ 


۱ 
1 
۷ 


9 


الأجر بالساعة ($) 


الشكل :)5-1١(‏ توزيع الأجر بالساعة في الولايات المتحدة 
في العامين ۱۹۸۲ و۱۹۸۹ 
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وتسعى دراسة حديثة لنيومارك وشويتزر ووشر (۲۰۰۶) إلى أن 
تأخذ في اعتبارها آثار التوظيف عند تحليل الأثر التوزيعي للحد 
الأدنى للأجر. وبدلا من المقارنة بين توزيعين - بالحد الأدنى للأجر 
(أو زيادة الأجر الأدنى) أو من دونه - يفحصون ما يحدث في عوائد 
الأفراد. والساعات والتوظيف بعد سريان زيادة الحد الأدنى للأجر 
على المستوى الفدرالي والولاياتي خلال هذه الفترة. وتختلف 
دراستهم من حيث إنها تفحص الآثار المتباطئة للحد الأدنى للأجر 
إذ إنها يمكن أن تعدل لاحقا أو تتفاقم. وقد جرى تقييم الأثر عند 
نقاط مختلفة من توزيع العائدات باستمرار. محددة من منظور 
التقارب مع الحد الأدنى الوشيك للأجرء ومع غیرها من الدراسات 
التي تتناول الأثر في توزیع العائدات بالساعة. وتظهر نتائجهم آثرا 
قویا (کاسحا) في سنوات زيادة الحد الأدنى للأجرء وهو آثر آمکن 
تخفیفه في عام تال. لکنه لم یختف تماما. وکانت هناك آثار آولية 
غير مباشرة (متموجة) في العائدات یمکن أن تصل إلى ضعف 
ونصف الحد الأدنى للأجرء لکنهم وجدوا أن هذا ینم حي تماما 
لاحقاء ما عدا في حالة الأفراد الذین یحصلون على عائد في حدود 
۰ في المائة من الحد الأدنى للأجر. 

ولكي نأخذ في الاعتبار أي ضبط للتوظيف الذي يقوض الأثر 
التوزيعي الايجابي. يقدم نيومارك وشويتزر ووشر (۲۰۰۶) تقديرات 
لاحتمال تشغيل الفرد. وعدد ساعات العمل الأسبوعية المشروطة 
بالتشغيل. وأثر التوظيف لا أهمية له عموماء من الوجهة الإحصائية. 
وكان تقديره قائما على نحو ۸۵۰ ألف ملاحظة في الفترة بين عامي 
۹ و ۰۱۹۹۲ وقد يتطلب الأمر التعرف على الفزی الإحصائي 
الملموس إن كان هناك بحق أي تأثير. فبدلا من استخدام القيمة 
الحرجة ۱,۹۲ لاحصائي ا الطلق» على سبيل الثال. عند اختبار 
الدلالة الا حصائية. قد تكون القيمة الحرجة التي يقدمها نهج شوارز 
أكثر ملاءمة. وفي حالنا هذه. فإن هذا يساوي الجذر التربيعي 
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ل ۸۵۰,۰۰۰ يساوي ۰1,۸۲ وعلى أي حال فإن إحصاء ] الرصود. 
بالنسبة إلى آثار التوظیف. لا يزيد على -۱,۸۵ عند الأفراد الذين 
يحصلون على عائدات في حدود ٠١‏ في المائة و-۲,۱ عند من 
يحصلون على نحو ٠١‏ في الائة من الحد الأدنى للدخل. وتفوق 
أعلى ) إحصائية مطلقة )١,87-(‏ كثيرا نسبة توزيع أولئك الذين 
يحصلون مبدئیا على ۲۰ - ۳۰ في المائة أكثر من الحد الأدنى 
للأجر. وهذه النتائج لا تتفق مع الرأي الذي يقول إن الأثر التوزيعي 
الإيجابي والمباشر الموجود حول الحد الأدنى للأجر يتقوض بخسارة 
التوظيف من جانب السكان المتأثرين. والسياق الوحيد الذي يبدو 
فيه أن نيومارك وشويتزر ووشر (۲۰۰۶) قد توصلوا إلى ضبط 
التوظيف كان من منظور ساعات العمل (ثم بعد عام واحد من 
الزيادة في الحد الأدنى للأجر) التي تقل بالنسبة إلى أولئك الذين 
يحصلون على عائدات في حدود ۱۰ في المائة من الحد الأدنى. 
وعلى ضوء حساباتهم. مع الأخذ في الاعتبار آثر التوظيف 
الإحصاتي موضع التساوّل. وهذا أكثر نشاطا من أثر ساعات العمل. 
يشيرون إلى أن دخل العمل الأسبوعي ينخفض عند من يحصلون 
على ٠١‏ في المائة من الحد الأدنى للأجر بمبالغ صغيرة. 

ويظهرء من تم. أن الحد الأدنى الفدرالي للأجرء في الولايات 
التحدة. يمارس دورا أساسيا في دعم قاع توزيع العوائد . وعندما 
لا ترفع بانتظام. فإن التفاوت في العائدات يميل إلى الزيادة حيث 
لا توجد قوى تحول دون الركود والانخفاض بالنسبة إلى العوائد 
الأخرى. ويقدم تجميد الحد الأدنى الفدرالي للدخل في الولايات 
المتحدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي شاهدا جليا على هذا 
الیل» وقد يكون السبب الرئيسي وراء زيادة التفاوت في العائدات 
خلال تلك الفترة. لكن؛ وكما آشرنا في البداية. سواء كانت هناك 
آثار عكسية على التشغيل أم لاء فإن الحد الأدنى المؤثر للأجر يمكن 
أن يكون له أثره المخفف للتفاوت في تبعثر العائدات. 
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۱ - ۲:الحد الأدنى للأجوروالتوظيف 

تشترك آربع من هذه الدراسات الخمس الشار الیها عن آثر 
الحد الأدنى للأجور في توزیع العوائد في فرضية واحدة. هي 
تحدیدا أن أي آثار مقررة للتوظیف تکون محدودة أو لا وجود لها. 
بيد أن أي خفض في توظیف الجموعات المتأثرة يثير الشکوك حول 
الجدوی من الطبيعة النفعية لتأثير توزيع العائدات. ويعود هذاء أولاء 
إلى أن الاثار التوزيعية تطال فقط العمال الذين يبقون في العمل. 
والمسألة الثانية. والأقل وضوحاء هي ما إذا كانت هناك آثار توزيعية 
منفعية لمجموعة معينة من العمال على حساب غيرهم. وفي أوائل 
الثمانینیات. جرى رفض فرضية الآثار المحدودة للتوظيف باعتبارها 
غير عملية. حيث ظهر الإجماع على أن للحد الأدنى للأجر أهميته 
الإحصائية. وأثره السلبي في توظيف المراهقين (لكن ليس على 
توظيف المجموعات الأخرى). وتوصل الاستبيان الذي أجراه براون 
وجيلروي وكوهين (۱۹۸۲) إلى أن زيادة ٠١‏ في المائة في الحد الأدنى 
الفدرالي للأجر قللت تشغيل المراهقين بنسبة تتراوح بين ١‏ في المائة 
و۳ في المائة . 

وكان هذا الإجماع محل تساؤل دافيد كارد والان كروغر اللذين 
وجدا أن زيادة الحد الأدنى للأجر في نيوجيرسي في العام ۱۹۹۲ 
زادت من التوظيف في مطاعم الوجبات السريعة. ولم تكن هذه 
الدراسة العمل الوحيد الذي لم تظهر فيه آثار سلبية للتوظيف. فلم 
تجد الدراسات السابقة التي آنجزها كارد (۱۹۹۲ ۰ ب) وكارد وكاتز 
وکروغر (۱۹۹۶) وهولزر وکاتز وکروغر (۱۹۹۱) وکاتز وکروغر 
(۰۱۹۹۰ ۱۹۹۲) آثارا مهمة ترتبط بزيادة الحد الأدنى الفدرالي أو 
الحد الأدنى الوضوع في ولايتي كاليفورنيا وتکساس أو الزیادات 
في نوعي الحد الأدنى في جدول الولایات التحدة. وقد جمع کارد 
وکروغر (۱۹۹۵) هذ الادة في کتاب. مضیفین اعادة فحص نقدي 
للأبحاث السابقة. 
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ويرى كثيرون من الاقتصاديين فيما توصل إليه كارد وكروغر 
(۱۹۹۵) منهجا جديدا لتحليل فاعلية سوق العمل وابتعادا عن النموذج 
التنافسي. وانصرف آخرون عما توصلا الیه. وواصلوا التمسك بالإطار 
التنافسي خصوصا بالنسبة إلى سوق عمل المهارات المنخفضة. وبعض 
الباحثين العاملين في مجال تأثير الحد الأدنى للأجرء أجروا عدة 
محاولات لاختبار فاعلية نتائجهم (يشجع كارد وكروغر هذا العمل 
بتوفير مجموعة مجانية وكاملة من البیانات. والاستبيانات وبرامج 
الكمبيوتر التي يستخدمانها). 

وهناك مسألتان على قدر كبير من الأهمية: لماذا تختلف نتائجهما عن 
تلك التي توصلت إليها الدراسات السابقة؟ وإلى أي مدى تنطبق فكرة أن 
الحد الأدنى للأجر لا آثر له في التوظيف في الولايات التحدة؟ ويعنى 
منهج البحث بالمسألة الأولی. في حين تعد الثانية مسألة أكثر اقتصادية 
بوضوح. ويركز البحث على ثلاثة جوانب: مصداقية دراسة نيوجيرسي 
الجديدة. والغياب الواضح لآثار زيادات الحد الأدنى الفدرالي باستخدام 
بيانات سلاسل الوقت. وتحليل تأثير زيادات الحد الأدنى على مستوی 
الولاية والمستوى الفدرالي في مستويات التوظيف في الولاية. 


أثرزيادة الحد الأدنى للأجرفي نيوجيرسي العام ۱۹۹۲ 

لقد تجمد الحد الأدنى الفدرالي للأجر عند ۲,۳۵ دولار خلال 
الثمانينيات مع تزايد القلق بشأن الآثار السلبية في توظيف المراهقين 
ورفض الإدارة التدخل في سوق العمل. وقد رفع بعد ذلك إلى ٤,٠١‏ 
دولار على مرحلتین. إلى ۲,۸۵ دولار في أبريل العام ۰۱۹۹۰ ثم إلى 
۵ دولار في أبريل العام ۰۱۹۹۱ ونظرا إلى خمول الجبهة الفدرالية 
خلال الثمانینیات. أدخلت عدد من الولايات زيادات خاصة على حدها 
الأدنى (ليس لكل الولايات تشريع خاص بها للحد الأدنى للأجر 
والولاية التي تتمتع بمثل هذا التشريع عادة لا تقرر الحد الأدنى للأجر 
بعيدا عن النظام الفدرالي). 
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وقد استمر هذا على نطاق أقل بعد الزيادات الفدرالية في أوائل 
التسعينيات. ورفعت ولاية نيوجيرسي. التي تركت حدها الأدنى من دون 
زيادة خلال الثمانينيات» هذا الحد من ٠,٠١‏ دولار إلى 0,00 دولار في 
أبريل ۰۱۹۹۲ وهي زيادة كبيرة تقدر ب ۱۸ في المائة . ولاختبار مقولة إن 
زيادة الحد الأدنى للأجر تقلل التشغيلء وضع كارد وکروغر (۱۹۹۶) 
استبيانا هاتفيا للتأثير في التوظیف. والأجور وغيرها من المتغيرات في 
عينة من مطاعم الوجبات السريعة فيما بين الربع الأول والربع الثالث 
من العام ۱۹۹۲ في نيوجيرسيء وكذلك في ولاية بنسلفانيا المجاورة 
(حيث لم يتغير الحد الأدنى للأجر حتى العام ۱۹۹۲ عن ۶,۲۵ دولار). 
وعادة ما تستخدم هذه الوحدات قطاعا كبيرا من قوة عملها بأجور 
تساويء أو تقترب من. الحد الأدنى القانوني للأجر. وحيث إن 
مستويات التوظيف في مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتجاورة 
تتأثر عادة بالبيئة الاقتصادية العامة نفسها. فان أي فرق يظهر في 
متغيرات التوظيف خلال الفترة يمكن رده إلى زيادة الحد الأدنى للأجر 
في نيوجيرسي. وهذا المنهج يبدو تجریبیا. تشكل فيه مطاعم الوجبات 
السريعة في نيوجيرسي مجموعة العلاج. ونظيرتها في بنسلفانيا 
مجموعة التحكم. 

وتظهر الاستنتاجات الأساسية لكارد وکروغر في الجدول 
(۱۱ - ۰.۲۱ ونجد أن أكثر من نصف مطاعم نيوجيرسي زادت 
مستویات التوظیف فیها خلال الفترة العنية. وزاد معدل التوظیف 
للمطعم ب +۵۹, ۰ لتشفیل العمال كل الوقت. وعلی ضوء هاتین 
اللاحظتین. فمن غير المکن استنتاج أن تلك الآثار تعود إلى الحد 
الأدنى للجر. وقد تکون هناك عوامل آخری من ناحية الطلب آدت 
إلى زيادة التوظیف خلال الشهور الثمانية موضع الدراسة. وهذا ما 
یجعل عينة بنسلفانیا حاسمة في تقييم آثر الحد الأدنى للأجر. لکن 
متوسط التوظیف هبط في بنسلفانیا إلى ۲,۲۲ من ساعات العمل 
الکامل الساوية. بما يشير إلى غياب الحد الادنی للأجرء والی أن 
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زيادة التوظيف انخفضت في نيوجيرسي. ويعطينا تقدير الفرق في 
الفروق ب +۷۵, ”, آثر الحد الأدنى للأجر في نيوجيرسي» بحيث إنه 
بينما يزيد التوزيع في المتوسط بعامل واحد بنصف الأجر في 
نيوجيرسيء وفي ظل غياب زيادة الحد الأدنى للأجر فهو ينخفض 
باکثر من عاملين لكل الوقت (أي تغير التوظيف في مجموعة 
التحكم). وعموماء فإن أثر ارتفاع الحد الأدنى للأجر كان رفع معدل 
التوظيف بآكثر من ۲,۵ عامل لكل الوقت بالنسبة إلى ما كان يمكن 
أن يحدث في غياب الزيادة. وهذه النتائج تقف في وجه عدد كبير 
من اختبارات الفاعلية التي تولاها كارد وكروغر (بالاستعانة بالعينة 
تفسها) مثل استخدام آوزان مختلفة. واضافة مقاییس, واخن اللكية 
والوضع الجفرافي في الاعتبار. 

وقد وجه النقد إلى دراسة کارد وکروغر في جانبین على الاقل. 
آولهما. القول بأنها معيبة لأن نتائجها تختلف عن الاستنتاجات 
النظرية التقليدية والشواهد الكثيرة التي يبدو آنها تتغير في 
النطاق الضيق للمرونات السلبية. والثاني. الادعاء بأن الطريقة 
التي اتبعتها الدراسة تقوض النتيجة. وآنها. في حال جرت بطريقة 
سليمة. كانت النتيجة ستختلف (أي إن زيادات الحد الأدنى للأجر 
تقلل من توظيف أولئك الذين يحصلون على عائد أقل). وتحوي 
دراسة نيومارك ووشر (۲۰۰۰) بيانات مستمدة من سجلات 
مرتبات عينة من المطاعم في ولايتي نيوجيرسي وبنسلفانيا. وقد 
توصلا إلى أن تأثير زيادة الحد الأدنى للأجر في التوظيف في 
هذه العينة يخالف ما توصل إليه كارد وكروغر. وباستخدام رمز 
الناطق, أمكنهما التوصل إلى مطاعم من السلاسل نفسها ومن 
المناطق المحلية نفسها الواردة في عينة كارد وكروغر (على الرغم 
من عدم التطابق التام بينها لأن الرموز لا تعبر عن العناوين 
الحقيقية). واتصلا بهذه المطاعم طالبين بيانات من جداول 
مرتباتها للفترة التي تغطيها دراسة كارد وكروغر. وقد وجدا أن 
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بنسلفانياء وأن تقديرات النكوص تشير إلى أن مرونة الأجر الأدنى 


كانت نحو -۲, ۰. 


الجدول (۱۱ - ۱): ملخص لدراسة كارد وكروغر لمطاعم الوجبات السريعة 


نسبة المطاعم التي: 


يقل فيها التوظيف 
يزيد فيها التوظيف 


متوسط عدد العاملين كل الوقت المعادلين بالمطعم: 


وردا على هذا. قام كارد وكروغر (۲۰۰۰) بإعادة تحليل هذه 
البيانات وقدماء اضافة إلى هذا. مصدرا اضافیا للبيانات (أتاحه 
مكتب إحصاءات العمل الأمريكي)؛ مستمدا مما يعلنه أصحاب المصانع 
من جداول الرتبات في منشآتهم لأغراض تأمين البطالة. والتي تفطي 
مطاعم الوجبات السريعة في نيوجيرسي وبنسلفانيا. وتشير البيانات 
إلى أن عينة نيومارك . ووشر. وخصوصا عينة مطاعم بنسلفانياء 
لاينبغي أن تكون ممثلة. وباستخدام بيانات مكتب إحصاء العمل؛ توصل 
كارد وكروغر إلى نتائج دراستهما الأصلية نفسها. فلم يكن لزيادة الحد 
الأدنى للأجر أثر سلبي في التوظيف في الوجبات السريعة (على الرغم 
من أن المعاملات إيجابية فهي ليست بأهمية الدراسة الأصلية نفسها). 
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شواهد سلاسل الوقت 

من الاكتشافات الأساسية أن الزيادة الملموسة في الأجر الأدنى يمكن 
ألا يكون لها أثرها العكسي في التوظيف. لكن من غير الواضح إمكان 
التعميم في مواقف آخری. سواء كان التأثير في التوظيف في قطاعات 
آخری (حيث نجد تنافسا دولياء على سبيل الثال). أو في ولايات آخری. 
ومن النقاط الرئيسية التي ركز عليها النقاد بصفة خاصة أن النتائج التي 
توصل إليها كارد وكروغر تخالف الإجماع القائم بالضرورة على شواهد 
سلاسل الوقت. وفي مقالهم. يتوصل براون وجيلروي وكوهين (۱۹۸۲) 
إلى أن زيادة الأجر الأدنى كان لها أثرها السلبي في توظيف المراهقين 
بمرونة تتراوح بين ۰,۱ و۰,۲ في الفترة بين العامين ۱۹۵۶ و۰۱۹۷۹ 
ويأخذ التحديد المعياري لتساوي سلاسل الوقت المستخدم في الدراسات 
موضع النظر الشكل التالي: 

[ ۱] اللاقيم الوسمية. وتربيع اتجاه الوقت. اتجاه الوقت ,نا E=gğ (MWK, x,‏ 

حيث تساوي ۴ نسبة توظيف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
۲ عاماء وكا هي اتجاه متغيرات التحكم في جانب الامداد. ولا 
هو معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ۲۵ و٤ه‏ 
عاما (وكالة عن العوامل الدورية). و147716 هو ما يطلق عليه فهرس 
كيتز الذي يحدد ك 0/(/۲۷). حيث تكون ۷ هي قيمة الأجر الأدنى 
الفدرالي. و ۷۷ متوسط أجر التصنیع. و٣‏ معدل التفطية. (في البداية 
لم يطبق الحد الأدنى الفدرالي على كل العاملين وامتدت التغطية 
تصاعديا حتى أوائل السبعينيات). 

وفي کتابهما. يعيد كارد وكروغر (۱۹۹۵) تقييم الشواهد على قيم 
التغير في سلاسل الوقت اعتمادا على التعيين المبين في [1]ء ويزعمان أنه 
كان هناك «تحيز في نشر البيانات» لمصلحة الدراسات التي توصلت إلى 
وجود آثار سلبية في التوظيف. وترتكز دعواهما على أن الدراسات التي 
تستخدم المزيد من البيانات لم تتوصل إلى أخطاء معيارية أصغر (أو أكبر 
من نسب ا المطلقة) بالنسبة إلى معامل الحد الأدنى للأجر. كما كان ينبفي 
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أن تكون عليه الحال عندما يتحدد الأثر إحصائيا بصورة صحيحة. أضف 
إلى هذا أنهما أعادا تقييم النموذج المعياري باستخدام بيانات حتى العام 
۲۳ ووجدا أنه بينما كان المعامل لايزال سلبياء فهو أصغر من حيث 
القيمة المطلقة ولا أهمية له مطلقا من الوجهة الإحصائية. 

وتقدم بيانات تتابع الوقت الأمريكية أساسا مفيدا لاختبار أثر 
الأجور الدنيا في التوظيف. وبعد زيادة الحد الأدنى للأجر إلى ۳,۳۵ 
دولار في العام ۰۱۹۸۱ تجمد الحد الأدنى الفدرالي حتى العام ۱۹۹۰ 
عندما زيد بنسبة ۲۸ في المائة إلى ٠,٠١‏ دولار (علی مرتين خلال 
عامين). ويتيح هذا السياق فرصة ممتازة لتقييم مصداقية الرأي الذي 
يلقى الاجماع بحيث إذا كانت نتائج الأبحاث السابقة صحيحة. فان 
الزيادة في توظيف المراهقين المتصل بالاتجاه يجب ملاحظتها (بسبب 
تدهور القيم النسبية والحقيقية للحد الأدنى). وقد أعاد بازن 
وماريموتو (۲۰۰۲) هذا التساوي بالنسبة إلى الفترة بين العامين ۱۹۵۶ 
و۱۹۷۹ ووجدا مبالغة ملموسة في التنبؤ بتوظيف المراهقين خلال 
الفترة التي تجمد فيها الحد الأدنى للأجر (۱۹۸۹-۱۹۸۲). ويظهر أن 
أسس الحساب الاقتصادي غير صحيحة. 

وقد أحدث تحليل الحساب الاقتصادي لبيانات تتابع الوقت ثورة منذ 
العام ۰۱۹۸۰ عندما ظهر هذا الاجماع. وثبت أن الممارسة السابقة بمعالجة 
الارتباط التعاقبي واللجوء إلى اتجاهات حتمية لعزل تأثيرات المتغيرات 
الاقتصادية غير سليمة. إلا في أوضاع بالفة الخصوصية. والتحديد الأكثر 
مرونة للاتجاه والآثار الموسمية التعاقبة. باستخدام متغير عشوائي بدلا 
من التحديد الحتميء ينتج نموذجا يتيح تنبؤات دقيقة بالتوظيف خلال 
الفترة التي ظل الحد الأدنى للأجر فيها من دون تغير. يضاف إلى هذا أن 
النموذج المقيم يكشف عن أن الأجور الدنيا كان لها أثر سلبي بسيط لكنه 
مهم إحصائيا في توظيف المراهقين. خلال الفترة من العام ۱۹۵۶ إلى 
العام ۰۱۹۷۹ مع مرونة قصيرة المدى بقيمة -۰,۱ ومرونة بعيدة المدى بين 
-۰,۲ و-۰,۳. ونطاق الرونات مماثل لذلك الذي أشار إليه براون 
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وجيلروي وكوهين (۱۹۸۲). وتنباً النموذج المقدر بنجاح بانكماش توظيف 
المراهقين في الفترة بين العامين ۱۹۹۰ و۱۹۹۲ عندما زيد الحد الأدنى 
للأجر وبقي النموذج ساريا حتى نهاية الفترة موضع الدراسة (۱۹۹۹). 
وتوصل ويليامز ومیلز (۲۰۰۱) إلى نتائج مماثلة باستخدام طريقة ۷4۴ . 

وهكذاء تبلغنا شواهد سلاسل الوقت قصة مختلفة تماما عن دراسات 
نيوجيرسي. ومن المهم أن نتذكر أن الأول يعنى بعدد كبير من الزيادات 
الفدراليةء بينما تتصل دراسات نيوجيرسي على الوجبات السريعة بزيادة 
واحدة على مستوى الولاية. وعلى هذا الأساس, فإن وجود نتائج مختلفة 
لا يعني بالضرورة أن النتائج متضاربة. ويمكن أن يكون للأجور الدنيا 
آثارها المختلفة في التوظيف في السياقات المختلفة. 


شواهد بيانات الجدول على تأثير زيادات الحد الأدنى للأجرفي مستوى 
الولاية والفدرالي 

يبدو الجمع بين معلومات التقاطع وسلاسل الوقت باستخدام 
بيانات الجدول ملائمة جدا على ضوء النتائج المختلفة التي توصلت 
إليها حالة دراسة كارد وكروغر مقارنة بطرق تتابع الوقت. أضف إلى 
هذا أن آثار الحد الأدنى للأجر على مستوى الولاية والفدرالي يمكن 
تقييمها في إطار إمبريقي واحد. وقد استخدم نيومارك ووشر 
(۰)۱۹۹۲ على سبيل المثال بيانات استبيان السكان السنوي للفترة بين 
العامين ۱۹۷۳ و۱۹۸۹ وقدرا تساويا مماثلا ل [1]. مستبدلين اتجاهات 
الوقت بالوقت الزائف. ومقدمين الآثار الثابتة على مستوى الولاية على 
هذا النحو: 


|۲۲ ریق ل وار 3 يا اب جب 0 + Er = f, 4 0 ۳ + Fa‏ 


حیث 756 هي خطأ بند الولاية 5 في العام اء ف 751 هو نسبة 
الملتحقين بالدارس في سن ۱۱ إلى ۱٩‏ عاما من سکان الولاية. 
و ۱/۷۷15 هو فهرس کیتز على مستوی الولاية. وقدر التساوي بآثار 
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الولاية الثابتة ۰۵۰ وآثار الوقت الثابتة 26 ووجد نيومارك ووشر آثرا 
سلبيا ومهما إحصائيا لأجور الحد الأدنى في توظيف الراهقین. 
حيث جرى ضم الالتحاق بالمدرسة إلى متغيرات التحكم. وفي حال 
عزلهاء فإن آثر الحد الأدنى للأجر يكون إيجابيا على الرغم من عدم 
أهميته الإحصائية. ويتساءل كارد وكاتز وکروغر (۱۹۹۶) وكارد 
وکروغر (۱۹۹۵) عن النشأة الخارجية لمعدل الالتحاق بالمدرسة 
وصلتها الميكانيكية بالعامل المتغير (نسبة التوظيف إلى السکان). 
ويستعين بورخوزر وكوش وويتنبرغ (۲۰۰۰) بالبيانات الشهرية 
لا السنوية المستمدة من استبيان السكان الحالي للسنوات من 
۵۹ - ۱۹۹۰۲ لتقدير آثر كل من الحد الأدنى الفدرالي والولاياتي 
في توظيف المراهقين. ويستخدم بورخوزر وكوش وویتنبرغ المحددات 
الفضلة نفسها لدى كارد وكروغر (۱۹۹۵)» أي من دون معدل 
الالتحاق بالتعلیم. وبإدخال الأجور الدنيا والمتوسطة منفصلة: 


+A, Fug ۳ |‏ لوا + Hwa‏ + بیش + dla‏ + يل = يكل 


حيث ۷۷5۲ هو لوغاریتم متوسط العائدات العتادة للعمال البالفین 
في الولاية 5 في الشهر اء و 11186 هو لوغاریتم الحد الأدنى السائد 
للأجر - الحد الأعلى في الولاية أو الأدنى الفدرالي. 

وتقدم تقديرات بورخوزر وكوش وویتنبرغ (۲۰۰۰) اكتشافا 
جدیدا يشرح ناذا لم يجد کارد وکروغر (۱۹۹۰) أي دلیل على 
الآثان السلبية فى تحلیلهما ليذه البیانات. وعندما قدو التساوي 
بوقت زائف» كما فعل کارد وکروغر. جاء تقدیر مرونة الحد الادنی 
للدخل -۰,۰۷ لکن من دون آهمية إحصائية (نسبة ] = -۰)۱ في 
حين كانت الرونة. في حال استبعادها. آکبر من حيث القيمة 
المطلقة (-۰,۶) وبالغة الأهمية (نسبة )= ,.)٠١-‏ وأظهر كوش 
وویتنبرغ أن هذا الفرق كان عائدا إلى الارتباط شبه الكامل بين 
الوقت الزائف للسنوات التي زيد فيها الحد الفدرالي الأدنى للأجر 
ومتغير الحد الأدنى للأجر. 


314 


أثر الحد الأدنى للأجور في توزيع الدخول والتشغيل في الولايات المتحدة 


وعلى الرغم من أن بورخوزر وكوش وويتنبرغ لم يذكروا هذاء فإن 
النتائج تشير إلى أن مستوى زيادات الحد الأدنى للولاية المطبق خلال 
هذه الفترة لم يكن له أثر ذو قيمة في توظيف المراهقين. ولاستكشاف 
المقولات التي ترى أن زيادات الحد الأدنى الفدرالي للأجر وحدها لها 
أثر سلبي في تشغيل المراهقينء لجا بازن وغالو (۲۰۰۵) إلى بيانات 
الجدول السنوية من استبيان السكان الحالي. وفيما بين العامين ۱۹۸۲ 
و۱۹۸۹ كانت الزيادات الوحيدة التي طرأت على الحد الأدنى للأجر 
في الولايات المتحدة هي تلك التي طبقتها أقلية محدودة من ولايات 
البر الرئيسي. وذلك اعتبارا من العام ۱۹۸۵ وما تلاه. وعندما أعاد 
بازن وغالو (۲۰۰۵) تقييما [ ۲| في الفترة بين العامين ۱۹۸۰ و۱۹۸۹ 
من دون مزيفات للوقت» جاء معامل الحد الأدنى للأجر إيجابيا لكنه 
غير مهم إحصائيا (انظر الجدول ۱۱ - ۲). بيد أن النموذج نفسه 
مقدرا في الفترة من العام ۱۹۹۲ إلى العام ۰۱۹۹۵ عندما رفع الحد 
الأدنى الفدرالي من ۲,۳۵ دولار إلى ٠,٠١‏ دولارء أنتج معاملا سلبيا 
ومهما إحصائيا بالنسبة إلى متغير الحد الأدنى للأجر. 

ويقف هذان الاكتشافان وراء عدد من اختبارات المحدد (على سبيل 
الثال. تقدير النموذج بالتكرار واستخدام المزيفات لتمثيل الزيادات في 
الحد الأدنى للأجر). وخلال الفترة من العام ۱۹۹۲ إلى العام ۰۱۹۹۵ لم 
تكن هناك أكثر من ست زيادات للحد الأدنى للأجر على مستوی الولايات 
(ومن بينها زيادة نيوجيرسي). وعند تقديرها خلال هذه الفترة الفرعية. 
أنتج النموذج معاملا صغيرا وإيجابياء وإن كان غير مهم إحصائيا (انظر 
الجدول ۱۱ - ۲). وبالنسبة إلى كل الزيادات الفدرالية (من ۲۵ ,۶ دولار 
إلى ۵,۰۵ دولار)» في الفترة من العام ۱۹۹۲ إلى العام ۰۱۹۹۷ وجد بازن 
وغالو (۲۰۰۵) مرة آخری معاملا سلبیا. وان كان مهما |حصائیا . وتشیر 
هذه النتائج. الواضحة آیضا فیما توصل إليه بورخوزر وكوش وویتنبرغ 
إلى أنه منذ العام ۱۹۸۲ كان لزیادات الحد الأدنى للأجر على الستوی 
الفدرالي وحده أثر سلبي في توظيف المراهقين. ولم تؤثر الزيادات في 
الحد الأدنى على مستوى الولاية. بصورة أو بآخری, في التوظيف. 
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وتقدم دراسة كارد وکروغر (۱۹۹۵) دليلا جادا على أن الحد الأدنى 
للأجور يمكن زيادته من دون آثار ضارة في التوظيف. وهذا الاستنتاج 
يتطلب المراقبة الخارجية وإعادة التحليل. لكن النتائج التي توصلا إليها 
على المستوى الفدرالي. 
الجدول (۱۱ - ۲): تقديرات بيانات الجدول لأثر زيادات الحد الأدنى 
للأجرفي مستوى الولاية الفدرالي 


٩۷ - ۱۹۹۰۱۱۹۷ - ١59195060 - 1۹۹۱1 ٩۱ - ۶ ۸٩ - ۵۶ 


الأجر الأدنى للولاية 
(لوغاريتم) 
الأجر الأدنى 


الفدرالي (لوغاريتم) 


)1,770( 
۳ 
(۰ ,1٤٥( 

, ۷ 


۱۹۲ 


وتختبر تحلیلات تتابع الوقت آثار الزیادات الفدرالية التي تطراً على الحد 
الأدنى للأجر؛ وفي حال تحدد النموذج الاقتصادي الحسابي بصورة سلیمة, 
نجد آثرا سلبیا کبیرا. بيد أنه في حالة التحلیل عبر بیانات الجدولء لا نجد 
أي آثر سلبي لزیادات الولاية للحد الأدنی في التوظیف. على عکس الحال في 
الزيادات الفدرالية. على الأقل في الفترة من العام ۱۹۸۶ إلى العام ۰۱۹۹۷ 
وتقدم هذه النتيجة الامبريقية اجابة للسؤال المحير عن لماذا لم یتوصل کارد 
وکروغر إلى دلیل على آثار توظیف سلبية كبيرة في عدد من الناسبات قامت 
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فيها ولايات من جانبها بزيادة الحد الأدنى للأجر فيهاء بينما تشير بيانات 
تعاقب الوقت (عندما تصاغ بطريفة سليمة) إلى أن الزيادات التي تطرأ على 
الحد الأدنى الفدرالي للأجر لها أثرها السلبي في توظيف المراهقين. 


۱- ۳:الخانمة 

تشیر الدراسات الحديثة عن تأثير الحد الأدنى للأجر في الولایات 
التحدة إلى أن التأثير في توزیع العائدات. خلال الثمانینیات والتسعینیات. 
آکثر اتصالا بالامبريقية (من حيث الحجم والأهمية الا حصائیة) من أي آثار 
للتوظیف. ونجد التآثیر التوزيمي في الحد الأدنی للأجر على مستوی الولاية 
والستوی الفدرالي على حد سواء بینما لا تتعلق أي آثار للتوظیف خلال هذه 
الفترة إلا بالزیادات التقطعة والكبيرة في الحد الأدنى الفدرالي. آضف إلى 
هذا أن هذه الآثارء على الرغم من آهمیتها الاحصائية. محدودة الحجم 
والصلة بتوظیف الراهقین. 

ویتطلب الأمر مزیدا من البحث في طبيعة ثناثية الولاية الفدرالية فيما یتصل 
بآثار الحد الأدنی للأجور في التوظیف. ومن غير الواضح. من الوجهة النظرية. 
اذا یتحتم أن یکون لزيادة الحد الأدنى للأجر على مستوی الولاية آثر مختلف 
عن ذلك الطبق على الستوی الفدرالي. وأحد الاحتمالات هو أن الولایات التي 
رفعت حدها الادنی خلال الثمانينيات فعلت هذا عدة مرات. وعدد الولایات التي 
لجأت إلى قوانینها الخاصة في الفترة بين العامین ۱۹۸4 و۱۹۸۹ لم يزد على 
۲ ولاية. ۷ منها زادت حدها الأدنى آکثر من مرة ٤(‏ منها رفعته ۳ مرات أو 
أكثر). وكانت أغلبية الزيادات صغيرة نسبيا ومركزة في عدد صغير من الولايات 
(في قطاع نيوإنغلند). وبسبب انتظام الزيادات. بقي الحد الأدنى للأجر قيدا 
معوقا في هذه الولایات» حيث لم يكن بمقدور المؤسسات استخدام القيد 
الفدرالي الرخو لتبني استراتيجية تعتمد على استخدام قوة عمل أقل جرا . 

وبحلول العام ۰۱۹۹۰ كان الحد الأدنى للأجر في الولايات التي طبقت 
الزيادات بين ۲,۵۵ دولار و۲۵ ,؛ دولار. وكان للزيادة في الحد الأدنى 
الفدرالي من ۲۱۳۵ دولار إلى ۲,۸۵ دولار أثر محدود نسبيا على أصحاب 
الأعمال في هذه الدول. في القابل. استفاد أصحاب الأعمال الذين يدفعون 
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أجورا منخفضة في الولايات التي ليست لها تشريعات محلية. خلال الفترة 
التي تجمد فيها الحد الأدنى الفدرالي؛ من القيد الفدرالي الرخو. وعندما 
انتهى هذا النظام ووضعت أرضية فعالة للأجرء وجد أصحاب العمل أن 
مستويات تشغيلهم غير مربحة. وأدت الزيادات المتقطعة في الحد الأدنى 
الفدرالي إلى تغيرات غير متوقعة في الولايات التي ليس لها حد أدنى محلي 
ملزم. وكان لهذا آثار عكسية في التوظيف. والطريقة التدريجية, التي تزاد فيها 
الأجور الدنيا بجرعات صغيرة منتظمة لتؤمن من ثم أساسا للأجور. لا تحدث 
أثرا توظيفيا كبيرا حيث تعمل الشركات في إطار نظام مستقر. أضف إلى هذا 
أن هذه الطريقة من شأنها إيجاد أرضية تحت توزيع العائدات والحيلولة دون 
تفاوت العوائد من زيادة النصف الأسفل من توزيع العائدات. 

وهذه النتيجة تدعمها بشكل كبير الشواهد من بلاد أخرى. وبصفة خاصة, 
يبدو أن تطبيق حد أدنى قومي للأجر في المملكة المتحدة في العام ۰۱۹۹۸ كان 
له أثره الكبير في تقليل التفاوت في توزيع العائدات. ومنذ تطبیقه. زاد الحد 
الأدنى للأجر بانتظام ليضمن من ثم أرضية ثابتة أسفل توزيع العائدات. لا تؤثر 
بوضوح في التوظيف (انظر. على سبيل الثال. متكالف ۲۰۰۲). وفي فرنساء 
آدت الزيادات السنوية المتتابعة خلال السنوات ال ۱۵ الماضية إلى مضاعفة 
نسبة العمال المتأثرين بالحد الأدنى للأجرء من ۸ في المائة في العام ۱۹۹۳ إلى 
7 في المائة في العام ۰۲۰۰۵ وهذه الدرجة لضغط الذيل الأدنى لتوزيع 
العائدات قد تكون لها نتائج مقلقة. وفي فرنساء هناك اهتمام بالصاعب التي 
تواجه الشركات لتقديم الحوافز المناسبة للعاملين في الإشراف. حيث إن 
معدلات الأجر التي اتفق عليها بصورة جماعية من جانب الشركات والنقابات 
يتجاوزها الحد الأدنى للأجر الموضوع من قبل الحكومة. وأن بعض مجموعات 
العمال ظلوا على الحد الأدنى فترات طويلة من حياتهم المهنية. والدليل المقدم 
هنا يشير إلى أن البحث يمكن أن يتجه بصورة مفيدة نحو تقييم طبيعة ونتائج 
تعديل الذيل الأدنى لتوزيع العائدات الناتجة من زيادات الحد الأدنى للأجر. 
وتتمتع المسائل المتصلة بكيفية تعديل بنى الدفع الداخلي للشركات وما يجري 
للعمال من السكان المتأثرين عبر الزمن بأهمية خاصة. 

دبا زد 
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«هل ستواصل آثار الحد 
الأدنى للأجر كرمها وتقلل 
التفاوت في الأجور على 


المدى الأبعد؟» 


المؤلفان 


التدريب والأجورالدنيا 
وتوزيع العاندات 


آلیسون ل. بوث ومارك ل. برايان (*) 


«تعتقد الحكومة أن العمل هو السبيل 
الأمثل للتخلص من الفقر. وتتعهد بدفع مقابل 
العمل عن طريق تحسين الحوافز للمساهمة 
في سوق العمل وتطويره. ومن خلال اتتمان 
ضريبة العمل والحد الأدنى القومي للأجر 
العاملین» (وزیر الخزانة ی 

ينظر إلى العمل علی نطاق واسع 
بوصفه «أفضل طريقة للتخلص من الفقر». 
كما يوضح الاستشهاد السابق. وفي المملكة 
المتتحدة عام ۲۰۰۶ - ۵۵ كانت نسبة 
العرضین للفقر من البالفین في سن العمل 


„Discovery Award 


319 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


۸ في المائة ممن ينتمون إلى وحدات عاطلة. مقارنة ب ۲۳ في المائة 
فقط بين الوحدات العاملة (وزارة العمل والمعاشات :7٠١5‏ ۷۱) (. 
على أن الحصول على وظيفة قد لا يكفي لانتشال العمال محدودي 
الكفاءة وأسرهم من الفقر. والحقيقة أن معظم الفقراء في سن العمل 
(۵۷ في المائة) موجودون في وحدات تضم واحدا أو أكثر من العاملين 
البالغين (وزارة العمل والمعاشات ۳۰۰۱: ۱۸). وهذا يشير . إلى جانب 
تشغيل الناسء إلى أن الاستراتيجية الفعالة لمحاربة الفقر تتطلب زيادة 
عائدات الأفراد محدودي القدرات عندما يمارسون عملهم. وسيزيد 
هذا في المقابل من الحوافز. 

وخلال هذه السنوات. تقوم سياسة زيادة العائدات المنخفضة في 
المملكة المتحدة على تحديد حد أدنى قومي للأجر وتوسيع ائتمانات 
ضريبة العمل (انظر بريور وشبرد ۰۲۰۰۶ وسوذرلاند ۲۰۰۱). وهذه 
الإجراءات ترفع العائدات مباشرة وتساعد من ثم في تقليل الفقر 
والتفاوت. لكن الجوانب الأبعد مدى للعمال القليلي الأجر تعتمد أيضا 
على تحسين قدراتهم (. 

وهدفنا في هذا الفصل هو النظر في التدريب الخاص بالعمل في 
صلته بتوزيع الأجر الشامل والتركيز بصفة خاصة على التفاعل بين الحد 
الأدنى القومي للأجر وتدريب العمال ضعيفي الأجر. وينسب إلى روزن 
(۱۹۷۲) القول بأن الحد الأدنى للأجر من شأنه إعاقة فرص التدريب 
التاحة أمام العمال. عقب التطورات التي شهدتها نظرية رأس المال 
البشري. ففي ظل أسواق عمل تنافسية. تتنباً نظرية رأس المال البشري بأن 
يترتب على وضع حد أدنى للأجر تقليل الإنفاق على تدريب العمال 
المستهدفين الذين لا يمكنهم مطلقا المساهمة في أعباء التدريب من خلال 
أجور أقل. في القابل. إذا كانت سوق العمل ذات الأجور المنخفضة تنافسيا 
بصورة غير كاملة والعمال محرومين من تسهيلات الائتمان. فإن من الممكن 
أن يزيد الحد الأدنى للأجر من الاستثمار في المكون العام للتدريب (ستيفنز 
۵۶ شانغ ووانغ ۱۹۹۲؛ إسيموغلو وبيشك ۱۹۹۹؛ بوث وزوغا ۲۰۰۶) (). 
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ويحدث هذا لأن الطبيعة الأحادية الاستهلاك 12020050115606 لسوق 
العمل تباعد بين الأجر والناتج الهامشي. وإذا زاد هذا البعد بسبب 
التدريب العام. بحيث تنضغط الأجورء يمكن للمؤسسة أن تحتفظ بجانب 
من الزيادة المتولدة عن التدريب العام. وحيث إن وضع حد أدنى للأجر 
يضغط الأجورء فمن الممكن أن يغري هذا أصحاب العمل بتدريب عمالتهم 
غير الماهرة (إسيموغلو وبيشك ۲۰۰۳). 

وبحثنا مقسم على الوجه التالي. في القسم (۱۲ - ۱). نبين 
أن التدريب المتصل بالعمل يتصل به نسب متفاوتة من العمال 
القريبين من وسط وقمة توزيع الأجور. وفي القسم (۱۲ - ۲)ء 
نتناول مسألة إن كان التدريب يؤثر في وضع العمالة البريطانية 
على المدى الطويل آم لا. وقد توصلناء باستخدام بيانات الجدول. 
إلى أن التدريب له تأثير إحصائي إيجابي كبير لم يشهد التراجع 
خلال سنوات التقييم السبع. وفي القسم (۱۲ - ۲). نوجز نتائج 
بحثنا السابق (آرولامبالام وآخرون 1۲۰۰۶؛ برايان ۲۰۰۵) الذي 
يستخدم طرق تقدير فرق الفروق 1111616866-10-011]676066 
لتقدير ما إذا كان لوضع حد أدنى قومي للأجر في بریطانیا. في 
۵۹ أثره العكسي في تدريب العمال ضعيفي الأجر. وعموماء 
ليس هناك ما يشير إلى حد أدنى للأجر قلل من تدريب العمال 
المتأثرين. وهناك شواهد على أنه زاد منها بنسبة ما بين 8 و١١‏ 
نقطة مئوية. ولا تدعم النتائج نماذج استثمار التدريب القائمة على 
أسواق العمل التنافسية. لكنها تتفق مع النظريات الأحدث التي 
تتضمن أسواق عمل تعوزها التنافسية. وفي القسم الأخيرء نرى 
احتمال أن يقلل الحد الأدنى للأجرء من ثم. التفاوت في الأجور 
على المدى البعید. حيث إن الشواهد الإمبريقية المتوافرة عن 
بريطانيا تظهر أن الحد الأدنى للأجر پرتبط بالزيادة الصغيرة في 
التدريب الخاص بالعمل لمحدودي الأجرء ولا أثر عكسيا له في 
توظيف العمال البريطانيين (). 
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۲ -۱: کیف يختلف حدوث التدريب بتوزيع الأجوربالساعة 

من المعروف تماما أن العمال الحاصلين على تعليم عال يتمتعون 
بقابلية أكبر لتلقي التدريب المتصل بالعمل (انظر آرولامبالام وبوث 
وبرايان ۲۰۰۶ ب؛ باسانيني وآخرون ۰۱۲۰۰۷ والمراجع الواردة بها). كما 
أن من الموثق تماما أن للتدريب المتصل بالعمل أثره الإيجابي في الأجور 
ونمو الأجور عاما بعد عام (انظر الاستبيان الذي أجراه بلوندل وآخرون 
65). وعلى الرغم. في حدود علمنا. من عدم رصد أي بحث للتغير 
في حدوث التدريب المتصل بالعمل من خلال توزيع الأجر بالساعة. فقد 
لاحظنا عند آرولامبالام وبوث وبرايان (۲۰۰۳ب: الملحقء جدول أ۷ ,) 
ملخصا إحصائيا يستخدم بيانات عن ٠١‏ بلاد. مستمدة من جدول 
وحدات الاتحاد الأوروبي (*). وتشير الأرقام إلى أن العمال ذوي الأجور 
النخفضة. في معظم البلاد الأوروبية التي تناولها التحلیل. يتلقون 
تدريبا أقل من نظرائهم الذين يحصلون على أجور أعلى بصورة 
ملموسة. وبالنسبة إلى بريطانياء فان بيانات جدول وحدات الاتحاد 
الأوروبي تكشف عن أن نسبة اشتراك الرجال في القاع الخامس من 
توزيع الأجر كانت ٤١‏ في المائة من مشاركة الرجال في القمة الخامسة 
لتوزيع الأجر. حيث يكون رقم الاستجابة. عند اللساء. ۶۷ في المائة. 
ويقارن هذا بالمتوسط بين كل البلاد التي تضم ۲۰ في المائة من الرجال 
و۱۹ في المائة من النساء. وكانت هولندا هي أكثر البلاد التي تتمتع 
بتوزيع متساو لحدوث التدریب. حيث كان ۱۳۱ في المائة للرجال و۱۱۷ 
في المائة للنساء. بينما كانت أيرلندا الأكثر تفاوتا بالنسبة إلى الرجال 
(۱۵ في الائة). وإيطاليا الأكثر تفاوتا بالنسبة إلى النساء (۱۵ في 
المائة). وشملت البلاد الأعلى من حيث حدوث التدريب في عينتنا 
لجدول وحدات الاتحاد الأوروبي كلا من بريطانيا والدنمارك وفنلندا . 

ولاستكشاف التغير في حدوث التدريب من خلال الأجور في 
بريطانيا بمزيد من التتفصيلء نظرنا بعد ذلك المعلومات المتصلة 
بالتدريب والأجور من الموجات من ۸ - ٠١‏ من جدول استبيان الوحدة 
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البريطاني. الستمد من استبیان السنوات ۱۹۹۸ - ۲۰۰۰. وقد اختیرت 
هذه النافذة لقارنتها بالتحلیل الشار إليه في القسم (۱۲ - ۲) (۲. 
وجدول الوحدة البريطاني هو استبیان جدول للوحدات الخاصة في 
بریطانیا. ونحن نجمع اللاحظات من ثلاث موجات. حيث تضم عينتنا 
كل الستخدمین (في القطاعین العام والخاص) من الرجال والنساء في 
سن من ۱۸ - 1۰ عاما. ثم قمنا بوضع هوّلاء الرجال والنساء في إطار 
توزیع للأجر بالساعة. وقد حصلنا على بیانات الأجر بالساعة عن کل 
عام من نقاط الاستبيان السنوي (. 


انا 


۳ 


حدوث التدریب (7) 


زا 9 8 7 Ê‏ 5 1 3 1 || 
المجموعة العشرية للأجور بالساعة 
نساء 8 رجال 8 


الشکل (۱۲ - ۱) حدوث تدریب الرجال والتساء بواسطة توزیع الأجر با لساعة 


وقد حددناء من الاجابات عن أسئلة التدریب. متفیر حدوث 
منها زيادة أو تحسين مهارات العمل الحالی. منذ الأول من سبتمبر 
من العام السابق (. ویستبعد القیاس فترات التعلیم لكل الوقت 
ومقررات آوقات الفراغ. 
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وحدوث التدريب هو ۱۷ في المائة في القاع العاشر لتوزيع الأجر 
بالساعة. ويزيد بعد ذلك إلى ٠١‏ في الائة في العشرين الثاني والثالث. 
وتستمر الزيادة حتى تبلغ الذروة فوق ٠١‏ في المائة بصعوبة في 
مجموعة الکشر التاسع قبل أن تهبط إلى ۲۱ في المائة في عاشر 
القمة. ومتوسط حدوث التدريب في العينة ككل هو ۲۸,۵ في المائة. 
وهناك ۱۲,۵۲۱ ملاحظة للشخص في السنة. 

ويبين الشكل (؟١‏ - ۱) حدوث التدريب لكل من الرجال والنساء 
في المجموعات العشرية لتوزيع الأجر المندمج. 

والأرقام بالنسبة إلى المرأة أكثر انحرافا من أرقام كل العمال الذين 
ناقشناها للتو. فهناك ١1‏ في المائة فقط من النساء في عاشر القاع 
يتلقون التدریب. مقارنة ب 45 في المائة في مجموعة العشر العاشر. 
ونجد أن الیل بالنسبة إلى الرجال أقل ارتفاعا. حيث تلقى ۲۰ في 
المائة من مجموعة قاع العشر التدریب. مقابل ۳۷ في الائة في 
مجموعة العشر التاسم. ویوثر الحدوث النخفض للتدریب في قاع 
التوزیع في النساء بصورة غير متناسبة بسبب ترکزهن في هذا القطاع 
من التوزیع. وهناك أكثر من ثلثي العمال في مجموعتي عشري القاع 
من النساء. وهن یمتلن في الحقيقة آکثر من ربع إجمالي عدد النساء. 
وعلی الرغم من أن حدوث التدریب عند النساء. عموماء آکبر من 
الرجال (۲۹,۶ في المائة مقابل ۲۷,۵ في المائة). فان هذا يعكس 
حقيقة أن أقلية من النساء في الجانب الأعلى من التوزيع يحصلن على 
قدر من التعليم أكبر بصورة ملموسة من نظرائهن من الذكور. 

كيف تتصل هذه العلومات بالحد الأدنى للأجرة إن العمال الذين 
يغطيهم الحد الأدنى القومي نجدهم في مجموعة العشر الأدنى. ويشير 
الشكل (۱۲- )١‏ إلى أنهم یتلقون. بصفة عامة؛ تدريبا يتصل بالعمل أقل 
من أي مجموعة عشرية آخری. وعادة يتلقى أولئك الذين فوق العشر 
الثامن. بصفة خاصة. أكثر من ضعف التدريب المتصل بالعمل الذي يتلقاه 
العمال في مجموعة القاع. وبالنسبة إلى النساء (اللاتي يشكلن ثلثي 
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العاملین بالحد الأدنى للأجر في الملكة التحدة. 1۳6 مفوضية الأجور 
النخفضة ۰)۲۰۰۵ فإن درجة الیل آکثر ارتفاعا . وهذا النقص في حيازة 
رأس الال البشري یعوق نمو آجر هولاء العمال التدنيي الأجر. ومن هناء 
فإن مسألة حسم ما إذا كان الحد الأدنى القومي للأجر يؤثر في حدوث 
التدريب للعمال أصحاب الأجر المتدني تكتسب أهمية كبيرة. حيث إنها 
يمكن أن تفيدهم أو تضر بهم عبر التأثير في وضع أجورهم. 

وفي القسم (۱۲ - ۲). نفحص ما إذا كان وضع حد قومي للأجر 
قد أثر في تلقي محدودي الأجر للتدريب. فإذا كان الحد الأدنى للأجر 
يؤثر في حدوث التدریب. فان العمال لا بد ومن أن يتأثروا على المدى 
البعيد بصورة غير مباشرة بالحد الأدنى للأجر من خلال آثاره 
التدريبية. وكذلك من خلال الآثار الأكثر مباشرة للتوظيف التي قتلتها 
الأدبيات بحثا. وإذا كان وضع حد أدنى للأجر يقلل كمية تدريب العمال 
في قاع توزيع الأجرء فمن المتوقع أيضا أن يزيد من أوضاع أجور قليلي 
الأجر سوءا على المدى الطويل. من جانب آخرء إذا كان تقرير هذا 
الحد يزيد من حدوث تدريب العمال قليلي الأجرء فان من المحتمل أن 
يحسن هذا من أجورهم في المدى الطويل. 

وكخلفية لتحلیلنا لآثار الحد الأدنى للأجرء يقدم القسم التالي 
تصويراء باستخدام بيانات جدول الوحدة البريطاني لكيف يمكن 
للتدريب أن يؤثر في نمو الأجر على المدى البعيد. 


۲-۲:النظور الأبعد مدى 

في هذا القسم. نبين الآثار المحتملة على المدى البعيد للتدريب المتصل 
بالعمل بتقدير أثره في وضع آجور الأفراد في المدى البعيد. وفي سبيل 
هذاء نحتاج بوضوح إلى موجات من البيانات أكثر من تلك الموجات الثلاث 
التي استخدمت في التحليل في القسم (۱۲ - ۲). ومن ثم نستعين 
ببيانات أجور من الوجات ۷ - ۱۶ من جدول الوحدة البريطاني. ممددين 
الفترة من ۱۹۹۷ إلى ۲۰۰۶. وبيانات التدريب هي من الوجات ۸ - .)(١4‏ 


325 


منظور جديد للفقر والتفاوت 


ولأننا نسعى إلى تقييم أثر مناسبات التدريب المتراكمة على نمو الأجور 
خلال الفترة من ۱۹۹۷ - ۰۲۰۰۶ فان تقييمنا الأساسي للعينة الفرعية 
عبارة عن جدول متوازن يضم الرجال والنساء في عمر ما بين ۱۸ و۵۲ 
عاما في عام ۱۹۹۷ والذين كانوا يمارسون العمل خلال كل الموجات. 

وعبر التقييم بهذا الجدول المتوازن» لسنا في حاجة. بالطبع. إلى إغفال 
الأفراد الذين كانوا يعملون عملا متقطعا في تلك الفترة. وقد يكون هؤلاء 
آفرادا من ذوي الأجور الأدنى؛ وقد يكون بينهم بعض العمال الذين فقدوا 
وظائفهم بعد تقرير الحد الأدنى للأجر (على الرغم من قلة الشواهد على أن 
الحد الأدنى كان سببا في فقدان الوظائف. كما سنلاحظ). ومن ثم فإننا نلجاً 
إلى عينة أخرى للتقييم. ولاختبار حساسية نتائجنا لهذا النقد. نعيد كذلك 
تقييم محددات نمو أجورنا على عينة أكبر من الأفراد. ومن بينهم أولئك الذين 
كانوا يعملون على فترات متقطعة خلال الفترة من ۱۹۹۷ - .7٠١4‏ وسنتحدث 
عن تلك التقييمات في نهاية هذا القسم الفرعي. 

ويبين التحليل الاستهلالي في القسم (۱۲ - ۱) أن العمال الذين يحصلون 
على أجر أعلى يحصلون على تدريب آکبر. ولا غرابة من ثم أن نجد أن العمال 
التفوقین على المدى البعيد يتلقون تدريبا أكبر على مر السنين. وهدف تحليلنا 
هو قياس تأثير التدريب على الأجور. إلى جانب استخلاص الارتباط بين 
الائتین. والذي نجده حتى لو لم يكن للتدريب تأثير. وللوصول إلى هذاء لا بد 
من السيطرة على العوامل التي ترفع الأجر والمرتبطة في الوقت نفسه 
بالتدريب الأرقى. وبعض هذه العوامل. كالتعليم. لا نلاحظها في بيانات جدول 
الوحدة البريطاني؛ في حين لا نجد بيانات عن جوانب آخری, مثل التوجه 
المهني. وتقوم طريقة تقييمنا من ثم على التغيرات التي طرأت على الأجر بين 
عامي ۱۹۹۷ و۲۰۰۳. وهذه الطريقة تقلل من الآثار غير الملاحظة للشخص 
المعين الثابتة زمنیا. حيث يمكن تمییزها . وتشمل الجوانب المستخدمة في 
تقييمنا السن, والتعلیم. والحالة الاجتماعية. والوظيفة. والصناعة. وحالات 
العمل لنصف الوقت والعقود المؤقتة. والرعاية النقايية وحجم الشركة. وعند 
تسویتنا الأساسية للأجر. فقد صغنا الزيادة في الأجر كوظيفة للتفیرات التي 
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تطرأ على هذه الجوانب. كما قیمنا الحدد المتد الذي یسمح آیضا للزيادة 
بالاعتماد على مستویات الجوانب التي لوحظت في ۱۹۹۷. والقائمة الفصلة 
للمتحکمات نجدها في اللاحظات الصاحبة للجدول (۱۲ - ۲). 
ویقاس التدریب التراکم باعتباره العدد الاجمالي لرات التدریب خلال 
الوجات من ۸ - ۱۶. وقد رتبنا القیاسین الواردین في الجدول (۱۲ - ۱): 
الأول عدد الوجات التي شهدت التدریب (تراکم الحدوث). والثاني» اجمالي 
عدد الفعالیات الرصودة (حتی ۲ في کل موجة). وهناك آکثر من سبب 
لاستخدام هذه القاییس الكلية بدلا من مؤشرات عام بعام. آولها. كما يبين بوث 
وبرايان (۲۰۰۵). باستخدام جدول الوحدة البريطاني؛ أن معظم الزيادة في 
الأجر التي تعقب التدريب تتحقق في وقت لاحق عندما يغير العمال وظائفهم. 
الجدول (۱۲ - ۱): تلقي التدريب خلال الموجات من ۸ - ١4‏ 

الحد الأدنى 

للتدریب 
(مشروط) 

(°) 

يعمل في كل ۳ 5 ١‏ 
الموجات من ۷ - ۱ 


يعمل على الأقل 


في الموجتين ‏ و4١‏ 


ونحن نرى أن هذه النتيجة تتفق مع حقيقة أن عيوب أسواق العمل أو 
الاثتمان تسمح اسنات التدریب بتلقي بعض من عوائد التدریب العام. في 
المقابلء إذا كان تقييم الرأسمال البشري العام مكلفاء فإن العمال لا یتلقون 
امل غات انرب ترا ترون اقا لاش رقا ب زمره 
وريتشي ۲۰۰۲). کذلك. يرفع التدريب الأجور بشكل غير مباشر من خلال 
الترقيات مستقبلا (مليرو ۲۰۰۶). وقد لا يستخدم جانب من التدريب على 
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التي تستجيب بها الأجور للتدريب في مسرى الأنماط والأجور. وهكذا 
نكن قراس افدر اتراك معدن هذه الا گوس سول اذه لافطا 
على مدی السنوات السبع. 
واحد فرصتهم آکبر في الحصول على التدریب مرة آخری العام التالي. 
وی اه ASN‏ هناف ۵۲ هیا تاک سن اعمال ان 
الأول تلقوا التدریب في العام التالي. وهکذا. یتصل التدریب اتصالا 
اة ره او فاا رمفعلة دة قلاف ال : 
القياس التراكمي لأن من شأنه التوصل إلى «متوسط» خطأ القياس. 
ويشير العمود (۱) من الجدول (۱۲- كم الجدول آ. إلى التقديرات 
الأساسية لآثار التدریب التراکم على نمو الأجر للعينة التي كانت تعمل في کل 
الوجات. وتقییم التغیرات التي طرأت على جوانب سوق عملهم بين الوجتین 
۷و۶ وتأخذ قيمة حدوث التدريب واحد إذا كان الفرد تلقی التدریب مرة 
علی الافل خلال موجن E‏ ونیم داتع لكات فان القيمة 
القصوی لحدوث التدریب التراکم الذي یمکن أن یراکمه هذا الفرد تکون ۷. 
SSS‏ <بالنسية ومن نم بطق ىورت يقاو القذرة ككل 
SAA‏ تیوه EN‏ المفراكدوة ار هدرن 
مستوى ۵ في المائة. وهکدا. قان الشخص الذي حضر دورة تدريبية واحدة 
كل عام على الأقل خلال كل الموجات سیحصل على زيادة أكبر في أجره 
بنسبة ٠١‏ في المائة ممن لم يتلق أي تدريب (۰,۰۱۵ × ۷= ۱,۱۰۵) ويبين 
الجدول (۱۲ - )١‏ أن ۱ في المائة من آفراد العينة تلقوا التدريب في وقت ما 
خلال الفترة وآن متوسط حدوت التدریب التراکم لهولاء الذین لم یتلقوا آي 
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تدریب هو ۰۲,۸ وهكذا من التوقع آن یحظی امتدرب التوسط (الذي تلقی 
لخدریب في ۲ موجات تقریبا) بزيادة فى مرت بنسبة كزيد على .4 في الماك 


مقارنة بنظرائه الذين لم یتلقوا أي تدریب. 


ویبین العمود (۲) من الجدول ۲, ۰۱۲ خانة (آ)ء النتيجة آیضا مع 
تقییم مستویات العدد البياني للعمال في الوجة ۷ء بما يؤدي إلى اختلاف 
آشکال نمو الأجر في مجموعات التعلیم والصناعات. على سبیل الثال. 
ویسمح هذا التحدید کذلك باحتمال أن تحظی النساء بنمو مختلف عن 
الرجال في الأجور (علی الرغم من أن هذا العامل لم تكن له دلالة). 
ومعامل التدریب القدر في هذا التحدید المدد أصغر قلیلا. عند ۰۰,۰۱۳ 
لکنه لایزال له دلالته عند مستوی النسبة ۵ في المائة. 


الجدول (۱۲ - ۱) آثر التدریب في نمو الأجر بين الوجتین ۷ و4١‏ 


الجدول (أ): عينة من عملوا 
في کل الوجات ۷ - ۱۶ 


حدوث التدریب التراکم 


مریم 

الجدول (ب): عينة ممن عملوا 
في الوجتین ۷ و4١‏ على الأقل 
حدوث التدريب المتراكم 


)5,54( 


۸ 


۳۲ 


)۲,۸۸( 


+, 


تفاصيل سنة الأساس 


8 


(۳) 


, 0 


)۲۰۲:( 


+۷ 


مستیعد 


(۳) 


۰-1 
(۳,۸۲) 


۷ 


۱ 
)۲۱۸۷( 


لاله 


(٤( 
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وبالطبع. فان قيمة دورة التدريب تنخفض بمرور الوقت إذا أهملت 
الهارات المجسدة. ولهذا السبب. جربنا اضافة تراکم الحدوث على 
شکل تربيعي (غير وارد بالجداول). وحد التربیع سلبي. بما يشير إلى 
تراجع العائد. لكن لیس له دلالة احصائية. 

والتحدیدات الشار الیها في الأعمدة (۱) و(۲) من الجدول 
(۱۲ - ۲). خانة (أ). لا تستخدم کل معلومات التدریب التاحة من 
استمارة الأسئلة. ویعود هذا إلى أن قياس التراکم یتعامل بفاعلية مع 
من تلقى تدريبا بين الموجات بتعامله نفسه مع من تلقى ثلاث دورات 
على الأقل (الحد الأقصى المسجل من موجة إلى أخرى). وفي 
التحديدات الواردة في العمودين (۲) و(٤).‏ نستخدم من ثم قياس 
تدريب أكثر غنى ‏ العد المتراكم. ويتراوح هذا بين ٠‏ و۲۱. والحد الأعلى 
۱ هو للأفراد الذين تلقوا ثلاث دورات تدريبية أو أكثر في كل موجة. 
وكمايبين الجدول (۱۲ - .)١‏ فان الأفراد الذين تلقوا ۲,۶۵ من 
الدورات في التوسط. هم أصحاب الحد الأقصى في عينة من ۲۰ 
نشاطا تدريبيا. والمعامل المقدر للعد التراکم. الوارد في العمود ۲ من 
الجدول (۱۲ - ۲). الخانة (آ). هو ۰,۰۰ وهذا له دلالته الإحصائية 
عند مستوی نسبة ه في المائة. فاذا كان هناك. على سبیل الثال. 
شخص شارك في نشاط تدريبي لثلاث مرات على الأقل في العام 
خلال كل الموجات فسيزيد آجره بمقدار ۱۲ في المائة مقارنة بغيره من 
الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تدريب. والزيادة المتوقعة بالنسبة إلى 
المتدرب المتوسط (الذي شارك في ۵ أنشطة تدريبية) يكون آقل. بنسبة 
۳ في المائة. ممن لم يتلق أي تدريب. ويبين العمود (۶) أن النتائج 
مشابهة جدا لتلك التي تستعين بالمحدد الممتد الذي يتضمن مستويات 
المتغيرات الشارحة في الموجة ۷ (سنة الانطلاق) (''. 

وبالنسبة إلى التسوية باستخدام حدوث التدریب. جربنا ذلك أيضا 
بتضمين عد التدريب المتراكم بشكل تربيعي. وجاءت الحدود التربيعية 
سلبية. ما يشير إلى نقص العوائد. لكن من دون دلالة إحصائية. 
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وآخیرا. فقد اختبرنا حساسية النتائج تجاه تضمين العمال الرتبطین 
بسوق عمل آدنی. وقد آعدنا تقييم کل الحددات بالاستعانة بعينة آکبر 
تضم الأشخاص الاضافیین الذین کانوا یعملون في الوجتین ۷ و۰۱۶ لکن 
من غير الستجوبین في الاستبیان أو کانوا عاطلین عن العمل بين عامین. 
ولضبط هذه التواریخ التقطعة. أضفنا إلى التسویات القدرة عددا من 
الوجات التي لم يُسأل فیها الشخص, أو كان يعمل لحسابه. أو متفرغا 
للدراسة. أو مرتبطا ببرنامج حكوميء أو عاطلا (غير مشارك أو عاطل). 
وكانت البطالة وحدها التي لها تأثير سلبي في نمو الأجر (۵ ,۵ في المائة 
بالقيم المطلقة لكل موجة من التبطل). وتكاد تتطابق آثار التدريب مع 
النتائج السابقة, كما يبين الجدول (۱۲ - ۲). الخانة (ب). 

وباختصار. فقد وجدنا أن التدريب المتصل بالوظيفة له آثار بعيدة 
المدى على الأجورء باستخدام الموجات من ۷ - ١4‏ لجدول الوحدة 
البريطاني. وهکذا. يمكن أن يكون للتدريب أثر أبعد مدى على زيادة 
أجور العمال البريطانيين. 


۳-۲: التدریب والحد الأدنى القومي للأجر 

صدر الحد الأدنى القومي للأجر في المملكة المتحدة في الأول 
من أبريل ۰۱۹۹۹ وجاء صدوره بعد فترة امتدت ٦‏ سنوات. آلغیت 
فیها مجالس الأجورء من دون تشریع للأجر الا في مجال الزراعة. 
وقد مثل هذا سياسة للتدخل تهدف إلى زيادة عائدات الموظفين 
القليلي الكفاءة والساعدة في انتشال الوحدات ذات الدخل 
المنخفض من الفقر. وهو يتيح آیضا فرصة ممتازة لتقییم آثار الحد 
الأدنى للأجر. 

وتؤكد الأبحاث. وآخرها برایان وتایلور (۲۰۰۶). أن آفضل 
استهداف للأجر الأدنی یکون في قاع توزیع دخل الوحدات العاملة (۲۱. 
وفي هذا القسم. نرکز على إن كان للحد الأدنى للأجر مزید من الاثار 
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غير المباشرة في أوضاع العمال على المدى الأبعد بالتأثير في تدريبهم 
ومن ثم أجورهم. ونبدأ بالخلفية النظرية ثم الشواهد الحالية من 
جداول الوحدة البريطانية. 

وكما لاحظنا في بداية هذا الفصل. هناك أسباب نظرية جيدة وراء 
السبب في توقع أن تؤثر الأجور الدنيا في التدريب. وتقييد الحد الأدنى 
للأجرء في سوق العمل الكاملة التنافسية. سيحول دون تخفيض الأجر 
لدفع أعباء التدريب. من هناء فان وضع حد أدنى للأجر عادة ما يقيد 
التدریب. خصوصا التدريب العام الممول من العمال ذوي الأجور 
المنخفضة أنفسهم. لكن إذا كانت سوق العمل تنقصها التنافسية, فان 
الحد الأدنى يمكن أن تكون له آثاره العكسية بضغط الأجور عند قاع 
توزيع الأجر. وتعني المنافسة المنقوصة أن العائد على الإنتاجية بفضل 
التدريب يعود على أصحاب العمل وليس على العمال ذوي الأجور الدنياء 
ومن هنا يمكن أن تجد الشركات في تمويل التدريب أمرا مفيدا. واستنادا 
إلى العوامل الأخری, مثل ما إذا كان العمال محرومين أم لا من القروض 
الائتمانيةء وفي ظل وجود عقود التدريب والجمع بين التدريب العام 
والتخصص, يمكن زيادة الأثر الكلي للحد الأدنى للأجر بزيادة التدريب 
(إسيموغلو وبشك ۲۰۰۳). وهذا الاختلاف في التنبؤٌ بشأن التدريب قائم 
أيضا بالنسبة إلى التنبؤات الشائعة عن التوظيف. وفي سوق العمل 
الكامل التنافسية عادة ما يقوض الحد الأدنى للأجر عملية التوظیف. 
بينما تزيد فرص التوظيف في الأسواق المنقوصة التنافسية. 

إلى أي مدى تعبر المقولات المتصلة بالتدريب عن سوق العمل في 
المملكة المتحدة؟ إن إمكان مساهمة العمال في أعباء أنشطة التدريب 
الأساسي ‏ وتشكيل الحد الأدنى للأجر عائقا أمام بعض أشكال التدريب ‏ 
نجدها في صلب الحد الأدنى القومي للأجر. فهذا الحد لا يسري على 
صغار الصبية في عامهم الأول وينطبق الحد الأدنى ل «النمو» على عمال 
يتلقون أشكالا أخرى من التدريب المعتمدة (دامت لأكثر من ۲۱ يوما) في 
وظائف جديدة. وقد قامت مراصد مفوضية الأجر المتدني بتطبيق الحد 
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الأدنی القومي للأجرء وتوصلت إلى أن التدريب الأولي في بعض 
القطاعات. من دون أن نستبعد التدریب الهني. ینخفض بشدة (مفوضية 
الأجر النخفض ۲۰۰۵: ۱۵۰). لکن الفوضية وجدت آیضا القلیل من 
الشواهد على أن أصحاب العمل یستخدمون معدل تطور التدربین. 
وتوصي بالفائه (مفوضية الأجر التدني ۲۰۰۵: الفصل الخامس). 
وتعترف الفوضية. في الوقت نفسه. بأن الحد الأدنى القومي للأجر 
يحث أصحاب العمل بالفعل على زيادة التدريب لزيادة إنتاجية عمالهم 
(انظر على سبيل الثال. مفوضية الأجر المتدني ۲۰۰۱: .)6١‏ 

وإلى حد بعید. هناك قليل للفاية من العمل الإمبريقي الرسمي 
الذي يستخدم بيانات تمثيلية لتقدير الأثر الكلي للحد الأدنى القومي 
للأجر في تلقي التدريب. والحقيقة أن العمل الامبريقي الوحید. في 
حدود علمناء الذي يسبق عملنا في هذا الصدد أجري على الولايات 
المتتحدة (انظر شيلر ۱۹۹۶؛ نيومارك ووشر۲۰۰۱؛ غروس برغ 
وسيسيليان ۱۹۹۹؛ إسيموغلو وبشك ۳۰۰۳؛ وللاطلاع على اللخص. 
انظر آرولامبالام وبوث وبرايان ۲۰۰۳). 

وفي بقية هذا القسم. سنناقش نتائج عملنا السابق باستخدام 
بیانات الاستبیان البريطاني لفحص آثار وضع حد آدنی قومي للأجر 
في التدریب. 


آذرا لحد الأدنى القومي للأجر في الملکة التحدة في تلقي التدریب 

یکشف وصفنا للبیانات في القسم (۱۲ - ۱) عن أن العمال 
آصحاب الدخل التدني لا یتلقون کثیرا من التدریب. ومن الهم من ثم 
معرفة ما الذي فعله فیهم. خاصة من منظور النظریات العديدة التي 
تتنبأ بآثار عكسية. وقد قدمت الدراسات التي آنجزها آرولامبالام 
وبوت وبرایان (۲۰۰۶4) وبرایان (۲۰۰۵) آول فحص لآثار التدریب في 
الحد الأدنى القومي للأجر في الملكة التحدة. ويستعين البحث 
ببیانات جديدة مهمة من جداول الوحدة البريطانية . عن کل من 
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التدريب وما إذا كانت أجور الأفراد زيدت استجابة للحد الأدنى 
القومي للأجر أم لا - تسهل مقارنة تطور التدريب بين الجموعات 
المتأثرة وغير المتأثرة. 

والبيانات المستخدمة مستمدة من الموجات من ۸ - ۱۰ (۱۹۹۸ - ۲۰۰۰) 
من جداول الوحدات البريطانية. التي تغطي تقديم الحد الأدنى القومي 
للأجر وتسمح من ثم بمقارنة التدريب قبل وبعد تقديمه (''). وكما في 
التحليل السابق؛ فقد حدد التدريب بحيث يغطي دورات الفرض منها رفع أو 
تحسين الوظيفة الحالية. وكان حاصل المتغيرات هو التغير في حدوث 
التدریب وفي شدة التدريب. وتحددت شدة التدريب بوصفها مدة أنشطة 
التدريب المرصودة (حتى ۲ مرات) في كل موجة (""). 

وقد تمت مقابلات الموجة الثامنة من جداول الوحدات البريطانية 
في الفترة من أغسطس ۱۹۹۸ إلى مارس ۱۹۹۹ وتغطي التدريب المتلقى 
منذ الأول من سبتمبر1597. وأجريت مقابلات الموجة العاشرة فيما 
بين سبتمبر ۲۰۰۰ ومايو ۰۲۰۰۱ وتغطي التدريب من الأول من سبتمبر 
۵ من هناء فإن التدريب المرصود في هاتين الموجتين تراجع بصورة 
لا تقبل الشك قبل وبعد تقرير الحد الأدنى القومي للأجر. كما جمعت 
البيانات من الموجة ۰٩‏ لكن لم يكن من الممكن الاستعانة بها في التحليل 
حيث لم يُعرف ما إذا كانت الفعاليات تمت قبل أو بعد تقرير الحد 
الأدنى للأجر. ويفطي التحليل عمالا تحت سن ال 1۰ ممن يحتمل 
تلقيهم للحد الأدنى من الأجرء ومن هم في سن ۱۸ فما فوق من غير 
الملتحقين بالجيش أو العاملين بالزراعة. 

وقد طبق الحد الأدنى القومي للأجر بمتوسط أساسي ۳,۸۰ 
دولار. مع متوسط شبابي ۲ دولارات لمن هم بين سن ۱۸ و۰۲۱ ومتوسط 
نمو ۲,۲۰ دولار لبعض المتدربين الأکبر سنا (على الرغم من هذاء فان 
الشواهد . بما فيها الموجودة في جداول الوحدات البريطانية 
المستخدمة هنا على استخدام ذلك المعدل للتطور على نطاق واسع 
شحيحة). ويزاد متوسط الحد الأدنى القومي للأجر سنويا منذ 
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تطبیقه. وغالبا ما تتجاوز هذه الزیادات الزيادة في متوسط العائدات. 
ومن حيث المبدأء من المکن استخدام زیادات التوسط کاختبارات 
إضافية لاثار الحد الأدنى للأجر لکنها. في التطبیق, آقل «آثرا» من 
التقدیم الأصلي للحد الأدنى القومي للأجر لسوق عمل من دون آرضية 
للأجر. ويزيد تکرار الزيادة آیضا من صعوبة فصل اللاحظات «قبل» 
و«بعد» الاستجابة لكل زيادة في الحد الأدنى القومي لاجر وعدم 
تأثره بزیادات آخری. من هنا. فان تحلیلنا مقصور على تطبیق الحد 
الأدنی القومي ولیس تفطية الزیادات في التوسط. 

وقد حذا آرولامبالام وبوث وبرایان (1۲۰۰4) حذو ستیوارت (۲۰۰۶). 
ویستخدم ستیوارت جداول الوحدات البريطانية ومجموعتین آخریین من 
البیانات لتحلیل آثار الحد الأدنى القومي لاجر في توظیف العمال ذوي 
الأجور التدنية. والفکرة في هذه الدراسات هي مقارنة تدریب العمال 
التآثرین بالحد الأدنی القومي للأجر (مجموعة العالجة) بمجموعة 
ممائلة من العمال غير المتأثرين (مجموعة التحکم). 

ولضبط الفروق بين الجموعتین. والتي قد تؤثر في مستوی 
التدریب التلقی في غیاب الحد الأدنى القومي للأجرء یقارن تحلیل 
آرولامبالام وبوث وبرایان (۲۰۰۶) التغیر الذي طرأ على التدریب - 
بدلا من الستوی . لكل مجموعة خلال فترة سریان الحد الأدنى القومي 
للأجر (۱۹۹۸ - ۲۰۰۰). ویکون تقدیر فرق الفروق لأثر الحد الأدنى 
للأجر من ثم هو فرق الفرق (بین المتأثرين وغير التآثرین) للتدریب 
بمرور الوقت لكل مجموعة. 

ومن الهم أن نحدد مجموعتي العالجة والتحکم بصورة سليمة. 
ویجب أن تضم مجموعة العالجة عمالا زادت آجورهم بالحد الأدنى 
القومي للأجرء بینما يجب أن تضم مجموعة التحکم عمالا مشابهین 
تماما لجموعة العالجة لکن لم تتأثر آجورهم بالحد الأدنى للأجر. 
ولاختبار حساسية نتائج اختیار الجموعات. استخدم آرولامبالان وبوث 
وبرایان بدیلین لحددات جماعة العالجة / التحکم. الأول (مجموعة 
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المعالجة / التحكم١).‏ يقوم على الأجر بالساعة الملاحظ قبل تطبيق 
الحد الأدنى القومي للأجر مباشرة في الموجة ۰۸ ومقارنة العمال التي 
تحتاج أجورهم الزيادة ليتساوى الحد الأدنى القومي للأجر مع العمال 
في نطاق المستوى الأعلى مباشرة. وتحددت مجموعة المعالجة والتحكم 
۲ باستخدام الإجابات عن أسئلة في الموجة ٩‏ سئل فيها المستجوبون 
تحديدا عما إذا كانت أجورهم زيدت للحد الأدنى أم لا. 

ونجد تمثيلا لنتائج تحليل أرولامبالان وآخرين (۲۰۰۶) في الجدول 
(۱۲ - ۲). وهو يظهر فرق الفروق للتقديرات من نموذج خطي محتمل 
(882]) باستخدام متغيري الناتج المختلفين: التغيرات في حدوث 
التدریب المشار إليه ب :۸1 والتغيرات في شدة التدريب المشار إليه 
ب 4155 ومتغير شدة التدريب ۸1:۲ يساوي :۸۲ إلا إذا كان حدوث 
التدريب إيجابيا في كلتا الفترتين؛ إذن يكون “411 - ١‏ إذا زادت الشدة, 
و :۸1 = ١-‏ إذا قلت الشدة و :۸ = صفر إذا ظلت الشدة كما هي. 
وهكذا يمثل التساوي المقدر النموذج الخطي المحتمل للفروق. 

وتمثل الخانة اليسرى من الجدول (۱۲ - ۳) تقدير فرق الفروق الصرف 
(من دون إضافة أي متغيرات ضبط). بينما تضبط الخانة اليمنى أيضا 
الأشخاص والهن والقياسات التي جرت ملاحظتها . وإذا أخذنا في الاعتبار آولا 
تقديرات فرق الفروق الصافي. فإن العمود (۱) يشير إلى أن احتمالية التدريب 
في مجموعة المعالجة ١‏ (القائمة على الأجر في الموجة ۸) تزيد بحوالي ٩‏ نقاط 
مئوية عما هي الحال في مجموعة التحكم ١ء‏ ويكون للزيادة دلالة إحصائية 
مهمة عند مستوى ۵ في المائة. وباستخدام مجموعة المعالجة والتحكم ۲ء يبين 
العمود (۲) أن حدوث التدريب يزيد أيضا في مجموعة المعالجة (بخمس نقاط 
مئوية) عن مجموعة التحکم. على الرغم من أن التقدير غير مهم إحصائيا عند 
المستويات المألوفة. لكن عند النظر في التغير الذي طرأ على شدة التدریب. 
يقدم العمودان (۲) و(٤)‏ تقديرات مهمة وإيجابية لمحددات كل من المجموعتين. 
وتزيد شدة التدريب بعشر نقاط مئوية بين العمال المتأثرين عما هو معتاد في 
عمال مجموعة التحكم. والزيادات مهمة إحصائيا . 
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منظور جديد للفقر والتفاوت 


وهناك نمط مماثل للنتائج. نراه في الخانة اليمنى من 
الجدول ١١(‏ - ؟) (تقديرات فرق الفرق للنكوص المضبوطء 
وضبط الصفات الفردية والوظیفة) پیین آن التقدیرات السابقة 
لم تكن بسبب الفروق (اللاحظة) بين عمال العينة '. وعموما. 
توصل آرولامبالام وبوث وبرایان (۲۰۰۶]) إلى عدم وجود دلیل 
على أن الحد الأدنى للأجر آدی إلى تقلیل تدریب العمال 
التآثرین. ووجود بعض الأدلة على أنه زاد منه بنحولم ‏ ۱۱ 
نقطة مكوية. ولا تقدم هذه النتائج أدلة قليلة تدعم النموذج 
التنافسي التام لرأس ال مال البشري عند تطبيقه على التدریب. 
وأدلة ضعيفة على صحة النظريات الجديدة القائمة على أسواق 
العمل المنقخوصة التتافسية: 


۲- ؛:الخانمه 

في هذا الفصل. تناولنا صلة التدريب التصل بالهنة 
بالجدل الخاص بالحد الأدنى للأجر. وقد سا أن العمال 
الأدنى أجرا يتلقون عادة تدريبا مهنيا أقل من نظرائهم 
القريبين من قمة توزيع الأجر بالساعة. ثم بيّنا أن التدريب 
المهني قد يكون مهما من منظور التوزيع. حيث يزيد من 
عائدات الأفراد على المدى الأبعد. وقد لخصنا نتائجنا 
الإمبريقية السابقة. مشيرين إلى أن تطبيق الحد الأدنى 
القومي للأجر في بريطانيا كان له أثره المحدود والإيجابي في 
حدوت تدريب العمال المتأثرين لاحقاء ونحن نری أن هذا 
يقدم بعض الأدلة لمصلحة النظريات الجديدة القائمة على 
أسواق العمل المنقوصة التنافسية. 

وهناك عدد من الدراسات الإمبريقية تستخدم البيانات 
البريطانية لتقدير آثار الحد الأدنى القومي للأجر على 


التوظيف. وقد توصلت إلى أن تطییق هذا الحد لم يكن له 
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آثر عكسي في التوظیف عموما (ستیوارت ۰)۲۰۰۶ على 
الرغم من اکتشاف خساثر توظیف بسيطة في قطاع شدید 
التأثرء. هو دور الرعاية (ماشین ومانینج ورهمن ۲۰۰۳). 
آضف إلى هذا أنه في حين وجد دراکا وماشین وفان رینن 
(۲۰۰۲) بعض الشواهد على تراجع آرباح الشرکات. توصلوا 
آیضا إلى عدم وجود دلیل على أن الشرکات آغلقت آبوابها 
لهك السب 

وباختصارء فإن الدليل الإمبريقي المتاح بالنسبة إلى 
بريطانيا يبين أن الحد الأدنى للأجر يرتبط بالزيادة البسيطة 
في التدريب المهني لذوي الأجور الدنياء ولم يؤثر عكسيا في 
تفيل اما اهامای بحسو الفكرة' | امتظضعرة 
لتطبيق الحد الأدنى القومي للأجر في المملكة التحدة. يتضح 
أن الشركات» بدلا من فصل العمالء ردت بمحاولة الحصول 
على المزيد من العمال الموجودين. ومن المسائل المهمة التي 
ينبغي أن تتناولها الدراسات مستقبلا: هل ستواصل آثار 
الحد الأدنى للأجر كرمها وتقلل التفاوت في الأجور على 
المدى الأبعد؟ إن الاجابات تعتمد. في جانب منها. على 
الزيادات الستقبلية للحد الأدنى. ونحن نرى أن الحد الأدنى 
للأجر من شأنه تقليل تفاوت الأجور على المدى الأبعد على 
ألا يهدد مستواه التوظيف. وهذه الإمكانية لا تنبع فقط من 
الأثر الباشر والواضح لزيادة الحد الأدنى للأجور في قاع 
التوزيع. بل وكذلك عبر آثره الأقل مباشرة في التدريب 
المتصل بای فش 

وختاما. فان تقییم الاثار الأبعد مدی للحد الادنی لالأجر 
یتطلب شاهدا على تقدم العمال قليلي الهارة على مدی سنین. 
وهناك حاجة إلى بيانات تضم عددا كافيا من الأفراد المحدودي 
الهارة وتتيح تتبع مساراتهم ‏ داخل وخارج سوق العمل على 
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السواء - ومتابعتها في آوقات ملموسة من دورة الحياة. ونأمل في 
أن تسمح التطورات المتواصلة في موارد جدول البيانات بمزيد 
من فحص هذه المسائل بالنسبة إلى بريطانيا وعلى نطاق 
مجموعة من البلاد أوسع من تلك التي تدرس حتى الآن. 
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اس 
«ترتکز مقولتا على فكرة 
أن موقف الفرد من 
المخاطرة يقرره الوضع 
النسبي لذلك الفرد في 
توزيع ثروة المجتمع وليس 
بقيمتها الصافية المطلقة» 
المؤلفان 


الدين الحكومي 
واستثمارات الأغنياء 
برند سوسموث وروبرت ك. فون ويساكر 


إن اختلاف الموقف من المخاطرة بين 
الأفراد الأكثر غنى والأقل غنى يحتمل أن 
يكون له أثر مهم في تطور الاقتصادء وفي 
التمويل العام بصفة خاصة. وهدف هذا 
الفصل هو فحص تفاير خواص رفض 
الخاطرة. وعلاقتها بمستويات الثراء. 
وسیاسات الدين الحكومي. 

كانت معظم قياسات متوسط عوائد 
الدين الحكومي المتحققة في اقتصادات 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الرئيسية 
على مدى العقود الثلاثة الاضية أقل من 
المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي, وهناك 
مجموعة من الدراسات تنظر فيما إذا كانت 
هذه الحقيقة المؤسلبة تعني أن الحكومات 
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يمكن أن تلعب ما يطلق عليه «لعبة دیون بونزي» (*. بإعادة جدولة ديونها 
وأرباحها من دون أي زيادة في الضرائب. وفي سيناريو كهذاء تصدر 
الحكومة سندات وتجدول الفوائد ورأس المال من وقت إلى آخر بمواصلة 
إصدار سندات جديدة لخدمة الدين. وقد جرى تحليل ما إذا كانت مثل 
هذه الوسائل مقبولة وتؤدي إلى إمكانية تحسن الباريتو (**) عبر كثير من 
الأطر المختلفة. وأهم ما توصلت إليه الدراسات هو عدم ملاءمة القيمة 
الفعلية لعدل متوسط غياب المخاطرة لحاصل أفضلية باريتو والدور 
الحاسم لألعاب دیون بونزي في توفير الضمان للأجيال الختلفة. وكثيرا 
ما يستخدم تعبير لعبة بونزي «المعقدة» للاشارة إلى هذه النتيجة الأخيرة. 
وفي هذه الحالة. فإن خطة التدوير تحسن من تقاسم المخاطرة بين 
الأجيال. وهناك فحص شامل للأدبيات في بلانشارد وويل (۲۰۰۲). 

وعن طريق نموذج من خانتین. إحداهما للأفراد أصحاب الثروة 
الكبيرة (الفئة 8) والأخرى للأفراد محدودي الثروة (1). يبين بون 
(۱۹۹۹) أن ألعاب دين بونزي كانت لها أفضلية ثانوية. باستخدام فرضيات 
خاصة لتوزيع مخاطر الرفض (أدنى في 11 من ])» مع فرضيات عن 
ديموغرافية الفئة سواء كانت 11 أو .اء أو كلتيهماء مؤقتة أو قصيرة الأجل. 
وباستخدام فرضيات بديلةء وبخاصة قدر عال نسبيا من مخاطر الرفض 
للفئة 11. نبين أنه من الممكن - لكن من غير المرجح جدا - وضع سيناريو 
يحسن فيه الاستثمار المستمر للدين العام اقتسام المخاطر بين الأجيال. 

وتتضمن دراستنا مرحلتين: في الأولی. نضع الفرضيات البديلة عن 
الفروق في مخاطر الرفض بين الفئّات الثروة. خصوصا أن خطر 
الرفض قد يكون أكبر في آفراد الفئة 11. وفي الثانية. نضع هذه 
الفرضيات في نموذج متداخل الزمن لاختبار الأفضلية واستخلاص 
(*) لعبة بونزي ©0810 80021: هي عملية احتيال یجذب فيها الضحايا إلى استثمارات عالية 
الخاطر بعد حصولهم على عوائد سريعة من أموال المستثمرين الجدد . وبونزي هو تشارلز 
بونزي الذي ابتدع تلك العملية في الولايات المتحدة فيما بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ [المحررة] . 
(**) مبداً باريتو ۳06016 81610 116: (العروف أيضا باسم القاعدة ۲۰۰۸) اقترحه 


جوزيف م. جوران. المفكر في مجال إدارة الأعمالء وهو يحمل اسم فیلفیردو باريتو الذي لاحظ 
أن “8٠١‏ من الأراضى فى إيطاليا مملوكة ل ۸۲۰ من السكان [المحررة] . 
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استنتاجاتنا الأساسية عن سياسة الدين العام. وأخيراء نسلط الضوء. 
في القسم الأخيرء على اثنتين من المهام الضرورية للبحث مستقبلا: 
الانتقال من النماذج ذات الخانتين إلى نماذج أكثر تعقيداء والتوصل إلى 
المزيد من الشواهد على التفاوتات في مخاطر الرفض وارتباطها 
بالتفاوت في الثروة. 


۳- ۱: حملة السندات والثروة 

إن البيانات التفصيلية. خصوصا في شكل تعاقب الزمن. عن حمل 
السندات وتوزيع الثروة نادرة» برغم بعض التقدم الذي حدث أخيرا. 
لكن هناك. بالنسبة إلى عدد من البلاد الأوروبية والأمريكية الشمالية. 
بيانات عن حصص الوحدة من السندات الحكومية بالنسية إلى الثروة. 
ويقدم غويسو وهاليسوس وجابللي (۲۰۰۲). على سبيل الثال» معلومات 
تفصيلية عن تركيب الأصول المالية للوحدات في الولايات التحدة 
والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا. (معلوماتهم عن هولندا ناقصة إلى 
حد كبير أو غير مناسبة لعملنا). 

ومن المعروف أن بعض الحكومات الأوروبية تصدر ديونا آمنة على 
نطاق واسع» والحقيقة الأقل شيوعا هي أن هذا الدين العام يشكلء في 
بعض البلاد. حصة تقاسم كبيرة للأصول المالية خصوصا بالنسبة إلى 
الأثرياء. ويمكن الحصول على الشواهد عن الوحدات الإيطالية 
والألمانية من البيانات الواردة عند غويسو وهاليسوس وجابللي (۲۰۰۲)؛ 
الواردة في الشكل (؟١‏ - ۰۱ وفي ألمانيا فان الوحدات ال ۵ في 
المائة الأغنى تحمل حصة تعادل تقريبا حصتها من الأصول الآمنة 
وغير الآمنة. وما يزيد على نصف حصتها من الأصول (07 في المائة) 
مؤلفة من أصول «آمنة تماما» وأن ۷,۲ في المائة فقط تتألف من 
أصول «مجازفة تماما». في القابل. فان ال 40 في المائة الأفقر من 
أصحاب الثروة يحملون ۵۲,۵ في المائة من الأصول الآمنة تماماء 
و 1 في المائة من الأصول المجازفة تماما. 
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حصة السندات 02 
3 ۱ 


اح 


1 

أعلى ۱ آعلی هب 03« 8 8 3 
الوحدات الألانية 5۳ 
الوحدات الإيطالية الا 


الشکل (۱۳ - ۱): حصه من الثروة الكلية في سندات الحکومة. بتربیع الثروة: 
ألمانيا الغربية ۱۹۹۳ وایطالیا ۱۹۹۰ 


ملاحظات: 01>: آقل من القيمة الصافية للريع الأول. [02 ,01]: بين القيمة 
الصافية للریعین الأول والشاني. [03 ,02]: بين القيمة الصافية للريعين 
الثاني والثالث. 03<: آعلی من القيمة الصافية للريع الثالث. 


وهنه النماذج لا تظهر الوقف في الولایات التحدة أو الملكة التحدة 
(انظر کارول ۲۰۰۲ والفصول الخاصة بالبلد في غویسو وهالیسوس 
وجابللي ۲۰۰۲). وتنشاً التناقضات داخل البلد عن العوامل الثقافية 
والاجتماعية والسياسية (راجع السینا وغلیزر وساسردوت ۲۰۰۱). لکن 
حيث لا توجد بیانات مقارنة عن السندات الحکومية التي یحملها الأثرياء 
في اقتصادات آخری قائمة حالیا بما یسمح بعقد مقارنة بين البلاد. فان 
البحث الامبريقي في هذا الجال یظل مهما مستقبلا. 

والتفسیر الباشر دا يميز ایطالیا وآلانیا هو التبعثر الاقليمي لتوزیع 
الثروة في البلدین. واحدی الطرق لتناول نوع التفاوت الذي يركز عليه 
هذا الفصل - الفروق في رفض الجازفة وفق مستوی الثروة - هي 
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النظر في البلاد التي تستجيب أقاليمها للخانتين 11 وبا ونظرا إلى 
الفروق الملحوظة في توزيع الثروة بين شرق ألمانيا وغربهاء وبين الشمال 
والجنوب في إيطالياء فان هذين البلدين يعدان مثالا لوضع الفتتین. 
وسنعود إلى هذه النقطة بمزيد من التفصيل في القسم التالي. 

وقبل تحليل سياسات الدين العام وتقاسم المخاطر في نموذج 
الخانتین. حيث الفئّة 11 أعلى من الفئّة بآ من ناحية رفض الجازفة. 
نناقش أولا كيف يمكن التوفيق بين فرض كهذا والنظريات القائمة على 
العلاقة بين الثروة والموقف من المجازفة. 


1 - 7: الشروة النسبية والتفاوت وتتحليل المخاطرة الاجتماعية 
تتطور فكرة هذا القسم على مرحلتين: في الأولى؛ نقدم. اعتمادا على 
النموذج الذي اقترحه في الأساس غريغوري (۱۹۸۰). عرضا يوضح أن 
رفض المخاطرة أعلى عند آفراد الفئة 11 منه في الفئة 1. وفي الثانية 
اشتحسن انات إيظالنا والآننا على ضيوع هده الاغتازات التظرید: 
ولاختبار الدلالات النظرية للملاحظات الواردة في القسم السابق, 
نتبنی فكرة أن وجود المزيد من الثروة يزيد من الفائدة الهامشية لها. 
وترتكز مقولتنا على فكرة أن موقف الفرد من المخاطرة يقرره الوضع 
النسبي لذلك الفرد في توزيع ثروة المجتمع وليس بقيمتها الصافية 
المطلقة. وحيازة وضمان وضع معين يولد كسبا إضافيا من الفائدة عن 
طريق الوضع. والثروة النسبية تؤول إلى وظيفة الفائدة بسبب دورها 
في إرسال المعلومات وتنظيم سلوك السوق عبر الوضع. وبمعنی «وضع 
النقر» 518005 661128م» فان الثروة النسبية يمكن أن تؤثر في اختيارات 
الزواج. والوظيفة. والترقية. وريادة النوادي. وغير ذلك؛ لأن الأكثر ثروة 
من «وضع النقر» يمكنهم ارتياد النوادي ولهم آصدقاء وغير ذلك من 
السلع التي لا تتوافر لأصحاب الترتيب المتأخر في وضع النقر (بيكر 
ومورفي وورنينغ ۰۳۲۰۰۵ لذا من الملفضل افتراض تعظيم الثروة 
النسبية لا الطلقة. بآفراد منطقيين. وهذا النوع من افتراض النفع 
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يعود إلى مقالين رائدین كتبهما فريدمان وسافيج (۱۹۶۸) وفريدمان 
([۱۹۵۲). منذ نحو نصف فرن مضى. وقد تعزز الفرض على يد 
غريغوري (۱۹۸۰) وعلى حذوه نرى أن التفاوت في توزيع الثروة هو 
الذي يرتب المواقف من المخاطرة. 

وهو ما يعني توزيع رفض الخاطرة. الذي يأخذ شكل حرف ل 
لوظيفة مستوی الثروة. بمعنى أن التفضیلات تبدي قبولا أكبر 
للمخاطرة وتقلل من رفض المخاطرة في الفئات الوسطى (روزنتال 
۶) وتزيد رفض المخاطرة عند أصحاب الثروة الأكبر. وفي الشكل 
آ. فإن الأكثر فقرا يكون رفضهم أكبر للمخاطرة من قطاع من الفئات 
الوسطى. ولتحديد فئتي الثروة. نجعل الفئة 8 تعبر عن أولئك الأفراد 
الأكثر رفضا للمخاطرة من الأكثر فقرا. 

ولتصوير الفكرة الأأساسية. وضعنا وظيفة الفائدة خطية في الثروة. 
وبهذا تكون محايدة تجاه خصائصها الأساسية. وبالإضافة إلى هذاء 
افترضنا وجود كسب قابل للفصل في نفعية “نا بحيث يمكن للفرد الذي 
يمتلك قدرا من الثروة ۷۷ أن يحقق هذا بالانتماء إلى جماعة معينة. منغلقة 
بقدر أو بآخر. ومن ثم يمكن صياغة الفائدة المتوقعة على النحو التالي: 

U(W) =W+P(uu* ۷۷ ( 

حيث تكون (1/۷)م هي احتمال حيازة مكانة في المجتمع مرتبطة 
بتحقيق كسب ما يتصل بالوضع. ولأن التنافس على العضوية يقوم على 
المقارنة بين ثروة الرشحین, فإن هذه الاحتمالية تتمثل في زيادة وظيفة 
۷ لكن علينا ملاحظة أن مقدار زيادة 2 في ۰۷۷ يعتمد بصورة كبيرة 
على وضع الفرد في توزيع الثروة. فإذا كان الفرد يتمتع بثروة كبيرة 
نسبياء تكون الزيادة في احتمال الفوز ب "لا من الزيادة الهامشية في 
منخفضة نسبياء لكن إذا كان الفرد قريبا من الحصول على عضوية 
نادي الضاحية أو الظهور في قائمة فوربسء وأن عليه أن يفعل هذا 
بالزيادة الهامشية في ۷۷ ويزيد من ثم من نجاحه النسبيء فان الزيادة 
في م تكون عالية نسبيا. 
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والآن» لنفترض أن فردا أمامه فرصة «خبطة» استثمارية. يكسب أو 
یخسر فیها قدرا من ثروة 1۷. وکل حاصل له احتمال یقدر ب ۰,۵ 
والقرار السلیم هو أن يستثمر إذا كان 

SUH + ع اجه — ۲۷۲ انا 4 اب‎ UW) 
ووفقا لوظيفة الفائدة فان هذا یعادل الاستتمار إذا:‎ 
سام 5ن‎ jW "سيم د زا از "سام 5ن + زج‎ |] 

وفي نموذجنا البسیط, نفترض أن کل فرد يوك لاحدی جهتین, إمأ 
الجنوب الشار إليه ب 5 أو الشمال >١‏ ویفترض أن كل جهة تضم عددا 
متمائلا من السکان. ولا تنقل هنالك أو هجرة متبادلة بين الجهتین. 
وهكذاء وبعيدا عن سوق المكانة. لا فرصة للتحرك أعلى أو أدنى المؤشر 
الاقتصادي. وقبل الفرصة الاقتصادية. نتوصل إلى احتمال تأثر 
الساعي إلى المكانة بمكاسب النفع من: 


اااي 0.5+ FSW)‏ 0,5 = زا “سام 


حيث تدل ۴۸۲۷١‏ و۴۱۲۷ على توزيعات الثروة التراكمية في الشمال 
والجنوب. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الفرد يولد في إحدى 
الجهتين باحتمال يعادل النصف. ولا يمكن نقل الجهات» فان (0”/۷)م 
يعتمد على توزيعات الثروة في كلتا الجهتين. وللتصویر. نفترض مديرا 
بالغ النجاح تصادف أن ولد في الجهة الفقيرة من الاقتصاد ويعمل 
هناك. إن فرصته في أن يكون من ضمن أكبر عشرة مليونيرات في الأمة 
ككل يعتمد على توزيعات الثروة في شمال البلد وجنوبه. ويمكن أن يتضح 
من غريغوري (۱۹۸۰) أن العامل في هذا الاطار هو التسامح تجاه 
المخاطرة والمشاركة في لعبة الاستثمار إذا كان: 
انا = Fg (WY + FW)‏ 
حيث تدل ( ۴۲۲۷ و(۲۷) ۴ على المشتقات الثانية لوظائف التوزيع 
الجهوي التراكمي في ۰۷۷ أي منحنى وظيفة شدة احتمال الثروة في 
الشمال والجنوب. 
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التكرار النسبي 
| 


a 


3 1 13 2 25 1 15 4F 
۱۰ ۰ 7 ما ك ا‎ 
اني الغربية اقا ألمانيا الشرقبة اقا‎ ١ 2١١١١١١ رك الماني‎ 


الشكل (۱۳ - ؟): هستوغرام لتوزيع الثروة الصافية: ألمانيا الشرقية 
والغربية ۱۹۹۸ 


وتعد ألمانيا مثالا للاقتصاد ذي البنية الجهوية المزدوجة البنية 
والتفاوت في الشروة المتاحة الذي حافظ على استقراره على مدى 
العقدين الأخیرین. مع معامل جيني يقدر ب 1۰ في المائة (هاوزر وستين 
۰ ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى تحليل المخاطرة المجتمعية لمثل 
هذا الاقتصاد على ضوء الفكرة المشار إليها؟ 

وتكرارات توزيع (115]085183175 مقاربات لوظائف شدة الاحتمالية) 
الثروة في شرق وغرب ألمانيا يظهر في الشكل (۱۳ - ۲). ولنلاحظ أولا 
آن تکرار التوزیع یمیل یمینا. وثانیا. آن آشکال الشدة تشیر الی آن 
0 < )بر +۷۱۷ تعادل القيمة الصافية لثروة تقدر ب ۱۲۰ آلف 
مارك ألماني (۱۱ آلف یورو) على الاکثر. وعند هذه القيمةء فان مجموع 
انحدارات وظائف شدة الاحتمالية التقاربة تکون سلبية. مع بدء 
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نقصان التكرارين بزيادة الشروة. آي,0 = (1۷)بر + 181 ۴ . وتشير 
مقولتنا عن الثروة النسبية إلى أن القيم فوق هذا الحد ترتبط باتجاه 
آکثر رفضا للمخاطرة. 


احتمالات رفض الخاطرة 


ی 
جه 


. ۴ TTTTTTTTTTTTF 
LEN 21101 ۱۳۷ 


0 20 #4 


ليرة إيطالية (ملايين) 


الثروة المالية للوحدة 
الثروة الصافية للوحدة ---- 


الشكل (۱۳ - ۳): رفض المخاطرة وثروة الوحدة: شواهد من استبيان 
بنك إيطاليا لدخل الوحدة والثروة: ٠۹۹١‏ 


وهذا النموذج يتجاوب مع الوضع في إيطاليا. ويمكن التعرف على 
الشواهد على هذا من موجة العام ۱۹۹۵ من استبيان بنك إيطاليا لدخل 
وثروة الوحدة. والذي يضم أسئلة الهدف منها استنباط مواقف الوحدات 
الإيطالية من المخاطرة. ولتقدير محددات هذه المواقف. قسم غويسو وباییلا 
(۱۹۹۹) الوحدات وفق ما إذا كانت ترفض المخاطرة آم لا. وبضبط جوانب 
مثل الجنس, والسنء وعدد الأقارب. وغيرهاء فإن العلاقة بين احتمال رفض 
المجازفة ومقياس مداخيل الثروة تتقارب تماما بوظيفة تعدد حدود الوضع 
الثاني. وهذه الوظيفة التربيعية تسمح لنا بتحديد مستوى الثروة الذي يتغير 
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عنده تأثير الشروة. ويخطط الشكل (۱۳ - ؟) هذه العلاقة. وبالنسبة إلى 
الثروة المالية التي تزيد على بليون ليرة ايطالية. أو الثروة الصافية التي تزيد 
على نحو ؛ بلايين ليرة (أي ۵۰۰ آلف یورو. ومليوني يورو على التوالي)» فان 
احتمال رفض الوحدة للمخاطرة يزيد. 

وقد سبق أن تناولنا اعتبارات الثروة النسبية مع الإشارة إلى التبعثر 
الإقليمي. ولتصوير دور الاختلافات الإقليمية في تحديد الفئتين 11 وبا 
وتوزيع رفض المخاطرة (الاعلی في 11 عنها في ,1). نعرض لقمة الثروة في 
الألمانيتين. فإذا كان الفرد من بين أكبر ۵ مليونيرات في ألمانيا الشرقية, 
فهناك لابد فرصة معقولة. بإدراك جواب ۷ في منافسة عادلة. لأن 
يدخل قائمة العشرة الأغنى على الستوی القومي. وهو ما يترتب عليه 
كسب إضافي في نفعية *۷. ومن المنطقي أن يكون مثل هذا الفرد محبا 
للمخاطرة. في القابل. إذا كان فرد من بين الخمسة الأغنى في ألمانيا 
الفربية. فهو لابد أن يكون معتبرا بالفعل بين العشرة الأغنى على المستوى 
القومي. وليس هناك مجال لأي كسب إضافي في المنفعة من قبوله 
بالمكسب أو الخسارة. ومثل هذا الفرد يكون عادة رافضا نسبيا للمخاطرة. 

وهذا المثال يبين أن مقولتنا لا تستعين بالأقاليم كوكالات عن 11 و1 بحد 
ذاتهاء بل تستخدمها لتمثيل جوانب الثروة النسبية. وحيث إن الوكالات يمكن 
أن تفقد قدرا من ۷ في لعبة المكسب والخسارة. فانه من الستحسن 
افتراض مستوى أساسي لرفض المخاطرة مرتفع نسبيا للأكثر فقرا . وهو 
يشير إلى نقطة البدء للشكل [ لتحليل رفض المخاطرة بفئة الثروة (انظر 
الشكل ۱۳ - ۶). ويهبط رفض المخاطرة أولا بزيادة وظائف شدة الاحتمالية 
لثروة الإقليمين بزيادة مستويات الثروة. ثم يبدأ رفض الخاطرة في الزيادة 
مرة أخرى حتى النقطة التي تصبح فيها وظائف انحدار شدة الاحتمالية 
سلبية. لكننا لا يمكننا الحديث عن فئة تضم آفرادا ذوي قيمة ورفض 
المخاطرة أعلى نسبيا عندهم. مادام أن رفض المخاطرة المتضمن أدنى من 
الستوی الأساسي. من هناء فإننا نحدد الفئة 11 بحيث تتألف من أولئك 
الأفراد الأكثر رفضا للمخاطرة من بين الأكثر فقرا . 
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رفض المخاطرة 


الثروة( )۷‏ ر 


1 
| 
4 


الشكل (۱۳ - 4): تمثيل للرفض المجتمعي للمخاطرة. مصوغ على شكل ل 


۳ - ۳:سیاسات الدين العام والشكل الأفضل لتوزيع الخاطرة 
في النموذج ثنائي الفئة 

من الحقائق المستقرة أن العائد الحقيقي لسندات الحكومة كان 
أدنى تاريخيا من معدل النمو الاقتصادي (انظر على سبيل المثال 
ديمسون ومارش وستونتون .)3٠١0‏ ووفق بون (۱۹۹۹: ۱). فإن المعنى 
الأساسي لهذا هو أنه «إذا كان معدل الفائدة أقل من معدل النمو. فعلی 
الحكومة أن تعيد جدولة ديونها بالفائدة - أي تدبير العجز البدئي 
وليس خدمة الدين - فإن من المتوقع انخفاض معدل الديون بالنسبة 
إلى إجمالي الناتج القومي». وفي الأدبیات. فان إدامة العجز الأولي 
بخفض فوائد الدين يشار إليه أحيانا بسياسة «استغلال الدين الآمن». 

وعندما تكون الوكالات الأقل ثروة والمقيدة بالميراث أكثر رفضا 
للمخاطرة من الأسر العريقة المؤلفة من وحدات عالية القيمة. يبين بون 
(۱۹۹۹) أن إعادة الجدولة المستمرة تكون لها أفضلية نسبية بالنسبة 
إلى التوزيع الأفضل للمخاطرة. ويجب ملاحظة أن الأفضلية تشير في 
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هذا السياق إلى النقطة المعيارية في فكرة كفاءة باريتو التي تحدد 
التوزيع الذي لا يمكن عمل تحسينات باريتو له. وتحسين باريتو هو 
حركة من موضع إلى آخر. يحسن من وضع فرد على الاقل. من دون 
التأثير سلبا في فرد آخر. وبهذا العنی. فان لعبة بونزي المعقدة لا 
وجود لها في ضبط بون. 

وهنا نتساءل عما إذا كان العجز الدائم في الموازنة لا يشكل مشكلة 
للترتيب المعاكس للمواقف من المخاطرة في ذلك المجتمع المؤسلب. إنناء 
بتعبير آخرء نحلل حال تتسم بفرضيتين خاصتين عن توزيع رفض 
المخاطرة وعن ديموغرافية الفئة. وبالنسبة إلى الفرضية الأولىء نجعل 
رفض المخاطرة أقل لوحدات الفّة ب مقارنة بوحدات الفئّة 2:11 وكما 
أشرنا في أقسام سابقة. هناك بعض المؤشرات الإمبريقية على مثل 
هذه المخاطرة المجتمعية التي يمكن فهمها على ضوء التفاوت في الثروة 
في الجهة وفيما بين الجهات. خصوصا بالنسبة إلى ألمانيا وإيطالياء 
أكبر وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبالنسبة إلى ديموغرافية 
الفئّة. نحذو حذو بون ونفترض أن آفراد الفئّة 11 عاهليون ووكالات 
الفئة دآ تعيش فترة واحدة (جيل جديد بمقياس متساو حيث يولدون 
في كل فترة) . 

ونلخص بنية تفضیلاتنا للفئتين بآ و11 على التوالي. بوظائف 
الاستفادة المتوقعة التالية للاستهلاك على مدى العمر (فترات N‏ في 
كل حالة): 


والفرق الأساسي بين وظيفتي المنفعة هو درجة رفض المخاطرة 
الس والتی افتزضفاه ی ا ويشين اض ل جمع فدات ال 
۳ وتء إلى استهلاك غير محدد في الفترة ] بالنسبة إلى كل فئةء 
وا هو نسبة التخفیض. وهاتان الوظيفتان لهما طريقة معيارية ثابتة 
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نسبيا في رفض الخاطرة. وهذا يعني. في النموذج ثنائي الفئةء وفي 
حالة العالم. أن هناك رغبة محدودة داخل الجماعة للقبول بزيادة 
الخاطرة النسبية مع زيادة الدخل من ثروة الفئة. ویجب ملاحظة أن 
لهذا المقياس» وعلی عکس مقیاس آرو - برات للمخاطرة الطلقة, 
ميزة أنه یظل صحیحا. حتی لو لم تتحدب أو تتقعر بوضوح بالنسبة 
إلى إجمالي الدخل. وزيادة الترحیب بقبول الخاطرة النسبية بين 
الوکالات من الفئّة نفسها يعني معاملا آصفر لرفض الخاطرة 
النسبية. والحالة التي نفحصها هنا تمثل قبولا آکبر بالخاطرة 
النسبية من جانب الفئة 1ء أي آلموکلن. 

ولدراسة السائل التصلة بأفضل السیاسات للدین الحكومي على 
آرضية توزیع الخاطرة الأفضل في مجتمع من الوکالات التجانسة. نعتمد 
على نموذج استحقاق السعر العارض (انظر بون (۱۹۹۹) بالنسبة 
للسياسة الالية. ولونففیست وسارجنت (۲۰۰۰) عموما). وتشمل هذه 
النماذج تسویات یولار التي بوساطتها يتم تقييم تساوي توزیعات عوائد کل 
نوع من الأصول مع تعویض العدل الهامشي بين الفترات الزمنية للفئة 8 
مقيمة على آساس توازن التوزیع» الذي عنده یتساوی الاستهلاك والدخل 
الذي یوفره قطاع الانتاج الذي يدير كل التقنیات. من هنا. فان کل الفروق 
في العوائد التوقعة عبر الضمانات تنشأ عن رفض الخاطرة. (انظر 
اللحق لزید من التفاصیل عن النموذج وتسویات يولر). 

والتعبیر عن هذه العلاقة من منظور معدلات التعویض الهامشية 
بدلا من معدلات الفائدة هو آحد الفروق الأساسية للنموذج العشوائي 
المتغير مقابل النماذج الحتمية وتساوي الثقة. وعموما. فان تساوي 
یولر یصل بين معدلات التعویض الهامشية. واستحقاق السعر 
العارض (التي نستنتجها من الآن من باب التبسیط). وتوزیعات عوائد 
الأصول (بون ۱۹۹۵) وفي هذا ضمان آیضا لأن یکون معدل الفائدة 
المنخفض لضمانات الحكومة عائدا إلى أن الحکومات تمیل إلى 


إصدار دين آمن (تقريبا). 
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وبعيدا عن اضافة قطاع الانتاج. هناك انحراف أساسي آخر عن 
النموذج المعياري. ويتضمن فرضنا الخاص بآفاق وكالات التخطيط أن 
عوائد الأصول تعتمد على تفضيلات وكالات النموذج 11 وحده. لكن 
وكالات النموذج 1 ليست مستقلة عن سياسات الحكومة. وستتأثر 
بالتغير الذي يطرأ على توزيع أعباء الضرائب. 

دع الحكومة تفرض ضرائب 11 متساوية على كل من وحدات ۴1 الأكثر 
ثراء. ووحدات .1 الأقل ثراء. والضرائب تستخدم في تمويل النفقات العامة 
المفترض تناسبها مع دخل ۰022۷۲ ومثل وحدات 11: يمكن للحكومة تحويل 
الموارد عبر الزمن وأوضاع الطبيعة. ووسيلتها لتحقيق هذا هي إصدار 
الديون. وإلى أبعد من هذا نفترض أن الدين يتكون من ضمانات آمنة وديون 
دولة مؤقتة. ولنجعل ۸ تشير إلى العائد من دين الفترة ا ونهاية فترة دين 
الحكومة ال وضرائب ]1 يجب أن تفي بتسوية المعادلة التالية: 


یا + = (T=‏ — ول با + û‏ = از 
وتقييد الموازنة وفق الوقت على هيئة: 


(1 + هزع‎ = Ee | MRR |. 


nal 

حيث (۰) ۴۲ تشير إلى التوقعات المشروطة بتاريخ بعض حالات 

الاقتصاد في التاريخ اء والتخمين بالنسبة إلى القيد الأخير هو أن 
الدين العام الابتدائي يجب أن يدعم مستقبلا بزيادات 2+0 ابتدائية. 
وهذا القيد يبدو شبيها بالتخفيض المتوقع في قيود القيمة المخفضة 
المتوقعة والشائعة في الدبیات. باستثناء الزيادات التي لم توزن ببعض 
عوامل الخفض الثابتة بل بمعدل التعويض الهامشي. وحيث إن من 
الممكن ربط المتغيرات المالية المتضمنة في الزيادات الحكومية بمعدلات 
التعويض الهامشيء فمن غير الممكن دائما كتابة هذه القيود من منظور 
عوامل الخفض الثابتة. ولعرفة لاذا لا يعد الدين العام الآمن شرطا 
کافیا لاستخدام معدلات العائد في القید. علینا أن نلاحظ أن 
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التعويض الهامشي يرتبط بعائد الفترة () ل ۸))١(‏ بخفض خال من 
الخطاً ب" 8:0 + 1] = | ببیگ8] . ومن هناء فان قيد الموازنة عبر 
الزمن يمكن صياغته على النحو التالى: 

| 5 ورن 5 | cov‏ + مايه + (EZ1‏ 2 بن 


حيث تدل )٠(‏ 00۷ على متوسط قيمة الانحراف. 

وإذا كان الاقتصاد يتطور بصورة حتميتة أو إذا كان الأفراد 
محايدين تجاه الخاطرة. قان متوسط قيمة انحراف هذا التعبير 
ينخفض. لكن في ظل رفض الخاطرة. فإن متوسطات قيم الانحراف 
تختفي فقط إذا لم ترتبط الزيادات الأولية المستقبلية بنفع هامشي في 
الستقبل (سارجنت ۱۱۸:۱۹۸۷). وفي هذا السياقء يلاحظ بون 
(۱۹۹۵: ۲۱۸): «من المحتمل أن يكون عدم الارتباط هذاء في المارسة, 
نادراء حيث من الصعب تخيل سياسة للضرائب والإنفاق لا ترتبط 
بالانفاق الحكومي (نفسه) وبدخل كلي: يقرو متغيراته النفع الهامشي 
للاستهلاك». 

ويمكن استنتاج التضمين الأساسي من نموذج من النوع المشار إليه. 
وبسبب الدين العام الأولي والقيمة الحالية للانفاق الحكومي. فإن 
السياسات البديلة للضرائب والدين لا تؤثر في السلوك الاستهلاكي 
للوحدات من النوع 11. للتفاصیل. (انظر سوسموت وويزساكر (۲۰۰۱) 
وبون (۱۹۹۹)). ويأتي تعزيز هذه النتيجة الأساسية من الفرضية التي 
تكون فيها وكالات 11 عاهلية ۰07۳۵5116 حيث تكون وكالات المجموعة ا 
قصيرة العمر. وهي تحتفظ بحياد ريكاردي بالنسبة إلى وكالات النوع. 
يضاف إلى هذا أن فرضية قطاع الإنتاج في ارتباطه بنسبة الإنفاق 
العام إلى الدخل هي التي تجعل استهلاك الفئة 11 يعتمد على 
السياسات البديلة. ولمشاهدة هذا. فان من الدقة كتابة مسألة تنشيط 
فاعلية الوكيل المعبر عن الفئة 8# وتأكيد أن التغيرات في الضرائب 
والدين العام تؤذن باستهلاك أفضل لا يتغير. 
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ومع تذكر هذا دائماء دعنا نعد إلى مشكلة المخطط الاجتماعي حتى 
ندرس ما إذا كان استمرار العجز الأولي بسبب الدين المنخفض الفائدة 
باريتو أفضل ل /0۳>0 وحيث إن وحدات الفئة 83 لا تتأثر بسياسات 
الدین. فمن الممكن إغفالها في وظيفة الرفاه. بتعبير آخر. لأن الخطط 
المطبوع على حب الخير لا يمكنه التأثير في 0): فان وزن منافع آفراد 
الفئة 11 في وظيفة الرفاه الاجتماعي تساوي صضرا . ومن هناء فإن أي 
تعيين لأفضلية باريتو يمكن الحصول عليها بوصفها حلا لمشكلة التخطيط 
الاجتماعي التالية باستخدام مجموعة من أوزان الرفاه الإيجابي 0 < 000: 


: ۲ ۱ e ) î 
max Eo | ۲ ` سس رين‎ 
۳ الخدم امد‎ 1-0 | 
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5 - ( :راک ہے امه - 1 Ej 9) ۱ (Weg‏ 


21 ا 
ومن الاستقامة أن نستنتج طريق الاستهلاك الآفضل المعتمد على 
الدولة للوكالات الأقل ثراء ک 


لو الي [Yrs‏ فى u‏ 
[ ۲۵ | ۱ 5 


cris) = | 

حيث تدل 2 على مضاعف لارينغ. وهذا التعبير هو وظيفة مطردة 
لمستوى دخل الدولة بمرونة ۰01/01 وللسماح بهذا التيار من 
الاستهلاك الأفضل لوكالات ]1ء فعلى الحكومة توليد زيادات دولة 
عارضة حيث إن هذا التيار يقرر لكا - (5اب8(1- 1 = (5اب2 . (هذا 
التيار الاستهلاكي الأفضل أكثر تقلبا من الدخل لأنه یتناسب مع 
۳ 1:۳ ) من هناء فإن سياسة الدين الأفضل هي جمع خطي 
الضمان المفهرس للمكون الأول المعتمد على الدولة. أي معدل نمو دخل 
(قایلا + 1, والضمان المفهرس ل “عاي + 1] . 

ومن المنظور العملي. فإن هذا يعني أن تحليل الدين العام بالأفضلية 
يتألف من دخل الدين المفهرس زائد «تمويل وقائي» ذا قيمة حضور 
صفر وعائدات تتناسب مع وضع وقائي محدد (يعتمد على 0). 
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وبالنسبة إلى ۰۵0 فان هذا الوضع الوقائي يجبر الحكومة على تقديم 
الدفوعات عندما يكون نمو الدخل منخفضا. لكن الحكومة تتلقى 
مدفوعات في الدول التي ينخفض فيها نمو الدخل. وهكذاء عبر إعادة 
تنظيم ومعاملة الوحدات الأقل ثروة باعتبارها أكثر قبولا للمخاطرة 
تضمن الحكومة حملة الدين العام الأكثر ثروة والأكثر وفقا للمخاطرة. 

وحيث إن وكالات النوع 1 قد لا تحتاج تعويضا كاملا عن مخاطرة الدخل 
(نظرا إلى موقفها الأكثر قبولا بالمخاطرة). فان العائد من الدين العام يمكن 
أن يكون من معدل نمو إجمالي الدخل في التعظيم الأمثل للرفاه. (للحساب 
الدقيق لهذا الاستخلاص, انظر سوسموث وفون ويزساكر (۲۰۰۱)). وهذه 
النتيجة تعني أن الأسواق المالية لا تستوعب المخاطرة فعليا. أضف إلى ذلك 
أن هذا لا يسري على أي درجة من رفض الخاطرة. ما يجعله مختلفا تماما 
عن الحالة التي حللها بون (۱۹۹۹)» التي تكون فيها مجموعة الوكالات الأقل 
قبولا بالخاطرة هي التي تشكل الوكالات الفقيرة قصيرة النظر. (انظر 
سوسموث وويزساكر (۲۰۰) للتفاصيل). وهو يتطلب 1< 0۳ بصفة خاصة. 
وحيث إن تقديرات العامل الإمبريقي تقع في الغالب الأعم في الفسحة 
بين ۰,۵ إلى ۲ (کارلسون ودارفالا وجوهانسون . ستنمان ۰)۲۰۰۵ فان هذه 
الحالة محتملة الحدوت. لکن إذا لم يكن هناك سبب آولي يفسر لماذا یکون 
للوکالات الأكثر رفضا للمخاطرة آفق تخطيطي آکبر من أولئك الأقل قبولا 
للمخاطرة. فان حالة سیاسات الدین التي یکون فیها الدین النخفض الفائدة 
شبه الأفضل تکون أكثر احتمالا. والحقيقة أن ملاحظة أن ۵ في المائة من 
الوحدات الأكثر ثراء تستحوذ على ۱۰ في المائة آکثر من الأصول الامنة تماما 
و۲ في المائة فقط من الأصول الجازفة تماما (مثل الأسهم) مقارنة ب ٩۵‏ في 
المائة من الوحدات» یمکن تفسیره بطريقة مختلفة. وهو ما يدعم الحالة التي 
تخطط فیها الوکالات الأقل رفضا للمخاطرة (آي الفئة ۲۷ الأكثر ثراء في 
ضبط بون) وتعیش مدة آطول (بون ۱۹۹۹). حيث یعتبر تساوي المتلکات 
استراتيجية آبعد مدی نسبیا عموما . وفي السیناریو الخاص بناء الستمد من 
البیانات الخاصة بألمانيا وایطالیا. فان هذا يشير إلى أن الوکالات الأقل 
رفضا للمخاطرة للفئة 11 تخطط وتعيش مدة أطول. 
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۳ - :الخانمه 

ا مو ا قفار انا وم مان الفكة الخرية فق 
تحليل الأغنياء المعنيين» فان تحلیلنا لا يتوصل إلى استنتاجات سلبية لا لبس 
فيها بشأن سياسات الحكومة التي تبقي على العجز الأولي من خلال الدين 
المنخفض الفائدة (وفق معيار باريتو لتوزيع المخاطرة الأمثل بين الأجيال). 
بيد أن احتمالية تبرير لعبة بونزي معقدة للغاية. لسببين: أولهماء تطلب 
عامل رفض عالي الخطورة للأقل ثروة (01<1): وثانيهما ضرورة وجود 
سيناريو ديموغرافي خاص للفتین. يكون فيه رفض الأغنياء النسبي 
للمخاطرة (الفكة 11) عاهليا لبقية المجتمع قصیر العمر. على الرغم من أن 
كلا الطلبین غير محتمل تماما. خصوصا أن السیناریو الدیموغرافي لا يبدو 
مبررا بجلاء بسبب البیانات الحالية عن ترکیب آصول الوحدة. 

ویظل علینا مستقبلا فحص الجموعات الختلفة لرفض الخاطرة من 
جانب الفئات الغنية والسیناریوهات الدیم وغرافية في إطار وکالات 
متفايرة الخواص. وقد یکون نموذج التوازن العام القابل للتخمین السبیل 
الناسبة للتوصل إلى ترکیبات مختلفة وأكثر واقعية لأفق التخطیط 
ومواقف السکان من الخاطرة. ونموذج کهذا پسمح لنا بمد الدراسة 
بمحاكاة وتحدید آثار التفذية الارتدادية لسیاسات الدین العام على توزیم 
الثروة. وهو نقطة الانطلاق لهنه الدراسة. وعليهء فإن تفاعل التفاوت في 
رفض الخاطرة. ومستویات الثروة. وسیاسات الدین الحكومي یمکن 
التوصل إليه بصورة آکثر واقعية. ومن الهام الستقبلية الأخرى مد تقییم 
آلعاب دين بونزي على ضوء الجوانب التوزيعية بالتمارین الامبريقية. 
(انظر, على سبیل الثال. هیر وسوسموث (۲۰۰۷) الذي يقيم السیاسات 
النقدية من خلال سیناریو ديموغرافي واقعي بوکالات متفايرة الخواص). 

بيد أن القاعدة الصحيحة للبیانات القارنة لا غنی عنها للفهم الأعمق 
لتفاعل التفاوت مع رفض الخاطرة. ومستویات الثروة. والدین الحكومي. 
ودراسات «الدخل والشروة العاليين» الحالية تتشئ وتحلل حصص الدخل 
والثروة لكثير من مجموعات الدخل الأعلى والثروة الأعلى بين العشرة 
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الأغنى وحتى بين ال ١‏ في المائة الأغنى من التوزيع التعاقب عبر عدة 
عقود . وقد وثق أتكينسون وبكتي (۲۰۰۷) وعدد مؤتمر ۲۰۰۶ من جورنال 
اوف يوروبيان ايكونوميك اسوسياشن لعمل جديد لأجندة «الدخل 
الأعلى». وهو يغطي أكثر من ۲۰ بلدا. ولسوء الحظ. فان السلاسل 
المؤسسة ليست مفصلة (بعد) قیما یتصل بترکیب الثروة ومجموعات 
الدخل بين النسبتین ۱۰ في المائة أو ال ۱ في المائة من آهل القمة. 
ویمکن أن نری الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في عينة ممثلة لنحو 
۲ آلف فرد يعيشون في ألمانياء آجابوا عن مجموعة جديدة من أسئلة 
الاستبیان التصل بالوقف من الخاطرة. وقد آتیح العمل آخیرا (دومن 
وآخرون ۲۰۰۵) ویمکن أن یساعد على فهم التفاعل على الستوی القومي. 
لکن یظل علینا مستقبلا معرفة ما إذا كانت الفروق اللاحظة في ترکیب 
الأصول المالية والواقف من الخاطرة للأکثر ثراء في اقتصادات مجموعة 
الثمانية تعود إلى الفروق الثقافية. أو إلى عوامل آخری مثل التفاوت 
الاقليمي. وتحدید هذا. سیتطلب بیانات مقارنة عن حمل سندات 
الحکومة بالنسبة إلى الثروة. وتهدف دراسة ثروة لوکسمبورغ التي بدأت 
آخیرا إلى التوصل إلى بیانات میکرو قابلة للمقارنة على الستوی العالي 
حول القيمة الصافية للوحدة التي یمکن أن یقوم علیها تحلیل |مبريقي 
دقیق وتقییم السیاسات الاقتصادية. ونحن نتوقع أن ينبع معظم التقدم 
المأمول من منظور بیانات تحلیل المسألة العنية في هذا الفصل من برنامج 
أبحاث «قمة الدخل والثروة» الذي يشرف عليه أتکینسون وبيكتي (۲۰۰۷). 


اللحق 

نفترض موقوفية وکالات ,1 على ۲۲ في کل فترة من اء الذي یعتبر 
تیارا ثنائيا خارجیا للدخل مع معدل نمو ۰256 ونفترض بالإضافة إلى 
هذا أن الحالة :+1 "اقام اا8 ] تبقى الإنتاجيات على 
هذا النحو بالنسبة إلى كل الفترات اء والدول 5. أضف إلى هذا أننا نفترض 
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أن للفئة 11 ثروة موهوبة في الفترة 0 تساوي القيمة الحالية لتتابع (۷۱). 
دفن دون تقاط الحكرمة: فان وكالات الجموعة اا تاد استيلاك الكمية 
نفسها :3 = "2 التي تستهلكها وكالات الفئّة 1. وهكذاء فان التبادل 
الاقتصادي موجود في تنظيمنا . 

ويجري تمثيل تسويات يولار للنموذج على النحو التالي: عند كل تاريخ ]. 
نجعل حالات الطبيعةية . حيث تأخذ القيم الواردة في الترتيب به . 
ونفترض أن تاريخ الاقتصاد حتی التاريخ ] هو لذ ...هبيع = ا 
حيث تأخذ 9 القيم في المجموعة 1ء ونعطي الأسعار في الفترة ا من 
الضمانات التي تدفع وحدة واحدة من الاستهلاك الطيب في الفترة 1+] 
في الحالة 1+]5 ب 0 /2])516+1. وهکذا. تكون تسويات يولار: 


1 = ۱ب + NA‏ با ۸ + 1 لاا 
aa hih:‏ 1 


حي ٣ات۸‏ = ۴:1 تدل على عائد الأصول المالية في الفترة 
1+ عندما تتحقق الحالة ]. ولنلاحظ أن حاصل ۶,۱۲ + MEST,‏ 
لا يشترط أن يكون مساويا لواحد في كل حالة من حالات الطبيعة. 
من هناء فإنه من غير الممكن عموما. في نموذج معدلات التعويض 
الهامشي ,۴# في تسويات مركزية مثل الأوضاع الستعرضة وقيود 
الموازنة بتغير الوقت. استبدالها بعوامل تخفيض تتضمن العوائد 
المتحققة من الدين الحكومي أو بمعدلات فائدة آمنة. حتى لو كانت 
كل دیون الحكومة آمنة تماما. (انظر بون (۱۹۹۵: 1۷ - ۲۵۹) للمزيد 
من التفاصيل). 

وبفضل افتراضاتنا عن التفضیلات. فان المعدل الهامشي للتعويض 
للفرد الممثل للفئكة ۲۲ يمكن أن تكون مساوية صراحة ل 

“وار باق = ىن لويذ 
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الهوامش 


الفصل الأول 


(۱) تستند التقدیرات الأمريكية إلى خط الفقر الرسمي الأمريکي. والتقدیرات 
الانجليزية التي نستشهد بها تستخدم استقطاعات ٠١‏ في الائة من متوسط 
الدخل في العام ۰۱۹۹۱ 

(۲) غیرت بریطانیا. على سبیل الثال. معیار التعادل الستخدم في سلاسل توزيع 
الدخل الرسمية (الوحدات الاجتماعية تحت مستوی متوسط الدخل) من معيار 
1۷6۲6۵5 إلى معیار «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العدل». وقد 
انتقلت من استخدام ۵۰ في المائة من متوسط الدخل إلى ٠١‏ في المائة حدا 
للدخل التدني. 

(۳) یستمد التقریر ملامحه الفكرية من عمل جون رومر وآخرین. وینتقد رومر 
(۲۰۰۲) التماسك النطقي للأهداف الواردة في التقريرء في حين يدعم 
بحماس توجهه العام. 

(۶) يناقش مايكلرايت (۲۰۰۲) إمكان اختراق الإقصاء الاجتماعي للمفهوم في 
الولايات المتحدة. 

(0) ندين بهذا المثال لتوني أتكينسون. 

(1) لم نقل شیشا عن الضرائب وما يتصل بها من الجوانب المالية العامة لتوزيع 
الدخل. انظر على سبيل المثال أتكينسون وستيغليتز (۱۹۸۰). 

(۷) يمكنكم الاطلاع على قائمة أعمال أتكينسون حتى ديسمبر ۲۰۰۶ في: 
www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/atkinson.htm‏ 

(۸) أنجز كل هؤلاء الطلبة أبحاث الدكتوراه في ثمانينيات القرن العشرين» التي 
تمثل مجرد فترة واحدة في مسيرة أتكينسون المهنية. ومع حلول أكتوبر ۰۲۰۰۲ 


كان قد أشرف على ٤١‏ رسالة دكتوراه. 
الفصل الثاني 
(۱) لصياغة أكثر دقة لفرضية کوزنتس, والشروط اللازمة لمنحنى كوزنتس لكثير من 


قياسات التفاوت. راجع أناند وکانبور (۱۹۹۳). 
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(۲) يمكننا أن نجد تجميعا مفيدا للدراسات التي تستخدم بيانات الجداول في عدد 
أغسطس العام ٠٠٠١‏ الخاص من جورنال آوف دفیلوبمنت ستاديزء انظر 
مقدمة بولش وهودينوت ([۲۰۰۰). كما ينشأ الاضطراب. في جانب منه. عن 
أخطاء قياس تغير الوقت. على الرغم من أن هناك متغیرات معقولة نراها 
بوضوح في الدراسات المتصلة بالموضوع (انظر على سبيل المثال جالان 
ورافالیون العام .)5٠٠١‏ 

(۲) يراجع رافالیون (۲۰۰۱). على سبيل الثال. في سياق سياسات إصلاح 
الضرائب. الدليل على حجم التفاوت الأفقي» وفق ما يشير تشتت آثار الرفاه 
إلى أي من مستویات الدخل العطاة قبل التدخل. ویعکس هذا الفروق في 
متفیرات مثل دیموغرافية الوحدة وموقعها. التي تؤثر في صافي الواقع 
التجارية في الأسواق ذات الصلة (ومن ثم) آثار الرفاه في الاصلاح. 

(۶) هناك جهود لعالجة هذا الأمر. ففي سياق سیاسات الاصلاح الضريبي: یبین 
أورباخ وهاسیت (۲۰۰۲) كيف یمکن تفكيك جدول آتکینسون (۱۹۷۰) عن الرفاه 
الاجتماعي إلى مفردات رأسية وآفقية یمکن أن تختلف بینها العوامل التغيرة. 
وفي سياق قياس الفقر. انظر آیضا بيبي ودوکلوس (۲۰۰۷). الذي يسمح بأوزان 
متباينة للمکونات الأفقية مقابل نظیرتها الرأسية على التغییرات الستهدفة. 

(۵) توصلت استقصاءات طلبة الجامعة. التي آجراها إميل وکویل (۱۹۹۹)» إلى أن 
نحو ۶۰ في المائة من التفاوت مطلق آکثر منه نسبي. وللمزید من النقاش, انظر 
آتکینسون (۲۰۰۶) ورافالیون (۲۰۰۶). 

(1) البیانات مستمدة من بوفکا/ نت وموشرات التنمية الدولية. و 70۷6۵۱۳06 هي 
آداة تفاعلية جديدة توفر بیانات التوزیع لنحو ۵۰۰ استقصاء من ۱۰۰ بلد نام 
تعتمد على قاعدة بیانات البنك الدولی, انظر: 


http//ireseaarch.worldbank.org.povcalnet 
كل اختبارات الأهمية في هذه الورقة تقوم على أخطاء المعيار الأبيض (المصحح‎ )۷( 
من أجل رصد تتابع المتغيرات العشوائية. الموجودة بوضوح).‎ 
1” = سآ حيث تكون (1.)0 هي منحنى لورنز و()۴‎ )P( 27/۱ ينبع هذا من أن‎ )۸( 
هي وظيفة التوزيع التراكمي.‎ 
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(*) بتعبیر آخر. فإن مرونة النمو هي 11/ (2) ۰-71 حيث (2) ۴ = 11 هي تعداد 
الفهرس عند حد الفقر 2 و(.)1 هي وظيفة الشدة. (یقدم كاكواني ۱۹۹۳ 
معادلة للمرونة الجزئية لعدد آخر من قیاسات الفقر). 

(۱۰) ينشأ هذا الالتباس عن أن 11 توجد في نقطة التماس بين منحنی لورنز عند 
لم 2١‏ إذ تشكل لإ المتوسط (أي أن لا / 2-(1])/آ). 

(۱۱) التقييم اللاخطي الأدنى ل 0 في عينة تقييم التفیرات في لوغاريتم معدلات 
الفقر «دولار/ يوم» في أطول مدة ممكنة بين استبيانات ٠١‏ بلدا يعطي ۲,۷۲ 
بخطأ معياري ۰۰,۹۳ لكن إذا آلغینا واحدا من المحددات الخارجية فإنه 
ينخفض إلى ۲۱۱۰ (۰,۷۲). وقد توصلت إلى هذه المجموعة من البيانات من 
بوفكانت (انظر الهامش .)١‏ 

(۱۲) سيترتب على قياس الأخطاء الآن مصدران للانحراف: معدل تقليل 
الفقر ومعدل مقاسين من الاستبيانات نفسهاء وسيكون هناك مزيد من 
الخطأ من قياس الخطأ في فهرس جيني الابتدائي. وفي الظروف المواتية 
(أخطاء القياس الكلاسيكية بالأساس) يعمل هذان المصدران للانحراف 
في الاتجاه المعاكس. وكاختبار لصافي الانحراف» لجأت إلى متغير مبني 
يقوم على تباطو قيمة فهرس جيني ومعدل نمو الاستهلاك الخاص من 
الحسابات القومية و/آ1. وكان صافي التأثير أعلى قليلا (أكثر سلبية) من 
معامل الارتداد. الذي ظل مرتفعا بصورة ملحوظة. لكن هذا المقدار 
يتطلب أن يستخدم واحد فترات زمنية أقصر (للابقاء على فهرس جيني 
المتباطئّ لاستخدامه في ۷]) ويخسر واحداء كذلك ملاحظات البلد 
(البلاد ذات الاستبيانين فقط). لذلك اعتمدت على تقدير المربعات الأدنى 
العادية 01-5 فيما يلي من نقاش. 

(۱۳) تذكر أنها مرونة جزئية لأنها تعوق ثبات التوزیع. في القابل. تسمح 
«المرونة الكلية» للتوزيع بالاختلاف الدائم باختلاف البیانات. والمرونة في 
الأقواس المربعة في المعادلة أعلاه هي مرونة كلية. والمرونات التحليلية 
لقياسات الفقر التي تناولها كاكواني (۱۹۹۳) وبورغنيون (۲۰۰۱) هي 


مرونات جزئیة. 
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(۱۶) التكافؤ متوسط أيضاء وتحديدا متوسط في الانحرافات الربعة للمتوسط العادي. 

)٠١(‏ عن تفاعل الآثار المشار إليها هنا بالنسبة إلى الهند. انظر رافالیون ودات 
(۲۰۰۲). وعن دلالات ذلك بالنسبة إلى تقدم الهند في مكافحتها للفقر في 
التسعینیات. انظر دات ورافالیون (۲۰۰۲). 

(۱7) هناك الآن كم ضحم من الأدبیات عن الطرق الختلفة التي یمکن أن يعوق 
التفاوت عبرها النمو. وتشمل الساهمات غالور وزیرا (۱۹۹۳)؛ بانرجي 
ونیومان (۱۹۹۲)؛ بنابو (۱۹۹7)؛ آغیون. کارولي. غارسیا (۱۹۹۹)؛ برزان؛ 
باولز. جنتیس (۱۹۹۹). 

(۱۷) یتناول آغیون وآخرون (۱۹۹۸) هذه القولات وما یتصل بها من مقولات آخری. 

(۱۸) على سبیل المثالء اتضح أن الزيادة في عدد من لا یملکون آرضا عشية 
الاصلاح الزراعي النصف في فیتنام كانت عاملا مهما في خفض الفقر 
(رافالیون وفان دو ويل ۲۰۰۲۱). 

(۱۹) انظر بیرسون وتابلليني (۱۹۹۶)؛ السینا ورودريك (۱۹۹۶)؛ کلارك (۱۹۹۵)؛ 
بیردسال وروس وسابوت (۱۹۹۵)؛ بروتي (۱۹۹7)؛ دیننفر وسکوایر (۱۹۹۸)؛ 
آسترلي (۲۰۰۲). 

(۲۰) سیساعد تقارب التفاوت (حیث یمیل التفاوت إلى الانخفاض في البلاد ذات 
النسب العالية من التفاوت ویرتفع في البلاد القليلة التفاوت) في تعویض هذه 
الاتجاهات؛ ولاتزال الشواهد على مدی وسرعة هذا التقارب غير واضحة إلى 
حد ماء لكنها تبدو قابلة للحدوث (رافالیون ۲۰۰۳). 

(۲۱) انظر رافالیون (۱۹۹۸)؛ رافالیون وشن (۲۰۰۷)؛ بنجامين وبراندت وجيلز 
(۲۰۰). وکلهم یستخدمون بیانات عن الصین. 

(۲۲) انظر شن ورافالیون (۲۰۰۶). الذي یقدر نسبة الصینیین الذین یعیشون على 
آقل من دولار في الیوم العام ۰۲۰۰۱ وفق تكافؤ القوة الشرائية للعام ۰۱۹۹۳ ب 
۷ في المائة؛ والنسبة في العالم ككل هي ۱۸ في المائة (۲۱ في المائة في البلاد 
النامية وحدها). 

(۲۳) تقدر نسبة السکان الصینیین الذین کانوا يعيشون على أقل من دولار في الیوم 
في ۱۹۸۱ ب 14 في المائة (من بوفکالنت. انظر الهامش 1). 
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(۲۶) استنادا إلى معدلات فقر «دولار/یوم» للعام ۱۹۸۱ في بوفکالنت. 

(۲۵) لاحظ أن الرقم الأخیر آدنی قلیلا من التقدیرات السابقة للصین؛ وهذا لأن التقدیرات 
في الشکل ( ۲ - ۳) تتضمن ضبطا لفروق تکالیف العيشة في الحضر والریف, والتي 
تمیل إلى الارتفاع عبر الزمن. لأن نسبة التضخم تکون آعلی في الناطق الحضرية. 
ومن دون هذا الضبطء فان فهرس جيني للعام ۲۰۰۱ پرتفع إلى ۶۵ في المائة. 

(11) ينتج منحنی حدوث النمو عن حساب معدلات النمو في التاریح الحدد لوظائف 
القیاس الإحصائي (عن طریق وظيفة التوزیع التراکمي)؛ انظر رافالیون وشن 
(۲۰۰۳). فإذا كان منحنی حدوت النمو یتماشی مع معدل النمو الأدنى فسنحصل 
على منحنی يضفي الرونة (الکاملة) على النمو في كل مستوی من مستویات 
الدخل؛ لزید من النقاش. انظر اسام ‏ نساه ولامبرت (۲۰۰۲۱). 

(۲۷) هذا هو «معدل النمو لمصلحة الفقراء» لرافالیون - شن (۲۰۰۳). تحدیدا معدل 
النمو الأدنى للفقراء. وهذا یعطینا التفیر في فهرس واتس بوحدة الوقت 
مقسومة على فهرس تعداد الوحدة. ولنلاحظ أن معدل النمو التوسط للفقراء 
لیس نفسه متوسط النمو بين الفقراء الذي لا یتفق عموما حتی مع اتجاه 
التغییر في أي مقیاس حساس لمستوى الفقر. 

(۲۸) یتناول شودري ورافالیون (۲۰۰) الأدلة على هذه التفاوتات الحددة في 
الصین. ولزید من النقاش العام ومراجعة الدلیل على تفاوت الفرص في البلاد 
النامية. انظر البنك الدولي (۲۰۰۵). 

(۲۹) لایزال هناك ارتباط ايجابي متسلسل بمقدار ۰,۶۸ في الفرق الأول للوغاریتم 
إجمالي الناتج الحلي. برغم عدم وجود ما يشير إلى الارتباط التسلسل في 
آثار ارتداد الفرق الأول للوغاریتم جيني على لوغاریتم |جمالي الناتج الحلي. 


من هناء فإن فروق «الوضع الأول» معقولة. 


الفصل الثالث 
(۱) وفق علمي. فان ويلي (۱۹۷۹) هو آول من قدر تفاوت الدخول على مستوى 
العالم. وهناك قائمة غير كاملة من الساهمات. یدخل فیها بيري, بورغنیون. 


موریسون (۰3۱۹۸۳ ب)؛ غروش ونافزیفر (۱۹۱۸)؛ شوتکبانیش, راوء فالنزویلا 
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(۱۹۹۷)؛ شولتز (۱۹۹۸)؛ یه الا (۲۰۰۲)؛ بورغنيون وموريسون (۲۰۰۲)؛ 
میلانوفیتش (۰۲ ۳۰( دوفريك وأكمل (۰۵ ۳۰( سالا مارتبن ۰1 ۳۰( ویعد 
سفیدبرغ (۲۰۰۶) ومیلانوفیتش (۲۰۰۲) کاستقصاءات حديثة لهنه الأدبيات. 


(۲) على سبیل الثال. حیث إن فصل حسابات المؤسسات غير الربحية التي تخدم 


الوحدات غير موجود الا في بعض البلاد. فان اجمالي الدخل التاح وصافي 
دخل الوحدة التاح یتضمن الدخل المتاح لهده المؤسسات؛ وتتضمن كذلك 
الدخل التاح للأشخاص الذین یعیشون بصورة دائمة في المؤسسات (بیوت 
الشباب. ودور السنین. والقواعد العسکرية... الخ)» والذین یستبعدون من 
عینات الاستبیانات بشکل عام. آضف إلى هذا أن اجمالي الدخل التاح 
وصافي دخل الوحدة التاح. کمعامل جيني. یدمج الایجارات العزوة إلى من 
یسکنون منازل یملکونها. والذین یشکلون آعدادا كبيرة في الکثیر من بلاد 
الاتحاد الأوروبي. 


(؟) هذا الدلیل یتناقض مع نظیره الخاص بالعالم الذي قدمه میلانوفیتش 


(۲۰۰۲: 1۶, الشکل ۱). 


(۶) شارکت کل بلاد الاتحاد الأوروبي طوال الدة. ما عدا النمسا وفنلنداء اللتین 


التحقتا في العامین ۱۹۹۵ و۱۹۹۱ على التوالي. والسوید التي آضافت في وقت 
لاحق بيانات من الاستقصاء السويدي لأوضاع العيشة. وفي العام ۱۹۹۲۱ توقف 
جدول وحدات الاتحاد الأوروبي في ألمانيا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وحلت 
محله استقصاءات الجدول القومي القائم. 


() لا يستدعي استخدام معيار على نطاق الاتحاد الأوروبي شعور الناس بأنهم 
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أو الإقليمية. ويستند فاهي وويلان وميتر (۲۰۰۵) في إضافتهم قياس الفقر 
على النطاق الأورويي إلى القياسات القومية القائمة إلى ملاحظة أن الإطار 
لجسن اند يسيتحدئة نتاس تتقریر إحسانتهم بار يمل السيافين 
الأوروبي والقومي. وباستخدامهم مجموعة كبيرة من المؤشرات الإيجابية 
اة غلی نوع العياة: یظهرون تدس آبنام الشرافع العلیا من اة 
الوسظی في افقو البلاد في حال انوا من الجماعات التي تحصل على آدنن 
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أو أوسط الدخول في بلاد الاتحاد الغنية. وبالنسبة إلى المسألة ذات الصلة 
بالاختیار بين معايير الفقر الحلي والقومي. انظر آیضا جسوت ورینووتر 
وسمیدنغ (۲۰۰۳). 

(1) يعاد معايرة القیم الأصلية بحيث يساوي الفهرس العایر لجمل البلد (بالاوزان 
العطاة من حصص دخل الدولة في قاعدة بیانات دراسة دخل لوکسمبورغ) 
قيمة ص القدمة من مکتب إحصاء الاتحاد الأوروبي للدولار الأمريكي في 
العام ۰۲۰۰۰ ویستخدم متوسط البلد بالنسبة إلى آلاسکا وهاواي ومنطقة 
کولومبیا. التي لم تشملها حسابات بيري وفوردنغ وهانسون. 

(۷) آدی توسیع سکان الاتحاد الأوروبي إلى دخول عدد كبير من الوحدات ذات 
الدخول الحقيقية البالفة الدنو. وهو ما ترتب عليه انخفاض متوسط الدخل 
في الاتحاد الأوروبي» ومن ثم إلى أي خط فقر یقوم على ( 0 < 0) وهکذا. 
یجب. عند مقارنتنا معدلات فقر الاتحاد الأوروبي - ۱۵ والاتحاد الأوروبي - 
۵ أن نأخن في الاعتبار أن خط الفقر على نطاق الاتحاد يقل بنسبة ٩‏ في 
الائة نتيجة للتوسیع؛ حيث لم يعد خمس السکان الذین کانوا یصنفون في 
السابق على أنهم فقراء باستخدام خط الاتحاد -۱۵ فقراء وفق الخط الأدنى 
للاتحاد الأوروبي - ۰۲۵ وانخفاض معدل فقر تعداد الوحدة في بلاد الاتحاد - 
۵ من ۱۷,۳ في الائة إلى ۱۲,۷ في المائة. 


الفصل الرایع 

(۱) الضرائب الستبعدة من دراسة الملكة التحدة هي ضريبة المجلس» ورسوم 
المراهنة. ومدفوعات کامیلوت لصندوق الدفاع القومي الآن 1 ورسم 
الدمفة على مبیعات النازل. وترخیصات التلفزیون. رسوم جمارك ۷0 
وضريبة علاوة التأمین. ورسوم السافرین جواء . وضرائّب «آخری» على السلع 
والخدمات النهائية. ومساهمات الستخدمین في التأمین القومي, والضرائب 
التجارية والصناعية. ومقدار ضريبة الرکبات و؛ , ۵۰ في الائة من الضرائب 
«الأخرى» على السلع الوسيطة والخدمات. وال 4٩,7‏ في المائة التبقية من 
«الضرائب الأخرى على السلع الوسيطة والخدمات» تمثل «قيمة الضريبة 
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المضافة على السلع الوسيطة والخدمات». وحيث إن البند متضمن من حيث 
المفهوم في النتائج الأسترالية. نفترض أن عباه موزع بنفس طريقة «الضرائب 
الأخرى على السلع الوسيطة والخدمات». ومن بين ال ۱۰,۲۹۲ استرليني 
للوحدة الحددة في دراسة مكتب الإحصاء القوميء يتبقى هناك ٠,744‏ 


إسترليني في إطار التحليل المقارن. 


(۲) يستشهد أتكينسون وميكلرايت :۱۹٩۲(‏ ۱۵۳) بنتائج دراسة المجرء إذ تعتمد 


المنافع الصحية على الاستخدام الفعلي. 


(؟) لم نتمكن من التوفيق بين التقدير الإجمالي الوارد بصفحة ١5‏ من تقرير مكتب 


الاحصاء القومي (۲۰۰۲) ومتوسطات الوحدة الواردة في صفحة ۰۲۱ 
ولاستخلاص التقديرات السابقة. ضربنا متوسطات الوحدة ذات الصلة في 
عدد الوحدات (وكلها في ص۲۱) ثم قارنا إجماليات مكتب الاحصاء القومي 
التي تقدر إجمالي الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة ب ۳۸۶ مليار إسترليني 
في ۲۳۱ (۳۲۰۰۳: ۲). 


(۶) في حال استخدام زوجين بلا آطفال. على سبيل المثال؛ لتمثيل قيمة القاع 


بالنسبة إلى ۰۱ ستكون قيم قياس التساوي لزوجين يعولان طفلا واحدا فيما 
بين سن الثامنة والعاشرة ۱,۲ و۱,۲۳. ولطفلين ۱,۶ ۱,۶19 ولثلاثة أطفال 
1 ۱,۹9 وللعائل الوحيد الذي يعول طفلا في سن ۸ - ۱۰ سنوات ۰,۸۷ 
و؛۰,۸. وللأعزب ۰,۱۷ و ۰,۱۱ (بقيم قياس التساوي الأسترالي الذي يظهر 


آولا في كل حالة وقياس المملكة المتحدة في الثاني). 


(۵) مع ذلك» يجب أن نلاحظ هنا أن أستراليا قدمت منذ ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ سلسلة من 


الاستقطاعات من دخل الضريبة؛ خففت من الأعباء الضريبية على أصحاب 
الدخول العالية. 


(1) يمتد تعريف الأطفال في المملكة المتحدة ليشمل من هم في سن الثامنة عشرة 
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من غير المتزوجين الملتحقين بالتعليم النتظم وغير التقدم. في حين يمتد 
التعريف الأسترالي ليشمل الأشخاص حتى سن ۲۶ من غير المتزوجين 
والنتظ من في الت يم. 


الهوامش 


الفصل الخامس 

(۱) يزيد برنامج 07087652 المكسيكي من وجود البنات في التعلیم. ویخفض من 
وجودهن في العمل النزلي (سکوفیاس وبارکر ۲۰۰۱). 

(۲) انظر. على سبیل الثال, بوي (۲۰۰۳: 1۸0 - (). الذي يرى أن النساء البالغات 
في الناطق الزراعية ببنغلاديش یستهلکن الكمية الطلقة نفسها من اللحوم 
ومنتجاتها التي یستهلکها الأولاد في مرحلة قبل الدراسة. 

(۲) يجري استرداد تأمين الشيخوخة من متلقیها الذين يزيد دخلهم 
الشخصي (ولیست دخل وحدتهم) «الصافي» على 1۲,۱۶۶ في ۲۰۰۲ 
(الصافي في هذه الحالة يشير إلى الدخل الصافي لبعض تخفیضات 
الضرائب). فإذا كان الدخل الفردي الصافي آکثر من ۱۰۱,۰۳۱ دولار. 
فسیسترد ضرائب تأمين الشيخوخة بالکامل. ولیست لدینا معلومات 
كافية عن انفاق الوحدة لحساب عدد الرجال والنساء الذین یتجاوزون 
بالفعل هذه الحدود (لأننا لا نعرف الدخل الصافي). لکن ينبفي أن 
نلاحظ أنه حتی مبلغ الحد الأدنى آکبر من ضعفي متوسط صافي الدخل 
الشخصي للرجل. وأكثر ؛ مرات من متوسط الدخل الشخصي الصافي 
للمرأة في ؛ عینات (انظر الجدول ۵ - ۱). 

)٤(‏ على الرغم من أنه سیکون من الثالي لو آمکننا تقدیر نموذج «الفرق في الفرق» 

difference ¡n difference‏ مستغلين التفیرات المهمة في تأمين 

الشيخوخة» فان هذا ممکن حیث لم تطراً تغییرات كبيرة على البرنامج وحیث 
تتوافر میکرو بیانات معقولة. 

(۵) جرّبنا آشکالا وظيفية للدخل وحصانا على نتائج الكمية نفسها. 


الفصل السادس 

(۱) نحو ثلث الأسئلة في ۱۹۹۹ كانت نفسها في ۱۹۹۵. وکان الفرض من الأسئلة 
الأخرى إعطاء النتائج القابلة للمقارنة. ونجد وصفا لاختیار الحدد للبیانات 
في «براون وآخرین» (۰)۲۰۰۷ 


(۲( انظر «براون وآخرین» ۰۷ ۳۰( لمزيد من النقاش. 
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(۲) يستخدم منظمو الاستبيان نماذج الاستجابة للبند للتوصل إلى ما يعتبر في 
الحقيقة خمس «قيم مقبولة» لحذق كل فرد بدلا من رقم مفرد . ونحن نتبع 
تمرين المنظمين لحساب كل ملخص إحصاءات درجات التوزيعات لكل قيمة 
مقبولة ثم نحصل على متوسط ٠‏ من التقديرات الناتجة. 

)٤(‏ نحن نستخدم بيانات العام ۱۹۹۵ المعاد صياغتها للبلاد التي لم تشارك في 
جولة العام ۱۹۹۹. وهذه البيانات تتفق بالأساس مع تلك الخاصة بالعام ۰۱۹۹۹ 

(۵) لسنا بالتأكيد آول المحترسين من بيانات قياس الانجاز أو القدرة. فأتكينسون (۱۹۷۵: 
5) يلاحظ تعليق ماير (۱۹7۰) من أن «ليس هناك حاليا بحق توزيع واحد للقدرة: 
يعتمد التوزيع على المقياس المستخدم وقوی التوزيع والذي لا يمكن تحديده بمعزل 
عنها». ويحذر أتكينسون من أن «معظم اختبارات قياس الذكاء تؤدي إلى توزيع 
للدرجات يتبع التوزيع العادي لا يشي بالضرورة إلى أي شيء عن توزيع القدرات: إنه 
يعكس ببساطة الطريقة التي وضعت على أساسها الاختبارات». 

(1) نجد شرحا لاستنتاج مستوى أخطاء الفروق في التوزيع 02011165 في براون 
ومايكلرايت (۲۰۰۶). وهو يستخدم تقديرات منظمي الاستبيان للأخطاء 
المعيارية للتوزيعات. وهذه التقديرات لا تقدم للنسب الشوية العاشرة والتسعین. 
التي تساعد على تقرير اختيارنا للنسبة الخامسة والخمسة والتسعين. 

(۷) يناقش مايكلرايت (۱۹۹۹) والیونیسیف (۲۰۰۱) التفاوت في التعليم في وسط وشرق 
أوروبا وأثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في أعقاب نهاية العهد الشيوعي. 

(۸) لا نستخدم تصحيح بونفيروني في المقارنات التعددة. 

)٩(‏ لاحظ أن نتائجنا مشروطة بالالتحاق بالمدرسة والحضور على حد سواء. ولا 
يمكن اختبار الأطفال غير المقيدين بالمدرسة أو من لا يواظبون. ولهذه المسألة 
أهميتها بالنسبة إلى بلاد شرق أوروبا الأفقر بين البلاد ال ۲۱. 

)٠١(‏ لكن قد لا يمتد التشابه إلى الدولارات المعبر عنها من منظور القدرة الشرائية. 
فمستوى الإنجاز المعطى عادة ما يكون له دلالات مختلفة من بلد إلى آخر. 
(۱۱) الانحرافات المعيارية لفرنسا وألمانياء مقيسة بالطريقة نفسها كناتج للفرق في 
متوسط الدرجات في الصفوف. هي ۱,۷ و”,” على التوالي. وكل آرقام 

5 في هذه الفقرة تشير إلى دورة ۱۹۹۵. 
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(۱۲) في دراسة غير منشورة مع جورجینا براون وروبرت والدمان. بحثنا في قياس 
والثامن عند نقاط مختلفة من التوزیعات. 


الفصل السایع 

(۱) انظر آتکینسون وآخرین (۲۰۰۲). 

(۲) كان الاتحاد الأوروبي یستخدم التعریف التالي في منتصف ثمانينيات القرن 
الاضي: «الف قراء هم متوسطو الدخل من الأفراد والأسر ومجموعات 
الأشخاص الذین تحرمهم مواردهم (الادية والثقافية. والاجتماعية) من الحد 
الأدنى العقول لأسلوب الحياة في الدول الأعضاء التي یعیشون فیها». 

(؟) راجع هاغريتي وآخرین (۲۰۰۱). 

(۶) یمکن الاطلاع على الاراء المؤيدة والعارضة في مایکلرایت (۲۰۰۱). 

.)۲۰۰۰( انظر على سبیل الثال فورستر وبیرسون (۲۰۰۲) ویورستات‎ )٥( 

(1) ویدخل في تلك الدراسات تاونسند (۰)۱۹۷۹ جوردون وآخرون (۲۰۰۰). برادشو 
وفینش (۰)۲۰۰۳ مایر (۱۹۹۲) هالرود (۱۹۹۵). کانفاس وریتاکالیو (۰)۱۹۹۸ 
تساکلوجلو وبابادوبلوس (۱۹۹۸). 

(۷) انظر النقاشات في آتکینسون وآخرین. على سبیل الثال. 

(۸) انظر آیضا برتود وبرایان وبردازي (۲۰۰۶). ولا يفير تصحیح آخطاء القیاس 
في صلته بکل من دینامیات دخل الفقر والعوز من هذه الاستنتاجات (ویلان 
ومیتر ۲۰۰۲). 

)٩(‏ تغيرت آسماء بعض هذه الأبعاد الأصلية بحیث تتوافق مع استخدامها الحالي 
في مکتب إحصاء الجماعات الأوروبية. 

(۱۰) نحن نرى أن مجموعة القيد الاقتصادي أو مجموعة القيد الاقتصادي زائد 
الثانوي من المؤشرات هي الأكثر ملاءمة في هذا الصدد في بيانات ۳۲1۲ 
(ويلان وآخرون ۲۰۰۱). بيد أن التوصل إلى منهج لربط مؤشرات العوز 
بمؤشرات الدخل المتدني لاستنتاج الفقر بطريقة ذات مغزى بين البلاد وعبر 
الزمن يعد تحديا كبيرا (انظر اتكينسون وآخرين ۲۰۰۵). 
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(۱۱) قياسات النموذج مقدرة بإجراء تكراري باستخدام حساب ۳1 (دمبستر 
ولاريد وروبن ۱۹۹۷). 

(۱۲) هناك طريقة بديلة تتمثل في الاستعانة بمجموعة من المؤشرات ومقارنة نتائج 
النماذج بالأرقام المتغيرة للفئات المستترة. 

(۱۳) يرتبط العزل الاجتماعيء الذي يعتقد عادة أنه بعد آخر من أبعاد الاقصای 
ارتباطا ضعيفا بغيره من أشكال الحرمان. انظر على سبيل المثال غالي وباوغام 
وجاكوبس (۲۰۰۳). 

)١4(‏ لا تدخل لوكسمبورغ في تحلیلنا . وتستخدم بيانات الموجة الأولى لتعظيم حجم 
العينة. كان هذا عموما في ۰۱۹۹۶ على الرغم من أن أستراليا لم تدرج في 
الاستبيان إلا في ۱۹۹۵ وفنلندا في ۱۹۹7. ولد هذا التحليل إلى بلاد الاتحاد 
الأوروبي-۲۵ والبلاد الثلاثة الرشحة. انظر ویلان ومیتر (۲۰۰۵ب). 

(۱۵) تستخدم هذه الحصيلة في تمییز من هم فوق وتحت حد الحرمان في کل بلد بحيث 
تکون النسبة هي نفسها عندما یکون حد الدخل النسبي أقل من ۷۰ في المائة. 

(11) تختلف نسبة الحالات الخاطئة التصنیف بين ۰,۶۱ في الائة و۱,۲۵ في 
المائة. ولنقاش مفصل لصحة الاحصاءات المهيأةء انظر ویلان ومیتر (1۲۰۰۵). 

(۱۷) عند حساب آرقام نظام الرفاه. نأخذ بالتوسط بين البلاد ولیس بعدد السکان, 


لآن اهتمامنا نظري آکثر منه وصفي. 


الفصل الثامن 

(۱) «الأشخاص الذین تکون مواردهم (المادية والثقافية والاجتماعية) محدودة بحیث 
تحول بینهم وبين العیش على الحد الأدنى القبول في البلد العضو الذي ينتمي 
إليه» )1985 (EEC‏ . 

(۲) استخدم كوكليز (۲۰۰۶) طرقا مشابهة لتحليل «وظائفية» الإسكان والصحة. كما 
يربط مويزيو (۲۰۰۶) بين المؤشرات المتعددة للمتغير الستتر. كما نفعل. ويتمثل 
الفرق الأساسي في أن متغير العوز في حالتنا مستمر في حين أنه غير مرتبط 
عنده: هو يعتبر أن هناك فئتين مستترتين («الفقير» و«غير الفقير»). كما 
يستخدم نولان وويلان منهج الفئة المستترة في الفصل السابع. 
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0 کل انها الاخضائية تقؤم على الاي وبالتسبة إل الظريدة غير اا 
التصلة بهذه المسائل؛ انظر سبادي .)5٠١5(‏ 

(۶) موازين الفقر من النوع المستخدم هنا تعد ظاهرة أوروبية بالأساس. فلم نسم 
على سبيل المثال» عن دراسات أمريكية مماثلة. وهناك دراسات أمريكية عن 
الصعوبات المادية والدخل: انظر على سبيل المثال ماير وجنكس (۱۹۸۹). 

(0) نشير إلى الوحدة كوحدة للتحليل حيث عادة ما تجمم مؤشرات الحرمان في 
الاستبیانات باستخدام اسثلة موجهة إلى شخص واحد یجیب عنها نياية عن 
الوحده ککل. ونعن نقترض آن مسالة اخشیار القشرات محولة پالشمل. 
والحقيقة آن عدد الوّشرات لکل وحدة یختلف بسبب تفیر بند الاستجابة. 
وسنعود إلى هذه النقطة في القسم (۸ - 4). 

(1) لناقشة قيمة لصیغ القیاس في آدبیات التکهن النفسيء انظر نناللي وبرنشتین (۱۹۹4). 

(۷) في آدبیات صياغة استجابة البند. تلخص (ص۱۷۰) «صعوبة بند» الدرجات 
ا ا ا الحقيل او اة الم على ود فن تخل 
الإجابة الخاطئة على صفر. 

(۸) انظر سكروندال وريب هسكيث (۰۲۰۰۶ الفصل السابع) أو هويجتينك وبوزما 
(۱۹۹۰) للمزيد عن طرق بايز الامبريقية. 

(9) بالطبع. يحظى تحليل «كيف تختلف الاستجابات المشاهدة في متفیرات المؤشر 
باختلاف سماتها» في حد ذاته بالاهتمام. وهو يختلف تماما عن تحديد العوز 
(وهو ما نركز عليه هنا). 

)٠١(‏ إن تحليل اختلاف وتباين الاستجابات الملاحظة على متغيرات المؤشر هو محل اهتمام 
بحد ذاته. وبصورة مستقلة عن الفائدة من الحرمان الكامن (وهو ما نركز علیه). 

(۱۱) الطريقة البديلة لتناول تغاير الخواص في مسألة الاستجابة هي تقدير النماذج 
المختلفة للجماعات الفرعية المختلفة من السكان: على سبيل الشال, كبار السن 
مقابل الشباب. أو تقديرها منفصلة بالنسة إلى الأقليات الإثنية الختلفة. ويتيح 
هذا أيضا المجال لاستخدام مجموعات مختلفة من المؤشرات للجماعات المختلفة. 
ومؤشرات الحرمان المادي التي تظهر في استبيان موارد الأسرة في المملكة المتحدة 
تختلف من البالغين إلى الأطفال (وزارة العمل والمعاشات ۲۰۰۳). 
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(۱۲) فقط الأشخاص الذین یدفعون مقابل وسائل راحتهم (ولا یدخل ضمنهم من 
یحصلون على خصم بنسبة ۱۰۰ في المائة) أو یشترون بالرهن کانوا عرضة 
للتقص العزز. 

(۱۳) کل تقدیرات انحراف 10۷ وتنبوات E8‏ الستنتجة باستخدام برنامج وحدات 
قياس 21120160 320 صصدااع. وکان الاستشاء هو نسخة الوحدة الاحتمالية 
التعددة التغیر لنموذج الانحراف الواحد: انظر كابيلاري وجنکینز (۲۰۰۳). 

(۱۶) تعتمد القیم الدقيقة للاحتمالات التنباً بها على نوع النموذج الثنائي 
الستخدم. ونجد نقاشا لهذه المسألة في غولدشتاین (۱۹۸۰). 


الفصل التاسع 

(۱) انظر. على سبیل الثال. دوکلوس وسان ویونفر (۲۰۰۲۰3۲۰۰۲ج). 

(۲) آکثرها شیوعا فهرس التتمية البشرية (برنامج الأمم التحدة للتنمية ۱۹۹۰)» الذي 
یتضمن كذلك التجمیع بين الأفراد . ویتولی مؤتمر 12۴۸ الذي عقد آخیرا 


بشأن التفاوت والفقر والرفاه الانساني فحص الزید من مثل هذه الفهارس. انظر 
www.wider.unu.unu.edu/conference/conference2003-2.htm‏ . 


(؟) انظر .www.undp-povertycentre.org\md-poverty‏ للاطلاع على أمثلة للطرق 
البديلة غير المفهرسة لاستخلاص ومقارنة الفقر المتعدد الأبعاد. 
(۶) كما سنستخدم فهارس فقرء الفقر فيها مقيس عند نفس خط الفقر لكل مجموعة 
٩ ۳/۸ 200)‏ - ((70۸ ,... ,(۸)1/* حيث يكون خط الفقر 2 مستقلا عن المجموعة 1. 
(9) یطلق على هده المهارس «الوضع الأول» لأن إثبات القضية ۱ یستفید من آول 
توزيع صحیح للدخلء أي وظيفة الشدة التراکمة. وهناك فئة شبيهة (لکن 
أصفر) من فهارس الوضع الثاني تستخدم دمجا صحيحا للشدة. ومن ثم 
للأوضاع الأعلى من مقاييس الفقر. 
(1) يمكن الاطلاع على مزيد من النقاش التفصيلي لفرضية هذه الحالة المتصلة في 
بورغنيون وشاكرآفارتي (۲۰۰۳)؛ دوكلوس وسان ويونغر (۲۰۰۹آ.ج). 
(۷) یتمثل الفرق في أن العادلة ۱ تشير إلى کمیات قیاسات فقر مجموعة معينة 
عند خط الفقر الشترك (ی)؛ في حين أن التعداد الفعلي يجب أن ينطبق على 
خط الفقر (7)16 لكل مجموعة معينة. 
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(۸) انظر آتکینسون (۲۰۰۳) لناقشة هذه المسألة. 

.)۲۰۰۵( یمکن الاطلاع على مزيد من النقاش بشأن هذا في دوکلوس ومكديسي‎ )٩( 

(۱۰) معظم بیانات الاستبیان ليست 1.1.1 لأن الاستبیان غير متطابق أو متبلور. 
انظر على سبیل الثال مناقشة تأثيرات تصمیم الاستبیان في ستاتا کوربوریشن 
(۲۰۰0). وفي حين لا يؤثر هذا في تقديراتنا في الفقر فانه سیوثر في 
تقییمنا للأخطاء القياسية. وغالبا ستکون الاخطاء القياسية التي نشير الیها 
في الأمثلة التالية قليلة للغاية. على وجه الخصوص. بفعل تبلور البیانات. 

(۱۱) هناك وحدات قليلة للفاية في العينة تضم آکثر من 1 آشخاص. 

(۱۲) القارنة باللسبة إلى من هم في سن ۱۵ سنة أو آکثر. 

(۱۳) قد یکون هذا لأن الناطق الحضرية تتمتع بخدمات عامة أفضلء أو لأن للمناطق 
الحضرية وحدها كثافة سكانية كافية لجلب آسواق معينة ‏ للترفیه أو النقل العام 
أي تلك السلع التي لا تتاح في الناطق الريفية, وانخفاض الرفاه هناك. 

(۱۶) نحن لا نقول إن أصحاب الدخول الفقيرة وحدهم يعيشون في الناطق 
الزراعية والعکس بالعکس. فنحن نشیر إلى الفقر من حيث منطقة الاقامة. 
(۱۵) نستعین فقط بالبیانات التاحة في کل موجات الاستبیان. في حين أن من غير 
الضروري . کل موجة ممثلة للسکان البریطانیین . أن يتيح استخدام هذه العينة 
الفرعية سبیلا للتأکد من أن قياس الحالة الصحية القدم من الستجوب یتفق 

في کل موجات القابلات. 

)۱١(‏ جدول هذه النتائج کبیر (۲۰۲۰) ولذا لم نورده هنا . ویمکن الرجوع إليه في 
دوکلوس وسان ویونفر (۲۰۰ب). 

(۱۷) سوّال السعادة هو «هل شعرت آخیرا بشعور معقول بالسعادةء آخذا کل الأشياء 
في الاعتبار؟». والاجابات الحتملة هي: آکثر من العتاد. کالعتاد. آقل من 
العتاد. آقل کثیرا من العتاد . وتشمل الوجة التاسعة هذا السوال. لذا لم 
نستخدم تلك الوجة في مقارناتنا. 

(۱۸) هذه هي القارنات الوحيدة الهمة. واذا فشلت القارنة الأحادية التغیر في 
رفض الصفر. فلا بد أن تفشل القارنات التعددة التغیرات أيضا في هذا. ولذا 
فان الاجابات تکون آمينة في هذه الحالة. 
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(15) في الحالتين الأخیرتین. تكون النتيجة أعلى كثيرا إذا نزلنا بخط الفقر 
الأقصى المعقول إلى النسبة ۶۰ في الائة. 


الفصل العاشر 

(۱) انظر ايمرفول وآخرون (۱۹۹۹) للوصف الشامل. وتعرض سود رلاند (۲۰۰۱) 
لنقاش حول المسائل التقنية. ونسخة 81118081017 المستخدمة هنا هي ۰۸۲۱ 

(۲) بالنسبة إلى ثلاثة بلاد خارج منطقة الصفرء فان تحويل العملات المحلية تم 
على أساس سعر اليورو في السوق في ٠١‏ يونيو ۲۰۰۱: ۷,۶۸۸ في 
الدنمارك؛ ٩,۲۹۶۲‏ في السويد؛ ٠,1٠٤٠١‏ في المملكة المتحدة. 

(۳) بكلام صریح. فإن الحساب ينطبق على كل الأطفال في كل وحدة. بدلا من كل 
طفل على حدة. وهكذاء نجد. في النظم التي تعتمد فيها المدفوعات القائمة على 
السن أو التكافؤ (آو الجوانب الأخری لبعض جوانب مستوى الطفل) قدرا من 
توسيط حساباتنا التي لن تحدث في النظام الفعلي القائم على الطفل الفرد . 


(٤(‏ نجد توثي اه ده العملی 4 في تقارير يورومود عن الريف. انظر 
www.iser.essex.ac.uk/msu/countries/.‏ 


(0) انظر ليفي ولايتز وسوذرلاند )3٠١7(‏ لتعريفات هذه الموارد للدخل. 

(1) يتألف الأثر الصافي من إنفاق إضافي على دخل الطفل الأساسي أقل من عوائد 
الضريبة الثابتة. ونجد الآثار المنفصلة في ليفي ولايتز وسوذرلاند (۲۰۰۲). 

(۷) نجد نتائج الوحدات التي تضم أطفالا في ليفي زلايتز وسوذرلاند .)3٠١5(‏ 


الفصل الثاني عشر 

(۱) يتحدد الفقر هنا باعتباره دخل الوحدة المساوي المتاح قبل تكاليف السكن بنسبة 
۰ في المائة من التوسط. والوحدة العاملة هي التي تضم بالغا يعمل على الأقل. 

(۲) هناك كثير من المبادرات لتشجيع التدريب الأساسي بين العمال محدودي الأجر. 
ومن آخر هذه القياسات برنامج تدرب لتکسب. الذي يقدم اعتبارا من ٠٠١5‏ 
تدريبا مدعوما للعمال محدودي القدرات في المنشآت الصغيرة. 

(؟) يشير التدريب العام إلى المهارات المفيدة لمؤسسات أخرىء وكذلك المؤسسة التي 


توفر هذا التدريب. 
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)٤(‏ للشواهد على آثار وضع حد آدنی قومي للأجر في بریطانیا على التوظیف. انظر. 
على سبیل الثال. ستیوارت (۰۲۰۰۲ ۲۰۰۶) وماشین ومانینغ ورحمن (۲۰۰۳). 

(0) للتفاصیل الكاملة. انظر آرولامبالام وبوث وبرایان (۲۰۰۳ب). 

(1) نحن مضطرون إلى بدء تحلیلنا للحد الأدنى والأجر والتدریب بالوجة الثامنة 
من جدول الوحدة البريطاني حيث تغیرت الأسئلة التصلة بالتدریب للتوصل 
إلى معلومات آکثر تفصیلا عن آحدات معينة في التدریب. ووفق بوث وبرایان 
(۰)۲۰۰۷ فان الاجابات لا تمکن مقارنتها مباشرة بتلك الخاصة بالوجات 
السابقة. وثانیا. تقتصر الوجتان ۸ و۱۰ على الأجر في ۱۹۹۹. وقصر تحلیلنا 
على الوجة ۱۰ يسمح لنا بفحص آثر الحد الأدنى القومي للأجر بدلا من 
تقدیر آثر الزیادات التعاقبة في الحد الأدنی للأجرء كما بینا بتفصیل آکبر في 
القسم (۱۲ - ۲). 

(۷) جری حساب إجمالي الأجر بالساعة = (إجمالي الدفوعات العتادة 
بالشهر × ٩۲۱۱۲‏ (متوسط الساعات الأسبوعية العتادة) + ۱,۵ × (لساعات 
الإضافية العتادة الدفوعة آسبوعیا). 

(۸) يسأل الاستبیان عن تفاصیل ثلاث من فعالیات التدریب التي جرت منذ 
سبتمبر من العام السابق. والسوال تحدیدا هو: «هل كان القرر أو التدریب: 
(۱) لساعدتك في بدء وظيفتك الحالیة۹ (۲) لزيادة قدراتك لمارسة 
الوظيفة الحالیة؟ (۳) لتحسین قدراتك على آداء الوظيفة الحالی ۹2 
(۶) لاعدادك لوظيفة أو وظائف تودیها مستقبلا؟ (0) لتطویر قدراتك بصفة 
عامة؟». والتقسیمات غير حصرية التبادل. وقد جمعنا بين التقسیمین 
(۲) و(۳) لایجاد متغیرات تقیس التدریب الذي يهدف إلى زيادة أو تحسین 
القدرات في الوظيفة الحالية. وتندرج ۸۵ في المائة من فعالیات التدریب 
الرصودة تحت هذا التعريف. انظر بوث وبرایان (۰)۲۰۰۷ لزید من التحلیل 
الفصل لبیانات التدریب. 

)٩(‏ حیث إن بیانات التدریب مستخلصة باستعادة ۱۲ شهرا منذ آخر مقابلة. فمن 
الملائم أن نستعین ببیانات الأجور من الوجة السابعة وما يليها وبیانات التدریب 


من الوجة الثامنة وما يليها. 
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(۱۰) في كل التحدیدات. اختبرنا أيضا ما إذا كانت عوائد التدريب تختلف بالنسبة 
إلى الشناءبتفعيل متهين التداريب بمتفين زاكف. اشنا 

(۱۱) تكون أقل استهدافا في قاع توزيع دخل كل الوحدات. لأن الوحدات الأفقر 
لا تضم عادة من يحصلون على أجر. 

(۱۲) استعنا ببيانات من عام ۱۹۹۸ وما يليه لأن قضايا التدريب طرحت في ۱۹۹۸. انظر 
بوث وبرايان (۲۰۰۷) لناقشة الفروق في استمارات الأسئلة وإجابات التدريب قبل 
هذا التغيير وبعده. وقد حلل برايان (۲۰۰۵) التغيرات التي طرأت على التدريب فيما 
بين ۱۹۹۵ - ۰۱۹۹۷ حين وضع الحد الأدنى للأجر موضع التتفید. ولم يجد فروقا 
كبيرة في التأثير في العمال الذين يغطيهم الحد الأدنى للأجر. 

(۱۲) كان سؤال المدة هو: «كم من الوقت قضيت في الدورات التدريبية. منذ الأول 
من سبتمبر (من عام العمل اليداني السابق) :ادش التدریب عموماگ. 

(۱۶) وضعنا علامة للتغیر في شدة التدریب بدلا من الکمية. حيث یتصل هذا 
مباشرة بنظرية منطقية. وصياغة التغير الفعلي في شدة التدریب یتطلب منا 
تناول مسألة أن التغير من ۸ - ۱۰ آیام لیس بالضرورة نفسه في حالة التفیر 
بین ؛ آیام ويومين» أو حتی التغیر من ۲ - ۰ يوم. ومثل هذا التحلیل یتجاوز 
نطاق هذه الدراسة. 

(۱۵) هناك آثار منفصلة لم تقدر بالنسبة إلى الرجال والنساء بسبب حدود حجم 
العينة. وبتوسیع التحلیل الأساسي, لم يجد آرولامبالام وبوث وبرایان (1۲۰۰۳) 
وبرایان (۲۰۰۵) أي دلیل على اختلاف التأثير باختلاف الجنس. كما تناولت 
هاتان الدراستان حساسية التقدیرات للتفیر في محددات مجموعة العالجةا. 


ومجموعة ضبطها . وکانت النتائج مشابهة للنتائج الواردة هنا. 
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ستيف بازن: أستاذ الاقتصاد بجامعة سافويء أنسي لو فیو. بفرنساء وعضو شبكة 
أبحاث التوظيف المنخفض الأجر. ويركز بحثه على تأثير الأجور المحدودة في 
عدد من البلاد والعوامل المؤثرة في توزيع الأجور. 

أليسون. ل. بوث: أستاذ الاقتصاد بجامعة أسكس. بالمملكة المتحدة والجمعية 
الوطنية بأستراليا. وهي باحث مشارك بمعهد البحوت الاجتماعية 
والاقتصادية. بجامعة أسكسء وباحث زميل بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية, 
بلندن. و۰12۸ ببون. كما أنها زميل الجمعية الملكية للفنون. وأكاديمية العلوم 
الاجتماعية في أسترالياء وتترأس حاليا الجمعية الأوروبية لاقتصاديي العمل. 

أندريا براند ليوني: نائب مدير قسم الاقتصاد الحقيقي بإدارة البحوث 
الاقتصادية ببنك إيطاليا في روماء وعضو اللجنة الإيطالية للتحقیق في 
الإقصاء الاجتماعي. ويركز بحثه هنا على التغيرات البعيدة المدى لتفاوت 
الدخول وتوزيع الثروة من منظور مقارن. وهو مدير مشارك لمشروع دراسات 
لوكسمبورغ للثروة. الذي يسعى إلى تكوين قاعدة بيانات قومية لتوزيع الثروة. 

مارك. ل. برايان: كبير باحثين بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة 
أسكس البريطانية. ومن بين ما تهتم به آبحاثه اقتصاديات التدریب. وآليات 
آسواق العمل ذات الأجور المنخفضة والمعايير التطبيقية للميكرو . اقتصادات. 
ويركز بحثه الحالي على محددات ساعات العمل. والحق في الإجازات مدفوعة 
الآجرء والفجوة في توزيع الأجور بين الرجال والنساء. 

بیتربیرتون: أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة دالوزي بهالیفاکس ‏ كندا . ويهتم بحثه بنظرية 
الميكرو . اقتصادات التطبيقية. والموارد الطبيعية؛ والاقتصاد البيئيء واقتصاد الأسرة. 

لورنزوكابلاري: أستاذ مشارك بمعهد الاقتصاد بالجامعة الكاثوليكية بمیلانو. 
في إيطالياء وباحث مشارك بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة 
أسكس الإنجليزية. ويهتم بحثه بمجالات اقتصادات العمل الإمبريقية, 
خصوصا آليات الأجور والدخل. والرضاء عن الوظيفة. والتعليم والتدریب. 
والميكرو . اقتصادات التطبيقية. 

جين. ايف دوكلوس: أستاذ بقسم الاقتصاد ومدير المركز الجامعي للمخاطرء والاقتصاد 
السياسي والتشفیل. بجامعة لافال. بكيبك ‏ کندا . ويركز بحثه هنا على التحليل العام 
والتوزيعي. وكذلك استخدام تقنيات الاحصاء في تقييم الفقر واتساق المعايير. 

آن هاردينغ: مدير المركز القومي للمواصفات الاقتصادية والاجتماعية وأستاذ 
الاقتصاد التطبيقي والسياسات الاجتماعية بجامعة كانبيرا بأسترالياء كما 
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تشغل منصب رئيس الجمعية الدولية للمحاكاة الاقتصادية التطبيقية -1010150 
80 ووتركز أهم اهتماماتها البحثية على استخدام نماذج المعايرة 
الاقتصادية التطبيقية لتكوين صناع سياسة يوثق بتقديرهم للآثار التوزيعية 
للتفييرات الشياسية | اف رها 

ستیفن. بي. جنكينز: آستاذ الاقتصاد ومدیر معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية 
بجامعة سکس الملكة التحدة. ورئیس مجلس الجمعية الدولية للبحث في الدخل 
والثروة. وأستاذ بحث ب 1177 في برلین. وباحث زمیل ب ۰12۸ بون. ویرکز بحثه 
الحالي على آلیات الدخل. وتحولات سوق العمل. واستمرارية البحث. 

هوراشيو ليفي: عضو منتسب بالرکز الأوروبي لسیاسات الرفاه الاجتماعي والبحوث. 
بفييناء النمساء وکبیر باحثين سابقا بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية 
بجامعة آسکس. ویهتم بحثه هنا بتنمية وتطبیق طرق العايرة الاقتصادية التطبيقية 
في تحلیل وتقییم آثار السیاسات الالية والاجتماعية في البلاد التقدمة والنامية. 

يستين لايتز: باحث بمعهد الدراسات المتقدمة بفييناء كما تعمل عضوا بالفريق 

المكلف إعداد واستخدام نظام أوروبي موحد للاستفادة من الضرائب -81110 
0 . ويركز بحثها هنا على إعداد واستخدام النماذج الاقتصادية التطبيقية 
والآثار التوزيعية للضرائب وسياسات التوزيع. 

راشيل لويد : تعمل بالخزانة الأسترالية. وعند الشروع في هذا البحت. كانت زميل 
بحث أساسي بالمركز القومي للتشكيل الاجتماعي والاقتصادي بجامعة كانبيراء 
حيث تتعهد بمجموعة كبيرة من الشروعات. بما فيها صياغة نظم الضرائب 
والضمان الاجتماعيء والصياغة الإقليمية والبحث في الفقر والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في استخدام تكنولوجيا العلومات. 

جون مایکلرایت: أستاذ الإحصاء الاجتماعي بمدرسة العلوم الاجتماعية ومعهد 
ساوثهامبتون للبحوث العلمية الإحصاتيةء بجامعة ساوثهامبتون, المملكة المتحدة. 
وهو باحث زميل بمركز بحوث السياسات الاقتصادية بلندن. و12۸ ببون. ويركز 
بحثه هنا على تدفقات سوق العملء والتعلیم. والهبات الخيرية. 

برايان نولان: أستاذ السياسة العامة بمدرسة العلوم الاجتماعية التطبيقية بجامعة 
كوليج دبلن في إيرلندا . وقد كتب كثيرا عن تفاوت الدخولء والاقتصاديات العامة, 
والسياسات الاجتماعية. واقتصاديات الصحة والتفاوتات في هذا المجال. 

شيلي فييس : من جامعة دالوس بهالیفاکس, كنداء تشغل كرسي ماكسويل في 
الاقتصاد. وزميل المعهد الكندي للبحوث المتقدمة. ومن بين اهتماماتها في هذا 
البحث الهشاشة الاقتصادية للأسر الكندية ممن تعول أطفالا من حيث الوقت 
وكذلك المال؛ ودلالات عجز الطفل على صحة الوالدين وسوق العمل. 
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مارتن رفالیون: كبير مديري الأبحاث بالبنك الدولي» في واشنطن العاصمة. 
وينصب اهتمامه البحثي في الأساس على الفقر في البلاد النامية وسياسات 
مكافحته. وقد نشر كثيرا حول هذه الوضوعات. وقدم مشورته لكثير من 
الحكومات والمؤسسات الدولية. وهو يعمل في هيئة تحرير عدد من الإصدارات 
الاقتصادية. وزميل كبير لمكتب آبحاث التحليل الاقتصادي للتنمية. 

دافيد سان: أستاذ الاقتصاد بجامعة کورنیل. نشر على نطاق واسع عن قضايا الفقر؛ 
والتفاوت. والتعليم» والصحة: كما يبذل جهدا كبيرا في بناء القدرات في أفريقياء 
خصوصا خلال العام الذي تعاون فيه مع اتحاد الأبحاث الاقتصادية الأفريقي. 
وتشمل إصداراته الحديثة عملا عن مخاطر السلوك في الإصابة بمرض الأيدز, 
ومحددات الإنجاز الادراکي. وطرق تحليل الأبعاد المتعددة للتفاوت والفقر. 

سيلك. في. شنبف: زمیل باحث بمعهد ساوثهامبتون لأبحاث العلوم الا حصائية بجامعة 
ساوثهامبتون. الملكة التحدة. وهي زمیل باحث ب ۰1117171 بهامبورغ, و12۸ ببون. 
وینصب اهتمامها الأساسي على الانجاز التعليمي والتفاوت. والاقصاء الاجتماعي في 
المدارسء والتفاوت بين الجنسین في بلاد وسط وشرق آوروبا. والهبات الخيرية. 

برند سوسموث: أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة التقنیات بميونيخ: ألمانياء وعضو 
مجلس كلية بمرکز میونیخ لقانون اللكية الفكرية بمعهد ماکس بلانك للملكية 
الفكرية. والنافسة وقانون الضرائب. ویرکز بحثه هنا على السياسة الالية 
والنقدية وتوزیع الدخل والثروة. كما أن له اهتمامات بحثية باقتصادیات التعلیم. 

هولي سوذرلاند : آستاذ البحوث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة 
آسکس, بالمملكة التحدة, وأستاذ البحوث ب 1017 في برلین. وتتولی التنسيق 
بين الأبحاث وغیرها من الأنشطة التصلة بیورومود (النظام الأوروبي الوحد 
للاستفادة من الضرائب). ويتركز اهتمامها هنا على تطوير المعايرة الاقتصادية 
التطبيقية بوصفها أداة للبحث الدولي القارن, وتأثير عنصر الجنس 
(ذكر/أنثى) في سياسات إعادة التوزیع. ومعايير فقر الطفل وتحليله. 

نيل وارين: أستاذ ورئيس مدرسة الضرائب بجامعة نيوساوث ويلز بسيدني. ويركز 
بحثه هنا على جمع الضرائب» وقضايا إصلاح الضرائب والفدرالية المالية. 

روبرت ك. فون ويزاكر: أستاذ الاقتصاد والمال والتنظيم الصناعي بجامعة 
التقنيات بميونيخ: ألمانياء وعضو مركز ميونيخ لقانون الملكية الفكرية بمعهد 
ماكس بلانك للملكية الفكرية. والمنافسة وقانون الضرائّب. وباحث زميل بمركز 
بحوث السياسة الاقتصادية بلندن؛ ومعهد المعلومات بميونيخ و174ء ببون. نشر 
أخيرا وعلى نطاق واسع في مجال المالية العامة. ومالية الشرکات. واقتصاديات 
السكان واقتصاديات التعلیم. والتنظيم الصناعي. 
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كريستوفرت. ويلان: أستاذ بحوث بمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بدبلن, 
إيرلنداء ورئيس مجلس شبكة حكم الاتحاد الأوروبي. ومن بين ما يركز عليه بحثه 
أسباب ونتائج الفقر والتفاوت. ومقياس ومراقبة الفقر والاقصاء الاجتماعي. 
والحرمان التراكمي وعمليات الدائرة الفلقة. والحراك الاجتماعي والتفاوت. 

فرانسيس وولي: آستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة کارلتون بأوتاواء كنداء وسکرتیر 
وآمین صندوق جمعية الاقتصاد الكندية. ویرکز بحثها على صنع قرار الملكية 
والستياسنة العامة التفلقة. مالاس تل مات تخر ود ترشیت 

ستیفن د. يونغر: الدیر الساعد لبرنامج کورنیل لسیاسات الغذاء والتفذية 
بجامعة كورنيل بإيثاكاء الولايات المتحدة؛ وأستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية 
اللانیتوآمنریکیه للدواسات اا ية هن كويد زکوآذور. زترکز كه ان 
السياسات العامة والفقر في البلاد النامية. وآفریقیا بصفة خاصة. 


المترجم في سطور 


بدرالسيد سليمان الرفاعي 
© من مواليد ۱۹۶۸ -مصر. 
© حصل على ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة من جامعة القاهرة. ۰۱۹۷۱ 
© ترجم ونشر في عدد من الإصدارات الشقافية والصحافية منها: الأهرام 
الاقتصادي. مجلة القاهرة (القديمة). الثقافة العالمية (الکویت). جريدة العالم 
الیوم. البيان (الإماراتية). وجهات نظر. 
© ترجم عددا من الکتب منها: 
- آفریقیا قارة تائرةء دار التقافة الجديدة ۰۱۹۷۸ 
- الزخرفة عبر العصور. مکتبة مدبولي (من دون تاريخ نشر). 
- ضباط الجیش في السياسة والجتمع العربي. تألیف الیعازر بعيري - دار 
سينا ۰۱۹۹۰ 
- الحروب العربية - الإسرائيلية. حاییم هیرتزوغ - دار سينا (من دون تاريخ نشر). 
- هوية مصر بين العرب والاسلام. جرشوني وجانكوفسکي - دار شرقیات ۰۱۹۹۹ 
- الميراث الر. بول سالم - الجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۲ . 
- مصر الخديوية. روبرت هنتر - الجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵ . 
- الصناعات الابداعية. كيف تنتج الثقافة في عالم التکنولوجیا والعرفة, الحرر جون 
هارتلي سلسلة عالم العرفة (الکویت): العددان ۲۳۸ و۰۳۲۹ آبریل ومایو ۲۰۰۷. 
© يعمل حالیا مترجما بمجلة کل الناس منذ نوقمبر ۰۱۹۹۳ 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر 
ميلادي عن المجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب . دولة 
الكويت ‏ وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام ۰۱۹۷۸ 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القاری بمادة جيدة من الثقافة 
تغطي جميع فروع العرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية 
والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 

 تالحرلا الدراسات الإنسانية: تاريخ . فلسفة  أدب‎ ١ 
الدراسات الحضارية . تاريخ الأفكار.‎ 

۲ العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد ‏ سياسة ‏ علم نفس 
جغرافیا - تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقبليات. 

 "‏ الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي ‏ الآداب 
العالمية . علم اللغة. 

ء ‏ الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن . الممسرح ‏ 
الموسيقى ‏ الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

۵ الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط 
العلوم الطبيعية (فيزياء. کیمیاء. علم الحياة, فلك) - 
الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية 
لهذه العلوم)» والدراسات التكنولوجية. 

آما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ الترجمة أو المؤلفة ‏ 
من شعر وقصة ومسرحية:؛ وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية 


واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 
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وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال 
المترحمة حديثة النشن. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتتخصصين. على ألا يزيد حجمها على ۲۳۵۰ صفحة من القطع 
التوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلفته الأصليةء كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للکتاب. 
وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
الترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في 
أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم 
بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذارعن عدم 
نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لقترح الكتاب 
تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الوضوع - المؤلف أو المترجم - 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي, 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في 
النص الأجنبي» أو آلف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى 
مقداره ألف وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين 
دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من 
نسختين مطبوعتين على الآلة الکاتبة. 
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على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت 
بدءا من سبتمبر ۱۹۹۱ أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


الكويت: 
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 
شارع جابر المبارك - بناية التجارية العقارية 
ص. ب 29126 - الرمز البريدي 13150 
ت 2405321 - 2417810/11 فاكس 2417809 
الامارات: 
شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزیع 
دبی. ت: 97142666115 - فاکس: 2666126 
١‏ ص. ب 60499 دبي 
السعودية: 
الشركة السعودية للتوزيع 
الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - 
ص. ب 13195 
جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191 
سورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سورية - دمشق ص. ب 9631(12035) 
ت 2127797 فاكس 2122532 
مصر: 
دار الأخبار 
7 ش الصحافة ‏ الجلاء ‏ القاهرة 
ت 0020225806400 
فاکس 0020225782632 
الغرب: 
الشركة العريية الأفريقية للتوزیع والنشر 
والصحافة (سبریس) 
70 زنقة سجلماسة الدار البیضاء 
ت 22249200 فاكس 22249214 (212) 
تونس: 
الشركة التونسية للصحافة 
تومن - مون 2420 
ت 322499 فاكس 323004 (21671) 
لبنان: 
شركة الشرق الأوسط للتوزیع 
ص. ب 11/6400 بیروت 11001/2220 
ت 487999 - فاكس 488882 (9611) 
الیمن: 
القائد للتوزیع والنشر 
ص. ب 3084 
ت  3201901/2/3‏ فاکس 3201909/7 (967) 


الأردن: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص. ب 375 عمان - 11118 
ت 5358855 - فاكس 5337733 (9626) 
البحرین: 
مؤسسة الهلال لتوزیع الصحف 
ص. ب 224/ النامة - البحرین 
ت 294000 - فاكس 290580 (973) 
عمان: 
التحدة لخدمة وسائل الاعلام 
مسقط ص. ب 3305 - روي 
الرمز البريدي 112 
ت 700896 و 788344 - فاكس 706512 
قطره 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع 
الدوحة كنت 3468 قطن 
ت 4661695 فاكس 4661865 (974) 
قلسطین: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزیع 
القدس/ شارع صلاح الدین 19 
ص. ب 19098 _ ت 2343954 
فاکس 2343955 
السودان: 
مرکز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب 1441 ت 488631 (24911) 
فاكس 362159 (24913) 
نيويورك: 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 
SI AVENUE LONG ISLAND‏ 2551 - 25 
CITY NY - 11101 TEL: 4725488‏ 
FAX: 1718 - 4725493‏ 
لندن: 
UNIVERSAL PRESS & MARKETING‏ 
LIMITED‏ 
POWER ROAD. LONDON W 4SPY.‏ 
TEL: 020 8742 3344‏ 
FAX: 2081421280‏ 
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للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


اة مند بنایر: ۰۱۹۷۸ 
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قسيمة اشتراك في إصدارات 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


البیان 


سس د هه 


مؤسسات داخل الکویت 12 
آفراد داخل الکویت 15 
مؤسسات دول الخليج العربي ال 
آفراد دول الخليج العربي 17 
مؤسسات خارج الوطن العربي 
آفراد خارج الوطن العربي 
مؤسسات في الوطن العربي 
أفراد في الوطن العربي 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتکم في: تسجیل اشتراك ۳ تجدید شتراك[ .| 


الاسم: 

العنوان: 

اسم المطبوعة: مدة الاشترالک: 

المبلغ المرسل: نقدا/شیاک رقم: 

التوقیح: التاريخ: / / 2۲۰۰ 


تسدد الاشتراکات والبیعات مقدما نقدا أوبشيك باسم الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب. مع مراعاة سداد عمولة البنك الحول عليه المبلغ 
في الکویت. ويرسل الینا بالبريد المسجل. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب 23996 الصفاة - الرمز البريدي 13100 


دولة الکویت 
بدالة: 22416006 (00965) - داخلي: 196 / 195 / 194 / 193 / 153 / 152 
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هذا الكتاب 


يعرض هذا الكتاب سعي الدول المتقدمة إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعيةء من خلال الاتجاهات الجديدة للبحث في الفقر 
والفروق الاجتماعية بين فثات المجتمعء على مدى العقود 
الأربعة الأخيرةء وطرق قياسهاء متخذا من علم الإحصاء 
مرشد! وهاديا. 

الکتاب. وهو خلاصة مجهود ۲۵ من العلماء والباحثين 
المتخصصين الدولیین. يبحث في مثالب الطرق التقليدية 
لقیاس التفاوت والفقرء وما ترتب عليهما من ظهور تلك المناهج 
المتعددة الأيعاد للقياسء في البلاد الغنية والفقيرة على حد 
سواء. وتعکس هذه التطورات. في جانب منهاء نظرة لم يعد 
الفقر فيها يعني مجرد الحرمان من الال, ولا يعني فیها 
التفاوت مجرد فروق في الدخل الادي» ويوصي بمجموعة من 
السياساتء تشمل الاستشمارات العامة السليمة في البنية 
التحتيةء وتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة للفقراءء 
وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. 

ويتمثل التحدي الذي يواجهه واضعو السياسة في الجمع 
بين تشجيع التنمية ووضع سياسات سليمة لضمان مشاركة 
الفقراء الكاملة في الفرص المتاحةء ومن ثم المساهمة في نجاح 
التنمية. فإذا ما أجاد يلد الریط الصحيح بين السياسات: فمن 
الممكن حينها أن تتسارع وتيرة كل من النمو والحد من الفقر. 
أما إذا أخطأ في هذاء فسينهار الاثنان. 
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